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الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 117 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


الفصل الثاني: الواسطة بين الله وخلقه عند الفلاسفة ومن تبعهم وبيان| 
شبهتهم والرد عليهم. 


وفيه ثلاثة مباحث:- 


المبحث الأول: بيان مقالة الفلاسفة في الواسطة. 
المبحث الثاني: صورة الواسطة البدعية عند الفلاسفة. 
المبحث الثالث: بيان شبهة الفلاسفة والرد عليهم. 


(8۷1) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 4 الواسطة عند أهل الأهراء/ الفلاسفة/الرافضة 


المبحث الأول: بيان مقالة الفلاسفة في الواسطة. 

اعلم أن كل من اتخذ شريكا مع الله تعالى فذلك الشريك إما أن يكون حسما 
وإما أن لا يكون كذلك» والذين اتخذوا شريكا حسمانيا فذلك الشريك إما أن 
يكون من الأحسام السفلية أو الأحسام العلويةء والذين اتخذوا الشركاء من الأحسام 
العلوية فهم الذين يعبدون الشمس والقمرء وسائر الكواكب» ويضيفون إليها 
السعادة» والنحوسة» وهم الفلاسفة» ومعظم المنجمين» والصابئة» ومن هؤلاء من 
يقول: إن الملائكة عبارة عن الأرواح الفلكية» الى هي واسطة عندهم بين الله 
والعالم» ولكل إقليم روح معين من الأرواح الفلكية يدبره» ويدير شؤونه» ولكل نوع 
من أنواع هذا العالم روح فلكي يدبره» ويتخذون لتلك الأرواح صوراء وتماثيل» 
ويعبدونهاء وهؤلاء هم عبدة الملائكة؛ والكواكب””". 

وقد نشأت عبادة الكواكب عند هؤلاء الفلاسفة من الصابئة” » ومن تبعهم من 
المنجمين» نشأت بسبب تعلقهم بالملائكة واعتقدوا أنهم واسطة بين الله وحلقه في 
العبادة والدعاء والتضر عوالرحاءء وأن الله أوكل إليهم تصريف شؤون هذا العا ثم 
اعتقدوا أن الأفلاك» والكواكب أقرب الأحسام المرئية إلى الخالق حل وعلاء 
واعتقدوا أنها حية ناطقة مدبرة للعالم» وزعموا أنها هياكل حلت فيها الملائكة 
«الأرواح »» فالكواكب بالنسبة للملائكة كالجسد للروح» وهي ‏ عندهم ‏ متصفة 
بصفات مخصوصة:؛ ولوحود هذه الصفات استحقت أن تكون واسطة تعبدء كما 


)١(‏ افظو تفسير الفخر الرازي 45/١‏ ؟؛ ورسائل إحوان الصفا١/٠٠‏ ١ء‏ والتنجيم والمنحمون للمشعي 
ص۳٤‏ . 

(۲) يقال: صب الرحل إذا حرج من دين إلى دين والصبوة في مقابل الحنيفية» والصابئة حنس من أهل 
الكتاب. #فظو مختار الصحاح ص4 75 مادة ( ص ب أ)» والملل والنحل۲/ه» والصابئون لرشدي 
عليان ص 75. 


(OV) 


الواسطة بين لله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء اللي الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


تعبد الآهة» فكانوا يتقربون إلى الكواكب (المياكل ) تقربا إلى الملائكة ( الروحانيات) 
وبتقربهم إلى الروحانيات يزعمون أنهم يتقربون إلى الخالق تعالى» وهؤلاء يسمون 


أصحاب المياكإ . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:( لكن قالوا: لكن نحن إذا توجهنا إلى هؤلاء 
بالدعاء» والسؤال منهم؛ بل والعبادة هم فاض علينا ما يفيض منهم» وفاض عليهم 
ما يفيض من حهة الله )”". 

وقد بون الشهرستاني مقالتهم بقوله:( فقالوا: الروحانيات هم الأسباب المتوسطون 
في الاحاراع» والإيجاد» وتصريف الأمور من حال إلى حال» وتوجيه المخلوقات من 
مبدأ إلى مبدأ كما يستمدون القوة من الحضرة الإهية القدسية ويفيضون الفيض على 
الموحودات السفلية» فمنها مدبرات الكواكب السبع السيارة في أفلاكهاء وهي 
هياكلهاء ولكل روحاني هيكل» ولكل هيكل فلك» ونسبة الروحاني إلى ذلك اليكل 
الذي اتص به نسبة الروح إلى الجسدء فهو ربه» ومدبره» ومديره» وكانوا يسمون 
الهياكل أرباباء وربما يسمونها آباء» والعناصر أمهات ففعل الروحانيات تحريكها على 
قدر مخصوص ليحصل من حركاتها انفعالات في الطبائع» والعناصرء فيحصل من 
ذلك تركيبات» وامتزاحات في المركبات» فيتبعها قوى حسمانية» وي ركب عليها 
نفوس روحانية...ثم قد تكون التأثيرات كلية صادرة عن روحاني كلي» وقد تكون 
حزئية صادرة عن روحاني جزئي.. ومنها مدبرات الآثار العلوية الظاهرة.... ومنها 
متوسطات القوى السارية في جميع الموحودات ٤‏ 


5 والنحل ۲۹/۲ وافظو دمعة على التوحيد ص 44: والتنجيم والمنحمون ص٠٠٠‏ والصائبون 
حرانيين ومندايئين لرشدي عليان ص٤٣‏ 
(۲) الرد على المنطقيين ص٠ .١٠١‏ 
(*) الملل والتحل؟//. 


(OV) 


الواسطة بين ! لله وخلقه عند أهل السنة وآهل الأهواء فط الواسطة عند آهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


ولا رأوا أن أكثر هذه الكواكب يختفي في النهار» وفي بعض الليل بسبب التقلبات 
الجوية من الغيوم والضباب» ونحو ذلك قالوا: ينبغي أن ننصب لهذه الكواكب 
أصناماء وتماثيل على هيئة الكواكب السبعة:( الشمسء والقمرء والزهرة» والمشترزي» 
وعطارد» والمريخ» وزحل )» حتى لا تغيب عن أذهانناء ولكي نتقرب إليها بالعبادة» 
فكل تمثال يقابل هيكلاء وزعموا أن التقرب إلىهذه الأصنام هو الوسيلة إلى المياكل 
(الكواكب ) الي هي واسطة بيننا وبين الله تعالى» وهؤلاء يسمون أصحاب 
الأشخخاص”". 


وهذا من الأسباب الي دعت مشركي مكة إلى اتخاذ الأصنام» والأوثان» وعبادتها 


من دون الله وادعائهم أنها واسطة تقربهم من الله تعالى زلفى. 


)١(‏ افقو الملل والنحل۲۸/۲ء وتفسير الفخحر الرازي 40/١‏ 25 والتنجيم والمنجمون للمشعي ص47» 
ودمعة على التوحيد ص19. 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء 0 الواسطة عند آهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 
المبحث الثاني: صورة الواسطة عند الفلاسفة. 

تتبين صورة الواسطة عند هؤلاء الفلاسفة ومن تبعهم بتصريحهم بأن المستشفع إذا 
وقف؛ وعكف بقلبه, وخاطره متوجها إلى بعض الكواكب العلوية الي يسمونا 
الروحانيات» وأحيانا العقول» والنفوس فإنه يتصل بذلك المعظم المستشفع به؛ فإذا 
فاض على ذلك ما يفيض من جهة الرب فاض على المستشفع من حهة شفيعه» هذا 
قول أصحاب افياكل» وأصحاب الأشخام ". 

أما أصحاب المياكل فقالوا: ( إن طريقنا في التوسل إلى حضرة القدس ظاهن 
وشرعنا معقول؛ فإن قدماءنا في الزمان الأول لما أرادوا الوسيلة عملوا أشخاصا في 
مقابلة المياكل العلوية على نسبء وإضافات راعوا فيها جوهراء وصورة» وعلى 
أوقات» وأحوال» وهيئات أوحبوا على من يتقرب بها إلى ما يقابلها من العلويات: 
تختماء ولباساء وتبخراء ودعاء وتعزيماء فتقربوا إلى الروحانيات» فتقربوا إلى رب 
الأرباب» ومسبب الأسباب )”© . 

وقال الشهرستاني:( اعلم أن أصحاب الروحانيات لما عرفوا أن لابد للإنسان من 
متوسطء ولابد للمتوسط من أن یری» فیتوجه إليه» ويتقرب به» ويستفاد منه فزعوا 
إلى المياكل الب هي السيارات السبع» فتعرفوا أولا: بيوتهاء ومنازهاء وثانيا: مطالعهاء 
ومغاربهاء وثالثا: اتصالاتها على أشكال الموافقة» والمخالفة مرتبة على طبائعهاء 
ورابعا: تقسيم الأيام والليالي» والساعات عليهاء وخامسا: تقدير الصور والأشخاص» 
والأقاليم» والأمصار عليهاء فعملوا المخواتيم» وتعلموا العزائم» والدعوات» وعينوا ليوم 
زحل - مثلا - يوم السبت» وراعوا فيه ساعته الأولى» وتختموا بخاتمه المعمول على 


)١(‏ أصحاب الهياكل: هم عبدة الكواكب» وأصحاب الأشخاص: هم عبدة الأوثان. 


(۲) الملل والنحل 557/1. 


(9¥) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء ل الواسطة عند آهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


صورته وهيئته» وصنعته» ولبسوا اللباس الخاص به وتبخروا ببخوره الخاص» ودعوا 
بدعواته الخاصة به وسألوا حاحتهم منه: الحاحة الي تستدعى من زحل» من فال 
وآثاره الخاصة به فكان يقضي حاحتهم» ويحصل ‏ في الأكثر ‏ مرامهم» وكذلك 
رفع الحاحة الي تختص بالمشتري في يومه» وساعته» وجميع الإضافات الي ذكرنا إليه» 
وكذلك سائر الحاحات إلى الكواكب» وكانوا يسمونها أربابا آههة: والله تعالى هو 
رب الأرباب» وإله الآهة» ومنهم من حعل الشمس إله الآهة» ورب الأرباب» وكانوا 
يتقربون إلى الهياكل تقربا إلى الرومانيات» تقربا إلى الباري تعالى)”". 

ثم إن أصحاب الأشخاص قالوا أيضا:( إذا كان لابد من متوسط يتوسل به 
وشفيع يتشفع إليه» والروحانيات ‏ وإن كانت هي الوسائل ‏ لكنا إذا لم نرها 
بالأبصار» و لم نخاطبها بالألسن لم يتحقق التقرب إليها إلا بهياكلهاء ولكن المياكل قد 
ترى في وقت» ولا ترى في وقت؛ لأن لما طلوعا وأفولاء وظهورا بالليل» وحفاء 
بالنهار» فلميصَفٌ لنا التقرب بهاء والتوجه إليهاء فلابد لنا من صورء وأشخاص 
موحودة قائمة منصوبة نصب أعينناء نعكف عليهاء ونتوسل بها إلى المياكل» فنتقرب 
بها إلى الروحانياتء ونتقرب بالروحانيات إلى الله سبحانه وتعالى» 
فنعبدهم: «إليقربونا إلى | لله زلفى4'". فاتخذوا أصناماء أشخاصاء على مثال المياكل 
السبعة» كل شخص ف مقابلة هيكل؛ وراعوا في ذلك جوهر الميكل؛ أعي الجوهر 
الخاص به من الحديد» وغيره» وصوروه بصورته على اليئة ال تصد ر أفعاله عنه» 
وراعوا ي ذلك الزمان» والوقت» والساعة» والدرحة» والدقيقة» وجميع الإضافات 


النجومية؛ من اتصال محمود يؤثر في بجاح المطالب» الي ُستدعى منه» فتقربوا إليه في 


.٤۹/۲ الملل والتحل‎ )١( 


(۲) سورة الزمر الآية. 


ركام 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء ل الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


يومه» وساعته» وتبخروا بالبخور الخاص به» وتختموا بخاتمه» ولبسوا لباسه» وتضرعوا 
بدعائه» وعزموا بعزائمه» وسألوا حاحتهم منه» فيقولون: إنه کان يقضي حوائجهې 
بعد رعاية هذه الإضافات كلهاء وذلك هو الذي أخبر التنزيل عنهم أنهم عبدة 
الكواكب» والأوثان. 

فأصحاب المياكل هم عبد الكواكب: إذ قالوا بإلهيتها - كما شرحنا ‏ وأصحاب 
الأشخاص هم عبدة الأوثان؛ إذ سموها آلهة في مقابلة الآهة السماوية" 
وقالوا: طإهؤلاء شفعاؤنا عند الله" )"© . 

وقد عبر الفلاسفة عن الواسطة بوجه ذكره الفخر الرازي رحمه الله“ في تفسيره 
موضحا أن الفلاسفة قالوا في بيان الواسطة: إن واحب الوجود تعالى عام الفيض» تام 
الوحود» وحيث لا يحصل فإنما هو لمانع القابل» وعدم استعداده للقبول» ومن الجائز 
أن لا يكون الشيء مستعدا لتيل الفيوض بنفسه» لكنه صالح لأن ينالها بوسيط. قالوا: 
- ومثال ذلك في احسوس أن الشمس الوهاحة تشع بضيائها بسخاء واسع» ولكن لمن 
عاينهاء وتعرض اء وحها لوحه» وهو شرط لقبول الضوء المباشرء أما الواقف تحت 
ظلال تحجبه عن الضياء بسبب كثافة السقف الحاحز؛ فإنه مع ذلك صالح للاستضاءة 
بضوء الشمسء لكن غير الباشر» وذلك يواسطة؛ مغل المرآة المجلوّة تعكس عليها 


)١(‏ لعله يقصد بالآهة السماوية - الكواكب العلوية عند هؤلاء الفلاسفة والصابعة ‏ وأما في الاعتقاد 
الصحيح فليس في السماء ولا في الأرض إله غير الله سبحانه وتعالى. 

(۲) سورة يونس الآية۸٠.‏ 

(۳) الملل والنحل؟/٠0.‏ 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» فخر الدين الرازي الإمام المفسرء 
قال عنه الحافظ ابن حجر: ( والفخر كان من أئمة الأصول» وكتبه في الأصلين شهيرة سائرة؛ وله ما 
يقبل» وما يرد...رأس في الذكاءء والعقليات» لكنه عري من الآثار) ولد الرازي سنة4 ٤‏ ده وتوف سنة 
1ه . افظو ترحمته في لسان الميزان لابن ححر477/4» وترجم له باسم (الفخحر بن الخطيب)» 
واقظو العير ٤١/٣‏ ١ء‏ وعيون الأنباء ف طبقات الأطباء للخزرجي77/7, والأعلام للزركلي707/1. 


كالاه) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 9 ل الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


الشمس أشعتهاء وكلما كانت الواسطة أحلى كان الانعكاس أشد وأبين. ثم قالوا: 
وأرواح الأنبياء لشدة صفائها كانت وسائط تعكس أشعة الفيوض الربانية إلى الخلائق 
في عموم البركات» وشمول الخيرات» كما كانوا وسائط في إبلاغ الشرائع» 
والأحكاء”. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بيانه للواسطة عند الفلاسفة والرد عليهم: 
أن الفلاسفة الذين يؤمتون بالنبوات يطلقون على الملائكة العقول العشرة؛ والنفوس» 
والجواهر العالية» ويقولون: إن العقل الفعال هو رب كل ما سوى الرب عندهم. فإذا 
توجه المستشفع عندهم إلى من يعظمه من المواهر العالية كالعقول والنفوس» 
والكواكب» والشمس» والقمر؛ فإنه يتصل بذلك المعظم المستشفع به» فإذا فاض على 
ذلك ما يفيض من جهة الرب؛ فاض على المستشفع من حهة شفيعه. ثم يقولون نحن 
إذا توجهنا إلى هؤلاء بالدعاء لهم والسؤال منهم؛ بل والعبادة لهم فاض علينا ما يفيض 
منهم» وفاض عليهم ما يفيض من جهة الله تعالى". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:( فالمشركون من الفلاسفة القائلين بقدم العام هم 
أعظم شركاء وما يدعونه من الشفاعة لآطتهم أعظم كفرا من مشركي العرب؛ فإنهم 
لا يقولون إن الشفيع يسأل الله والله يجيب دعوته كما يقوله المشركون الذين 
يقولون إن الله حالق بقدرته» ومشيئته؛ فإن هؤلاء عندهم أنه لا يعلم الجزئيات» ولا 
يحدث شيئا مشيئته» وقدرته» وإنما العام فاض عنه» فيقولون: إذا توحه الداعي إلى من 
يدعوه - كتوجهه إلى الموتى عند قبورهم» وغير قبورهم» وتوحهه إلى الأرواح العالية 
- فإنه يفيض عليهم ما يفيض من ذلك المعظم الذي دعاه» واستغاث به» وحضع له» 
من غير فعل من ذلك الشفيع» ولا سؤال منه لله تعالىم» كما يفيض شعاع الشمس 


)١(‏ افظو تفسير الفخر الرازي2/5/ وما بعدها. 
(۲) اقظو الرد على المنطقيين ۲ وما بعدها بتصرف. 


(OVA) 


الواسطة بين ا لله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء ل الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


على ما يقابلها من الأحسام الصقيلة» كالمرآة وغيرهاء ثم ينعكس الشعاع من ذلك 
الجسم الصقيل إلى حائط أو ماء» وهذا قد ذكره غير واحد من هؤلاء ويزورون 
القبور الزيارة المنهي عنهاء فمقصودهم بها طلب الحوائج من الميت أو الغائب؛ إما أن 
يطلب الحاحة منه» أو يطلب منه أن يطلبها من الله وإما أن يقسم على الله به ثم 
كثير من هؤلاء يقولون: إن ذلك المدعو يطلب تلك الحاحة من الله أو إن الله 
يقضيها .كشيئته» واختياره» للإقسام على الله بهذا المخلوق» وأما أولفك الفلاسفة 
فيقولون: بل نفس التوجه إلى هذه الروح يوحب أن يفيض منها على المتوحه ما 
يفيض» كما يفيض الشعاع من الشمس» من غير أن تَقُصّد هي قضاء حاحة أحدء 
ومن غير أن يكون الله يعلم بشيء من ذلك على أصلهم الفاسدء فتبين أن شرك 
هؤلاء وكفرهم أعظم من شرك مشركي العرب» وكفرهم» وأن اتخاذ هؤلاء الشفعاء 
الذين يشركون بهم من دون الله أعظم كفرا من اتخاذ أؤلئك )"". 


)١(‏ الرد على المنطقيين ص 2515 وافظو ما قاله الغزالي في المضنون به على غير أهله مطبوع ضمن رسائل 
القصور العوالي ١١١/۲‏ وإغاثة اللهفان ٤/۱‏ ۲۲. 


رقلاه) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء ل الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


المبحث الثالث: بيان شبهة الفلاسفة والرد عليهم. 

يثير الفلاسفة ومن تبعهم من الصابئة والمنجمينءوالطبائعيين شبهات يدافعون بها 
عن مذهبهم الفاسد في الواسطة» وإدعائهم أن الكواكب العلوية» والسيارات الفلكية 
هي الواسطة بين الله تعالى وخلقه. 

ومن تلك الشبهات الي يتعلقون بها مناظرة إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام للنمرود الواردة في التنزيل حيث قالوا: إن الخليل لما استدل على إثبات 
الصانع تعالى بقوله:لإربي الذي يحيي ويعيت)) قال النمرود أتدعي أنه يجيي 
ويميت بواسطة الطبائع» والعناصر» أو بغير واسطة هذه الأشياء؟ فإن زعمت الأول 
فذلك محال؛ لأن كل ما يحدث في هذا العام فإنما يحدث بواسطة العناصر الأربعة» 
وحركات السيارات الفلكية» وإن ادعيت الأمر الشاني فمفل هذا الإحياء والإماتة 
حاصل ف ومن كل أحد فإن الرحل قد يكون سببا في إيجاد الولد؛ لكن بواسطة 
تمزيج الطبائع؛ وتحريك الكواكب العلوية» وقد يكون سببا في موت آخر بقتله في 
الحال» فثبت أن الخليل اعتمد في معرفة ثبوت الصانع على الدلائل الفلكية» وأنه لم 
ينازع الخنصم في اعتبار أن الحوادث الأرضية مرتبطة بح ركات الوسائط الفلكية من 
الكواكب أو السيارات العلوية» أو « النفوس » أو « العقول المدبرة »". 

وقد أبطل إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام مذهب الفلاسفة في 
الواسطةء وكسر شبهتهم عا قص الله تعالى علينا من بره في التتزيل”» قفي إبطاله 
لمذهب أصحاب المياكل» قال الله تعالى :لإ وكذلك نري إبراهيم ملكوت 


.٠٠۸ةيآلا سورة البقرة‎ )١( 

(۲) افظو تفسير الفخر الرازي ۲۷/۷ ونقله عن الرازي ابن القيم في مفتاح دار السعادة21/817/7 وافظو 
التنجيم والمنجمون ص7١7.‏ 

(۳) افظو الملل والنحل؟/01. 


(0۸۰) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 113 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا 
ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل 
قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بارغة قال 
هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بربى ما تش ركون ي . 

وقي إبطاله لمذهب أصحاب الأشخاص قال الله تعالى:لإولقد آتينا إبراهيم رشده 
من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتدم ها عاكفون 
قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين قال لقد كنتم أنعم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا 
أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي 
فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا 
مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا هم لعلهم إليه يرجعون»””". 

وبهذا يتضح أن بين شرك قوم إبراهيم وشرك قوم نوح على نبينا وعليهما الصلاة 
والسلام تشابهاء فكان شرك قوم نوح يرجع إلى مظاهر الصلاح في البشرء وشرك 
قوم إبراهيم ينحو منحى العقل» والفلسفة لأسرار الطبيعة» وسير الكواكب العلوية» 
فشرك قوم نوح شرك تقريب وشفاعة» وشرك قوم إبراهيم كان شرك أسباب» 
وإعانة» فإذا اتخذ قوم إبراهيم أصناما ‏ كما هو فعل أصحاب الأشخاص - كان شرك 
تقريب» وشفاعة» ومن شرك هاتين الأمتين تفرعت أصناف الشرك في الناس بعد 
ذلك» فمقل من الشبهات ومستكثر» فبعث الله تعالى الرسل يدعون الناس إلى 
التوحيد؛ ويحذرونهم من عواقب الشرك بأصنافه ووسائله. 

وتتلخص شبهة الفلاسفة في اعتقادهم أن الكواكبء أو الروحانيات» أو العقول 


)١(‏ سورة الأنعام الآيات(ه/78-1). 
(۲) سورة الأنبياء الآيات(08-01). 


9( افظو هذه مفاهيمنا ص۹۷ . 


(8۸1) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 3 الواسطة عند أهل الأهراء/ الفلاسفة/الرافضة 


المدبرة هي الواسطة بين الله والناس في زعمهم أن الإنسان العادي مكبل بالذنوب» 
وملطخ بالمعاصي» فهو غير مهيأء ولا صالح لمناحاة الرب سبحانه وتعالى”"» قالوا: 
فالواحب علينا معرقة العجز عن الوصول إلى حلاله: والبحث عن متوسطات تقرينا 
إليه زلفى» وهؤلاء الوسائط هم الروحانيون» المطهرونء المقدسون حوهرا وحالة» 
وحتى لا تغيب هذه الوسائط عن أعينتا ينبغي أن نعمل لكل كوكب تثالا ونشخصه 
على هيئته» وحالته» ونتوحه إليه بالعبادة» والالتجاء» والتضرع» والدعاء. 

يقول الشهرستاني:( ومذهب هؤلاء أن للعالم صانعاء فاطراء حكيما مقدسا عن 
سمات الحدثان» والواحب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى حلاله» وإنما يتقرب إليه 
بالمتوسطات المقربين لديه» وهم الروحانيون» المطهرون» المقدسون, جوهراء وفعلاء 
وحالة» فهم المقدسون عن المواد الجسمانية المبرأون عن القوى الجسدانية» المنزهون 
عن الحركات المكانية» والتغيرات الزمانية» قد حبلوا على الطهارة» وفطروا على 
التقديس» والتسبيح:«إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون6©”".... فحن 
تتقرب إليهم» ونتوكل عليهم وهم أربابنا وآهتناء ووسائلناء وشفعاؤنا عند الله 
وهو رب الأرباب» وإله الآهة رب كل شي ومليكه. فالواحب علينا أن نطهر 
نفوسنا عن دنس الشهوات الطبيعية» ونهذب أخلاقنا عن علائق القوى الشهوانية» 
والغضبية» حتى تحصل مناسبة ما بيننا وبين الروحانيات» فحينئذ نسأل حاحاتنا منهم» 
ونعرض أحوالنا عليهم» ونصبو في جميع أمورنا إليهم فيشفعون لنا إلى حالقناء 
وخالقهم؛ ورازقنا ورازقهم. وهذا التطهيرء والتهذيب ليس يحصل إلا باكتسابناء 


ورياضتناء وفطامنا أنفسنا عن دنيات الشهوات باستمداد من جهة الروحانيات» 


© : ومن الملاحظ أن هذه الشبهة سرت إلى عقائد الرافضة والصوفية كما سيأتي في‎ )١( 


(۲) سورة التحريم الآية:”. 


(۸1) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء 163 الواسطة عند أهل الأهراء/ الفلاسفة/الرافضة 


والاستمداد هو التضرع» والابتهال بالدعوات» وإقامة الصلوات» وبذل الزكوات» 
والصيام عن المطعومات» والمشرويات» وتقريب القرابين» والذبائح» وتبخير 
البخورات؛ وتعزيم العزائم» فيحصل لنفوسنا استعداد» واستمداد من غير واسطة؛ بل 
يكون حكمناء وحكم من يدعي الوحي على وتيرة واحدة )”". 

الرد عليهم: 

لقد تین أن تعلق الفلاسفة» ومن تبعهم بالعقل» ومعارضتهم للشرائع» والديانات 
قد حعلهم يتيهون في دروب مظلمة» ويتقلبون في تصورات خاطئة» واعتقادات 
باطلة؛ لأنهم لم يستضيئوا بنور الوحي» ولم يصدقوا الواسطة الصحيحة في التبليغ من 
الأنبياء» الذين كانوا يأتون بخير السماء صباحاء ومساءء من أحل ذلك كانت 
شبهتهم لي الواسطة معارضة للوحي» والتنزيل» ومدعاة للزيغ والتضليل» أما أتباع 
الرسل» والمصدقون بالوحي فهم يؤمنون بأن الملائكة حلق من مخلوقات الله تعالى» 
ميزهم الله بأن جعلهم أحساما نورانية» وجبلهم على طاعته» وأسكنهم سماواته؛ 
لكنهم لا يملكون شيئا من القدرة» ولا يستطيعون شيئا من التشكل بالقوة إلا بإذن 
الله تعالى» ومشيئته» وأنهم - مع ذلك- لا يملكون شيئا من خصائص الربوبية 
والألوهية» قال تعالى:لإولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم 
بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. 

وإذا كان الله عز وحل قد كلف بعض اللائكة بالقيام بأعمال خصوصة في الكون 
كتبليغ الوحي إلى الأنبياء وإنزال المطرء وتقسيم الأرزاق» وقبض الأرواح» وغير 
ذلك مما مضى بيانه في حديثنا عن الواسطة من الملائكة» وبيان الأعمال المنوطة بهم 


)١(‏ الئل والتحل5/7. 
(۲) سورة آل عمران الآية4لا. 


(OAT) 


الواسطة بين ا لله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 0 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


-إذا كان الأمر كذلك - فليس معناه أن هؤلاء الملائكة واسطة في الدعصاي 
والتضرع» والعبادة» والالتجاء» كما هو تصور هؤلاء الفلاسفة» وأن هؤلاء الملائكة 
أرواح؛ وعقول» ونفوس» قد تحل في أحسام» وهياكل الكواكب السيارة» وأن المرء 
يعلق قلبه» ويربط نفسه بهذه العلويات الروحانية حتى تتوسط له عند ربه سبحانه 
وتعالى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الفلاسفة في هذا التصور الباطل: (فبين 
سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر - مع أن المشركين إنما كانوا- 
يتخذونهم شفعاء» ويتقربون بهم إلى الله زلفى؛ فإذا كان هؤلاء الذين دعوا مخلوقاء 
ليشفع هم عند الله كما يشفع المخلوق عند المخلوق» فيسأله» ويرغب إليه بلا إذنه» 
وقد جعلهم الله مشر كين» كفارا مأواهم حهنم؛ فكيف بشرك هؤلاء الفلاسفةء وما 
يثبتونه من الشفاعة؟؛ فإنهم يجوزون دعاء الجواهر العلوية ‏ الشمسء والقمر» 
والكواكب ‏ وكذلك الأرواح الي يسمونها « العقول »» و« النفوس »» ويسميها 
من اتتسب إلى أهل الملل « الملائكة »» وهؤلاء المشركون قد تنزل عليهم أرواح 
تقضي بعض مطالبهم» وتخيرهم ببعض الأمورء وهم لا يميزون بين الملائكة: والجن» 
بل قد يسمون الجميع « ملائكة »» و« أرواحا »» ويقولون: روحانية الشمس» 
وروحانية عطارد» وروحانية الزهرة» وهي الشيطان» والشيطانة الي تضل من أشرك 
بها؛ كما أن لنفس الأصنام» وهي التماثيل المصنوعة على اسم الوثن من الأنبياء 
والصالحين» أو على اسم كوكب من الكواكب» أو روح من الأرواح» والأصنام 
أيضا لها شياطين تدخل فيهاء وتكلم أحيانا بعض المش ركين» وقد تتراءى أحياناء 
فيراها بعض الناس من السدنة وغيرهم» فالمشركون من الفلاسفة» القائلين بقدم العام 
هم أعظم شركاء وما يدعونه من الشفاعة لآهتهم أعظم كفرا من مش ركي العرب؛ 
فإنهم لا يقولون: إن الشفيع يسأل الله وا لله يجيب دعوته ‏ كما يقوله المشركون 


الذين يقولون: إن الله حالق بقدرته» ومشيئته - فإن هؤلاء عندهم أنه لا يعلم 


(9^۸4) 


الواسطة بين ! لله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 113 الواسطة عند آهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


الجزئيات» ولا يحدث شيئا .مشيئته» وقدرته» وإنما العام فاض عنه.... ويقولون: بل 
نفس التوجه إلى هذه الروح يوحب أن يفيض منها على المتوحه ما يفيض؛ كما 
يفيض الشعاع من الشمس.... فتبين أن شرك هؤلاء» وكفرهم أعظم من شرك 
مشركي العرب» وكفرهم وأن اتخاذ هؤلاء الشفعاء الذين يشركون بهم من دون 
الله أعظم كفرا من اتخاذ أؤلفك )”". 

وقرر العلامة ابن القيم أن الفلاسفة ومن تبعهم في اعتقادهم في الكواكب 
العلويات وقعوا في الشرك؛ حيث جعلوا هذه الوسائط أربابا مدبرة لأمر هذا العالم» 
فضارعوا بذلك عباد الشمسء وعباد النار» وغيرهم'”. 

وجملة القول: إن هذه الكواكب العلوية ما هي إلا أحرام فضائية تسير بأمر الله 
بك وتدبيره وتقديره» وأنها آيات كونية من آيات الله و لا تضر ولا تنفع» ولیس 
ها من حصائص الألوهية شيء» وإنما هي كواكب مثل كوكب الأرض الذي نعيش 
عليه» وقد أثبتت الدراسات الكونية المعاصرة أن هذه الكواكب تحمل خصائص 
كوكب الأرض» فمن زعم أنها تتوسط له عند الله كك حال الدعاء والتضرع, 
والرحاء فقد كذب على الله ك وادعى ما لا دليل عليه» وبانت لأهل العقول 


)١(‏ الرد على المنطقيين ص هه. 
(۲) افظو الجواب الكاقي ص .٠۹١‏ 


(همه) 


الواسطة بين ا لله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء الل الواسطة عند أهل الأهراء/ الفلاسفة/الرافضة 


والرد عليهم. 


المبحث الأول: نظرة الرافضة للرسول صلى الله عليه وسلم. 


المبحث الثاني: عقيدة الرافضة في الملائكة الكرام عليهم السلام. 
المبحث الثالث: نظرة الرافضة لأئمتهم 'وسائلهم'. 


| المبحث الرابع: بيان شبهات الرافضة والرد عليها. 


(OA) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء ل الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


المبحث الأول: نظرة الرافضة للرسول صلى الله عليه وسلم. 

تؤمن الرافضة -في الحملة- بالنبي يل وبرسالته» وأنه حاتم النبيين"» إلا أنه بحكم 
الغلو الزائد في الأئمة من آل البيت الذي تقول به الرافضة فسرعان ما ينقضون هذا 
الإيمان ويقعون في تنقيص هذا النبي الخاتم ب والحط من قدره؛ والطعن في رسالته» 
ومن ذلك قول طائفة الغرايبة”" من غلاتهم: ( إن عليا أشبه محمد من الغراب 
بالغراب» والذباب بالذباب فاشتيها على جبرائيل فبلغ الرسالة إلى محمد وكانت 
لعلي )"". ويقول شاعرهم في ذلك:- 

غلط الأمين فجازها عن حيدر 230 تالله ما كان الأمين أمينا 

وهناك طائفة يقال ها: الذمية موا بذلك لذمهم محمدا يلع بأن عليا ؤي بعنه 
لدعوة الناس إليه بالعبودية فدعا الناس إلى نفسه وقال بعضهم بإفيتهما واحتلفوا في 
التقديم» والتأخير» والذين يقدمون عليا يقالحم: العينية» والذين يقولون بتقديم محمد 
يد يقال لهم: اليمية. 

ومن غلاتهم: فرقة الإسماعيلية“ تزعم أن عليا هو | لله - تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا - وأن عليا هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة. 

وما يستدل به على ما تقدم أن مؤلف كتاب وسائل الشيعة ومستد ركاتها أورد 


)١(‏ افظو الكافي للكليئي كتاب الححة 2١٠4/1١‏ وإحياء الشريعة في مذهب الشيعة محمد مهدي الكاظمي 
ص۲٥‏ وعقائد الإمامية محمد رضا المظفر ص8 27 ودائرة المعارف للأعلمي8/١/7417.‏ 

(۲) سبق التعريف بها انظو صا" م . 

(1) اليمانيات المسلولة ص59١.‏ 

. سبق التعريف بها انظو ص" ت‎ )٤( 

(0) افقو المقالات والفرق للقمي ص .١4١‏ والملل والنحل 2175/١‏ والمواقف ص٠‏ 45. 

(5) سبق التعريف بهاء افظو ص۳۷ 0 . 

(۷) افظو تلبيس إبليس ص 18. 


(AV) 
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أول حديث في أركان الإسلام فقال: عن زرارة”” عن أبي جعفر أنه قال: ( بي 
الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة» والزكاة» والحجء والصوم والولاية ) قال 
زرارة: (فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ قال: الولاية أفضل؛ لأنها مفتاحهن؛ 
والوالي هو الدليل عليهن )”". 

فحذفوا في هذه الرواية الركن الأول من أركان الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدا رسول الله بل ووضعوا بدلا منه الركن السادس الذي ابتدعته 
الرافضة» وهو الولاية» مع العلم أنه ذكر بعد ذلك أحاديث في هذا الباب اشتملت 
على ذكر الشهادتين”. 

وعا أن عليا هه ابن عم الرسول وَل وزوج ابتته رضي الله عنهاء وصفيه؛ 
وخليفته من بعده - كما يزعمون- كان طبيعيا أن يكون الغلو في الرسول يل ابتداء 
وسيلة وواسطة للغلو في علي ب والأئمة من بنيه؛ لذلك نحد غلاة الرافضة يدعون 
أزلية وود الرسول بي وأسبقيته على الكون» وأنه مخلوق من نور؛ ليتوصلوا بذلك 
إلى ادعاء وصول ذلك النور بطريق التسلسل إلى علي نه والأئمة من ذريته رحمهم 
اله“ . ويرون أن البي يل حي في قبره بعد موته» وأنه يسمع الكلام؛ ويرد السواب» 
كما كان في حياته الدنيوية؛ غير أن الله تعالى حبس الناس عن ماع كلامه إلا قليلا 
من حواصهم”” » فتراهم يفصلون في نوع هذه الحياة الي أثبتها الشارع لخاتم النبيين 
وسكت عن كيفيتها» وسنرى عند بيان شبهات الصوفية» والرد عليها -أن 


)١(‏ هو أبو علي وقيل أبو الحسن عبد ربه -وزرارة لقب له - بن أعين» وكان أعين بن سنسنراهبا رومياء 
ثم عبدالرحل من بي شيبان» كان زرارة أول أمره من خواص الصادق» ثم حال بينهما الغلو فطرده 
الصادق رتيرا منه» ولعنه ثلاثاء افظو الفهرست لابن النديم ص٠۲۷‏ ومعرفة أخبار الرجال ص49) 
ورجال الشيعة ف الميزان لعبد الرحمن الزرعي ص۳۸. 

(۲) وسائل الشيعة ومستدركاتها محمد آية الله الشيرازي ص 5. 

(؟) افظو المرجع نفسه ص .١٠١‏ 

.٠٠۲ص افظو محبة الرسول يبل بين الاتباع والابتداع‎ )٤( 

.١١ افظو كشف الارتياب ف أتباع محمد بن عبد الوهاب محمد الأمين العاملي ص‎ )٥( 


(9A۸) 
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الصوفية وافقت الرافضة في هذا المعنقد "© 

ومن صور التتقيص الذي تطفح به كتب الرافضة التأكيد على رفع رتبة علي 5 
فوق رتبة البي ب ولا ندري أيهما الأصل في الفضل» هل هو البي وَل أم علي ضك؟. 
إلا أننا نرى أن الرافضة لا تجعل التي ي أصلا يعظم» ويحترم علي لأحله؛ بل إنهم 
يحترمون البي ي ويعظمونه من أجل علي 5ه؛ لأنه أذ ابنته» وحعله قريبه» وحبيبه» 
وعلى هذا احترعوا تلك الرواية العجيبة الغريبة المكذوبة» وهي: أن النبي كه قال: ( 
أعطيت ثلاثاء وعلي مشاركي فيهاء وأعطي علي هه ثلاثا ولم أشاركه فيهاء فقيل: 
يا رسول الله وما الثلاث الي يشا ركك علي فيها؟ قال: لواء الحمد لي» وعلي 
حامله» والكوثر لي» وعلي ساقيه» والحنة» والنار لي» وعلي قسيمهماء وأما الشلاث 
الي أعطي علي» ول أشاركه فيهاء فإنه أعطي شجاعة:؛ ولم أعط مثلهاء وأعطي 
فاطمة الزهراء زوحة» ولم أعط مثلهاء وأعطي ولديه الحسنء والحسينء ولم أعط 
مثليهما )”". 

وهذه الرواية تبين حقيقة معتقد الرافضة» ونظرتهم للرسول يي حيث يعدون عليا 
هو الأصل والني ب هو الفرع» وهذا ظاهر لا لبس فيه» وغلوء وإفراط في حق علي 
د وتنقيص» وتفريط في جناب البي و 7. 

وقد بينا في مبحث سابق”' مقالة الرافضة اي تنقيص الواسطة الصحيحة؛ وذكرنا 
نماذج كثيرة توضح نظرة الرافضة للرسول و. 


` اقظو ص15 ت‎ )١( 

(۲) أمالي الصدوق (۲۱۹ ) نقلا عن الشيعة وأهل البیت ص ۱۹۱ وافظو بحار الأنوار ۰٩۰/۳۹‏ والأنوار 
النعمانية را۳ © 

(؟) افظو الشيعة وأهل البييت ص١۹١ء‏ وكسر الصنم نقض كتاب أصول الكاني للبرقعي ص٠١۲٠‏ 
والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط صه/الاء وأصول مذهب الشيعة عرض ونقد للدكتور 
ناصر القفاري ٤۳/۲‏ ۷. 


. اقظر ص ماه‎ )٤( 


(9۸٩) 
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المبحث الثاني: عقيدة الرافضة في الملائكة الكرام عليهم السلام. 

تقدم معنا -ثي الباب الأول- الحديث عن الملائكةء والتعريف بهم والإشارة إلى 
الأعمال المنوطة بهم ويينا هنالك -كونهم واسطة بين الله تعالى» وحلقه في تبليغ 
أوامره إلى خلقه» على تفصيل أوردناه هنالك'". 
والذي يهمنا في هذا اللبحث هو يبان معتقد الرافضة في واسطة التبليغ هذه من 
الملائكة؛ فتقول:- 

لقد نال هذا الركن من أركان الإبمان نصيبه من التحريف عند الرافضة» فقد 
تطاولوا على مقام الملائكة المقربين» وأنكروا وظائفهم» وخصائصهم الى شرفهم الله 
بهاء ولعنوا بعضهم» ومن أجل إثبات ركن الولاية عندهم -فإن لهم روايات غريبة» 
ومبالغات عجوجة تطفح بالكذب على الملائكة عليهم السلام؛ وهي في الحقيقة أقرب 
ما تكون إلى إنكارهم أصلا"» فإذا تحدثوا عن الأصل الذي خلق منه الملائكة قالوا: 
( خلق الله الملائكة من نور علي )> وأحيانا تجدهم يقولون: (خلق الله من نور 
علي بن أبي طالب سبعين ألف ملك يستغفرون له» ومحبيه إلى يوم القيامة )© . 

ومن غلاتهم فرقة الغرابية“ يلعنون الواسطة من الملائكة بين الله ورسله في إبلاغ 
الوحي: حبريل عليه السلام الروح الأمين» وسيد الملائكة» ويذمونه ويدعون بأن عليا 
كان أشبه بالبي َي من الغراب بالغراب» والذياب بالذباب» وأنهما بسبب ذلك 
أشتبها على حبريل عليه السلا فغلط في أداء الرسالة فبلغها إلى محمد يله وكانت 


٠ ا١ةهرص افظو‎ )١( 

(۲) افظو أصول مذهب الشيعة للدكتور ناصر القفاري؟/8١7.‏ 

(۳) المعالم الزلفى ني بيان أحوال النشأة الأولى والأحرى هاشم البحراني ص۹٤۲‏ نقلا عن أصول فرق 
الشيعة 7١5/1‏ 

.73 0/97 بحار الأنوار للمجلسي‎ )٤( 

(5) تقدم التعريف بهاء انظر صا ۳ و . 
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لعلي يبء ويلمزون هذا الملك الكريم ويلقبونه صاحب الريش"'" ويقول شاعرهم - 
مدعيا أن حبريل خان الأمانة-:- 
غلط الأمين فجازها عن حيدر تا لله ما كان الأمين أمينا 

ووقف المستشرق جولد تسيهر على قدح آخر وتنقيص هذه الواسطة من الملائكة 
تزعمه الرافضةء فقال: ( وذهبوا في إحدى خرافاتهم إلى أن الحسن والحسين كانا 
يحملان تعويذتين حشوهما من زغب”" جناح اللك جبريل )”". 
إثبات فضيلة لعلي ضيه فقد نقل البرسي عن كتاب المقامات: ( عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: كان رسول الله يلك في ببِيَ؛ إذ طرق الباب فقال لي: قومي» وافتحي 
الباب لأبيك يا عائشة» فقمت» وفتحت له فجاء» فسلم» وحلس» فرد السلام» ولم 
يتحرك له» فجلس قليلاء د طرق الباب» ققال: قو » وافد الباب لعمر» فقمت» 
تبي أنه صل ہا عاضا »جلها زد يمه ا تی ل حل قلیل› 
وفتحت الباب نم طرق الباب فقال: قومي» وافتحي الباب شمان» فقمت» وفتحت 
له فدحل» وسلم» فرد عليه» ولم يتحرك له فجلسء فطرق الباب فوثب النبي صلى 
وأحلسه» وناحاه طويلاء ثم حرج فتبعه إلى الباب» فلما خرج؛ قلت: يا رسول الله 
دخل أبي فقمت له ثم جاء عمر» وعثمان» فلم توقرهماء ولم تقمهماء ثم جاء 
علي» فوثبت إليه قائماء وفتحت له الباب» فقال: يا عائشة؛ لما جاء أبوك كان 
حبرائيل بالباب» فهممت أن أقوم» فمنعيئ؛ فلما جاء علي وثبت الملائكة تختصم على 
فتح الباب له فقمت» وأصلحت يينهم» وفتحت له الباب» وأحلسته» وقربته عن أمر 


٠٠٠٠/۲ افظو اعتقادات فرق المسلمين للرازي ص١4 رالتعريفات ص ۹۲٦١ء وخطط المقريسزي‎ )١( 
.١؟صضةيرشع ومختصر التحفة الائني‎ 

(۲) الزغب بفتحتين الريش» وأصله الشعيرات الصفر على ريش الفرخ. افظو مختار الصحاح ص۲۷۲ 
مادة رزغ ب ). 


(؟) العقيدة والشريعة في الإسلام ص ١77؛‏ وآفظو أصول مذهب الشيعة 7٠١8/1‏ 


(9۹4۱) 
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١ 5 
. اش‎ 


ويزعمون أن من ملائكة الرحمن من لا وظيفة لهم إلا البكاء على قبر الحسين رضي 
الله عنه» والتردد على قبره؛ لزيارته» قالوا: ( وكل الله بقبر الحسين أربعة آلاف ملك 
شعث غبر ييكونه إلى يوم القيامة ) . 

وقد روى الكليني في سبب ذلك قصةء وهي: أن الملائكة الكرام سألت الله عز 
وجل أن يأذن ها في نصرة الحسين رضي الله عنه والقتال معه» فأذن الله اء فمكثت 
تستعد للقتال» وتتأهب للدفاع عن سبط النبي يله وقي أثداء تأهب الملائكة للنزول 
كان الحسين رضي الله عنه قد حرج للقتال» وقتل رضي الله عنه» فلما نزلت 
الملائكة ووحدت الأمر قد انتهى بقتل الحسين رضي الله عنه حزنت» وشكت ذلك 
إلى الله تعالى» فأوحى الله إليهم: أن الزموا قبره حتى يخرج من قبره في الرحعة في 
زمان القائم» فالملائكة حول قبره قائمة تبكي تعزياء وحزنا على ما فاتها من نصرته 
وحمايته رضي الله عنه"”. 

فزيارة قبر الحسين رضي الله عنه هي أمنية أهل السماء قالوا: ( وليس شيء في 
السموات إلا وهم يسألون الله أن يأذن هم في زيارة الحسين» ففوج يتزل» وفوج 
يعرج ). 

وتزعم الرافضة أن أئمة أهل البيت قالوا: ( إن الملائكة لخدامناء وخدام محبينا. وفي 
رواية أحرى عنهم أنهم قالوا: ( إن حبريل دعا أن يكون خادما للأئمةء قالوا: 
فجبريل خادمنا م . 


ويروون عن علي بن الحسين رهه الله( أنه رآه شخص يمع شيئا من الأرض 


.٠۹۷ص مشارق أنوار اليقين‎ )١( 

(۲) فروع الكاني ۳۲٠/۱‏ نقلا عن أصول مذهب الشيعة؟/5./. 

(۳) اقظو أصول الکاني -كتاب الحجة- 2787/١‏ 

.١؟ص بحار الأنوار71725/11؛ وافظو علل الشرائع للصدوق‎ )٤( 

(ه) علل الشرائع ص٠۲٠‏ وجار الأنوار” 4/7 ٠٠١‏ واقظو دائرة المعارف للأعلمي الشيعي ٠٤۷/١‏ . 


وهم 
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فسأله ماذا تجمع؟ فقال: ريشة الملائكة نصنع منها منشفة لأولادنا)”". 

ويزعمون أن الأئمة كانوا أنوارا حول العرش» فهم الذين علموا الملائكة التسييح» 
والتهليل» والتحميد» ويروون عن الحسين بن علي السبط رضي الله عنه أنه سثل: 
أي شيء كنتم قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام؟ فقال: ( كنا أشباح نور» ندور 
حول عرش الرحمن فنعلم الملائكة التسبيح» والتهليل» والتحميد ). 
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال رده على الرافضة أن في تسميتهم لجبريل 
عليه السلام حادما كثيرا من القدح» والتنقيص هذا الملك الكريم» فقال: (فتسميته 
جبريل رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم خادما عبارة من لا يعرف قدر 
الملائكة» وقدر إرسال الله هم إلى الأنبياء )”7 . 

ويقول ابن أبي العز: ( إن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقوهم: كان الملك خادما 
للبي ييل أو أن بعض اللائكة حدام لب آدم....ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة 
للشرع المجانبة للأدب ¢ 

ويزعمون أن الملائكة تضع أحنحتها تحت أقدام الأئمة» وتتنزل عليهم في رحاهمء 
وتتقلب في فرشهم» وتحضر موائدهم وتأتيهم بخبر ما يحدث على وجه الأرض» 
فيروون عن بعض الأئمة أنه قال: ( إن الملائكة لتتنزل علينا في رحالناء وتتقلب في 
فرشناء وتحضر موائدناء وتأتينا من كل نبات في زمانه» رطب» ويابس» وتقلب 
أحنحتها على صبيانناء وتمنع الدواب أن تصل إليناء وتأتينا في وقت كل صلاة 
لتصليها معناء وما من يوم يأتي عليناء ولا ليل إلا وأخبار أهل الأرض عندناء وما 
يحدث فيهاء وما من ملك يموت في الأرض» ويقوم غيره إلا تأتينا بخبره» وكيف 


.77 كسر الصنم ص4‎ )١( 

(۲) علل الشرائع للصدوق ص77. 

(۳) منهاج السنة النبوية۸/۲١٠.‏ 

.٠٠٠١/٤ىواتفلا شرح العقيدة الطحاوية ص۲٠٠٠ وافظو مجموع‎ )٤( 


كوه 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء 0 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


كانت سيرته في الدنيا؟! 0©. 

ويروى عن علي بن الحسين أنه شاحره رجحل من أهل السوق» فقال له علي: يا 
هذا لو صرت إلى منازلنا لأريتك آثار حبريل في رحالنا'”. 

والملائكة في التراث الرافضي مكلفة .عسألة الولاية؛ لكن الرافضة تزعم أنه لم 
يستجب لهذا الأمر إلا طائفة المقربين. 

ويزعمون أن أحد الملائكة عوقب بكسر جناحه يسبب رفضه ولاية أمير المومنين» 
ولم ينجبر كسره إلا حينما عفر جناحه بازاب قير الحسين رضي الله عنه. 

وقالوا: ( إذا أمر الله ملكا بأمر» فإن ذلك الملك يأتي إلى الإمام ويعرض عليه الأمر 
قبل أن يعمل به ). ويزعمون أن حياة الملائكة موقوفة على ذكر الأئمة» والصلاة 
عليهم» وإذا سئلوا لماذا؟ قالوا: لأنه ( ليس طم طعام؛ ولا شراب إلا الصلاة على علي 
| بن أبي طالب» ومحبيه» والاستغفار لشيعته المذنبين). 

ومن حماقاتهم في هذا الباب: زعمهم أن الملائكة تعتزل الرافضي إذا ناحى رافضيا 
مثله فيقولون: ( إذا التقى الشيعيان يتساءلان» قالت الحفظة: اعتزلوا بنا فإن هما سراء 
وقد سازه الله عليهما ) 

ويؤولون أسماءء وألقاب الملائكة في القرآن بالأئمة» وبهذا الاعتقاد عقد المجلسي في 
كتابه بابا بعنوان: ( باب أنهم رحمهم الله الصافون» والمسبحون» وصاحب المقام 


زفف 


)١(‏ حار الأنوار” 2757/7 وافظو الحكومة الإسلامية للخمين ص١4 »١‏ والرد الكاني على مغالطات 
الدكتور واف لإحسان إلهي ظهير ص ١545‏ 

(۲) افظو تبديد الظلام لإبراهيم الجبهان ص٠٠٠‏ . 

(') افظو حار الأنوار 0/7 4". 

)٤(‏ افظو المرحع السابق541/75. 

(5) کسر الصتم ص٣۲۷‏ 

() ۰ غار الأفوار 649/55. 

(۷) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة محمد بن الحسن العاملي 2071/8 نقلا عن أصول مذهب 
الشيعة ١4/9‏ /. 


(54ه6) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء 113 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


المعلوم» وحملة عرش الرحمن» وأنهم السفرة الكرام البررة)”". 

وجملة القول: إن دعاوى الرافضة في الملائكة الكرام -عليهم السلام- كثيرة تطفح 
بالطعن» والتنقيص لهذه الواسطة الملكية الكريمة» بدعوى إثبات منقبة للأئمة» وكأن 
وظيفة الملائكة مقصورة على شئون الأئمة» أو كأنهم ملائكة الأئمة؛ لا ملائكة 


ا( 
الله! . 


.۸۷/۲ ٤راونألا حار‎ )١( 


(۲) افظو أصول مذهب الشیعة۹/۲١۷.‏ 


(هوهة) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 4 الواسطة عند آهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


المبحث الثالث: نظرة الرافضة لأئمتهم "وسائطهم". 

تقدم معنا في تعريف الرافضة للواسطة”” أنهم يعتقدون أن الأئمة من آل البيت 
رحمهم الله هم الواسطة بين الله» والناس في تبليغ الشريعة» وواسطة بين الخلق 
والخالق حال الاضطرار» وهجوم الحوادث؛ والأخطارء وأن الدعاء لا يثمر إلا إذا 
كان بواسطتهم» والاستغاثة والاستعانة لا تصح إلا إذا كانت بهم فإليهم يفزع 
الملهوف» ونحوهم ييمم المضطرء فلا فيض إلا من جهتهم ولا مدد إلا بواسطتهم» 
كما نقلنا عنهم في مبحث التنقيص”'' أنهم حينما يتحدثون عن الأئمة العصومين" 
-بزعمهم- فإنهم ينسون أو يتناسون مقام النبي يليد ومرتبة الرسالة؛ وذلك بالغلو 
الزائد في الأئمة» ومساواتهم لمقام النبي يلك بل ورفع درحاتهم فوق درحته صلى الله 
عليه وسلم بما أوقعهم في التنقيص الفاضح والطعن المشين في خاتمة الوسائط من 
النبيين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. 

والذي يهمنا في هذا المبحث هو بيان نظرتهم -عموما- هؤلاء الأئمة» والوسائط 
عندهم تلك النظرة الى ميزت الرافضة بين الطوائف والفرق بالغلو الزائدء والتقديس 
المرفوض شرعا للمخلوقين» وفيما يلي إجمال لنظرتهم لأئمتهم ووسائطهم. 

١‏ - زعمهم أن الأئمة خلقوا من نور: 

يقول الخمينٍ -مدعيا أن البي يله والأئمة حلقوا من نور» وأنهم سبقوا الكون في 
الوحود: (...فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» والأئمة رحمهم الله 
كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة؛ 


. افظو صا‎ )١( 

(۲) اقظو ص٦۳‏ ن . 

(۳) وهولاء الأئمة عند الاي عشرية هم: المرتضىء وانجتبى» والشهيد» والسجادء والباقرء والصادق» 
والكاظم» والرضاء والتقي» والنقي» والزكي» والحجة القائم المنتظر -بزعمهم- اقظو الملل 
والنحل 2١77/١‏ والأئمة الاثنا عشر لابن طولون ص١4.‏ 


(كومة) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 0 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


والزلفى مالا يعلمه إلا الله )". 

ووردت روايات كثيرة في الكافي تثبت أن الأئمة خلقوا من نور . وروی الكليي 
عن أبي عبد الله رحمه الله أنه حطب يوما فقال: ( إن الله تبارك وتعالى نصب الإمام 
علما خلقه» وجعله حجة على أهل مواده» وعالمه» وألبسه الله تاج الوقار» وغشاه من 
نور الحبار بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده؛ ولا ينال ما عند الله إلا يجهة 
أسبابه» ولا يقبل الله أعمال العباد إلا معرفته» فلم يزل الله تبارك وتعالى يختارهم 
لخلقه من ولد الحسين رضي الله عنه من عقب كل إمام» يصطفيهم لذلك وجتبيهم؛ 
ويرضى بهم لخلقه» ويرتضيهم» كلما مضى منهم إمام نصب لخلقه من عقبه إماماء 
علما بيناء وهاديا نيراء وإماما قيماء وحجة عالماء أئمة من الله يهدون بالحق وبه 
يعدلون» حجج الله» ودعاته» ورعاته على خلقه» يدين بهديهم العباد» وتستهل 
بنورهم البلاد....فالإمام هو المتتخب المرتضى» والطادي المنتجى””» والقائم المرتحى» 
اصطفاه الله بذلك» واصطعنه على عينه في الذر حين ذرأه» وفي البرية حين برأه )©. 

والأئمة سبقوا آدم في الوحود؛ لأنهم كانوا يدورون حول العرش قبل خخلق آدم 
يعلمون الملائكة التسبيح» والتهليل. رووا عن الحسين بن علي السبط رضي الله 
عنهما أنه سئل: أي شيء كنتم قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام؟ فقال: ( كنا 
أشباح نور ندور حول عرش الرحمن» فتعلم الملائكة التسبيح» والتهليل؛ 
والتحميد)'”. 


)١(‏ الحكومة الإسلامية ص017. 

(۲) اهظو تلك الروايات» والرد على المومنين بها في كسر الصنم لآية الله البرقعي ص١۲۷.‏ 
(۳) في حاشية الكاني 7٠١ 4/١‏ أي صاحب السر. 

.۲۰٤/۱ الكاني‎ )٤( 

(5) علل الشراتع للصدوق ص77. 


(9۹۷) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 60 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


؟- زعمهم أن الجزء الإهي حل في الأئمة: 

تدعي الرافضة لإثبات غلوها في الأئمة أن جزءا من النور الإلممي حل في علي طب 
والأئمة من بنيه رحمهم الله فمن رواياتهم في ذلك أن أبا عبد الله قال: ( ثم مسحنا 
بيمينه فأفضى نوره فينا )» وفي رواية أخرى عنه قال: (...ولكن الله خلطنا 
بنفسه) 7 , 

وورد عن غلاتهم أن الله خلق روح علي» وأولاده وفوض العالم إليهم فخلقوا هم 
الأرضين والسموات» قالوا: من أحل ذلك نقول في الركوع: سبحان ربي العظيم» 
وف السجود: سبحان ربي الأعلى؛ لأن الإله الأعلى هو علي وأولاده» وأما الإله 
الأعظم فهو الذي فوض إليهم العا . 

وبين الشهرستاني أن غلاة الشيعة غلوا في حق أئمتهم حتى أخرحوهم من حدود 
المخلوقية وحكموا فيهم بأحكام الإلمية» ورعا شبهوا واحدا من الأئمة بالإله» ورعا 
شبهوا الإله بالخلق» وأنهم على طرف الغلوء والتقصير””. 

وتلتقي نظرة الرافضة لعلي ضيه والأئمة من ذريته مع أقوال النصارى لي عيسى بن 
مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام حيث حعلوه ابنا لله تعالى» وادعوا فيه 
الإلية“. 

وقد فطن هذا الغلو بعض المستشرقين» فقال: ( إن الشيعة إنما يخلعون على الأئمة 


.4 40/١ أصول الكاني‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه١/441.‏ 

(1) افظو اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص57؛ والصلة بين التصوف والتشيع 
للشيبي ١ .4 ٠1/١‏ 

)٤(‏ افظو الملل والنحل 2171/١‏ واليمانيات المسلولة ص »٠5١‏ والغلو في الدين لعلي الشبل ص77 ومقالة 
التشبيه وموقف أهل السنة منها لجابر بن إدريس رسالة دكتوراه غير منشورة ص87١1.‏ 

(5) افقو الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص٤ 17٠١‏ ومختصر التحفة الائيي عشرية ص ٠١٠١‏ 


(۹% 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 119 الواسطة عند آهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


صفات الله تعالى 1 

وقال آحر: ( إن ني الإسلام كان قد جعل الوحي -أي القرآن- واسطة بين الله 
والإنسان؛ ولكن الشيعة حولوا هذه الواسطة إلى شكل الإنسان» يعي الإمام» ولقد 
زاد الشيعة في كلمة الإيمان... كلمة أحرى» وهي: إن آمنت بالإمام الذي اختاره 
الله تعالى» وهو يشأرتهصفات الألوهية» وهو منقذ للإنسانية ). 

وفرقة السبئية'” الي تفرع عنها باقي الغلاة من الرافضة تؤمن بألوهية علي ظهه 
وتزعم أنه لم عت» وسيرجع؛ وإنما قتل ابن مل شيطانا تصور بصورته؛ وإنه في 
السحاب» والرعد صوته» والبرق سوطه» وعند ماع الرعد يقولون: عليك السلام يا 


أمير المؤمنين'". 


)١(‏ صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة لأبي الحسن التدوي ص۷۸ وافظو الشيعة في الميزان 
للدكتور محمد يوسف النجرامي ص 59. 

(۲) صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة لأبي الحسن الندوي ص۷۸» وافظو العقيدة والشريعة في 
الإسلام لجولد تسيهر ص87١.‏ 

(۳) نسبة إلى مؤسسها اليهودي عبد الله بن سبأء ويقال له: ابن السوداء من غلاة الزنادقة كان يهوديا 
فتظاهر بالإسلام ليخرق صفوف المسلمين فاندس لي الشيعة وسرت ”مومه بين الرافضة هلك عام 
٠‏ 5ه اقظو عنه وعن السبئية فرق الشيعة للنوبخي ص5 25 والمقالات والفرق للقمي ص5 2١‏ والشيعة 
في التاريخ ص۳۸» والبدء والتاريخ 2١19/0‏ ومعرفة أخبار الرحال للكشي ص١7‏ وتهذيب تاريخ ابن 
عساك ر ٠٤۲۸/۷‏ ومقالات الإسلاميين ۸1/١‏ والملل والنحل ٠۷٤/١‏ ومنهاج السنة النبريةانظر 
محاضرة بعنوان: ( عبد الله بن سباً حقيقنة لا حيال ) للدكتور سعدي الطائمي ضمن كتاب محاضرات 

ش الجامعة الإسلامية في موسمها الثقاقي عام ۱۳۹۹-۹۸ه ص .7١١‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن ملحم بفتح الحيم المرادي التدؤلي الحميري أدرك خلافة عمر ذه قرأ على معاذ بن 
حبل» وكان من شيعة علي قد شهد معه صفين ثم حرج عليه» قتل في اليوم الثالث لقتل علي نه سنة 
٠ه‏ وافظو ترحمته ني الكامل في التاريخ لابن الأثير 1۹٠/٣‏ ومروج الذهب للمسعودي؟//ا45» 
وتاريخ ابن حلدون145/17» وفرق الشيعة ص١7‏ 

(5) افقو الملل والنحل ١۷٤/١‏ والبرهان في عقائد أهل الأديان للسكسكي ص٥٠٠‏ واليمانيات المسلولة 


.1١ ص57‎ 


ثقةة) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 4 الواسطة عند آهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


وقد سخر منهم أحد الشعراء بقوله":- 


برئت من الخوارج لست منهم من الغزّال منهم وابن باب 
ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام على السحاب 


-٣‏ ادعاؤهم عصمة الأئمة: 

ويرون أن أئمتهم معصومون من الكبائر» والصغائر مثل الأنبياء -عليه م السلام- 
تماماء حتى ما يقع منهم الخطأ على سبيل النسيان» والسهوء والتأويل من سن الطفولة 
إلى حين انتهاء الأحل”” . 

يقول محمد رضا المظفر””: ( ونعتقد أن الإمام كالني يجب أن يكون معصوما من 
جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا 
وسهوا كما يجب أن يكون معصوما من السهوء والخطأء والسيان)“. 

ولعلنا نلمس أن أول رافضي قال بعصمة الأئمة هو هشام بن الحكم الكوني*؛ 


2377/١ البيتان لإسحاق بن سويد العدوي هفقو الفرق بين الفرق ص5١ ١غ والبيان والتبيين للحاحظ‎ )١( 
.١47/؟دربملل والكامل‎ 

(۲) افقو بحار الأنواره 2٠١7/5‏ والحكومة الإسلامية ص5 »١‏ والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط 
والتفريط ص8"5. 

(۳) هو محمد رضا بن محمد بن عبد الله آل مظفر النحفي المتوفى سئة ١ه‏ قال عنه أغا برزك 
الطهراني: كان عالما حليلاء وأديبا معروفا وهو من أفاضل أهل العلم وأشراف أهل الفضلء والأدب 
ساهم في الحركة الفكرية في النحف. 
#فظو نقباء البشر في القرن الرابع عشر۷۷۲/۲. 

(4) عقائد الإمامية ص4 2٠١‏ وافظظو الرد عليه في بطلان عقائد الشيعة للتونسوي ص77. 

(5) هو أبو محمد هشام بن الحكم مولى كندة أصله من الكوفة» ومولده ومنشأه بواسط» كانت تحارته 
ببغداد في الكرخ» هلك أيام نكبة البرامكة مستترا بالكوفة عام ۹١‏ ١ه‏ وقيل غير ذلك. وذكر الكشي 
أنه كان على مذهب الجهمية» ثم رحع عنه إلى مذهب غلاة الرافضة» وصار من متكلميهم, أعاذنا الله 
من حاليه. اقققو الفهرست ص۳٠۲۲‏ ومعرفة أخبار الرحال ص ٠٠٦٠ء‏ وسمط اللآلي في شرح أمالي 
القالي للوزير البكري805/7؛ والبدء والتاريخ1/0١.‏ 


انلف 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 0 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


حيث رأى بوصفه متكلما أن الإمام أحوج إلى العصمة من النبي؛ لأن الثاني يوحى 
إليه فيسدده الله» وأما الأول فلا يوحى إليه؛ ولذلك احتاج إلى العصمة"!! 

وأدى القول بعصمة الأئمة -عند الرافضة- أن ظهرت طريقة صوفية قريبة الصلة 
بالتشيع؛ ألا وهي الطريقة البكتاشية وهي تطرد القول بعصمة جميع الأطفال» 
فبالإضافة إلى أن أصحاب هذه الطريقة يعتقدون عصمة الأئمة الاث عشر عند 
الإمامية -مع التي ب وفاطمةء وخديجة رضي الله عنهما فإنهم يعتقدون عصمة 
أربعة عشر آخرين تنفرد بهم هذه الطريقة ويعتبرون الإقرار لهم بهذه الصفة شرطا لا 
يتم تخرج الدرويش إلا به؛ بل زعموا أن كل الأطفال -عندهم- معصومون؛ لأن ما 
يرتكبونه لا يعتبر كذلك لقصورهم عن الإدراك". 

-٤‏ زعمهم أن الوحي ينزل على الأئمة”: 

يزعمون أن الأئمة يرون الملائكة وأنها تأتيهم بالوحي» ف الروح 
أعظم لقا من الملائكة مختص بالتزول على الأئمة'” ويتأولوناقوله تعالى:«إتنزل 
الملائكة والروح فيها ياذن ربهم من كل أمر»” ”. وهناك ملك كان ينزل بالوحي 
بعد رسول الله يلد على فاطمة الزهراء رضي الله عنها وكاتب هذا الوحي هو علي 
رضي الله عنه» ولم يزل هذا الملك يأتيها بالوحي حتى اكتمل مصحف فاطمة رضي 
الله عنها". ومع اعتقاد نزول الملائكة على الأئمة فإنرمصتفيهم وعلمائهم المعتبرين 


.4١4/١يبيشلل افظو مقالات الإسلاميين2151/1 والصلة بين التصوف والتشيع‎ )١( 

(۲) افظو الصلة بين التصوف والتشيع 747/9 

(۴) راجع المبحث السابق ( عقيدة الرافضة في الملائكة الكرام -عليهم السلام-). 

)٤(‏ افظو الكاني ۲۸۲/۱ ومقالات الإسلاميين11717/1. 

(ه) سورة القدر الآية .٤‏ 

(7) افظو الكاني ۱۳۸/١‏ ومسألة التقريب 45/١‏ 7؛ والشيعة وتحريف القرآن محمد مال الله ص۷ 


وموقف الرافضة من القرآن الكريم لمامادو كارامبيري رسالة ماجستير غير منشورة ص٠‏ . 


(°1) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 60 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


من قال: ( إن من يدعي الوحي للإمام قد حرج عن الإسلام). 

وتتحدث بعض رواياتهم عن أنواع الوحي الذي يحصل للأئمة» فتقول: قال حعفر 
الصادق رحمه الله: ( إن منا لمن ينكت في أذنه» وإن منا لمن يؤتى في منامه؛ وإن منا 
لمن يسمع صوت السلسلة تقع على الطشت”"» وإن منا لمن تأتيه صورة أعظم من 
جبريل وميكائيل )"". 

والمقصود أن ادعاءهم نزول الوحي على الأئمة» ونزول مصحف فاطمة رضي الله 
عنها أن ذلك كله ( أداة -عندهم- لاستطلاع ما يحدث في هذا الكون» ولو كان 
شيء من ذلك لتغير وحه التاريخ» ولا حصل للأئمة ما حصل نما تصوره كتب 
الشيعة من النحن» ولا غاب منتظرهيم واحتفى حوفا من القتلء ولا كان للتقية أدنى 
حاحة؛ إذ بمعرفة أسباب وقوع المكروه يتقون المككروه» وععرفة أسباب المرغوب» 
والحبوب يفوزون بامحبوب ). 

ه- توسل الأنبياء بالأئمة: 

ما كان غلو الرافضة في الأئمة غلوا لا حدود له كما تقدم فإن من اليسير عليهم 
أن يفضلوهم على أنبياء الله تعالى ورسله”» وعلى الملائكة المقربين» ومن صور 
ذلك التفضيل» والغلو الفاحش زعمهم أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يتوسلون 


)١(‏ كسر الصتم ص 2١175‏ وهذا قول شيخهم المفيد. 

(۲) هكذا في رواياتهم ( الطشت ) بالشين المعجمة» ووجدت بعض الباحثين يخطئهم فيها بينما وحدت لي 
القاموس المحيط ٠١۸/١‏ مادة ( الطشت ) أنه بالسين المهملة» وحكي بالشين المعجمة أيضا. 

(۳) بحار الأنوار” 275268/7 وافظو بصائر الدرحات الكبرى للصفار ص51 وكشف الأسرار وتبرئة الأئمة 
الأطهار للسيد حسين الموسوي ص75 

.۷١١/۲ةعيشلا أصول مذهب‎ )٤( 

(0) وذكروا في كتب تراجمهم أن المدعو هاشم البحراني صنف كتاب تفضيل الأئمة على الأنبياء. 
افظو روضات الجنات ص ۱۸۱. 

(7) فظو مقالات الإسلاميين ١۲١/١‏ والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص١٠‏ ۳۷. 


CY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء ل الواسطة عند آهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


بالأئمة رغم تأحر الأئمة عن زمان الأنبياء فمن رواياتهم في ذلك: أن أبا عبد الله 
قال: ( وا لله ما استوحب آدم أن يخلقه الله بيده» وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي 
ضيه وما كلم الله موسى تكليما إلا بولاية علي ضيه ولا أقام الله عيسى ابن مريم آية 
للعالمين إلا بالنضوع لعلي ثم قال: أجمل الأمر: ما استأهل لق من .. الله النظر 
إليه إلا بالعبودية لتاء وقال أمير المؤمنين: إن الله عرض ولايي على أهل السموات» 
وعلى أهل الأرض أقر بها من أقر بها وأنكرها من أنكرهاء أنكرها يونس فحبسه الله 
ف بطن الحوت حتى أقر بهاء وكذلك أيوب لما شك في ملك علي قال له الله: 
فوعزتي لأذيقنك من عذابي؛ أو تتوب إلي بالطاعة لأمير المؤمتين). 

ورول عن الرضا رحمه الله أنه قال: (لما أشرف نوح عليه السلام على الغرق دعا 
الله بحقنا فمنع الله عته الغرق» ولا رمي إبراهيم في النار دعا الله يحقنا فجعل الله 
النار عليه برداء وسلاماء وإن موسى لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقناء فجعله 
ييساء وإن عيسى عليه السلام لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجي من القتل» 
فرفعه إليه )”" . 

5- جعل الأئمة نصب العين عند الصلاة: 

ومن صور الغلو الذي تطفح به كتب القوم دعوتهم الصريحة إلى التعلق بهؤلاء 
الوسائط بزعمهم وربط القلوب بهم أكثر من التعلق با لله سبحانه وتعالى حتى عند 
القيام بشعيرة الصلاة لله عز وحل» وفي هذا المقام ينسبون إلى الرضا رحمه الله أنه 
كان يأمر الشيعي عند تكبيرة الإحرام بقوله: ( تذكر رسول الله يه واجعل واحدا 
من الائ عب ا 


(۱) يخار الأنوار797/9. 
(؟) بحار الأنوار "1975/9" 


(۳) وسنرى فيما بعد أن هذا الاعتقاد ظهر أيضا عند الصوفية في صورة الواسطة البدعية عندهم في 


هه 


(MF) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 0 الواسطة عند آهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


ويقول الحافظ البرسي -وهو يخاطب الأئمة-:- 
وأنج عند الصلاة قبلتي إذا وقفت نحوكم أَيَممْ 
يا سادتي وسادتي أعتابكم بيجفن عيني لثراها ألثم 
منوا على الحافظ عند فضلكم واستنقذوه في غد فأنتم 
۷- وللمختفي في السرداب نظرة خاصة: 
فكلما ورد ذكره يضعون أيديهم على رؤوسهم تعظيما له" » ويزعمون أن الطفل 
إذا بكى من غير ألم» وإذا ضحك من غير عجب؛ فذلك بسبب الغائب المنتظر؛ لأن 
الطفل إذا رأى الإمام المنتظر فإنه يضحك معه ويناحيه؛ وإذا اختفى عنه وغاب بكى 
الطفل لتلك الغيبة. 
ورأيت بعض متأخري الرافضة يؤقت لخروج الغائب المنتظرء وذلك حسب زعمه 
إذا تطابق عيد النيروز مع يوم عاشرواءء» ويتم ذلك كل 75 سنةء ومن المتوقع أن 
يتفقا عام ۲۰۰۲م -بزعمهم- فيكون خروج المهدي'” الخرافة» والخيال. 
ومن أدعيتهم: ( يا محمد» يا علي» يا علي» يا محمد اكفياني فإنكما کافیان» 
وانصراني فإنكما ناصران» يا مولاناء يا صاحب الزمان الغوث» الغوث أدركيئ؛ 


أد ركي» أد ركبن» الساعة؛ الساعة» الساعة؛ العجل؛ العجلء العجل» يا أرحم 


ع« 

الأمرات. افظر صلا" . 

)٤(‏ الصلة بين التصوف والتشيع للشيي ٠٠٠١/١‏ وافظو الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع 
القرن الثاني عشر الهجري للشيي ص ه”. 

)١(‏ اقظو مشارق أنوار اليقين ص7794. 

(۲) افظو صراط النجاة للخوئي ص٥٠٤‏ . 

(۳) افخقو علل الشرائع لابن بابويه الصدوق ص584. 

(4) افظو صراط النجاة ص 474» والشيعة وأهل البيت لإحسان إلي ظهير ص4 4 7. 


انلف 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهراء 0 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


الراحمين» بحق محمد وآله الطاهرين 3 
وعموما فإن المهدي الواسطة يتعلقون به أكثر من غيره» والرافضي مشغول به 
دائما في سفره» وی حضره؛ كما أنشدوا":- 
نزيلك ما حططت من الركاب وضيفك حيث كنت من البلاد 
8- الحج إلى مشاهد الأئمة: 
ويرون أن الحج إلى قبور الأئمة» ومشاهدهم» والصلاة عندهاء والتوسل» 
والاستشفاع بهم ذلك عندهم أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام'” حتى ألف بعض 
شيوخهم في ذلك كتابا وسماه: "مناسك حج المشاهد"*» ويزعمون أن كربلا“ 
الي بها مراقد الأئمة أصبحت بتلك المشاهد أعلى رتبة؛ حتى من الكعبة المشرفة» 
ومن كلامهم في ذلك قول شاعرهم":- 
ومن حديث كربلا والكعبة لكربلا بان علو الرتبة 
وغيرها من سائر المشاهد أمغاها بالنقل ذي الشواهد 
ونقل أبو المعالي الآلوسي عن والده أن الرافضة عند زيارتهم للأئمة في قبورهم 
ينادي أحدهم عند الباب إذا وصل المشهد: أأدحل يا أمير المؤمنين؟ أو يا ابن بنت 
رسول الله صلى الله وآله وسلم؟ أو نحو ذلك» ويزعمون أن علامة الإذن الي يعرفها 


الزائر أن يشعر برقة في قلبه» ويرى دمعة تسيل من عينه» وهذه الصفة في الزيارة 


)١(‏ كليات مفاتيح الجنان ص١١‏ لعباس القمي. 

(۲) افقو المرجع نفسه ص57. 

(۳) افظو كشف الأسرار للحميي ص١‏ ١ء‏ ومسألة التقريب ٠٠۲/۱‏ . 

1١55/1١ افظو تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )٤( 

(5) كربلاء: الموضع الذي قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنهما -نْ طرف البرية عند الكوفة. انظو 
معحم البلدان؛ /4 4 .٤‏ 

(1) افظو كليات مفاتيح الجنان ص .7٠5‏ 


فاق 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 113 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


انتقلت بهيئتها وشرائطها إلى الصوفية””. 
ويرون أن زيارة قبر الحسين 5ه أفضل ما يكون من الأعمال؛ وأن الملائكة تقابل 
زواره» وتناحيهم؛ وتبلغهم سلام الله عليهم'"» ولم يكتفوا بهذا القدر من الكذب» 
ومجاوزة الحد في الغلو» بل زعموا أن الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا يزور 
قبر علي ك. 
تقول أخبارهم: إن أحد الروافض قال: ( دلت المدينة فأتيت الصادق رحمه الله 
فقلت: حعلت فداك أتيتك» ولم أزر قبر أمير المومنين» قال: بئس ما صنعت؛ لولا 
أنك من شيعتنا ما نظرت إليك؛ ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة؛ ويزوره 
الأنبياء مع المؤمنين!7')1. 
وكل هذه الخرافات تستسيغها عقول الرافضة الى تعيش في تيه مظلم من الجهل› 
وحالة مزرية من الضيا ع ويدعون أن إحابة الدعاء عند قبور الأئمة متحققة. 
وفي ذلك قال شاعرهم -وهو يوصي بالالتصاق بالقبور والصلاة حلف 
البو 
وراع فيهن اقتراب الرمس وآثر الصلاة عند الرأس 
وصل خلف القبر فالصحيح ١‏ كغيره في ندبها صريح 
والفرق بين هذه القبور وغيرها كالنور فوق الطور 
فالسعي للصلاة عندها ندب وقربها بل اللصوق قد طلب 


.٠١ ٤/۲ وغاية الأماني‎ ١١ افظو كليات مفاتيح الجنان ص‎ )١( 
.٤۹/١ ١ اقظو بار الأنوار‎ )۲( 

() دائرة المعارف للأعلمي الشيعي .185/١‏ 

(4) افظو بروتوكولات آيات قم للدكتور عبد الله الغفاري ص.©١.‏ 
(5) افظو كليات مفاتیح الجنان ص۳۰۹. 


Cv 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 4 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


وقال آخر في مشهد أحد الأئمة2:- 
وما بدا من بركات مشهده في كل يوم أمسه مغل غده 
وكشفا المي والمرضى به إجابة الدعاء في أعتابه 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرافضة تتخذ قبور أئمتهم أوثانا تعبد فجرهم 
ذلك إلى الاستهزاء.بما هو من توحيد الله تعالى وعبادته وتراهم يعظمون هؤلاء الذين 
اتخذوهم وسائط وشفعاء من دون الله ( حتى إن طوائف منهم يستخفون بحج البيت 
ون يحج البيت» ويرون أن زيارة أئمتهم» وشيوخهم أفضل من حج الييت» وهذا 
موجود في الشيعة المنتسبين إلى السنة» وآحرون يستخفون بالمساجد» وبالصلوات 
الخمس فيهاء ويرون أن دعاء شيخهم أفضل من هذاء وهذا موحود في الشيعة...حتى 
ينشدون:- 
تعالوا خرب الجامع ونجعل فيه ُاره 
ونكسر خشب المبر ‏ ونجعل منه طبارو“ 
ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذياء ولا يجترئ أن يحلف بشيخه اليمين الغعموس 
كاذباء ومنهم من يقول: كل رزق لا يرزقه إياه شيخه لا يريده» ومنهم من يذبح 
الشاة» ويقول: باسم سيدي» ومنهم من يقول: إن شيخه أفضل من الأنييايء 
والمرسلين» ومنهم من يعتقد فيه الإلهية كما تعتقده النصارى في المسيح...ويقولون: 
نحن غلمان الملك» ومسمون المسجد اصطبل البطالين» ويقرون: وما أرسلناك إلا 


حمة للمدمتين» وألوان من هذا الجنس الذي فيه استهزاء با لله وآیاته» ورسوله مع 


.١5 ١ص اقظو المرجع تفسه‎ )١( 
الطنباره لعلها آلة العود» قال صاحب القاموس الحيط: الطنبار بالكسر معرب شبهبألية الجمل»‎ () 
.) مادة ( الطنبور‎ ۸٠/۲ افظو‎ 


(TY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء الل الواسطة عند آهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


تعظيمهم شيخهم» وغلوهم فيه» وكذلك النصيرية”» والإسماعيلية”"» ونحوهم وكثير 
من طوائف متعددة يرى أحدهم أن استغاثته بالشيخ الميت إما عند قبره وإما عند قير 
غيره أنفع له من أن يدعو الله تعالى في المسجد عند السحرء ويستهزئ عن يعدل عن 
طريقته إلى التوحيد ). 

: ° من عرف الإمام فليصنع ما شاء‎ ( -٩ 

هذه قاعدة من قواعد الغلو في أئمتهم» وصورة من صور الزندقة الي تطفح بها 
كتبهم» وقال بعض غلاتهم أيضا: ( الرسالة لا تتقطع أبدا“) وإن الحنة رجحل أمرنا 
.عوالاته» والفرائض أيضا رحال كذلكء والنار رحل أمرنا بمعاداته» والمحرمات أيضا 
راق ق 

قال الشهرستاني: ( وإنما مقصودهم من حمل الفرائض» والحرمات» والجنة؛ والنار 
على أسماء رحال هو أن من ظفر بذلك الرحل» وعرفه فقد سقط عنه التكليف؛ إذ 
قد وصل إلى الجنة» وبلغ الكمال ). 


)١(‏ نسبة إلى المبتدع محمد بن نصير النميري» ولذلك قد يطلق عليها أيضا النميرية. افظو ني شأنها: فرق 
الشيعة ص4 4» والمقالات والفرق ص١ 2٠١‏ والأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري41/7 25 والملل 
والنحل١/88١»‏ وعختصر التحفة الاثني عشرية ص4 2١‏ وني حاشية هذه الصفحة علق حب الدين 
الخطيب رحمه الله بقوله: ( وهذه الطائفة بقية في ديار الشام بين مص واللاذقية» وحلب» ويتسمون 
الآن "العلويين" ) افظو اليمانيات المسلولة ص84 ١غ‏ والشيعة والتشيع لإحسان إلمي ظهير ص7789. 

(۲) سبق التعريف بها. افظو ص © م . 

(؟) تلخيص كتاب الاستغاثة؟/. 1۷. 

.11717/1١نييمالسإلا ومقالات‎ »٠ ٤/۲ فرق الشيعة للنوبخي ص۳۲٠ والأنوار النعمانية‎ )٤( 

(5) وسنرى أن هذا الاعتقاد تسرب إلى الصوفية. افظو صرح ٠‏ ۷ . 

(5) الملل والنحل 2١ 47/١‏ وافظو اليمانيات المسلولة ص17. 

.1١ 517/١ الملل والنحل‎ )۷( 


CM 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء ل الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


وقال بعض الغلاة من فرقهم أيضا: ( الدين طاعة رحل ). 

وقد علق الشهرستاني على هذه القاعدة الخطيرة ال تحصر الدين في طاعة الواسطة 
بقوله: ( ومن اعتقد أن الدين طاعة رحل» ولا رحل له فلا دين له نعوذ با لله من 
الحيرة» والحور بعد الکو“ . 

-٠‏ يزعمون أن الميت يعاين الأئمة عند الاحتضار“: 

ومن ادعاءاتهم في هذا الباب أن المحتضر يعاين الأئمة عند الموت» فيروون عن أبي 
عبد الله رحمه الله أنه قال: ( لا يموت موال لنا مبغض لأعدائنا إلا ويحضره رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين» والحسنء والحسين رضي الله عنهم 
فيرونه» ويبشرونه» وإن كان غير موال لنا يراهم بحيث يسوءه. والدليل على ذلك 
قول أمير المؤمنين #5ه: 

يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبا) 

ويزعمون أن رؤيا الأئمة المنامية وحي في الحقيقة؛ كما هو الحال في رؤيا الأنبياء 

عليهم السلام؛ لأن منامات الأئمة جارية بحرى الوحسيء ولا تكون إلا حقاء 


٤ 3‏ 8 9 > 2 
وصدقا” » ويبشرون من رأى الأئمة في منامه بالبشرى؛ لأنه قد رآهم على الحقيقة 


.591/١ييشلل وافظو الصلة بين التصوف والتشيع‎ .١ 417/١ الملل والنحل‎ )١( 
.) الحور: النقصء والرحوع؛ والكور: الزيادة من كار العمامة: أي لاثهاء وكل ( درر كور‎ )۲( 
.١88/8برعلا اقظو مختار الصحاح ص١٦١ ولسان‎ 
والمعنى: نعوذ با لله من النقصان بعد الزيادة والاستقامة» وقد روي عن النبي يل أنه كان يتعوذ من‎ 
. ٠١١/١ الحور بعد الكور. اقظو لسان العرب‎ 
.٠٤۷/١لحنلاو الملل‎ )©( 
.١ وسنرى في الفصل الآتي أن الصوفية تزعم أن المريد يعاين شيخه ساعة الاحتضار. افظر صد!‎ )4( 
.۹ ٤/۷ حياة الأرواح للاسترابادي نقلا عن دائرة المعارف للأعلمي الشيعي‎ )5( 
.١ ٤٠/٦ افظو دائرة المعارف للأعلمي الشيعي‎ )١( 


)۰۹( 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 0 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


مساواة عن رأى حاتم النبيين صلى الله عليه وسل . 

-١‏ شفاعة الأئمة يوم القيامة: 

يرى بعض الروافض أن رسول الله ول يشفع يوم القيامة لجماعة من مرتكبي 
الكبائر من أمته» وأن عليا ذه يشفع في أصحاب الذنوب من شيعته» وأن الأئمة من 
آل محمد يل يشفعون كذلك وينجي الله بشفاعتهم كثيرا من الخاطئين”". 

ويروون أيضا عن علي ذه أنه قال: إن للجنة تمانية أبواب: باب يدحل منه 
النبيون» وباب يدل منه الصديقون؛ وباب يدحل منه الشهداء» والصالحون؛ وأما 
الخمسة الباقية فيدحل منها شيعتناء ومحبوناء فلا أزال واقفا على الصراطء أدعو, 
فأقول: رب سلم شيعي» وبي» وأنصاري» ومن تولاني في الدنياء حتى يأتي النداء 
من قبل العرش: قد أحبت دعوتك» وَسُفَعتَ في شيعتك © 

ويعلل الدكتور الشيبي الشيعي لادعاء الرافضة أن الأئمة يشفعون شفاعة تضارع 
وتضاهي شفاعة حاتم النبيين ييه بقوله: ( وذلك آت من أن عليا وأولاده من الأئمة 
ماهم إلا استمرار للبي» وأن عصمتهم وسموهم الروحي هما اللذان بوآهم هذا المقام» 
ومن هنا يروى عن محمد الباقر وحعفر الصادق قوهما: وا لله لدشفعن» وا لله لتشفعن» 
وا لله لنشفعن في المذنبين من شيعتنا حتى يقول أعداؤنا إذا رأوا ذلك فمالنا من 
شافعین!) . 
وهذا ما شجع أحد المستشرقين أن يقول: (إن الوساطة والشفاعة تتجاوز 
)١(‏ افظو صراط النجاة للخوئي ص4"8. 
(۲) افظو أوائل المقالات للمفيد ص47» نقلا عن الصلة بين التصوف والتشيع للشيوا/ ١١‏ 5. 


(؟) افظو دائرة المعارف 4/17 »١7‏ والحياة الآحرة للدكتور علي العواجي .٠١۹/۱‏ 
(4) الصلة بين التصوف والتشيع ٤۲۸/١‏ . 


احالف 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 8 الراسطة عند آهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


حدودها وعلى الأحص بالنسبة إلى الحسين )”". 

وعموما فإن هذه الأقوال الي مر ذكرها في بيان نظرة الرافضة لأئمتهم يجمعها أمر 
واحدء ألا وهو الغلو الزائد في حق الأئمة» ذلك الغلو الذي تطرف كثيرا حتى حرج 
عن دائرة المدح؛ ودحل في دائرة القدح» والتنقيص طؤلاء الأحلة رحمهم الله 
ولنستمع إلى قول الحافظ البرسي وهو يخاطب عليا رضي الله عن :- 


أنت المعاد لدى المعاد وأنت لي إن ضاق بي رحب البلاد الفاسح 
وإلى قول :- 

أنت الصراط المستقي م قسيم جنات الأرائك 

والنار مفزعها اليه ك وأنت مالك أمر مالك 


ا( 


ويقول آحر -واصفا عليا رضي الله عنه بالربوبية والعياذ با لله :- 
تقبلت أفعال الربوبية التي عذرت بها من شك أنك مربوب 
وقال آحر وهو من المتأخرين يخاطب عليا رضي الله عن :- 
أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته الساميه 
وأنت المحيط بعلم الغيوب فهل تعزب عنك من خافيه 
وأنت مدير رحى الكائنات ولك أبحارها الساميه 
لك الأمر إن شئت تحيي غدا وإن شئت تسفع بالناصيه 
وجملة القول: في نظرة الرافضة لأئمتهم» ووسائطهم أقول: إن كل رافضي سواء 


. ٤۲۸/١ عقيدة الشيعة هحرونيه ص 010 نقلا عن الصلة بين التصوف والتشيع‎ )١( 

(۲) افظو مشارق أنوار اليقين ص579. 

(۳) فظو المرحع نفسه ص756؟. 

(4) افظو المرحع بعينه ص٠‏ 5» وافظو نماذج من تلك الأشعار الغالية في تبديد الظلام للجبهان ص7. 
(ه) هذه الأبيات لشيخهم المتأحر إبراهيم العاملي. فظو كتاب "من عقائد الشيعة" لعبد الله بن محمد 


السلفي ص1 2.73 


9) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 0 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


كان عالماء أو عاميا فإنه سوف يعصب عينيه بعصابة سوداء ثم يقول في الواسطة من 
الأئمة ما يشاء؛ لأن مذهبهم أسس بنيانه على الغلو الزائد في الإمام» والنظرة الخرافية 
البعيدة عن الحقيقة والواقع لمسألة الإمامة. 

ولعلنا ندرك بعد هذه النقول سبب ادعاء الرافضة أن الأئمة هم الواسطة بين الله 
والناس» وأنه لا حير إلا حيرهم» ولا فيض يصل إلى أحد من الناس إلا بواسطتهم. 
ويكفي لتأييد ما قدمناه من مناحي الغلوء والخرافات الي نسجتها الرافضة حول 
الأئمة؛ لادعاء وساطتهم يكفي أن نشير إلى بعض العناوين الي بوب بها الكليي 
بعض أبواب كتابه "الكاق"”"2 حيث يقول: ( كتاب الحجة -باب أن الأئمة يعلمون 
جميع العلوم الي حرحت إلى الملائكة؛ والأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم)"» ( باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون» وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم"» 
( باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء )”© ( 
باب أن الأرض كلها للإمام )© . 

ويستخلص المستشرق جولد تسيهر الحكم على تصور الرافضة لأئمتهم بأنه يبدو 
أن هذه المبالغات الشيعية في تحسيد الجوهر الإلهي في أئمة أهل البيت قد أفسح المجال 
في هذه البيئات إلى ظهور عقائد» ؤتصورات موغلة في التشبيه؛ والتجسيم» فالشيعة 
كانت على وحه الدقة» البيئة الي نبتت فيها حراثيم السخافات الى حاولت القضاء 
على نظرية الألوهية في الإسلام” . 


)١(‏ واعلم أن هذا الكتاب مقدس عندهم وهو .منزلة صحيح البخاري عند أهل السنة والجماعة. 
[((6 الكاني 0/١‏ 35. 

(۳) المرجع نفسه١25/8/1.‏ 

.۲٠۰/۱يناکلا‎ )٤( 

(ه) المرجع نفسه .401//١‏ 

(1) افظو العقيدة والشريعة لي الإسلام ص809١.‏ 


4 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء 61 الواسطة عند آهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 

ولعل من نافلة القول أن نذكر أن أئمة أهل البيت رحمهم الله بريئون من هذا الغلو 
الفاحش» والتنقيص المشين الذي تدعيه الرافضة فيهم» وأن أقوالهم في التبرؤ من هذه 
الادعاءات» والرد على أقوال الغلاة فيهم كثيرة» ستأتي على بعضها في بيان شبهات 


(1T) 


الواسطة بين ١‏ لله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 4 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


المبحث الرابع: بيان شبهات الرافضة والرد عليها. 

إذا تقرر أن الواسطة بين الله وخلقه عند الرافضة هم الأئمة من أهل البيت رحمهم 
الله تعالى كما مر معنا" ورأينا كيف يجيزون التعلق بالأئمة» والتوسل بهم ودعاء 
الله تعالى بهم تارة» وتارة أحرى يدعون بكل صراحة إلى الاستغناء بالأئمة 
والاستغاثة بهم والاستمداد منهم؟ 

إذا تقرر ذلك» فإن هذا المسلك المنحرفء والاعتقاد الفاسد في الأئمة رحمة الله 
عليهم سببه ركام من الشبهات الواهية الي تتمثل في روايات باطلة» وأخبار مختلقة 
ملا بها مصنفو الرافضة كتبهم وتلقاها خلفهم عن سلفهم» وصغيرهم عن كبيرهم 
بالقبول» والتسليم» وتراهم يدافعون عنها دفاع المستميت/وهي أوهى من بيت 
العنكبوت رغم أنها خالفت جميع الشرائع» والعادات» وأنكرتها عقول جميع سم 

بعتمق سم المخلوقات» والذي يهمنا في هذا المبحث هو بيان الشبهات الي تتعلق بالأئمة» 

واعتبارهم واسطة عند الرافضة. 

-١‏ شبهة العصمة": 

إذا كان مذهب الشيعة عموماء والرافضة على الخصوص يقوم على قضية الإمامة» 
فإن مسألة عصمة الإمام من أكبر الشبهات» وأهم المسائل الي يقوم عليها دين 
الرافضة» وكيانهم العقدي”". 

يقول محمد باقر انجلسي: ( إن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأئمة رحمهم 


الله من الذنوب الصغيرة» والكبيرة» عمدا» وخطأء ونسيانا من وقت ولادتهم إلى أن 


(۱) افظو صاع . 
(۲) راجع أقولههم ني العصمة في المبحث السابق ( نظرة الرافضة لأئمتهم ووسا تلهم ). 
(۳) افظو أصول مذهب الشيعة۲/١٤4»‏ والإمامة عند الشيعة الاثي عشرية لجلال الدين صالح رسالة 


ماجستير غير منشورة ص۰ .۲٤‏ 


0315١ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 1613 الواسطة عند آهل الأهواء/ الفلاصفة/الرافضة 


يلقوا الله عز وحل )”". وقد تقدم معنا قول محمد رضا المظفر في العصمة©. 

ويستدلون على العصمة بقول الله تعالى:«إوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن 
قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدوالظالين4. حيث 
استدل بها صاحب بحار الأنوار» وأصل الشيعة وأصوها” بأن المراد بالعهد في الآية 
الإمامة» ولا يناله إلا من كان معصوما من القبائح؛ لأن الله سبحانه وتعالى نفى أن 
ينال الإمامة ظالم» ومن ليس .ععصوم فهو لا محالة ظالم لنفسهء أو ظا لغيره. 

الرد عليهم: 

إن تفسير السلف للعهد في الآية قيل المراد به النبوة» وقيل الإمامة» وقيل الأمان» 
وقيل المراد بالعهد الدين" فالآية ليست فى مسألة الإمامة أصلاء كما هو قول أكثر 
أهل العلم» ومن فسر العهد بالإمامة قصد إمامة العلم» والصلاح» والقدوة الحسنة» لا 
الإمامة» والعصمة بالمفهوم الرافضي» ولو سلمنا -حدلا- بأن الآية في الإمامة 
فالاستدلال بها على القول بالعصمة أمر باطل؛ إذ لا يسلم أن غير الظالم معصوم» لا 
يخطئ» ولا يسهو”. 


واستدلوا أيضا بقول الله تعالى:«إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


(۱) بحار الأنواره 0.8" 

٠ ٠۰ص افظو‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة الآية 4 .٠١‏ 

.۱۹۱/۲ ٥ افظو‎ )٤( 

(5) اقظو ص۹٥‏ . 

(1) مجمع البيان للطبرسي ۲۰۱/۱ نقلا عن أصول مذهب الشیعة۲/۲ ٩٥‏ وافظو مار الأنراره 191/1 

(۷) افظو تفسير الطبري٠/١۲»‏ وتفسير البغوي 21١7/١‏ وتفسير ابن كثير 4١47/١‏ وتفسير 
السعدي ٠٠/١‏ وأضواء البيان .1۹/١‏ 


(۸) افظو أصول مذهب الشيعة؟/461. 


)۷٥( 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 113 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


وأولي الأمر منكم4”" حيث يروون عن حابر احعفل أنه قال: (لا نزلت هذه الآية 
قلت: يا رسول الله» عرفنا الله ورسوله» فمن ولي الأمرالذين قرن الله طاعتهم 
بطاعتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خلفائي يا حابرء وأئمة ثبت إمامتهم؛ 
وعصمتهم» واتفقت الأمة على علو مرتبتهم» ومنزلتهم )"". 

واستدلوا أيضا بقول الله تعالى:لإإنما يريد ا لله ليذهب عنكم الرجس أهل البييت 
ويطهركم تطهيرا4”” قالوا: هذه الآية نزلت في أهل الكساء وهم: ( الي صلى الله 
عليه وسلم؛ وفاطمة» وعلي» والحسن؛ والحسين ) ويؤخذ منها عصمتهم» وكون 
إجماع الأئمة بعدهم حجة“. 

الرد عليهم: 

إن زوحات البي يله أمهات المؤمنين داحلات في الآية؛ لأنهن من أهل البيت» 
ولسن بمعصومات -اتفاقا- فكذلك بقية أهل البيت ليسوا معصومين” . (فالأمة 
معصومة بكتاب ربهاء وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم» ولا تجمع الأمة على ضلالة» 
وعصمة الأمة مغنية عن عصمة الإمام» وهذا مما ذكره العلماء في حكمة عصمة الأمة. 
قالوا: لأن من كان من الأمم قبلنا كانوا إذا بدلوا دينهم بعث الله نبيا يبين الحق» 


وهذه الأمة لا بي بعد نبيهاء فكانت عصمتها تقوم مقام النبوة» فلا يمكن أحد منهم 


.59 سورة النساء الآية‎ )١( 
نقله السويدي عن يوسف الأوالي الرافضي في رده عليه. فظو الصارم الحديد ني عنق صاحب سلاسل‎ )۲( 
الحديد» تحقيق الدكتور فهد بن ضويان السحيمي رسالة دكتوراه غير منشورة ص 2015 وانظو‎ 
الصواعق الحرقة للهيكئمي ص ه/.‎ 
سورة الأحزاب الآية الا.‎ )۳( 
افظو حديث الكساء بطوله وزيادات الرافضة فيه في كليات مفاتيح الجنان للقمي ص۲١1 والصارم‎ )٤( 
.ه١8ص الحديد للسويدي‎ 
: افظو الصواعق الحرقة للهيد /اه.‎ )5 
ارحب لجار سيرب اام يلون حا جر مرف يناد عن فط رزو‎ 
| ص ڈرال الوس ' وع رہ باعتا ل‎ ۱١ ۸ صنعين را فی ما ت بالك رن سنہ‎ 


ا 8 23 . 
دہ يب الہ جا چ 


(I 
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أن يبدل شيئا من الدين إلا أقام الله من يبين خطأه فيما بدله)”". 


وكل من غلا في طائفة من الناس؛ أو شخخصا من الأشخاص فطريقة الرد عليه: أن 
تذكر له من هو أعلى منه منزلة» وتبين له أن الأعلى منزلة لا يجوز الغلو فيه» فكيف 
يجوز الغلو في الأدنى؟! كما قال بعض الرافضة لشيخ من شيوخ أهل السنة: تقول 
مولانا أمير المؤمنين علي ما كان معصوما؟ فقال له السين: أبويكرء وعمر-عندنا- 
أفضل منه» وما كانا معصومين» وهذا باب مطرد ف الرد على أهل الغلد. 

وذكر الشيخ صا القبل 77# أنه حادل أحد علماء الرافضة في إيجابه العصمة 
للواسطة من الأئمة» فقال: ( قلت لبعضهم: فهل المعصوم حاضر أبدا عند الملكلف 
لكلما عرض عليه» كي يصونه عن الخطأ؟ قال: لا؛ بل لا بد من واسطة غير 
معصوم؛ قلت: فإذا ذلك مسلم» والمعصوم موحود هو الني ل ولم يدل هذا الدليل 
مع تسليمه إلا على معصوم واحد؛ لا على ثلاثة عشر معصوما!! فانقطع). 

وقد ذهب طوائف من غلاة الرافضة إلى وحوب القول بعصمة كل من يتعلق 
طرف من مصالح الإمامة به حتى طردوا ذلك في ساسة الدواب» والمستخدمين في 
الأمور المستحقرة» من الخدام؛ والعبيد» ( ومن انتهى تحرؤه إلى هذا فقد كشف 
جلباب الحياء عن وجهه. وتعلق ما هو حري بأن يعد من السخرية» والهزى 
والتلاعب بالدين..... وأقدار هؤلاء تقل عن الازدياد على هذا المبلغ في ذكر 


)١(‏ أصول مذهب الشيعة 4٥۹/۲‏ وافظو هذه نصيحي إلى كل شيعي للشيخ أبي بكر الجزاتري ص۲۹. 

(۲) افظو تلخيص كتاب الاستغاثة 55/9 4. 

(۲) هو صا بن المهدي بن علي بن عبدا لله بن سليمان بن محمد بن عبدا لله بن سليمان بن أسعد المقبلي 
اليم الزيدي» ولد بقرية المقبل باليمن سنة ٠١47‏ ١ه‏ وقيل: غير ذلك» وانتقل إلى صنعاء» ثم سكن 
مكة المكرمة» اشتغل بالتفسير وعلوم الحديث» واللغة» والفقه» توفي بمكة سنة ۸١٠١١ه.‏ 
افظو: البدر الطالع ۲۸۸/۱ والأعلام 787/9 

)٤(‏ العلم الشامخ ني إيثار الحق على الآباء والمشايخ ص۲۲۷. 


0195 
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0 
۰) 


قبائحهم» وبث فضائحهم 

والحق أن إيجاب العصمة للأئمة من أكاذيب الرافضة على أهل البيت» وافتراءاتهم 
حيث لم يدل عليها دليل من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع» ولا يوافقها عقل سليم» 
ولعل الذي دعاهم إلى القول بإيجاب العصمة للأئمة أنهم لما ادعوا فيهم ادعاءات 
باطلة» ولفقوا على ألستتهم إحابات باطلةء وفَعّدوًا قواعد فاسدة» وأستدوها إليهم» 
لما فعلوا ذلك -ولا قبل م بالدليل- بادروا إلى القول بعصمتهم» حتى يكمموا 
الأفواه عن السؤال» ويعصبوا العيون عن رؤية الحق. 

يقول حب الدين الخطيب: ( إن الشيعة يدعون لأئمتهم الال عشر ما لا يدعيه 
هؤلاء لأنفسهم من علم الغيب» وأنهم فوق البشرية» وأيضا قد سجل الكليئٍ نعوتاء 
وأوصافا للأئمةالاث عشر رفعهم من منزلة البشر إلى منازل معبودات اليونان” في 
العصور الوثنية )”. 

ولعل ادعاء الرافضة العصمة للأئمة كان درحة صعدوا منها إلى القول بعد ذلك 
بكون الحزء الإهي حل فيهم”. 

يقول ابن حلدون: وقد ( تجاوزيا حد العقل؛ والإبمان في القول بألوهية هؤلاء 
الأئمة» إما على أنهم بشر اتصفوا بصفات الألوهيةء أو أن الإله حل في ذاته البشرية» 


وهو قول بالحلول يوافق مذهب النصارى في عيسى -صلوت الله عليه)” . 


.10 الغياثي لأبي المعالي الجويي ص‎ )١( 

(۲) هذا ني اعتقاد اليونان» وإلا فهذه المعبودات ليس ها منازل؛ لأنها لا تملك نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا 
حياة ولا نشورا. 

(۳) الخطوط العريضة ص6١.‏ 

(4) راجع نظرة الرافضة لأئمتهم ووسائطهم صل من هذه الرسالة» وافظو العصمة عند الشيعة الإمامية 
الاثني عشرية لعلي البار ماجستير غير منشورة ص755. 

(ه) مقدمة ابن خلدون ص‌۱۹۲. 


(IA) 
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وبالجملة فلا عصمة لغير الأنبياء عليهم السلام. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإنما يخالف في ذلك الغالية من الرافضة وأشياه 
الرافضة من الغالية في بعض المشايخ» ومن يعتقدون أنه من الأولياء فالرافضة تزعم 
أن الاثيي عشر معصومون من الخطأ» والذنب» ويرون هذا من أصول دينهم والغالية 
في المشايخ قد يقولون: إن الولي محفوظء والنبي معصوم» وكثير منهم إن لم يقل ذلك 
بلسانه فحاله حال من يرى أن الشيخ» والولي لا يخطىئ؛ ولا يذنب» وقد بلغ 
بالطائفتين إلى أن يجعلوا بعض من غلوا فيه .منزلة النبي» وأفضل منه» وإن زاد الأمر 
حعلوا له نوعا من الإلهية» وكل هذا من الضلالات الجاهلية المضاهية لضلالات 
النصرانية» فإن في النصارى من الغلو في المسيح؛ والأحبارء والرهبان ما ذمهم الله 
عليه في القرآن» وحعل ذلك عبرة لنا؛ للا نسلك سبيلهم )". 

۲- شبهة الوحي: 

تقدم معنا -سابقا- في بيان نظرة الرافضة لأئمتهم وسائطهم أنهم يدعون أن 
الوحي لم ينقطع عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هناك كتبا إفية 
اكتملت عن طريق هذا الوحي -المزعوم- فكانت خاصة بهم"» وهذه الدعوى 
شبيهة بادعاءات المتتبئين على مر العصور بأن الوحي يأتيهم» ويهذون بكلمات 
يعارضون بها القرآن الكريم» ولنأحذ هذه الرواية -مثالا لروايات الوحي الكثيرة 
عندهم- الي ينقلها الكلييٰ عن مصحف فاطمة الزهراء رضي الله عنها -كما 
يزعمون- تقول الرواية: ( إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم - 


دحل على فاطمة من وفاته من الحزن مالا يعلمه إلا الله عز وحل» فأرسل الله إليها 


.51//1١1ىراتفلا مجموع‎ )١( 
افظو صأءا من هذه الرسالة.‎ )١( 


(ؤكك 
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ملكا يسلي غمهاء ويحدثها فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين رضي الله عنهء فقال: إذا 
أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي» فأعلمته بذلك» فجعل أمير المؤمنين رضي 
الله عنه يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا...أما إنه ليس فيه شيء من 
الحلالء والحرام؛ ولكن فيه علم ما يكون )*". 

وهذه الشبهة قد تضمنت أمورا في غاية الخطورة -كما يقول الدكتور ناصر 
القفاري- ( منها: أن الوحي لم ينقطع؛ والنبوة لم تختم» وأن الأئمة بمنزلة الأنيياء» أو 
أعظم» فهم تتنزل عليهم الكتب المتعددة من السماي وهذا مالم يتحقق للرسول صلى 
الله عليه وسلم ومنها: تضليل الصحابةء والأئمة جميعا بأنها ردت الكتب المنزلة» 
وهذه الدعوى إحدى المعالم الواضحة على أن هذا الذهب قد ابتلي بشرذمة من 
الكذابين الذين لا يتورعون عن أي كذب» فهم كذبوا على رسول الله ل بوضع 
الأحاديث - وكذبوا على الله سبحانه بوضع هذه الكتب!!). 

"- شبهة النص على الأئمة: 

ويدعون أن هؤلاء الوسائط من الأئمة -رحمهم الله- نزلت صحيفة من السماء 
فيها ذكر عددهم؛ وأسمائهم» وأوصافهم» ثم يؤكدون النص يقولهم: نص الرسول 
صلى الله وسلم على علي رضي الله عنه ونص علي على الإمام من بعدهء وهكذا 
كان كل إمام ينص على الذي بعده. 

يقول أحد أئمتهم: ( نعتقد أن الإمامة كالتبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى 
على لسان رسوله» أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الإمام من 
بعده» وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فراق )) ولهذا جعل مصنف كتاب " 


44/5 وافظو يجار الأنرار"‎ 27 2٠/١ أصول الكانٍ‎ )١( 
994/9 أصول مذهب الشيعة‎ )۲( 
."٠١ عقائد الإمامية محمد رضا المظفر ص‎ )۳( 


(11۰) 
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المعارف الحسينية" فصلا عنونه بقوله: (فصل في بيان ما ورد عن النبي يل من تعيين 
عدد الأئمة» وذكره صلى الله عليه وسلم لأسمائهم؛ وأن المهدي هو الثاني عشر ابن 
الحسن العسكري )'". 

وهذه الشبهة امتداد لشبهة العصمة؛ فلما كانوا يعتقدون عصمة الأئمة» وتفضيلهم 
على الأنبياء» والملائكة عليهم السلام جرهم ذلك إلى القول بأنه لا يعقل أن يكون 
من هذه منزلته بجهولا لا يعرف بالوصف» والنص؛ لأن الإمامة -عندهم- صنو 
النبوة» أو أعظمء فمن لم يؤمن بهؤلاء الأئمة فهو أشد كفرامن اليهودء 
والتصارى”", و بلغ لامر في تكفير الأمة أن أعلنوا انفصالهم عن أمة الإسلام بسبب 
مسألة الإمامة» فقالوا: ( لم نحتمع معهم على إله ولا ني» ولا على إما» وذلك أنهم 
يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمد صلی الله عليه وسلم نبیه» وخليفته بعده 
أبوبكر, ونحن لا نقول بهذا الرب» ولا بذلك البي؛ بل نقول: إن الرب الذي خليفة 
نبيه أبوبكر ليس ريناء ولا ذلك التي نبينا!! ). 

-٤‏ قياسهم الإمامة على النبوة: 

تعتقد الرافضة العصمة في الأئمة بناء على أنهم خلفاء العصوم» ويدعون أنهم 
أفضل من الأنبياء» والرسل بناء على أنهم أوصياء» ونواب لأفضل الأنبياء» والمرسلين» 
وبسبب هذه المعتقدات الغالية» والتصورات البعيدة عن الحق» والموغلة في الخرافة الي 


تصور بها الرافضة أئمة أهل البيتوتضفها على الإمامة نحد أنها لا تعارض 


.١179ص المعارف الحسينية‎ )١( 

(۲) افقو الشيعة في التاريخ ص14 والفصول المهمة ني معرفة أحوال الأئمة ص41؛ وافظو الرد القوي 
الذي رد به عليهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة في الرد على الرافضة ص٠»‏ وأصول مذهب 
الشيعة 855/1. 

١ . f 5‏ د ٠‏ م 0 1 ا 
(۳) الأنوار التعمانیۃ ۲۷۹/۲ وم رد رضما ايض كلها به , لد 7ک ره 


(4) افظو الصارم الحديد بتحقيق الدكتور فهد السحيمي ص558. 


A» 
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الإعجاب, والحب للني ب فحسب؛ بل إنها تضاده» وتتصادم معه» قبسبب الصبغة 
النفسية» والعواطف المعلنة من ناحية الرافضة لحب أهل البيت -بزعمهم- وتعظيم 
الأئمة شغلوا بتلك العواطف كل فراغ في نفوسهم؛ وعواطفهم» وعقولهم؛ حتى 
رأيناهم يهدمون كثيرا من حقوق النبوة الي هي مصدر كل خير» وسعادةء وينالون 
من شخصية الرسول الأعظم َي الذي نال به أهل البيت الشرف» واستحقوا الحب» 
والإحلال حتى جعلوا الإمامة منافسة للنبوة» أو مشاركة ها في كثير من الصفات". 

ومن أقواهم في هذا القياس الفاسد: ( من مات» ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية 0 

وقال عالمهم محمد رضا المظفر: ( نعتقد أنها [أي الإمامة] كالنبوة لطف من الله 
تعالى» فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد» يخلف البي في وظائفه من هداية البشر 
وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح» والسعادة» في النشأتين» وله ما للبي من الولاية العامة 
على الناس لتدبير شئونهم» ومصالحهم...فالامامة استمرار النبوة» والدليل الذي 
يوحب إرسال الرسلء وبعث الأنبياء هو نفسه يوحب أيضا نصب الإمام بعد 
الرسول.... ولا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة منصوب 
من الله تعالى 0 

وقال آخخر: ( الإمامة منصب إلهي كالنبوة» فكما أن الله يختار للنبوة من يشاءء 

(f) 


فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه ) . 
واعلم أن بطلان هذا القياس يعرف من لفظ الإمام " ( فالإمام -عندهم- هو 
)١(‏ اقظو صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الإمامية ص87. 
(؟) الكاني 2181/1١‏ وافظو عقائد الإمامية محمد رضا المظفر ص" 5. 


() عقائد الإمامية ص44 
)٤(‏ أصل الشيعة وأصوها لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء ص8 4. 


(YY) 
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المعصوم المفترض الطاعة الموحى إليه» وحيا باطنيا» وهذا هو معنى النبي؛ فمذهبهم 
يستلزم إنكار النبوة ). 

ه- شبهة الروايات المختلقة, والأخبار المكذوبة: 

اعلم أن للرافضة رواتهاء وأخبارييها الذين تنقطع بالرواية عنهم عن باقي رواة 
المسلمين على مر العصور الإسلامية» ولا تقبل إلا ما يروى على ألسنة أهل البييت 
رحمهم الله فأصبحت لهم مكتباتهم الي يقبع داحلها كل تلك الروايات المختلقة؛ 
والأحبار المكذوبة» والأسانيد الغريبة. 

يقول ابن حلدون: ( يرون أن عليا و هو الذي عينه -صلوات الله وسلامه عليه 
بنصوص ينقلونهاء ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة» ولا 
نقلة الشريعة؛ بل أكثرها موضوع» أو مطعون في طريقه» أو بعيد عن تأويلاتهم 
الفاسدة 0 

وقال بعض أئمة أهل البيت النبوي» والعترة” الطاهرة في الرد على الغلاة فيهم: 
(وقد تأملت كلماتهم فرأيت قوما أعمى الهوى بصائرهم فلم بيالوا .ما ترتب على 
مقالاتهم من المفاسد 0 

وتعد الروايات المكذوبة؛ والأحبار الملفقة دين الرافضة؛ لأنه لا قبل لهم بالدليل 
الشرعي على مسألة الإمامة» واعتبار الإمام واسطة بين الله تعالى» وخخلقه» وما يترتب 


على ذلك من القول بعصمته») والغلو الذي لا ينتهي» حتى التفاسير الي تنقلها 


(۱) صورتان متضادتان ص 47. 

(؟) مقدمة ابن حلدون ص٩۱۹‏ 

(۳) عترة الرحل: نسله» ورهطه الأد نون. افظو غختار الصحاح ص١٠١٤‏ مادة ( ع ت ر )؛ وامراد بالعترة: 
قرابة لبي . 

)٤(‏ الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ص77 وافظو رسالة الشرك ومظاهره للميلي 


ص۳۰۰ . 


(TTT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 4 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


الرافضة عن أهل البيت أكثرها مكذوب؛ لأنهم نقلوها عن أئمة أهل البيت بواسطة 
كذابين مفترين أمثال هشام بن الحكم» وزرارة بن أعين» وأمثالهما من ثبت نفاتهم» 
وزندقتهم بشهادة الأئمة أنفسهم”". 

ولقد حرق علي 4 بالنار من ادعى فيه الألوهية» وسخط محمد بن الحنيفية9© 
على المختار .بن أبي عبيد'” لما بلغه مثل ذلك عنه فصرح بلعتته» والبراءة منه» 
وكذلك فعل حعفر الصادق رحمه الله من بلغه مثل ذلك عنه, 

وروى الكليئ عن سدير” أنه قال: ( قلت لأبي عبد الله رحمه الله إن قوما 
يزعمون أنكم آهة يتلون بذلك علينا قرآنا:9وهو الذي في السماء إله وفي الأرض 
إل“ فقال: يا سدير: سمعي» وبصريء ولحمي» ودمي» وشعري» من هؤلاء براي 
وبرئ الله عنهې» ما هؤلاء على ديي» ولا على دين آبائي» وا لله لا يجمعي الله 
وإياهم يوم القيامة إلا وهو ساخط عليهم» قال: قلت وعندنا قوم يزعمون أنكم رسل 
يقر ون علينا بذلك قرآنا:«إيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني عا 
تعملون عليم)'"» فقال: يا سدير سعمي» وبصري» وشعري» وبشري» وحمي 
ودمي من هؤلاء براء وبرئ الله منهې» ورسوله؛ ما هؤلاء على ديي» ولا على دين 


.ه1٠١ افظر الصواعق الحرقة للهيتمي ص ه/اء والصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد ص‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته. انظو صااا 

(۳) هو أبو إسحاق المختار بن أبي عبيد بن مسعود اللقفي» ولد عام الحجرة» وليست له صحبة» كان من 
زعماء الثائرين على بي أمية» أظهر الاهتمام بتتبع قتلة الحسين ذهب وادعى النبوة ونزول الوحي» قتله 
مصعب بن الزبير سنة 1“ه. افظو معرفة أخبار الرجال ص84» وتاريخ الطبري47/7؛ و. رجال 
الشيعة في الميزان ص۷١٠.‏ 

.١55ص ومقدمة ابن خلدون ص57١» واليمانيات المسلولة‎ 2١74/١ اقظو الملل والتحل‎ )٤( 

)٥(‏ م أقف على ترجمته. 

() سورة الزحرف الآية 417. 


(۷) سورة المومنون الآية 51. 


(Tf) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 0 الواسطة عند آهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


آبائي» وا لله لا يجمعينٍ الله وإياهم يوم القيامة إلا وهو ساخط عليهم....)". 

ومن الأدعية الي تنقلها الرافضة عن الأئمة رحمهم الله وفيها التوحيد الخالص» 
والاعتراف بالعبودية والتنصل من الذنوب أدعية السجاد رحمه الله . 

ومن ذلك قول الباقر رحمه الله: ( والله ما نتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا 
بالطاعة؛ وما معنا براءة من النار من كان لله مطيعا فهو لنا ولي» ومن كان لله عاصيا 
فهو لنا عدوء وما تنال ولا يتنا إلا بالعمل والورع ). 

وهذا الكلام الرائع يوافق معتقد أهل السنة والجماعة الذي هو معتقد أئمة أهل 
البيت رحمهم الله وهذا هو المظنون بأن يخرج من أفواه هؤلاء الأئمة» الأحلة» كما 
قال الشاعر: 

إن هذا هو الظن المفيد بكم وما سواه فعنکم غير مظنون 

فليت الرافضة يعطون جالا لعقوهم المغلفة بالغفلة حتى يفهموا هذا الكلام الذي 
ينقلونه عن الأئمة» فيعقلونه» ويعتقدونه!! 

وإذا كانوا يزعمون أنهم يتبعون عليا ‏ 5ه فلماذا يخالفونه في قوله:( إن 
استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل )» فيجعلون يينهم وبين الله 
تعالى - حال الدعاء والتضرع» والالتجاء ‏ واسطة من ذوات الأئمة المعصومين 
-برعمهم-؟!. 

ولا أحد شيئا أقوى في الرد على الرافضة في ادعائهم العصمة للأئمة رحمهم الله 
من أقوال الأئمة أنفسهم؛ فهذا أبو عبد الله يقول: ( إنا لنذنب» ونسي»ء ثم نتوب 
(ى الكاي 759/1 


(۲) اقظو الصحيفة السجادية صا 
(9) مجحلة المادي الشيعية العدد الرابع ص١۴‏ 


٠١١ص سجع الحمام ني حكم الإمام لعلي الجنديءوآخيرين‎ )٤( 


(°) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء 113 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


إلى الله متابا )'". ورووا عنه -أيضا- أنه قال: ( فوا لله ما نحن إلا عبيد الذي خلقناء 
واصطفانا ما نقدر على ضرء ولا نفع» وإن رحمنا فبرحمته؛ وإن عذبنا فبذنويناء وا لله 
مالنا على الله حجة؛ ولا معنا من الله براءة» وإنا لميتون» ومقبورون» ومنشورون» 
ومبعوثون» وموقوفون» ومسئولون» ويلهم! ماهم لعنهم الله فقد آذوا الله وآذوا 
رسوله يِه في قبره» وأمير المؤمنين» وفاطمة» والحسن» والحسين» وعلي بن الحسين» 
ومحمد بن علي رضوان الله عليهم....أشهدكم أني أمرؤ ولدني رسول الله يل وما 
معي براءة من الله! إن أطعته رحمئ» وإن عصيته عذبي عذابا شديدا )'". 

وأدعية الأئمة في التبري من الحول» والقوة» والاعتراف بالذنوب أمر يصعب 
حصره؛ وهذا نعلم من طريق العقل» والنقل -أن عليا رضي الله عنه - والأئمة من 
ذريته -رحمهم الله- ما كانوا يدعون لأنفسهم العصمة» والشبري من الذنوب؛ بل 
كانوا يعترفون بها سرا وعلانية» ويتضرعون إلى الله مستغفرين خحاضعين منيبين إليه؛ 
ليقيلهم من تلك المعاصي» والعثرات؛ فإن وافق الرافضة على هذا وصدقوا تلك 
الأقوال فذلك الحق» وإن تكن الأخرى فقد اعتزفوا بوقوع الكذب من الأئمة» وهذا 
في غاية المعارضة للعصمة“. 

على أننا نحد من مصنفي الرافضة من يجادل بغير الحق» ويحاول تأويل ما يصدر عن 
هؤلاء الأئمة تأويلا باطلا””» وما من شك في أن الذي تستدل به الرافضة على حواز 


.71//9 حار الأنواره‎ )١( 

(۲) معرفة أخبار الرجال للكشي ص 550 واقظو كسر الصئم ص74١.‏ 

(1) افظو الصحيفة السجادية ك وكليات مفاتيح الجنان ص 2717١‏ ومسألة التقريب بين أهل السنة 
والشيعة ۳۲۹/۱. 

.١١7ص افظو الغيائي ص1۳» والشيعة والتصحيح للموسوي‎ )٤( 

(2) اقظو الأنوار النعمائية لنعمة الله الجزائري 04/١‏ وحار الأنوار للمجلسي ٠٠١٠/٠٠‏ وأصول مذهب 
الشيعة ٠/9‏ 513. 


(TY 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 110 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


الغلو في الأئمة» واعتبارهم واسطة تارة» والاستغناء بهم» ودعائهم والانقطاع إليهم 
تارة أخرى”" معظمه يقوم على دعوى عصمة الأئمة» وهذا النوع من الأدلة أدلة غير 
شرعية فاسدة الأصل» والدلالة» وكذلك أدلة سائر أهل الأهواء واستدلالهم هذا 
داحل في البدع الحقيقية”. 

والمقصود أن هذه الروايات المختلقةء والأخبار المكذوبة مدارها على أخباريي 
الرافضة امجروحين والمعروفين بالكذب» وهذا جعفر الصادق رحمه الله يقول: ( إن 
الناس أولعوا بالكذب عليناء وذلك أنهم لا يطلبون مخديثناء ويحبنا ما عند الله وإثما 
يطلبون الدنياء وكل يحب أن يدعى رأسا”. 

وقد سئل الإمام مالك عن الرواية عن أحباريي الرافضة فقال: ( لا تكلمهم ولا 
ترو عنهم» فإنهم يكذبون ). 

وقال الإمام الشافعي: ( ما من أهل الأهواء أشد بالزور من الرافضة وكان إذا 
ذكرهم عابهم أشد العيب )© 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على 
أن الرافضة أكذب الطوائف» والكذب فيهم قديم؛ وهذا كان أئمة الإسلام يعلمون 
امتيازهم بكثرة الكذب ). 


8596 افظو الغدير لعبد الحسين الأميني17/١٠27 والعقيدة ف أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص‎ )١( 

(۲) افظلو حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي۸/۲» وتبديد الظلام ص۲٠.‏ 

() معرفة أخبار الرحال ص ١‏ 4؛ وافظو کسر الصنم ص1175. 

)٤(‏ رواه أبو حاتم الرازي» فظو منهاج السنة النبوية 10/١‏ ولمعرفة موقف الإمام مالك من الرافضة» افظو 
منهج الإمام مالك في العقيدة للدكتور سعود بن عبد العزيز الدعجان ص٠۹٤‏ . 

(5) الصواعق الحرقة للهيتمي ص1۹ واقظو رسالة لي الرد على الرافضة لأبي حامد المقدسي ص١٠٠7.‏ 

(") منهاج السنة النبوية١/0۸.‏ 


(TV) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 4 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلامفة/الرافضة 


وكان المغيرة بن سعيد العجلي”" قد اشتهر في عصره» وعند علماء الرافضة 
بالكذب فقد رووا عن أبي الحسن الرضا رحمه اله أنه قال: ( كان المغيرة بن سعد 
يكذب على أبي حعفر رحمه الله تعالى فأذاقه الله حر الحديد ). 

كما لعن الصادق زعيم المعمرية" معمر بن حيثم الشعيري” » وقال: ( إنه شيطان 
ابن شيطان» حرج من البحر» فأخوى أصحابي ). 

كما لعن الصادق أيضا زرارة بن أعين -فيمن لعن من الغلاة - وذلك لما أظهر 
غلوه في الصادق» فتبراً منه الصادق» ولعنه» ودعا عليه بقوله: ( لا يموت زرارة إلا 


0 : 0 
تائها 1 فكيف يستقيمٌ طؤلاء الضالين مذهب» ويثبت لهم اعتقاد؟ ما داموا يروون 


)١(‏ هو أبو عبد الله المغيرة بن سعيد العحلي الزافضي الكذاب» كان ينتقص أبابكر وعمر رضي الله 
عنهماء وكان ساحرا ممخرقاء حكى عنه الشعي أنه كان يقول: لو أردت أن أفيٰ عادا وود وقرونا 
بين ذلك كثيرا لفعلت» وبلغ أمره حالد بن عبد الله القسري فأمر بالقصب والنفط» ثم أحج نارا 
فأحرقه» ومن معه؛ وذلك اي سنة 14١ه‏ افظو معرفة أخبار الرحال للكشي ص١٤‏ ١ء‏ والمنتظم لابن 
الجوزي 2١91/7‏ والكامل لابن الأثير 77١/4‏ والنحوم الزاهرة 7417/١‏ ولسان المیزان١/١۷.‏ 

(۲) هو أبو الحسن علي بن موسى بن جعفر الملقب بالرضا ثامن الأئمة عند الرافضة:؛ ولد بالمدينة سنة 
۳ ١ه‏ أحبه المأمون» وزوجه ابنته» وعهد إليه بالخلافة من بعدهء وضرب اسمه على الدينار» والدرهم؛ 
لكنه مات لي حياة المأمون بطسوس سنة ٠.7‏ ۲ه افقو ميزان الاعتدال58/5١ء‏ وتهذيب 
التهذيب 2587/1 والأعلام للزركلي ۲٠/١‏ . 

(9) معرفة أخبار الرجال للأبي ص45 .١‏ 

(4) فرقة من غلاة الرافضةء افقو في شأنها فرق الشيعة للنوجخي ص 4» والمقالات والفرق للقمي ص٤‏ ه» 
والملل والنحل ۱۸٠/١‏ ومختصر التحفة الانْني عشرية ض7١.‏ 

(0) هو أبو بشار معمر بن خيثم الشعيري» ون المقالات والفرق معمر بن الأحمر بباع الشعير» كان من 
جملة الغلاة الذين لعنهم الصادق فيمن لعن» افظو معرفة أخبار الرحال ص57 5؛ ومقالات 
الإسلاميين 27/8/1١‏ والمقالات والفرق ص7ه. 

(1) معرفة أخبار الرجال ص۲٠٠.‏ 

(۷) معرفة أخبار الرجال ص۹۹ واقظو كسر الصنم ص97 .١‏ والحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة 
الفاجرة للدواني ص۲٤٠.‏ 


(TYA) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وآهل الأهواء 60 الواسطة عند أهل الأهواء/ الفلاسفة/الرافضة 


في كتبهم المعتبرة -عندهم- أشياء تناقض اعتقاداتهم» مصرحين بها في مقالاتهم؛ وما 
أسرع ما ينتقض مذهب يقوم في أساسه على الروايات المختلقة الي يرويها هؤلاء 
الكذابون المجروحون؟ وما أحسن ما قيل":- 
ما مشكل أن القيو د تكون غل الأرجل 
إن القيود على العقو ل فذاك كل المشكل 
والله تعالى أعلم. 


.۲٠۲‌ص اقظو الوشيعة لي نقد عقائد الشيعة‎ )١( 


إفظقة 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 64 الواسطة عند الصوفية 


الفصل الرابع: الواسطة بين الله وخلقه عند الصوفية وبيان شبهاتهم| 
والرد عليهم. 


وفيه ستة مباحث:- 


| المبحث الأول: نظرة الصوفية للرسول صلى الله عليه وسلم. 


المبحث الثاني: مقام النبوة والولاية عند الصوفية. 
| المبحث الثالث: صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياء. 
| المبحث الرابع: صورة الواسطة البدعية عندهم في الأموات. 
| المبحث الخامس: نظرة الصوفية لشيوخهم "وسائطهم". 
المبحث السادس: بيان شبهات الصوفية والرد عليها. 


ل 6م 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وألرها في العقيدة 1120 الواسطة عند الصوفية 


المبحث الأول: نظرة الصوفية للرسول صلى الله عليه وسلم. 
لقد حصل الغلو الزائد في الرسول يل عند الصوفية يسبب كونهم نظروا إلى 
جانب التعظيم للبي بب وأهملوا حانب التوحيد وسد الذرائع المفضية إلى الشرك 
فنظروا نظرة جزئية قاصرة لنصوص الشرع دون جمع النصوص بعضها إلى بعض حتى 
تكتمل الصورة» وتتم النظرة» ومن ثم يصح الحكم؛ لكن الصوفية بحكم جهلهم 
عقاصد الشريعة في هذا الباب وعدم التقيد بالكتاب والسنة في الورود» والصدور مع 
غلبة الهوى»› والبعد عن نور الوحي وقعوا في هذا الغلو ا منهي عنه» وهذا هو السبب 


والالتجاء» ثم تفاقم عندهم الغلو حتى دعوه من دون الله تعالى 


يقول الإمام الشاطي: ( ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحدء 
وهو الجهل .عقاصد الشرع؛ وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض؛ فإن مأخذ الأدلة عند 
الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤحذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من 
كلياتهاء وجزئياتها المتزتبة عليهاء وعامها المترتب على خاصهاء ومطلقها احمول على 
مقيدهاء وبحملها المفسر بينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها... فشأن الراسخين 
تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان» وشأن متبعي 
المتشابهات أحذ دليل ماء أي دليل كان عفواء وأحذا أولياء وإن كان ثم ما يعارضه 


من كلي» أو جزئي» فكان العضو الواحد لا يعطي في مفهوم الشريعة حكما حقيقياء 


.١897ص افظو محبة الرسول بل بين الاتباع والابتداع‎ )١( 


(T1) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 113 الواسطة عند الصوفية 


فمتبعه متبع متشابه» ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به:«إومن أصدق 
من الله قيلاي.) 

وعا أن نظرة الصوفية للرسول يل مرحت بها عسن حدود الشريعة وذهيت بها 
مذاهب شتى من الغلو الزائد الذي يطفح بعبارات الكفرء ومعاني الزندقة؛ إلا أتنا 
سنجمل تلك النظرة في النقاط التالية:- 

أولا: ما يسمى بالحقيقة المحمدية: وهي أكذوبة من أكاذيب الصوفية تصادم 
الشرع» والعقل معاء وقالوا بها لتبرير ما زعموه ES‏ 
ومؤداها: ( أن الله سبحانه وتعالى عما يصفون عند ما أراد أن يجعل قسما من ذاته 
متعينا بشكل عخلوقات؛ كان أول شيء فعله هو أنه قبض قبضة من نور وحهه» وقال 
لها: كوني محمداء فكان محمد هو أول التعينات» وهذه القبضة من النور هي الي 
يطلقون عليها اسم(الذات المحمدية ) ومن هذه الذات المحمدية انبثقت السماوات 
والأرض والدنيا والآخرة الي يسمونها فيما يسمونها ( تعينات ) فهي كلها تصدر 
عن الذات المحمدية» ثم تعود إليهاء وهذا هو ما يسمونه ( الحقيقة المحمدية)"". 

يقول قائل منهم عن هذه الأكذوبة: ( اعلم أنه لما تعلقت إرادة الحق تعالى بإيجاد 
خلقه أبرز الحقيقة المحمدية من أنواره ثم سلخ منها العوالم كلهاء علوهاء وسفلهاء ثم 
أعلمه بنبوته...ثم انبجست منه صلى الله عليه وسلم عيون الأرواح» فهو الجنس 
العالي على جميع الأحناس» والأب الأكبر لجميع الموحودات» ولا انتهى الزمان بالاسم 


.175 سورة النساء الآية‎ )١( 

.7 4 4/١ الاعتصام‎ )۲( 

(؟) الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود القاسم ص 27/8١‏ وافظو هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل 
ص 4 ۷ء والفكر الصوفي لعبد الرحمن عبد الخالق ص١١٠‏ . 


COTY 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العفيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


الباطن في حقه كه إلى وحود حسمه» وارتباط الروح به انتقل حكم الزمان إلى الاسم 
الظاهرء وظهر محمد ول بكليته حسما وروحا )”". 

ويصرح الحلاج بالمراد بالحقيقة احمدية في قوله: ( طس» سراج من نور الغيب 
بداء وعاد» وجاوز السراج» وساد....ما أخير إلا عن بصيرته» ولا أمر بسنته إلا عن 
حق سيرته» حضر فأحضر» وأبصر خين.أ ثوار النبوة من نوره برزت» وأنوارهم من 
نوره ظهرت» وليس في الأنوار نور أنور» وأظهرء وأقدم من القدم سوى نور صاحب 
الكرم...همته سبقت الهمم؛ ووجوده سبق العدم» واسمه سبق القلم؛ لأنه كان قبل 
الأمم» ما كان في الآفاق» وراء الآفاق» ودون الآفاق أظرف وأشرف» وأعرف» 
وأنصف» وأرأف» وأحوف» وأعطف من صاحب هذه القضية» وهو سيد البرية الذي 
اسمه أحمد, ونعته أوحدء وأمره أ وكد» وذاته أوحد» وصفته أمحد» وهمته أفرد...يا 
عجبا ما أظهره» وأنظره» وأكبره» وأشهره» وأنوره» وأقدره» وأبصره» لم يزل كان 
مشهورا قبل الحوادث» والكوائن؛ والأكوان» وم يزل كان مذكورا قبل القبل» وبعد 
البعد, والجواهرء والألوان... هو الدليل» وهو المدلول... بالحق موصصول غير 
مفصولء ولا حارج عن المعقول.. العلوم كلها قطرة من بحره.... والأزمان كلها 
ساعة من دهره» الحق» وبه الحقيقة» هو الأول في الوصلة» وهو الآحر في النبوة» 
والباطن بالحقيقة» والظاهر بالمعرفة.... الحق ما أسلمه إلى خلقه؛ لأنه هو وإني هوء 
وهو هو... ). 

فهذا النص يدور حول النور الحمدي» وأنه هو المصدر الأول للمخلوقات العلوية» 
والسفلية؛ وأن كل ني أو رسول قبل النبي وَل وكل ولي من الأولياء بعده قد 


.6 الأنوار الحمدية من المواهب اللدنية ليوسف النبهاني ص‎ )١( 
(؟) أخبار الحلاج ص۸۲. نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية ص777.‎ 


arr) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الواسطة عند الصوفية 


استمد من هذا النور المحمدي؛ ويؤكد الحلاج كما هو واضح من هذا النص قدم 
وحود الني يل وأنه سبق وحود جميع ما في هذا الكون» وبناء على نظرة الحلاج هذه 
للرسول ي فإننا بد في كلامه ما يفهم منه إنكار الوحي؛ حيث زعم أن الرسول ول 
جاء بالرسالة من ذاته» وأخبر بها عن بصيرته ( فهو الدليل وهو المدلول )'". 

( فالحلاج ومن تابعه من الحلوليين يرون أن محمدا بل هو المظهر الذي حل فيه 
الإله أو الناسوت الذي حل فيه اللاهوت» ولم يكن هذا الحلول خاصا بالرسول؛ بل 
تعدى إلى الأولياء من بعده» وهذا كفر أشنع من كفر التصارى؛ لأن النصارى خصوا 
الحلول بعيسىء أما الحلاج فقد عممه في الأنبياءء والأولياء على السواء)”". 

ويعتبر الخلاج أول صوق غلا في الرسول ي بما جخرحه عن حقيقئهالبشرية» وذلك 
انطلاقا من مذهبه في الحلول» وتبعه في هذا الغلو وهذه الخرافة ابن عربي الطائي الذي 
بنى للصوفية من بعده مذهبهم الصوفي الفلسفي المصادم لكثير مما حاء به الرسول وَل 
في رسالته السماوية الخالدة. فقال بأزلية محمد يك أو بعبارة أحرى بأزلية النور 
المحمدي ( فالحقيقة المحمدية ) أو ( النور المحمدي ) أو ( الكلمة المحمدية ) وهذاهو 
تعبير ابن عربي الصوفي عنها في فصوص الحكم'” فهو لا يقصد بذلك محمدا الرسول 
عليه الصلاة والسلام وإنما يقصد الحقيقة المحمدية الى يعدها أكبر بحلى حلقي ظهر فيه 
الحق؛ بل يعده الإنسان الكاملء والخليفة الكامل بأحص معانيه» ويرى أنه قد انفرد 


بأنه بحلى للأسماءء والصفات» وهو الاسم الأعظم الذي هو الله )© . 


)١(‏ افظو محبة الرسول يع بين الاتباع والابتداع ص177. 

(؟) محبة الرسول يك بين الاتباع والابتداع ص174١؛‏ وافظو التصوف بين الحق والخلق محمد شقفة 
ص۷۷. 

.۲۱٤ ص‎ )۳( 

.۳۱ افظو التعليقات على فصوص الحكم لأبي العلا عفيفي ص۹‎ )٤( 


(Ff) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 110 الواسطة عند الصوفية 


ويبدو أن ئي هذا الوصف الإجمالي لما يسميه ابن عربي ( الكلمة المحمدية ) أو 
(الحقيقة الحمدية ) عناصر مختلفة مستمدة من الفلسفة الأفلاطونية الحديغة» والفلسفة 
المسيحية» واليهودية» مضافا إلى ذلك بعض أفكار من مذهب الإسماعيلية الباطنية» 
والقرامطة» فمزج جميع تلك العناصر على طريقته الخاصة» فضيع بذلك معام الأصول 
الي أحذ عنهاء ورج على العالم بنظرية في طبيعة الحقيقة المحمدية» لا تقل في 
خطرهاء وأهميتها في تاريخ الأديان عن النظريات اليّ وضعها المسيحيون في طبيعة 
المسيح» أو النظريات اليهودية» أو الرواقية» أو اليونانية )"©. 

ولهذا نحد غلاة الصوفية يعرفون الحقيقة المحمدية بأنها ( هي الذات مع التعين 
الأول» وهو الاسم الأعظم )”". 

ويرى بعض التجانية أن الحقيقة المحمدية في حقيقة أمرها لا تدرك ولا تعقر”. 

ويقول صوفٍ آخر: ( اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش» وفرش» وسماوات» 
وأرضين» وجنات وحجب» وما فوقهاء وما تحتهاء إذا جمعت كلها وحدت بعضا من 
نور النبي» وأن جموع نوره لو وضع على العرش لذاب» ولو وضع على الحجب 
السبعين الي فوق العرش لتهافتت؛ ولو جمعت المخلوقات كلهاء ووضع ذلك النور 
العظيم عليها لتهافتت» وتساقطت )©. 


.۳۲٠ المرجع السابق ص‎ )١( 
التعريفات للحرحاني ص77١2 وافظو المراد بلفظ النور في معجحم ألفاظ الصوفية لحسن الشرقاوي‎ )۲( 


ص٣۲۷.‏ 
(۳) افظو ميزاب الرحمة الربانية ص۸١٠١.‏ 
(5) الإبريز . ص۲۷۲ وافظو جواهر المعاني۳/۲٠۲.‏ 


(To) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


ويقول صوق آخر من الطريقة التجانية: ( لما حلق النور الحمدي جمع في هذا النور 
المحمدي جميع أرواح الأنبياء» والأولياء جميعا جمعا أحدياء قبل التفصيل في الوحود 
العي؛ وذلك في مرتبة العقل الأول ). 

فنظرة الصوفية للرسول يد من هذا الجانب تتمثل في كونه ( عين الوحود وواسطة 
عقده» أذ من أنوار الحق تعالى بقدر صفوه» فالآحذ من الله تعالى بواسطته صلى 
الله عليه وسلم و لله المدل الأعلى ولرسوله في القوى كآخذ الضوء من الشمس 
بواسطة الزحاحة» وهذا تشريف هذه الأمة» وأي تشريف؛ لأنهم الآحذون بواسطته» 
والآخذ من الله تعالى من غير واسطته صلى الله عليه وسلم كآخذ الشيء من 
الشمس من دون واسطة الزحاحة؛ وذلك لأن الرسول يل هو النور الذي قبضه الله 
من قبضة نوره.... والحق تعالى هو معه» وبصره» وقلبه إلى آخره» فكله صلی الله 
عليه وسلم نور مع أنه متحيز في بشريته» وفي عبودیته» والحق تعالى مطلق في كبريائه» 
وف ملكوته» فلرسول الله يل وجهتان وجهة إلى الحق تعالى» وهو المقام الذي قال 
تعالى فيه:«إوا لله ورسوله أحق أن يرضوه6”” فأعاد الضمير بصيغة الإفراد...فهو 
صلى الله عليه وسلم أقرب الكون إلى الله؛ بل فوق العرش الحجب سبعون حجابا ما 
بين كل حجاب وحجاب مسافة سبعين ألف سنة» وغلظ كل حجاب سبعون ألف 
سنة» وفوق ذلك فضاء لا يعلم قدر مسافته إلا الله سبحانه وتعالى» وهو الذي يقال 
له عالم الرقاء وهو مظاهر أسماء الله» وهو فوق العرش» والكرسيء ووراء هذا كله 
نور سيد الكونين؛ والثقلين..وله صلى الله عليه وسلم وحهة إلى الخلق...وجعله 
المرسل؛ والمرسل إليه...فهو صلى الله عليه وسلم حقيقة الكون» كما أن الشجرة لها 


)١(‏ رماح حزب الرحيم١/4 2١‏ وافظو بغية المستفيد ص 2570 وافظو الرد عليهم لي التجانية للدكتور 
علي بن محمد آل دیل الله ص٤٦۱‏ . 
(۲) سورة التوبة الآية .٦۲‏ 


(TT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الواسطة عند الصوفية 


ورق» وغصونء وفروع» وعروق» وحذوع» وزهرء وثمرء وحقيقة الكل 
شجرة...فمن صفا قلبه من أمته صلى الله عليه وسلم وتوحه به إلى الله بواسطة 
رسول الله يلع تفجر من قلبه ينابيع الحكمة» وأحذ قلبه أنوار العلم الإلهي» فقوي 
بقوة قابلية الواسطة صلى الله عليه وسلم )”© 
ويقول شاعرهم -مدعيا أن البي و حلق من نور رب العالمين» وأنه وحد قبل 
حلق آدم عليه السلام» وأن الأشياء حلقت مه“ :- 
أنشاك نورا ساطعا قبل الورى فردا لفرد والبرية في عدم 
ثم استمد جميع مخلوقاته من نورك السامي فيا عظم الكرم 
فلذا إليك الخلق تفزع كلهم في هله الدنيا وفي اليوم الأهم 
وإذا دهتهم كربة فرجتها ‏ حتى سوى العقلاء في ذاك انتظم 
ومن صلواتهم المشهورة ما ذكره صاحب دلائل الخيرات من قوله: ( اللهم صل 
على سيدنا محمد بحر أنوارك..إنسان عين الوحود» والسبب في كل موحود. عين 
أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك...)» وقوله: ( اللهم صل على سيدنا محمد 
نور الذات وسره الساري في جميع الأسماء والصفات ). 
ويقولون أيضا شعرا:- 
محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم 


.) العقد النفيس اي نظم جواهر التدريس لأحمد بن إدريس المغربي ص١۱۸ وما بعدها ( بتصرف‎ )١( 
دلائل الخيرات ص۸۷.‎ )۲( 

(۳) دلائل الخيرات ص94 4. 

.۴١ المرجع نفسه ص4‎ )٤( 

(5) افظو أنوار الحق في الصلاة على سيد الخلق لعبد المقصود سالم ص۸۲. 


(CTV) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


ويقول عبدالسلام ابن مشيش”" -في صلاته المعروفة عند الطريقة الشاذلية 
(بالصلاة المشيشية ) ( اللهم صل على من منه انشقت الأسرار» وانفلقت الأنوارء 
وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق» وله تضاالت الفهوم فلم 
يد ركه منا سابق» ولا لاحق» فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة» وحياض الحبروت 
بفيض أنواره متدفقة» ولا شيء إلا وهو به منوط؛ إذ لولا الواسطة لذهب -كما قيل 
الموسوط... اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك» وحجابك الأعظم القائم لك بين 
يديك...)”. 

ويقولون في صلاة أحرى: ( اللهم إني أسألك بنير هدايتك الأعظم» وسر إرادتك 
الكنون من نورك المطلسم» مختارك منك لك قبل كل شيءءونورك اجرد بين مسالك 
اللقى» كنزك الذي لم يحط به سواك؛ وأشرف خلقك الذي بحكم إرادتك كونت من 
نوره أحرام الأفلاك» وهياكل الأمسلاك فطافت به الصافون حول عرشك تعظيما 
وتکرما). 

ونتج عن ادعاء الصوفية هذا أن أصل مادة البي يلل الي حلق منها نور نتج عن 
هذا الغلو زعمهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل في شمس» ولا قمر» وعلل 


(۱) هو أبو محمد عبدالسلام بن مشيش ‏ قيل لي ضبط اسم أبيه بشيش بالموحدة» ثم اشتهر .عشيش بالميم 
افظو الأعلام للزركلي 4/4 - بن أبي بكر بن منصوره بن علي الإدريسي الحسي» تخرج على يده أبو 
الحسن الشاذلي مؤسس الطريقة الشاذلية» صولي مغربي اشتهر برسالته (( الصلاة المشيشية )) وفيها غلو 
زائد ني حق الرسول وَل وقد احتفت بها الصوفية؛ وشرحها كثير منهم» ولد بثغر تطران» وقتل فيه 
على يد أحد السحرة سنة 7117ه. افظو جامع كرامات الأولياء/14» والتبوغ المغربي لعبدالله 
كنون 2150/١‏ والأعلام للزركلي5/4. 

(؟) دلائل ا خیرات ص۹٥۰۲‏ وافظو شرحها بإعظام وإكرام وتزويق وتنميق فی الإبريز ص۲۹۸ وما 
بعدهاء واقظو الرد عليها في الكشف عن حقيقة الصوفية ص 2355 والتصوف في ميزان البحث 
والتحقيق لعبد القادر السندي ص١٠١٤‏ . 

(۳) نقل هذه الصلاة النبهاني عن سيدي محمد البكري في شواهد الحق ص١ .٠٤‏ 


(ITA 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


كثير منهم -متقدمون ومتأحرون- ذلك بأن الأنوار الشفافة لا يكون ها ظلء ونحد 
التصريح بهذا المعتقد الباطل جليا عند طائفة البريلوية الي صنف إمامها عدة كتب 
صل فيها هذه النظرة الغالية في حق الرسول و وأنه نور لا بشرء ولا ظليل» وأنه 
حسم شفاف» ومن تلك الكتب'":- 

-١‏ قمر التمام في نفي الظل عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. 

؟- وصلاة الصفا في نور المصطفى يل الذي يقول فيه: ( اللهم لك الحمد يا نورء 
يا نور النورء يا نور قبل كل نورء ونور بعد كل نورء يا من له النورء وبه النور» ومنه 
النور» وإليه النور» وهو النور» صل وسلم» وبارك على نورك المنير الذي خلقته من 
نورك وخلقت من نوره الخلق جميعا ). 

فالبي بي في نظر البريلوية نور كله وجميع أعضائه نور» وليس له ظل؛ لأن النور لا 
يوجد له ظل”. 

ولغلاة الصوفية المدافعين عن هذه النظرة الغالية في حق نبينا محمد َل روايات 
لأحاديث يستدلون بها على تقدمه على الكون في الخلق» وكونه مخلوقا من نور إلى 
غير ذلك من الخرافات الي مرت الإشارة إليهاء وكل تلك الروايات كذب واضح 
على صاحب الرسالة ود فمن الغلاة من يتسب إلى البي ب أنه قال: (من قال إني 
كلي بشر فقد كفرء ومن قال: لست ببشر فقد كفر )» وهذا الحديث كذب 
باتفاق أهل العلم بالحديث“. 


.۷١۹/۲ةيروبقلا افظو جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد‎ )١( 

(؟) صلاة الصفا ص” نقلا عن حهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية۲/١۷۲.‏ 

(7) افظو نفي الفيء للبريلوي ص٠‏ نقلا عن جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية۲/٠۷۲.‏ 
)٤(‏ افظو الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح۲/٠١٠.‏ 


(۳۹) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العفيدة 613 الواسطة عند الصوفية 


وكذلك قوهم إنه عليه الصلاة والسلام قال: (کنت نبياء ولا آدم» ولاماء ولا 
طين )00 

وهذا الحديث أيضا لا أصل له كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله" 
ومما قاله في رده: ( هذا ما لا أصل له» لا من نقلء ولا من عقل؛ فإن أحدامن 
المحدثين لم يذكره» ومعناه باطل؛ فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط؛ فإن الطين 
ماء» وتراب» وإنما كان بين الروح» والمسدء ثم هؤلاء الضلال يتوهمون أن البي كَل 
كان حيتئذ موحوداء وأن ذاته حلقت قبل الذوات» ويستشهدون على ذلك بأحاديث 
مفتراة مثل حديث فيه ( أنه كان نورا حول العرش فقال: يا حبريل» أنا كنت ذلك 
الور 

ومن تلك الروايات حديث: ( كنت أول النبيين في الخلق» وآخرهم في البعث» 
ای لوي 

ومنها حديث النور المنسوب إلى مصنف عبد الرزاق عن حابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما قال: ( قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أحبرني عن أول شيء خلقه 
الله قبل الأشياء؟ قال: ( يا حابر إن الله تعالى حلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» 
فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى» ولم يكن في ذلك الوقت لوح» 
ولا قلم» ولا جنة» ولا نار» ولا ملك» ولا سماء» ولا أرض» ولا شمسء ولا قمر» ولا 
جين ولا إنسي» فلما أراد أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء:- 

-١‏ فخلق من الحزء الأول: القلم. 

)١(‏ فصوص الحكم لابن عربي الصو ص55. 

(۲) افظو الرد على البكري ص4؛ وبجموع الفتاوی۲۳۸/۲. 


(*) الرد على البكري ص4؛ وججموع الفتاوی۲۳۸/۲. 
)٤(‏ وهذا الحديث منكر الإسناد والمعن معا أيضا. افظو السلسلة الضعيفة۲/١٠١١.‏ 


للف 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 113 الواسطة عند الصوفية 


۲- ومن الثاني : اللوح. 

- ومن الثالث: العرش. 

٤‏ - ثم قسم الحزء الرابع أربعة أحزاء. 

(أ) فخلق من الجزء الأول: حملة العرش. 

( ب ) ومن الثاني: الكرسي. 

( ج ) ومن الثالث: باقي الملائكة. 

( د ) ثم قسم الحزء الرابع أربعة أحزاء: 

-١‏ فخلق من الأول: السماوات. 

۲- ومن الثاني: الأرضين. 

-٣‏ ومن الثالث: الحنة والنار. 

-٤‏ ثم قسم الرابع أربعة أجزاء:- 

( أ ) فخخلق من الأول: أبصار المؤمنين. 

( ب ) ومن الثاني نور قلوبهم» وهي المعرفة با لله تعالى. 

( ج ) ومن الثالث: نور أنسهم» وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ). 

وتفرع عن هذه النظرة الغالية للرسول بك وأنه خلق من نور أن بعض الصوفية 
يرى أنه مرسل إلى الملائكة النورانيين واسطة من الله تعالى إليهم. 

كول على امراف ( وهل الأمر للملائكة بواسطة رسول أم من الله بلا واسطة؟ 
الذي أعطاه الكشف أن ذلك بواسطة رسول الله يله لعموم رسالته في عام الأرواح» 


)١(‏ الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص۳١‏ وهذا الحديث مكذوب لا أصل له» وينسب كذبا إلى 
مصنف عبد الرزاق كما أنه لا يوحد في كتب السنة المعتمدة. افظو رسالة تنبيه الحذاق على بطلان ما 
شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصئف عبد الرزاق محمد أحمد عبد القادر الشنقيطي» وانظو 

ا 5 عن رق مد 
كشف الحقاء للعحلوني ١5/١‏ !. ل ف ميرت ل عرككراماء م ]نه أعفيا لتهرين ی0ب 
50 لحو ی کے وما ہا نھ ها ب مشب ےکل هبيط[ ہے لکول 
رسا مصروة اها »رمئز نه كأ يليب الأضابة خنرمؤولعا دبلذ نه wer‏ ا ٠.‏ 
لذنرم انی .ناا خكإما بر نيار لازر؟ ي ع2" ٠‏ 


(£۹) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 60 الواسطة عند الصوفية 


وعالم الأحسام» فأرسل إلى ملائكة السماوات بالأمر فقطء وإلى ملائكة الأرض 
بالأمر والنهي كالثقلين )”". 

وبعد أن رأينا ما يحتج يه الصوفية لبيان ( الحقيقة المحمدية ) والتأكيد على أزلية 
النور المحمدي يتبدى لنا أن هذه الروايات كلها ساقطة, وأنه لا زمام لهذا الملذهب» 
ولا خطام لهذه النظرة الغالية في حق حاتم النبيين ل والمخالفة لنصوص الكتاب 
والسنة الي بينت بوضوح الأصل الذي خلق منه الإنسان والحان» فقال تعالى :للإخلق 
الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار)'", كما أنها أكدت 
بأساليب لم تدع بحالا لسريان الغلو في العقيدة على أن البي يه بشر خلق مما حلق 
منه باقي البشر» قال تعالى :لاقل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا4” إلى غير 
ذلك من الآيات المحكمة؛ والأحاديث الثابئة, 

ونحن حين ننفي ما تدعيه الصوفية من أن محمدا ييل نور ليس معنى ذلك أننا 
نعارض ما جاء في القرآن الكريم من وصفه يله بأنه نور» كما قال تعالى:«إيا أيها 
النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله ياذنه وسراجا منيرا )»7 
وقال تعالى في الآية الأحرى غخاطبا أهل الكتاب:لإقد جاءكم من الله نور وکتاب 
هبين 4 . 

قال الإمام ابن حرير في تفسير هذه الآية: ( يقول حل شأنه هؤلاء الذين خاطبهم 


من أهل الكتاب: قد حاءكم يا أهل التوراة» والإنحيل من الله نور؛ يع بالنور محمدا 


.١937ص الجواهر والدرر مطبوع بهامش الابريز‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن الآيتان ( 18-1١4‏ ). 

(۳) سورة الإسراء الآية 918. 

)٤(‏ راجع ما سبقت مناقشته في مبحث الحكمة في كون الواسطة من البشر صن.19. 
(5) سورة الأحزاب الآيتان ( ٤١ -٤٥‏ ). 


.١8 سورة المائدة الآية‎ )١( 


(MEY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 43 الواسطة عند الصوفية 


ي الذي أنار الله به الحق» وأظهر به الإسلام؛ ومحق به الشرك فهو نور لمن استنار 
به» يبين الحق )7 . 

فتبينا صلى الله عليه وسلم نور كما وصفه القرآن بذلك» ورسالته الي بعنه الله 
بها نور يبدد ظلام المعمورة» فهو صلى الله عليه وسلم هاد لمن اتبعه مير له طريق 
الهداية ومضيء له سبيل الرشاد يإذن ربه"» وهذا المعنى هو الذي قصده الشاعر 
كعب بن زهير ضف في قوله بحضور النبي صلى الله عليه وسل :- 

إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 

فالبي ب نور با لمعنى القرآني؛ لا كما تزعم الصوفية بالنور الخرافي ا 
خعيفره السنريت 

انيا: اعتقاد هم أن الكون خلق من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهذا الاعتقاد حصل نتيجة لنظرتهم السابقة للرسول يل فكما أنه صلى الله عليه 
وسلم -في نظرهم- قبضة من نور الله» وأنه أسبق الكون وحوداء وأن مظاهر هذا 
الكون بأجمعها انبجست من نوره عليه الصلاة والسلام بعد التعين فالنتيجة أن الله 
سبحانه وتعالى حلق هذا الكون من أجل محمد يق ولولا محمد ييل ما حلقت الدنياء 
ولا دحيت أرضء ولا رفعت سما ولا أضاءت همسء ولا قمر» ولا خلق الله بشراء 
ولا بعث إليهم رسلاء ولا أنزل وحيا“» فإذن يحب طلب المدد من النبي ي لأنه 


الواسطة والأصل الذي يستمد منه» واسمع إلى شاعرهم يقول"“:- 


)١(‏ تفسير الطبري4/4 ٠١‏ على أن هناك من العلماء من يرى أن قوله تعالى نور » في هذه الآية هو 
وصف للقرآن الكريم. اقظو تفسير ابن كثير ٠٠/۲‏ وتفسير السعدي؟/175. 

(۲) افظو محبة الرسول يبل بين الاتباع والابتداع ص١91١.‏ 

(۳) افظو قصيدة البردة لكعب بن زهير ضيه شرح ابن الأنباري ص۷۸. 

.٠١ 4/19 افظو جواهر البحار لي فضائل الني المختار للنبهاني‎ )٤( 

(0) ذكره عنهم صاحب تنبيه الحذاق ص۲۷. 


(CET) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 1413 الواسطة عند الصوفية 


لولاه ما خلقت تمس ولا قمر ولا نجوم ولا لوح ولا قلم 
ويقول آخر من فصيلته وعلى شاکلته:- 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم؟! 
ويقول أيضا'”:- 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
ويستدل هؤلاء الغلاة على معتقدهم الفاسد في النبي بك بأحاديث موضوعة» 
وأخبار مكذوبة منها حديث: ( لولاك لولاك ما حلقت الأفلاك ) وهو حديث 
موضوع"". 
وأمثال هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة لا يعول عليهاء ولا يستند عاقل في 
معتقده عليها مع العلم أنها مصادمة للشرع» وتخالفة للعقل؛ لأن الذي تدل عليه 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أن الله عز وحل إنما حلق خلقه إنسه وجنه 
لغاية ذكرها في القرآن الكريم» وهي العبادة» فقال تعالى:«9وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون ي . 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ( معنى الآية أنه تبارك وتعالى حلق العباد 
ليعبدوه وحده لا شريك له» فمن أطاعه حازاه أتم الجزاءء ومن عصاه عذبه أشد 
العذاب )“. وقال تعالى:«إوهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان 


.714٠ص افظو ديوان البرصيري‎ )١( 

(۲) افظو قصيدة البردة في آحر كتاب دلائل الخيرات ص١٠۲.‏ 

(1) افظو الأحاديث الموضوعة للصغاني ص۷» وكشف الخفاء۲۲۲/۲» والفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة للشوكاني ص2777 وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني برقم ۲۸۲. 

)٤(‏ سورة الذاريات الآية 5ه 


(ه) تفسير ابن كثيرغ/5 255 وافظو تفسير الشيخ السعدي۸/١٠.‏ 


(££) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 610 الواسطة عند الصوفية 


عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا)» فصرح الله حل وعلا في هذه 
الآية الكريمة بالحكمة من خلق الخليقة أولاء وبعثهم ثانياء وهي امتحانهم» وابتلاؤهم 
ليميز الحسن فيجازى بإحسانه» ويتبين المسيء فيؤاحذ يإساءته". 
ومن غلوهم الزائد في الرسول یی ادعاؤهم أنه كان لا ينام كقول بعضهه””:- 
قم قم يا حبيي كم تنام خالق الخلق لا ينام 
قم قم يا حيبي كم تنام محمد رسول الله لا ينام 
الثا: دعواهم جواز صرف شيء من أنواع العبادة له صلى الله عليه وسلم. 
وقد تفنن الغلاة في هذه النظرة» فمن قائل إنه يستغاث به في كل ما يستغاث فيه 
بالخالق حل وعلا؛ بمعنى أنه يطلب منه كما يطلب من الخالق ( وسن جعل الرسول 
يك يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله تعالى فقد آذى الرسول يه وأساء في حقه» 
وسلط عليه العامة على احتلاف أغراضهم؛ هذا يطلب منه إنزال المطرء وهذا يطلب 
منه غفران الذنوب» وهذا يطلب منه النصر على الأعداء» وهذا يطلب منه أن يتزوج» 
وهذا يطلب منه الولد» وهذا يطلب منه المعيشة» وهذا يطلب منه الملك» وهذا 
يطلب منه الولاية... وهذا يطلب منه قضاء دينه.... فنزلوا المحلوق منزلة الإله, 
وطلبوا منه من حلب المنافع» ودفع المضار ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى )”© . 


.۷ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) افظو أضواء البيان؟/١١.‏ 

(۳) افظو الوظائف كتاب أدعية وسور قرآنية لمحمدي آبيري البنجلاديشي ص٦‏ ۹. 

(4) وهذا الاعتقاد نتيجة لما سبق من ادعاتهم أنه ج نور قبضه الله من نوره» وأن الموحودات حلقت من 
نوره يي وأن هذا الكون .عظاهره حلق من أجله» فهو الواسطة الذي يجب التعلق به» والاستنجاد به 
والاستمداد منه. 


(ه) تلحيص كتاب الاستغاثة ٤1/۲‏ 1. 


(54ى 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 64 الواسطة عند الصوفية 


يقول البوصيري”" في البردة الي ترام بها الملايين في العا الإسلامي:- 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم 
فإذلي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم 
إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 
فنفى أن يكون له ملاذ إذا حلت به مصيبة إلا البي َل وليس ذلك إلا لله وحده 
لا شريك له» فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا إياه» وهذا في حقيقة الأمر شرك في 
الألوهية” . 


م 


ومن شعر بعضهم قوله ': 


ما ذا تعامل يا مس النبوة من 
فامنع جناب صريع لا صريخ له 
حليف ودك واه الصبر منعظر 
أسير ذڼي وزلاتي ولا عمل 


أضحى إليك من الأشواق في كيد 
ناء المرار غريب الدار مبتعد 
لغارة منك يا ركني ويا عضدي 


أرجو النجاة به إن أنت لم تجد 


ثم تراكم الغلو في قلبه حتى طفح على لسانه فقال:- 
وحل عقدة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب مطرد 
أرجوك في سكرات الموت تشهدني كيما يهون إذ: الأنفاس في صعد 


)١(‏ هو أبو عبدا لله محمد بن سعيد بن ماد بن محسن الصنهاجي البوصيري» صون ناظم من مصنفاته 
((قصيدة الكواكب الدرية في مدح حير البرية )» المعروفة بالبردة» توفي سنة ٤‏ 5"ه. 
افظو شذرات الذهب ٤۲۸/١‏ ومعجم المولفین .۲۸/١ ٠‏ 

(۲) افظو قصيدة البردة مطبوعة في آحر كتاب دلائل الخيرات .۲١۱‏ 

(۳) افظو تيسير العزيز الحميد ص۲۲۲» وصيانة الإنسان ص٠۸‏ وتقديس الأشخاص في الفكسر 
الصو .٠١/۲‏ 

ا٤ط فظو ديوان البرعي‎ )٤( 


(4) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


وإن نزلت ضريحا لا أنيس به فكن أنيس وحيد فيه منفرد 
وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن يليه من أهله وانعشه وافتقد 
وإن دعا فأجبه واحم جانبه من حاسد شامت أو ظلم نكد 
وقال من قصيدة أحرى":- 
يا سيدي يا رسول الله يا أملي 20 يا موئلي يا ملاذي يوم نلقاني 
هبني بجاهك ما قدمت من زلل جودا ورجح بفضل منك ميزاني 
واجمع دعاني واكشف ما يساورني من الخطوب ونفس كل أحزاني 
فأنت أقرب من ترجى عواطفه عندي وإن بعدت داري وأوطاني 
إني دعوتك من نيا بتي برع وأنت أسمع من يدعوه ذو شان 
فامنع حاي وأكرمني وصل نبي برحمة وكرامات وغفران 
ويقول البكري””" من قصيدة له :- 
ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل 
في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل 
إلا وطه المعشفى عبده نبيه مختاره المرسل 
واسطة فيها وأصل ها يعلم هذا كل من يعقل 
ولذ به في كل ما ترتجي فإنه المأمن والمعقل 
وناده إن أزمة أنشبت أظفارها واستحكم المعضل 


(1) افظو ديران البرعي 5:16 

(۲) سبقت ترجمته» افظو صا؟ ۰ 

(۳) افظو شواهد الحق ص۰۳۸۹ وأورد هذه القصيدة محمد بن علوي المالكي ف الذحائر الحمدية١/۸١٠‏ 
وقال إنها بحرية لقضاء الحوائج وتقرأ آخخر الليل مكرراًالييت الأخير ثلاثا وسبعين مرةء» نقلا عن محبة 
الرسول بين الاتباع والابتداع ص59١.‏ 


(TEV) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


يا أكرم الخلق على ربه وخير من فيهم به يسأل 

قد مسني الكرب وكم مرة فرجت كربا بعضه يعضل 

فبالذي خصك بين الورى برتبة عنها العلا تنزل 

عجل ياذهاب الذي أشتكي فإن توقفت فمن أسأل 
وهذه النظرة الغالية غالبا ما توجد في أشعار المادحين لسيد المرسلين صلى الله عليه 
وسلم”” الذين جاوزوا الحد في مدحه عليه الصلاة والسلام وعصوه في نهيه من الغو 
فيه» وإطرائه كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم» وصار حظهم منه صلى الله عليه 
وسلم هو مدحه بالأشعار والتغين بالقصائد الغالية» والإطراء الزائد مع عصيانهم له في 
أمره» ونهيه » وهذا بعينه هو الذي ادعته النصارى لي عيسى عليه السلام؛ إلا أن 
أولئك أطلقوا عليه اسم الإله» وهؤلاء لم يطلقوه عليه؛ لكنهم أتوا بلباب نظرتهم» 
وخلاصتهاء وتركوا الاسم؛ إذ في الاسم نوع تمييز» فرأى الشيطان أن الإتيان بالمعنى 
دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطل» وقبوله عند ذوي العقول السخيفة؛ إذ كان 
متقررا عند أمة محمد ههه أن دعوى النصارى في عيسى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام كفر» فلو أتاهم بدعوى النصارى اما ومعنى لردوه؛ وأنكروه؛ فأحذ المعنى» 
وأعطاه هؤلاء الشعراء وترك الاسم للنصارىء وإلا فما ندري ماذا أبقى هؤلاء 
الشعراء بهذا الغلو الزائد للخالق تعالى وتقدس من سؤال مطلب» أو تحصيل مأرب» 


فا لله المستعان” . 


(1) ومن أراد أن يقف على كومة من هذا الغلو المرفوض شرعا فلينظر في كتاب شواهد الحق للنبهاني فإنه 
جمع عدة قصائد من هذا النوع» افظو ص .٠١‏ 


(؟) افظو تيسير العزيز الحميد ص75 وحقوق البي وَل على أمته للدكتور التميمي 14/7. 


(CEA) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 62 الواسطة عند الصوفية 


وينقل النبهاني عن أحد شيوخه أنه سئل عن الاستغاثة بالأنبياء» والأولياء فقال: 
(رعا حعل الله تبارك وتعالى هم التصريف في قبورهم بحسب صدق من توحه 
إليهم... وقد استدارت أبواب جميع الأولياء رضي الله تعالى عنهم لتغلق» وما بقي 
مفتوحا إلا باب سيد المرسلين يليه وزاده فضلاء وشرفا لديه» فمن كان له حاحة 
فليصل على البي يله ألف مرة بتوجه تام يسأله في قضاء حاحة؛ فإنها تقضى إن شاء 
الله تعالى 0 

ويقول صاحب المواهب اللدنية: ( وينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع» 
والاستغاثة» والتشفع» والتوسل» والتوحه به صلى الله عليه وسلم فجديريمن استشفع 
به أن يشفعه الله تعالى فيه؛ فإن كلا من الاستغاثة» والتوسل» والتشفع» والتوحه للنبي 
يِِ...واقع في كل حال قبل خلقه» وبعده» في مدة حياته في الدنياء وبعد موته في مدة 
البرزخ» وبعد البعث في عرصات القيامة ^ 

ثم استمع إلى النبهاني -وهو يقرر ويوحه مسألة الاستغاثة بالبي ب فيقول:( فقد 
ظهر من هذا أن استغاثة المستغيئين به صلى الله عليه وسلم تجيء على معنيين: 
أحدهما: أن يسأل المستغيث الله تعالى بالني يِه أو بجاهه» أو بحقه» أو ببركته أن 
يقضي حاحته» فالمستغيث على هذا هو الذي يدعو الله تعالى ويجعل واسطة القبول 
عنده عز وجل نبيه الأعظم» وحبيبه الأكرم صلى الله عليه وسل والمعنى الغاني: أن 
يسأل المستغيث البي يي ليدعو الله تعالى وليسأله قضاء حاحته؛ لأنه حي في قبره 


كما يسأله الناس الشفاعة يوم القيامة فيشفع لهم: وكما سأله الناس في حياته الدنيوية 


.١ شواهد الحق ص49‎ )١( 
5٠0 ٤ص الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية‎ )۲( 


(4۹) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الواسطة عند الصوفية 


الدعاء بالاستسقاءء وغيره فدعا لحم بالسقياء وغيرها فاستجاب الله له» وجميع 
الاستغاثات الواقعة في كتابي هذا لا تخلو عن هذين المعنيين ). 

ويقول محمد بن علوي المالكي: ( فإن قالوا: إن الممنوع إنما هو سؤال الأنبياء» 
والصالحين من أهل القبور في برازحهم؛ لأنهم غير قادرين» وقد سبق رد هذا الوهم 
مبسوطا وإجماله: إنهم أحياء قادرون على الشفاعة» والدعاءء وحياتهم حياة برزخية 
لائقة.مقامهم يصح بها نفعهم بالدعاء» والاستغفار» والمنكر لذلك أحف أحواله أنه 
حاهل ما كاد يلحق بالمتواتر من ستته عليه الصلاة والسلام الدال على أن موتى 
المؤمنين هم في حياتهم البرزخية العلم» والسماع» والقدرة على الدعاءء وما شاء الله 
من التصرفات» فما الظن بأكابر أهل البرزخ من النبيين» وسائر الصالحين؟1)”". 

ومن غلاة الصوفية من يرى أن زيارة قبر النبي يلك أفضل من الحج إلى بيت الله 
الحرام» وأن الاستغاثة به أنجع» وأنفع من الاستغاثة با لله تعالى» ودعائة” . 

ومنهم من يقول: ( إن البي يل لا يخلو منه زمان ولا مكان ) ومرادهم بذلك أنه 
ما من زمان إلا وهو فيه موحود» ولا من مكان إلا وهو فيه موجود'”. 

ويدعون أنه صلى الله عليه وسلم يحضر كل بحلس» أو مكان أراد بجحسده 


وروحه» وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض» وق الملكوت» وهو بهيئته 


741 ۲۷۳ ›۳۸/۲ وافظو الرد عليه في غاية الأماني‎ 2١ ٠١ص شواهد الحق‎ )١( 

(۲) مفاهيم يحب أن تصحح ص ٠1۱۸ء‏ وراحع ص 2١158‏ وافظو الرد عليه في هذه مفاهيمنا ص۲۳٠‏ 
وحوار مع المالكي ص١8.‏ 

(۳) افظو تلخيص كتاب الاستغاثة1/7/9". 

(4) افظو غاية الأماني ٤۸/١‏ . 


06 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


الي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيءء فإذا أراد الله أن تراه عين رفع عنه 
الحجاب فيراه على هيئته ال كان عليها"". 

ويقول زعيم البريلوية: ( إن كل مفاتيح الكون في يد رسول الله ل وهو مالك 
الكل» والنائب الأكبر للقادر وهو الذي يملك كلمة كن..وهو المبرئ من السقم 
والآلام» والكاشف عن الأمة كل خخطبء وهو الحييءوهو الدافع عن" المعضلات» 
والنافع للخلق؛ والرافع للمراتب» وهو الحافظ» والناصرء وهو دافع البلاء» أيضا وهو 
الذي أبرد على الخليل النار» وهو الذي يهب» ويعطي» وحكمه نافذ» وأمره حار في 


الكونين ). 
ومن شعره في البي صلى الله عليه وسلم قول“ :- 
منه الرجا منه العطا منه المدد في الدين والدنيا والاخرى للأبد 


ويزعم أيضا أن البي ب متصرف في الكون» وأنه يوحد في كل مكان» وأن اسمه 
مكتوب على العرش؛ ليعلم أن العرش ملكه'”... إلى غير ذلك من الكفر الواضحء 
والاعتقاد الفاضح. 

ومن الغلاة من يقول في قول الله تعالى:إإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 
لتؤمنوا با لله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا»» يقول إن 


)١(‏ اقظو رماح حزب الرحيم للفوتي ۲٠۹/١‏ مطبوع بهامش جواهر المعاني لعلي حرازم» وافظو الرد عليه 
في مشتهى الخارف الجاني محمد الخضر الحجكي الشنقيطي ص .5١‏ 

(۲) هكذا ني النص» ولعل الأنسب للسياق ( الدافع للمعضلات ). 

(۳) الاستمداد على أجيال الارتداد للبريلوي ص۲۹» وما بعدها نقلا عن البريلوية لإحسان إهي ظهير 
ص8 ". 

(4) افظو الأمن والعلى للبريلوي ص١ ٠١‏ نقلا عن البريلوية لإحسان إلهي ظهير ص1۸ . 

(5) آفظو مواعظ نعيمية ص۲۷ نقلا عن البريلوية لإحسان إلحي ظهير ص 55» واقظر المهند على المفند 
لخليل أحمد إلياس ص4 .١‏ 


() سورة الفتح الآيتان ( ۹-۸ ). 


(18٩( 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 1613 الواسطة عند الصوفية 


الرسول بيك هو الذي يسبح بكرة وأصيلا. ومنهم من يقول: اسقط الربوبية» وقل في 
الرسول ما شكت؛ كما قال قائل ھی :- 

دع ما ادعته النصارى في بيهم واحكم با شئت مدحا فيه واحتكم 

ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله» فيجعلون الرسول ي معبودا"» وم 
يقف الغلاة عند هذا الحد حتى اعتقدوا أنه الله ذاتا وصفة". 

واسمع إلى أحدهم يقول: ( شأن محمد في جميع تصرفاته شأن الله فما في الوحود 
إلا حمد» لا يدرى لحقيقته غاية» ولا يعلم لها نهاية» فهو من الغيب الذي نؤمن به 
ولما كانت بشريته صلى الله عليه وسلم نورا حضا كانت فضلاته مقدسة طاهرة» ولم 
يكن لجسمه ظل كالأحسام الكثيفة» وهذا الور المحمدي هو المع بروح الله 
المنفوخ في آدمء فروح الله نور محمد ). 

وهكذا يفعل الغلو بصاحبه؛ فإنه ما يزال ينحدر به حتى يوقعه في مستنقع الشرك 
وححيم الكفران» وهذا بعينه هو ما حصل لغلاة الصوفية في نظرتهم لرسول الله وَل 
فإنهم تجاوزوا تعظيمه صلى الله عليه وسلم التعظيم الشرعي إلى التوسل به توسلا 
بدعياء ثم لم يكتف منهم إبليس بهذا القدر حتى زين نهم دعاءه في الملمات» وطلبوا 
منه قضاء الحاحات» فلم يكتفوا بالدعاء بالواسطة مع ما فيه حتى دعوا الواسطة 
نفسها؛ من أحل ذلك بالغوا ( في تعظيمه صلى الله عليه وسلم حتى رأوا أن الطواف 
بقبره» والتمسح بترابه»والسجود له من القربات الي يتقرب بها إلى الله عز وجل» 
واعتقدوا أنه ينفع؛ويضرء ويعطي» وبمنع؛ وأنه يفرج الكربات» وأنه يشفع فيمن 


7 افظو قصيدة البردة للبوصيري مطبوعة ي آحر كتاب دلائل الخيرات ص47‎ )١( 
,47 8/١ افظو تلخيص كتاب الاستفاثة‎ )۲( 

(؟) اقظو هذه هي الصوفية ص٥‏ ۷. 

)٤(‏ النفحات الأقدسية للبيطار ص نقلا عن هذه هي الصوفية ص۷۷. 


(e) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 113 الواسطة عند الصوفية 


يشاء» ويدخل الحنة من يشاءء وهذا غلو منهم» ومبالغة ممقوتة تؤدي بصاحبها إلى 
الشرك» والانسلاخ الكامل من الدين إن لم يتب منها). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وا لله تعالى لم يأذن لنا أن نسأل ميتا حاحة؛ لا 
نبياء ولا غيره» ولا نطلب منه حلب منفعة» ولا دفع مضرة» ولا أن نقصد بزيارة قبره 
إجابة دعائناء بل شرع لنا الإيمان بهم وعا حاءوا به» والسلام عليهم» فالذي شرع 
لنا في حق الرسل فيه تحقيق توحيد الله وحده» وتحقيق طاعتهم؛ وفيه مزيد الرحمة 
هم» ورفعة الدرجة؛ والرضوان لنا وهم والأنبياء لا ينقص عند الله حاههم عوتهم؛ 
بل هم في مزيد كرامة الله وإحسانه إليهم» ورفع الدرحات هم عند الله وليس في 
هذا ما يوحب أن نطلب منهم الحاحات بعد الموت كما كانت تطلب منهم لي 
الحياة» ولا أن يؤمرواء وينهواء ونحو ذلك؛ إذ قد علم بالاضطرار انقطاع هذا الحكم 
عن جميع الأموات» فيظن هؤلاء الجهال الضلال أن مسألتهم» والطلب منهم هو من 
باب رفع قدرهم» وكذبواء ليس الأمر كذلك» وإنما ذلك من باب التكليف لهمء 
وهم يثابون على ذلك» والمكلف هم المؤذي يتضرر بذلك ويعذب به. وإذا طلب 
سائلهم منهم حاحته لم يكن ذلك سببه حاههم؛ فان ذلك يطلب ممن لا جاه له عند 
ال 

وبعد أن بينا نظرة الصوفية للرسول بيك ونقلنا من كتبهم المعتمدة عندهم هذه 
المقولات الي تطفح بالغلوء وترشح بالشرك والعياذ با لله نقول: إن العوام في زماننا 
هذا قد تأثروا ما سطرته الصوفية في كتبهم» ومن يأت قير البي يه وينصت للواقفين 
حوله يسمع من ذلك الكلام أقوالاء وير من أولئك الواقفين أحوالا تذكرنا بالنصوص 


.١ مظاهر الانحرافات العمّدية عند الصوفية ص47‎ )١( 
.۲۲۹/۱ تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )۲( 


(Tor) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وآثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


المنقولة عن غلاة الصوفية آنفاء والي توضح بجلاء نظرتهم الغالية لخاتم النييبين صلى 
الله عليه وسلم» وزعمهم أنه واسطة في الدعاء والرجاءء وسائر أنواع العبادات. 


)١(‏ وقد لاحظ ذلك وشاهده محمد بن سلطان المعصومي الحنفي فألف رسالته " المشاهدات المعصومية عند 


قبر ير البرية" افظو ص 7/7 


65 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 6 الواسطة عند الصوفية 


المبحث الثاني: مقام النبوة والولاية عند الصوفية. 
توطئة: 
النبوة: حبر حاص یکرم الله به من يصطفيه من عباده ليطلعه على شريعته عا فيها 
من الأوامر» والنواهي» والوعظء والإرشاد» والوعد والوعيد". 
وهذه الرسالة سفارة العبد بين الله تعالى وبين ذوي الأإاب من خلقه ليصلح بها 
مناحي حياتهم» ومصالحهم الدنيوية» والأحروية”. 
أما الولاية فهي: ( مرتبة في الدين عظيمة:؛ لا يبلغها إلا من قام بالدين ظاهرا 
وباطنا ^ 
وقيل: الولاية في الشرع هي: الإبمان والتقوى . 
وللولاية الصحيحة حانبان: 
أ- حانب يتعلق بالعبد» وهو قيامه بأوامر الله تعالى» واحتناب نواهيه» ثم القدرج 
في مراقي العبودية بالنوافل» وشتى صور العبادات. 
ب - وجانب يتعلق با لله سبحانه وتعالى» وهو محبة هذا العبد» ونصرته» وهدايته» 


1850/1 وشعب الإيمان للبيهقي‎ »۲۳۹/١ افظو المنهاج في شعب الإيمان للحليمي‎ )١( 

(۲) فظو بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي 2٠0/9‏ ومقدمة تحقيق دلائل النبوة لقوام السنة تحقيق مساعد 
الحميد ١9/1١‏ / ومعارج القبول؟1/١551.‏ 

(1) مقدمة تحقيق كرامات أولياء الله عز وجل للالكائي تحقيق فضيلة شيخنا الدكتور أحمد سعد حمدان 


الغامدي ص۷. 
)٤(‏ افظو إلى التصوف يا عباد الله للشيخ أبي بكر الخزائري ص75 والإنصاف في حقيقة الأولياء 
للصنعاني ص۹ . 


(106) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 613 الواسطة عند الصوفية 


قال تعالى :«إألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحرنون6”, هذه من 
حانب الرب سبحانه وتعالى»:«إالذين آمدوا وكانوا یتقون)» وهذه من جانب 
ال 

وذكر الإمام ابن كثير أن الأولياء هم الذين جمعوا بين الإبمان» والتقوى» كما 
فسرهم ربهم» فكل من كان تقيا كان لله وليا؛ وهذا قال الإمام الشافعي: (إذا لم 
يكن العلماء أولياء فليس لله تعالى ولي ). 

وقد نظم هذا المعنى المختار بن بونة الجكيئ رحمه اله“ في كتابه الوسيلة 
فقال29:- 

والأولياء المؤمئون الأتقياء فالعلماء العاملون أولياء 

فكل من اتقى الله تعالى مؤمنا فهو من أولياء الله تعالى» وقد دحل في الآية» وهذا 
هو الذي تقتضيه الشريعة في الولي”". فالولي الذي يوالي عبادته؛ وطاعته تجري من 
غير أن يتخللها عصيان مقصود من شروطه: 

-١‏ أن يكون عالما بأصول الدين حتى يفرق بين الخالق والمخلوق» وبين النبي» 


والمتنبى. 


.1۲ سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) افظو مقدمة تحقيق كرامات أولياء الله عز وحل ص۸. 

(۳) اقظو تفسير ابن كثير .٤۳۸/۲‏ 

(4) مشتهى الخارف الجاني ص۸۹٤‏ . 

(ه) هو المختار بن بونة الجكي تاج العلماء ف عصره في بلاد شنقيط» لا يوحد عالم بعده إلا وله الفضل 
عليه كان لا يخارى في النحو والكلام؛ من أنقع ما ألف نظمه الذي ماه (( الاحمرارعلى الألفية »» 
كان حيا في أوائل القرن الثالث عشر الهحري. افقو الوسيط ف تراحم أدباء شنقيط لأحمد بن الأمين 
الشنقيطي ص۲۷۷. 

(1) افظو: الفوائد الكفيلة .ععرفة الوسيلة محمد بن الحسن الخديم ص١71.‏ 

(۷) افظو مشتهى الخارف الجاني ص5459. 


(e) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 113 الواسطة عند الصوفية 


؟- وأن يتصف بالأخلاق الحميدة الي دل عليها الشرع» والنظر ٍِ الورع عن 
المحرمات؛ بل والمكروهات» وامتثال الأوامر الشرعية» وإخلاص العمل لله تعالى. 

۳- وأن لا يتعلق قلبه ما سوى الله تعالى. 

-٤‏ وأن يكون حسن التابعة للني يل والاقتداء بسنته في كل صغيرة» وكبيرة. 

ه- وأن يلازمه الخوف أيداء : ٠ ٠7‏ وأن ينظر إلى الخلق بعين 
الرحمة» والنصيحة؛ وأن يبذل حهده في مراقبة محاسن الشريعة وتطبيقهاء ومطالعة 
عيوب النفس وآفاتهاء والوجل من سوء الخاتمة. 

يقول العلامة شهاب الدين الآلوسي: ( وأحسن ما يعتمد عليه في معرفة الولاية 
اتباع الشريعة الغراء» وسلوك المحجة البيضاء فمن حرج عنها قيد شير بعد عن 
الولاية مراحل» فلا ينبغي أن يطلق عليه اسم الولي؛ ولو أتى بألف ألف خارق» 
فالولي الشرعي اليوم أعز من الكبريت الأحمرء ولا حول ولا قوة إلا با لله: 

أما الخيام فإنها كخيامهم 2 وأرى نساء الحي غير نسائه)”" 

ومهما بلغ الولي -الولاية الشرعية- من الصلاح» والفلاح» ومهما ترقى في منازل 
الولاية حتى يبلغ ذروتها فإنه لا يبلغ منزلة التبوة» ولا يقاربهاء ولا يزاحمها. 

وإذا كان الصوفية يؤمنون بالنبوة حسب تعريفنا السابق في الجملة؛ فإنهم نظروا 
إلى الولاية نظرة مخالفة للشرع؛ ومصادمة للنص؛ فجعلوها دائرة يدعل فيها التقي؛ 
وغير التقي» فكل من ظهر على يديه أمر حارق للعادة» أو زعموا أن فيه سرا إلهيا أو 
انتسب إلى سلسلة المشايخ» أو أرباب الطرق فهو الولي عندهم الذي تولى الله تعالى 
أمره وجعل فيه سره» فهو مطلع على ملكوت السموات» مشاهد للأفعال» 


.١١9ص افظو لوامع الأنوار۳۹۷/۲» ومشتهى الخارف الجاني ص۸۲٠» وولاية الله والطريق إليها‎ )١( 
.١ 59/11 روح المعاني‎ )۲( 


(TeV) 


الواسطة بين لله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


والصفات؛ وهذا عرفوا الولاية بأنها ( قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسهء والولي: 
هو من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيان» أو من يتوالى عليه إحسان الل 
وإفضاله» وهو العارف با لله وصفاته» بحسب ما يمكن المواظب على الطاعات» 
اجتنب عن المعاصي» المعرض عن الانهماك في اللذات» والشهوات". 

وقد سئل شيخ الطريقة التجانية عن الولي فقال: ( الولي: من تول الله أمره 
با لخصوصية» مع مشاهدة الأفعال» والصفات ). 

وهذا التعريف الغامض للولي ما هو سره؟ ( السر في غموض تعريف القوم للولي 
هو احتكارهم للفضائل كي لا تكون لغيرهم من سائر المؤمنين» والمسلمين» وبذلك 
تختص الولاية مشايخ الطرقء المأذون لهم في إعطاء الورد» والتربية الخلوية» ومن هنا 
كان الولي عند الصوفية لا يعرفه إلا الخواص» أما عامة المسلمين فلا سبيل لهم إلى 
معرفة الولي» يشهد هذه الحقيقة ويقررها ما يلي: سكل التجاني عن الله تعالى» وعن 
الولي أيهما معرفته أصعب؟ فقال: معرفة الولي أصعب من معرفة الله تعالى. 

وأبعد المرسي” -وهو من أثمة الصوفية- في تعريف الولي حتى قال: إن الولي لو 
كشف للناس لعبدوه؛ لأن حقيقة الولي أنه يسلب من جميع البشرية ويتحلى 


)١(‏ التعريفات للجرحاني ص۳۲۹ وافظو الرسالة القشيرية ص۹٠٠»‏ ومعحم مصطلحات الصوفية لعبد 
المنعم حنفي ص7559. 

(۲) إلى التصوف يا عباد الله ص"". 

(۳) هو أبو العباس أحمدين عمر شهاب الدين المرسي الصوليء تلميذ شيخه الشاذلي الصونء أصله سن 
مرسية في الأندلس» وعاش لي الإسكندرية» وللمصريين فيه اعتقاد عظيم» ومن أقواله الشنيعة قوله:(( لو 
كان الحق سبحانه وتعالى يرضيه حلاف السنة لكان التوجه ف الصلاة إلى القطب الغوث الواسطة أولى 
من التوجه إلى الكعبة) مات سنة 7485ه. اقظو طبقات الشعراني »١۲/۲‏ والأعلام 145/1 


(MeN 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 64 الواسطة عند الصوفية 


بالأحلاق الإلحية ظاهرا وباطناء ولذا لو كشف الولي للعبد لعبده» وقالوا: إن دائرة 
الولي أوسع من دائرة البي» وهذا تفضيل منهم للولي على التي بأسلوب خفي ). 

وتراهم يعظمون من شأن الولاية ويهولون من أمر الولي حتى قالوا: ( من ادعى أنه 
ولي يموت كافرا -والعياذ يا لله- والحكاية التالية تكشف لنا عن مدى بعد الولاية في 
اعتقاد القوم واحتكارهم لمنصبها ومقامها. 

قال الشيخ أحمد التجاني في رحل لا مشي إلا ساترا وحهه - قال: ولعله بلغ مرتبة 
الولاية؛ فإن من بلغها يصير كل من رأى وجهه لا يقدر على مفارقته طرفة عين» وإن 
فارقه» وانحجب عنه مات لحينه» وحسبك -أخي المسلم- بهذا التعريف للولي من 
تعريف إنه سخرية وهزء بعقول المؤمنين ). 

ويروون عن الشيخ البدوي أنه كان يلقب بذي اللثامين؛ لأنه كان يتلشم بلثامين» 
فقال له رحل من مريديه: أرني وحهكء فقال له البدوي: كل نظرة برحل! فقال: 
أرنيه» ولو مت» فكشف البدوي وحهه فمات الرحل لحينه””. 

ويقول السرهندي مبينا مقام النبوة والولاية عندهم» وأنه يصح أن يشارك الولي 
البي فيصبح لابسا للوشاحين» ومتربعا فوق المقامين فيقول: ( ينبغي أن يعلم أنه يصح 
أن يصل شخص من طريق قرب الولاية إلى قرب النبوة» ويكون شريكا في كلقا 
العاملتين» ويعطى محلا هناك -أيضا- يتطفل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويجعل 
معاملة كلا الطرفين مربوطة به. 


ليس على ا لله بمستدكر أن يجمع العالم في واحد 


(1) إلى التصوف يا عباد الله ص/371. 
(۲) إلى التصوف يا عباد الله ص۷٠.‏ 
(۳) افظو شذرات الذهب ه/745. 


جه 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وآهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وا لله ذو الفضل العظيم )'". إذن لم يقف الصوفية 
عند تعظيم الأولياء» وادعاء الحفظ هم والعصمة» بل زادوا في الخرافة» وتنقيص 
الأنبياء» فادعوا أن مرتبة الولاية أعلى من مرتبة النبوة. وقي هذا يقول ابن عربي": 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الول 
وقال أيضا": 
بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمها لا جهل 
ويصرح ابن عربي بهذا المعتقد -وهو اعتقاد غلاة الصوفية- فيقول: ( ولما مثل 
البي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن» وقد كمل سوى موضع لبنة 
فكان صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها كما قال 
-لبتة واحدة» وأما حاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤياء فيرى ما مثل به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويرى في الحائط موضع لبنتين» واللبن من ذهب» وفضةء فيرى 
اللبتتين اللتين تنقص الخائط عنهماء وتكمل بهما لبنة ذهب» ولبنة فضة:» فلا بد أن 
يرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين» فيكون حاتم الأولياء تينك اللبنتين» فيكمل 


(f) 


الخائط!) 


)١(‏ المنتخبات من المكتوبات ص775. 
)١(‏ افظو مجموع الفتاوى۲/٠۲۲»‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص۹۳٤‏ . 
(1) افظو الفتوحات المكية017/1 27 وافظو الرد عليه في شرح العقيدة الطحاوية ص447» وف رسائل 
٠‏ وفتاوى في ذم ابن عربي تحقيق د. موسى الدويش ص١5.‏ 
(4) فصوص الحكم ص71 وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن عربي متأثر -فيما ذهب إليه- 
بالفلاسفة. افظو الرد على المنطقيين ص۲١٠.‏ 


): كك 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


ويقول التجاني: ( إن لنا منزلة عند الله تناهت في العلو عند الله تعالى إلى حد 
يحرم ذكره ). 

فالولاية -عند الصوفية- أعظم قدراء وأعلى شأنا من النبوة؛ وماتم الأولياء هو 
الذي يستمد منه سائر الأولياء وحتى الأنبياء» والرسل إنما يأحذون العلم بالله من 
مشكاة حاتم الأولياء؛ لأن ولاية الرسول أعلى من نبوته» فالرسول من حيث هو ولي 
أتم من حيث هو ني رسول؛ لأن النبوة» والرسالة منقطعة» وأما الولاية فلا تنقطع 
أبدا. 

يقول ابن عربي: ( واعلم أن الولاية هي الفلك الحيط العام؛ ولهذا لم تنقطع وها 
الإنباء العام» وأما نبوة التشريع» والرسالة فمنقطعة...» والرسول عليه السلام من 
حيث هو ولي أتم من حيث هو ني رسول). 

ویری ' بعض غلاة الصوفية أن كلمة ( الولاية ) قد تعب الربوبية» ويستدل 
على هذا الرأي بقول الله تعالى :لإهنالك الولاية لله احق ي“ . 

فخاتم الأولياء يأحذ من المعدن الذي يأحذ منه الملك””؛ بل ( حاتم الأولياء مشل 
حاتم الأنبياءء وقد يفضله؛ لأنه الولي الرسولء النبي» وخاتم الأولياء)". 


)١(‏ جواهر المعاني 2117/7 وافظو الرد عليه ي مخازي الولي الشيطاني مطبوع ف نهاية مشتهى الخارف 
الجاني ص١١٦٠‏ وهذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص١١١.‏ 

(۲) فصوص الحكم ص 2114 وافظو جلاء العينين ص2175 والصوفية لي نظر الإسلام ص175. 

(©) سورة الكهف الآية ٤ ٤‏ . 

(4) اقظو الحركة الصوفية في الإسلام للدكتور محمد أبي ريان ص5٠‏ 5. 

»٠۹ص افظظو نصوص الحكم ص27 وافظو الرد عليه ني الفرقان بين أولياء الر من وأولياء الشيطان‎ )٥( 
ومجموع الفتاوی۲۲۰/۲.‎ 

(5) معجم مصطلحات الصوفية ص287 وافظو العلم الشامخ للمقبلي ص١٠‏ 74. 


(لككلم 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وآثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


وتبدو الولاية كاملة في نظر الصوفية -عند ما تصبح قوى الكون مسخرة للولي 
بقوة روحانية فيصبح قادرا علىالإتيان بالمعجزات» والخوارق» والإخبار بالمغيات» 
والتلقي من المواتف» والنطق بالسريانية دون تعلم» ويرى الولي نفسه في منزلة» أو 
مقام لا يمتنع فيه عليه عسير» ولا يستحيل أمام إرادته أمر؛ حتى إنه يقول للشيء: 
(كن فيكون!). وطريق الوصول إلى مقام الولاية هو العلم اللدني الذي يزعمون أن 
الول يتلقاه عن الله تعالى بلا واسطة"". ويزعمون أن من الكرامة أن تفاض على 
الولي جميع الأسرار» والعلوم فيضا . 

ومن موازناتهم بين الرسالة» والنبوة» والولاية» أو القطبانية -كما يسمونها- قول 
بعضهم: ( فليس يظهر الكمال صورة» ومعنى» وحساء بريئا من النقص بكل وجه» 
وبكل اعتبار إلا في ثلاث مراتب فقطء لا ما عداهاء وهي: الرسالة لمن دحل 
حضرتهاء والنبوة لمن دحل حضرتهاء والقطبانية لمن دحل حضرتهاء فإن هذه الثلائة 
لا صورة للنقص فيها...فإذا عرفت هذا فليكن المريد مع شيخه كما هو مع نبيه صلى 
الله عليه وسلم في التعظيم؛ وامحبة» والاستمدادء والانقطاع إليه بالقلب» فلا يعادل به 
غيره في هذه الأمور» ولا يشرك معه غيره)”". 

ولعل السبب في هذه النظرة الخرافية لمقام الولاية» والغلو الزائد في الولي هو تهيئة 
الشيخ الصوفي لمنصب الخلافة الربانية» وتجويز جعله واسطة بينهم؛ وبين الله تعالى؛ 
لأن من مت منزلته وعلا مقامه فوق منزلة النبوة» ومقام الرسالة -من كان هذا 


شأنه- كيف لا يكون واسطة؟ وكيف لا يتوحه إليه المذنبون» والخاطئون» 


.١58ص افظو الصوفية في نظر الإسلام‎ )١( 
.1۸٠/٤رانملا اقظو بحلة‎ )۲( 


(۳) ميزاب الرحمة الربانية ص7" 


(IY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


والحتاحون» يستمدون منه الفيوضات» ويسترفدون منه الهداياء والأعطيات؟! من أحل 
ذلك كله جعلوا هؤلاء الأولياء واسطة بيتهم» وبين الله تعالى. 

يقول أحمد التجاني -شيخ الطريقة التجانية-: ( اعلم أن حقيقة القطبانية هي 
الخلافة العظمى عن الحق مطلقا في جميع الوحود _جملة» وتفصيلاء حيثما كان الرب 
إها كان هو خليفة لي تصريف الحكم» وتنفيذه في كل من عليه ألوهية الله تعالى» ثم 
قيامه بالبرزحية العظمى بين الحق والخلق» فلا يصل إلى الخلق شيء كائنا من كان من 
الحق إلا بحكم القطب» وتوليه» ونيابته عن الحق في ذلك» وتوصيله كل قسمة إلى 
محلهاء ثم قيامه في الوحود بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوحود جملة وتفصيلاء 
فترى الكون كله أشباحا لا حركة اء وإنما هو الروح القائم فيها جملة وتفصيان. 

وهذا القطب -الخرافة- له ( ثلامائة وست وستون ذاتا إحداها'” بمكة المشرفة لا 
يبرح منها ما دام حياء والذات الترابية حيث أراد الله تعالى من البلاد....وفرق في 
هذه الذوات باعتبار ما يختص به كل منهاء وأي ذات اخحتصت بشيء من الترقيات» 
والتجليات» والفتوحات» والأسرار وغيرها في بلد» فذلك الاحتصاص سار 
لجميعها)”” . 

والأولياء -عموما- ترد عليهم أحوال يشاهدون فيها ملكوت السموات والأرض» 


1 2 
وینظرون الأنبياء أحياء غير أموات” 0 


)١(‏ جواهر المعاني 281/7 وافظو معجم ألفاظ الصوفية ص٠٠۲‏ والرد عليهم في تقديس الأشخاص في 
الفكر الصوفي 4/١‏ 5. 

(۲) لي بغية المستفيد ( أحدها ) -على التذكير- والذات مونثة. 

() بغية المستفيد ص85١.‏ 

(4) افظو المرجع السابق ص۲۱۲. 


(IT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


والأولياء عند الصوفية بعضهم أعلى من بعضء وفي صراع دائم على القطبية» 
والبرزخية» والخلافة العظمى» والختمية» فشيخ التجانية لما سمع المقالة الشهيرة عن 
الشيخ عبد القادر الحيلاني»وهي أنه قال: (قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى ) 
نهض وكان متکئاء فاستوى حالساء ومد رحليه؛ وقبض عليهما بيديه. 

وقال: الشيخ عبد القادر قال ذلك في أولياء زمانه» وأنا أقول: ( قدماي هاتان على 
رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم عليه السلام إلى النفخ في الصور ). 

وسبب ذلك كما يقول أحد مريديه وأتباعه: أن جميع الكمالات» والكرامات» 
والمنصائص الي ناما أحد من العارفين المقربين فقد أعطاها الله تعالى لهذا الولي 
التجاني» ومنه تفيض على سائر أولياء الله تعالى من أحل ذلك حضعت له من جميع 
الأولياء الأعناق» وأذعنوا لمقامه في عوالم الغيب بالإطباق» فهو القطب المكتوم»وهو 
الواسطة بين الأنبياء» والأولياء» فكل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى التفخ في الصور 
لا يتلقى فيضاء ولا جد مددا من حضرات الأنبياء إلا بواسطته من حيث لا يشعرون» 
ومدده الخاص يتلقاه من حاتم النبيين وَل ولا اطلاع لأحد على فيضه الخاص”". 

وعند مقارنة قول الجيلاني» والتجاني في قيادة الأولياء بحد أن البيلاني قيد الحكم 
بأولياء زمانه ومع ذلك قيل إنه ندم عند وفاته على هذا القول» ووضع خحده على 
الأرض”"» أما التجاني فقد أطلق الحكم وادعى ما لا دليل عليه من الشرع أو 
الطبع”". 


.۲۲ افظو بغية المستفيد ص4‎ )١( 
.١ افظو الجواهر والدرر للشعراني مطبوع بهامش الإبريز ص47‎ )۲( 
51726 (؟) افظو الرد عليه في مشتهى الخارف الجاني ص‎ 


(Tf) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 61 الواسطة عند الصوفية 


ولبيان حقيقة النبوة» والولاية عند الصوفية بحد أنهم لم يجعلوا إدراك حقيقة التبوة 
مقصورا على الأنبياء وحدهم؛ بل يرون أن أي إنسان يملك أنموذجا من خاصية 
التبوة» وهو ما يدرك أثناء النوم. 

يقول الغزالي'": ( وأما ما عدا هذا من حواص النبوة فإنما يدرك بالذوق من سلوك 
طريق التصوف ). 

ويذهب الغزالي إلى أن الأولياء يدركون حاصية النبوة في تلقي الوحي والإلهام مشل 
سائر الأنبياء» حيث يقول: ( بل قد تتمشل للأنبياء» والأولياء في اليقظة والصحة 
صورة جميلة محاكية لخوهر الملائكة وينتهي إليهم الوحي والإلهام فيتلقون من أمر 
الغيب في اليقظة ما يتلقاه غيرهم في النوم» وذلك لشدة صفاء باطنهم )©. 

هكذا يرى الغزالي -وهو الإمام الحجة عند الصوفية- أن مقام الولاية مزاحم لمقام 
النبوة؛ ولذلك نحده كثيرا ما يقرن اسم الأولياء مع الأنبياء فيما يتعلق بالوحي والإلهام 
والكشوفات” . 

( ولعلك تلحظ -بعد كل ما ذكرته لك- أن ما يدعيه الغزالي من الكشوفات 
الصوفية إنما هو انتقاص من مرتبة النبوة» ودعوة عامة للجميع إلى تسلقهاء وارتقائهاء 
وهذا الرأي له حطورته الي تفوق خحطورة الرأي الباطي القائل بفيضان العلوم الموحاة 
إلى الإمام المعصوم؛ حيث إن عدد الأئمة الموحى إليهم -عند الباطنية- لا يتعدى اث 


)١(‏ هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي» قال عنه ابن كثير: كان من أذكياء 
العالم في كل ما يتكلم فيه له مصنفات منتشرة في فتون عديدة منها:(( فضائح الباطنية )) و( إحياء 
علوم الدين »» كانت وفاته سنة ه . ده. افظو البداية والنهاية۲١/١۱۷۳»‏ وسير أعلام 
النبلاءة ۳۲۲/۱. 

(۲) المنقذ من الضلال للغزالي ص۷۲. 

(۳) فيصل التفرقة بون الإسلام والزندقة ص1١.‏ 

(4) اتقو أبو حامد الغزالي والتصوف لعبد الرحمن دمشقية ص55١.‏ 


(17 6( 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


عشر إماما؛ أما عدد الأولياء الذين يتلقون العلوم الكشفية فإنه لا حصر له ألبتة؛ إذ 
باب الوحي مفتوح على مصراعيه» وما عليك إلا أن تصفي قلبك من الكدورات» 
وتنقيه من المعاصي» ثم تخلو بنفسك في زاوية» وتفتح عون الباطن حاعلا قلبك في 
عين الملكوت حتى تنفتح لك تلك الطاقة» وتظهر لك أرواح الملائكة: والأنبياء» 
والصور الحسنة الجميلة الحليلة» فينكشف لك ملكوت السموات والأرض» وترى 
مالا يمكن وصفه ولا شرحه )", 

ومع ذلك فإن الصوفية لا يسمحون بفتح باب الولاية لكل أحد؛ بل يجعلون 
الدخول من هذا الباب لصفوة خاصة من الناس مختارة. 

يقول المستشرق نيكو لسون””: ( ولكن ليس معنى هذا أن جميع الصوفية أولياء؛ 
فإن الأولياء ليسوا في الحقيقة إلا طائفة قليلة من خواص أهل الله من الرحال» والنساء 
الذين وصلوا إلى أعلى مراتب الأحوال الصوفية» وهم من حيث صلتهم با لله عثابة 
المرايا الي تنعكس عليها صورة الذات الإلهية, أو المجالي الي يتجلى الله فيها 
للخلق)””". 

وللأولياء عند الصوفية حكومة باطنة تتصرف في الكون وتحفظ عليه نظامه» 


ويتزعمها القطب» وتحته: النقباءء والأوتادء والأبرار» والأبدال» أو البدلاء ويزداد 


.١77ص المرجع السابق ص2177 اقظو الصوفية في نظر الإسلام لسميح عاطف‎ )١( 

(۲) هو رينولد ألين نيكولسون» مستشرق إنحليزي؛ ولد سنة 854 ١م,‏ تعلم العربية والفارسية في انجلا 
وألمانياء وقام بالتدريس في جامعة كيميردج» وتخصص ن اللغات الشرقية وآدابهاء وني عام151757م 
صار كبير حاضري اللغة العربية والفارسية وآدابهاء وكان اعتناؤه منصبا على الجانب التصوفي عند 
المسلمين» من مؤلفاته:(( الصوفية ني الإسلام )) و(( فكرة الشخصية في التصوف )) و( في التصوف 
الإسلامي )) وغيرهاء مات سنة ٠٤١‏ ١م.‏ افقو الموسوعة العربية الميسرة بإشراف محمد شفيق 
غربال ۱۸۹۸/۲. 


(۳) ني التصوف الإسلامي لنيسكولسون ص۷١٠.‏ 


(IY 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 610 ٠‏ الواسطة عند الصوفية 


كل صنف من هذه الأصناف بحسب درحة بعدهم من القطب» وهذا التصور لمقام 
الأولياء رعا أحذته الصوفية عن الشيعةء أو الإسماعيلية". 

ويرى المستث ق نيكو لسون أن المعتدلين من الصوفية يعتقدون أن الني عمدايق 
فوق كل ولي مهما سمت درحته؛ وعلت مكانته» أما غلاتهم القائلون بوحدة 
الوحود» والصوفية الذين ينكرون الوحيء ويكفرون بالأديان السماوية فيرون أن مقام 
الولاية أرفع قدراء وأعلى شأنا من مقام النبوة. 

وما ذكره هذا المستشرق وجدنا من الصوفية من يصرح به» فالسرهندي من علماء 
الصوفية -صرح بالمقام الصحيح للولاية حيث ذكر أنه ينبغي أن يعلم أنه ما من 
مسألة اتلف فيها العلماء والصوفية» ولوحظ فيها حق الملاحظة إلا وحد الحق فيها 
في حانب العلماءء وسر ذلك: أن نظر العلماء بواسطة متابعة الأنبياء عليهم السلام 
نافذ إلى كمالات النبوة» وعلومهاء ونظر الصوفية مقصور على كمالات الولاية 
ومعانيها؛ فلا جرم إذن أن يكون العلم المأحوذ من مشكاة النبوة أصوب» وأصفى» 
وأصح من العلم المأوذ من مرتبة الولاية» والمجاهدة, ثم أعلن قائلا: (فلاح من هذا 
التحقيق أنه لا يبلغ ولي قط درحة ني من الأنبياء عليهم السلام بل يكون رأس الولي 
تحت قدم نبي على الدوام ^ 

ويقول الدباغ: ( وقد غلط بعض الأولياء من أهل الفتح فظن أن الولي العارف 
الكبير قد يبلغ مقام البي في المعرفة» وإن كان في الدرحة لا يصله» وهذا الذي ظنوه 


.١7ص افظو المرجع السابق ص١۸ والإنصاف في حقيقة الأولياء للصنعاني‎ )١( 
.١88ص افظو ان التصوف الإسلامي‎ )۲( 
المنتخبات من المكتوبات ص4195.‎ )۴( 


(¥) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 3 الواسطة عند الصوفية 


غلط مخالف لما في نفس الأمرء والصواب أن الولي» ولو بلغ في المعرفة ما بلغ لا يصل 
إلى ما ذكروه؛ ولا يقرب منه أصلا )”". 

وهذا من الحق الذي نطق به هذان الصوفيان وعقارنته مع ما سبق نقله عن الصوفية 
وبيان رفعهم لمقام الولاية وتنقيصهم للأنبياء عليهم السلام وحدشهم لمقام النبوة 
نستخلص أن مناهجهم مضطربة» وأقوالهم متناقضة يسبب بعدهم عن الكتاب والسنة 
وعدم التقيد بهماء وكل منهج لا يستمد قواعده من الوحي فالاضطراب صفة ذاتية 
من صفاته» والتناقض سمة بارزة من سماته» والتخبط نتيجة حتمية من نتائجه؛ إذ 
كيف يعد كل من ظهرت منه مكاشفات أو تصرفات شيطانية يعد عجرد ذلك وليا 
من أولياء الله تعالى؟ ( فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله مغل أن يعلم أنه لا 
يعتقد وحوب اتباع البي وله باطنا وظاهرا؛ بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون 
الحقيقة الباطنة؛ أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» أو يقول: إن الأنبياء ضيقوا الطريق» أو هم على قدوة العامة دون 
الخاصة» ونحو ذلك ما يقوله بعض من يدعي الولاية» فهؤلاء فيهم من الكفر ما 
يناقض الإبمان» فضلا عن ولاية الله عز وحل» فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من 
حرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى ). 

فالصوفية عند ما نظروا إلى الأولياء نظرة غالية» وادعوا أنهسم واسطة بينهم وبين 
الله تعالى لزم هذا الادعاء أمران: أحدهما: رفع مقام الولاية فوق مقام النبوة» والغلو 


ف الولي» واعتباره محفوظاء أو معصوما إلى غير ذلك. وثانيهما: حدش مقام النبوة» 


)١(‏ الإبريز ص/319/17. 
(؟) الفرقان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص277 وافظو مشتهى الخارف الجاني ص۸۳٤‏ . 


(IW 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الواسطة عند الصوفية 


والحط من منزلة الرسالة» وتنقيص الأنبياء» وحعل الأولياء في رتبة الأنيياء» ورعا 
فضلوا حاتم الأولياء على جميع الأنبياء» والرسل عليهم الصلاة والسلام”". 

ولعل السبب في شيوع هذا المفهوم الخاطئع لمقام الولاية بين الصوفية على تعدد 
طرقها هو أن ( مقالة الزنادقة هذه كثيرا ما يسعى في ترويجها الفساق من المدعين 
للولاية» حتى يجدوا مسرح الشهوات واسع امال بعيد ما بين الجوانب» وانسحبت 
على ذلك الأغبياء فلم يزنوا سيرة المدعي للولاية .ميزان الشريعة» كمسألة التجاني 
الي تركت الشريعة البيضاء غير محصورة يمكن كل من أراد الإحداث فيها من 
المنتسبون إلى الطريقة الصوفية إحداث ما شاء إلى يوم القيامة» أن المنتسبين للعلم 
يهابون التعرض لكل من ادعى الولاية بحالة أو مقالة» وما ذلك إلا من ضعف 
البصيرة» وقلة الرسوخ في العلم» وعدم التحقق بحقائق الدين الي يضمحل أمامها كل 
باطل» وتسقط تحاهها كل دعوى كاذبة كما كان عليه سلف هذه الأمة» وخلفها 
من الإنكار على كل من أدحل في دين الله تعالى ما ليس منه؛ فإنا لله وإنا إليه 
راحعون ). 

ولانتشار الطرق الصوفية في ربوع العام الإسلامي -إلا ما رحم ربي- أصبح 
مفهوم الولي عند عامة الناس اليوم ( هو إما من انتصب للإذن بالأوراد الطرقية ولو 
كان في جهله بدينه مساويا لحماره وإما من اشتهر بالكهانة وسموه -حسب 
اصطلاحهم - مرابطا ولو تجاهر بترك الصلاة» وأعلن شرب المسكرات» وإما من 
انتمى إلى مشهور بالولاية» ولو كان إباحيا لا يحرم حراماء وحق هؤلاء الأولياء الحزم 


بولايتهم» وعدم التوقف في دحوطم الحنة» ثم الطاعة العمياء» ولو في معصية الله 


)١(‏ راجع المبحث السابق ( تنقيص بعض أهل الأهواء لمقام الواسطة الصحيحة ) لتقف على غماذج من 
تلك التنقيصات الفاضحة» والزندقة الواضحة طا ان من هذه الرسالة. 


(۲) مشتهى الخارف الجاني ص8؟١.‏ 


لحكل 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


وبذل المال هم ولو أل بحق زوحته» وصبيته» والثقة بهم» ولو خخلوا باحر اليين» 
بعد هم الطلوبون في كل شدة» ولكل محتم بهم عدة» وهم حماة للأشخاص» 
والقرى» والمدن» كبيرهاء وصغيرهاء حاضرهاء وباديهاء فما من قرية بلغت ما بلغت 
في البداوة» أو الحضارة إلا وها ولي تنسب إليه فيقال: سيدي فلان هو مولى البلد 
الفلاني» ويجب عند هؤلاء الناس -أن يكون علماء الدين خدمة هؤلاء الأولياء» 
مقرين لأعمالهم» وأحواهم» غير منكرين لشيء منهاء وإلا أوذوا بضروب السباب» 
ومستقبح الألقاب )”". 
ومظاهر الولاية -عند الصوفية- تعتمد على قذارة الثياب» واختيار لون حاص من 
الألوان» وإطالة شعر الرأس» ولباس الخرقة» والمرقعة» والتشرد في الأرض» وذهول 
الولي عن نفسه؛ وفساد نفسه» ونكران وجحوده". 
فتبين -من هذا التحقيق- أن الصوفية نظروا إلى الولاية نظرة ذوقية» غالية» بعيدة 
عن نظرة الشرع» فرفعوا من مقامها إلى حد لا يعتقده العاقل» ثم تناهوا في الرفع من 
شأنهاء ومقامها حتى جعلوها فوق مقام النبوة» ومنزلة الرسالة؛ ليبنوا على ذلك 
معتقدهم الفاسد في الأولياء وجعلهم واسطة في دعاء الله تعالى» وندائه» ورحائه» 
وربما انقطعوا عن الله تعالى إلى هؤلاء الوسائط من الأولياء استمداداء واسترفاداء 
واستغاثة» واستعانة. وإذا ما وزنا نظرة الصوفية هذه .ميزان الشرع وحدناها باطلة؛ 


لأنها بنيت على باطل. وا لله تعالى أعلم. 


.057/١ رسالة الشرك ومظاهره للميلي ص۲۲١ وتقديس الأشخاص في الفكر الصوني‎ )١( 
افظو الصوفية في نظر الإسلام ص77١» والسنن والمبتدعات للشقيري ص۳۳۷.‎ )۲( 


(¥۰) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة [6 الواسطة عند الصوفية 
المبحث الثالث: صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياء. 

يأمر الصوفية الأتباع المريدين بالتعلق الشديد بأوليائهم من المشايخ؛ وأرباب الطرق 
المتبوعين؟ وذلك عن طريق العقد الذي يكون بين المريد» والشيخ» ويلتزم موجحبه 
المريد اتصاله بالشيخ الواسطة والانقطاع إليه» والاستمداد منه» والارتباط به حيا 
وميتاء وهذا العقد يعرف ب"العهد" و "الميثاق"» وصورته: ( أن يتعهد الطرف الأول: 
وهو الشيخ بأن يخلص المريد من كل شدة» ويخرحه من كل محنة متى ناداهء مستغيثا 
به كما يشفع له يوم القيامة في دحول الحنة» ويتعهد الطرف الثاني: وهو المريد بأن 
يلتزم بالورد وآدابه» فلا يتركه مدى الحياة» كما يلتزم بلزوم الطريقة» وعدم استبداها 
بغيرها من سائر الطرق ). 

ولنستمع إلى أحدهم وهو يبين فلسفتهم في ربط قلب المريد بالشيخ -الواسطة- 
فيقول: يشترط ( ربط القلب بالشيخ بالاعتقاد» والاستمداد على وصف التسليم» 
والمحبة» والتحكيم» فيكون اعتقاده أن هذا المظهر هو الذي عيّنه الحق سبحانه للإفاضة 
عليه» وأنه لا يحصل له الفيض إلا بواسطته دون غيره» ولو كانت الدنيا مملوءة 
بالمشايخ» ومتى ما يكون في باطن المريد تطلع إلى غير شيخه لم يفتح باطنه إلى 
الحضرة الواحدية؛ فالإنسان في الحهة» وله بدن» وروح» والله تعالى منزه عن الجهة» 
فحكمته اقتضت الاستفاضة ممن في الجهة عن الفياض الحق الذي ليس في 
الجهة....ومن هنا يعرف أن المناسبة بين المفيض» والمستفيض فيما يتعلق بالاستفاضة 
شرط» وقد ورد في بعض الأحاديث على ما أثبت المشايخ في كتبهم أن الشيخ في 
قومه كالنبي في أمتهء فلا بد للمريد أن يتوحه إلى شيخه بربط قلبه معه» ويتحقق أن 


الفيض لا يجيء إلا بواسطته» وإن كان الأولياء كلهم هادين مهتدين يعتقد كلهم» 


.44 وافظو هذه هي الصوفية للوكيل ص‎ »١ ١ص إلى التصوف يا عباد الله‎ )١( 


(V9) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل11 الواسطة عند الصوفية 


ويدعو هم؛ لکن استمداده الخاص» واستفاضته تكون من روحانية شيخه وحده» 
ويعلم أن استمداده من شيخه استمداده من الښي ول فان شيخه متعلق» مستمد من 
شیخه» وشيخه من شيخه أيضاء وهكذا إلى رسول الله يخ فهو مستمد بالحقيقة من 
رسول الله ب وهو من الحق جحل وعلا..فربط القلب بالشيخ أصل كببر في 
الاستفاضة؛ بل هو أصل الأصول )". 

وقد بون الغزالي صورة الواسطة البدعية في الأحياء بوحه ذكره في بعض كتبه؛ 
حيث يرى أن المتأله الذي صفا قلبه يشرق عليه النور من الحضرة الإلهية بغير واسطة» 
وأما المتبع للرسول المقتدي بالوحي فهذا يحتاج إلى واسطة. 

يقول الغزالي: ( من استولى عليه التوحيد فقد تأكدت مناسبته مع الحضرة الإهية» 
فأشرق عليه النور من غير واسطة» ومن استولت عليه السئن» والاقنداء بالرسول» 
ومحبة اتباعه» ولم ترسخ قدمه في ملاحظة الوحدانية لم تستحكم مناسبته إلا مع 
الواسطةء فافتقر إلى واسطة في اقتباس النار ). 

ثم ضرب لذلك مثالا حسوساء وهو أن الحائط الذي ليس مكشوفا للشمس يحتاج 
إلى واسطة الماء الكشوف للشمس حتى يقتبس من أشعتها وضيائهاء وهذه حقيقة 
الشفاعة في الدنياء فالوزير صاحب الحظوة المكن في قلب السلطان المخصوص 
بالعناية قد يغضي السلطان عن هفوات أصحاب هذا الوزير الذي يعفو عن زلاتهم» 
لا لمناسبة بين السلطان» وأصحاب وزيره» وإنما لمناسبتهم للوزير الذي يناسب 
السلطان» ففاضت العناية عليهم بواسطة الوزير؛ لا بأنفسهم ولو ارتفعت الواسطة 


وحجب الوزير لم تشملهم العناية أصلا”. 


)١(‏ بغية المستفيد محمد العربي السائح التحاني ص755. 
(۲) المضنون به على غير أهله مطبوع ضمن رسائل القصور العوالي ٠١١/۲‏ 
(1) افظو المرجع السابق والصفحة نفسها. 


OV) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 1513 الواسطة عند الصوفية 


ولعل الغزالي -في بيانه لصورة الواسطة هذه متأثر بالفلاسفة الذين مثلوا لمفهوم 
الواسطة عندهم بالمرآة لمحلوة الي تنعكس عليها أشعة الشمس". 

ويرى بعض الصوفية أن المشايخ على علم دائم بالأحوال الباطنية لمريديهم نما 
يجعل العلاقة حميمة بين الشفيع والمشفوع له. 

يقول المستشرق نيكو لسون: ( ولكن أولياء الصوفية يدعونها أي [ الشفاعة ] 
لأنفسهم باعتبارها جزءا ما ورثوه عن النبي عليه السلام؛ ولذا ترونهم يتنافسون في 
الدعوة الي يقطعونها أمام كل من أحبوهم» أو أسدوا إليهم معروفا؛ بل وكل من 
رآهم» بأن الله تعالى سيغفر طؤلاء جميعا من أجلهم, وفي هذا على أقل تقدير لعلاقة 
شخصية بين الشفيع والمشفوع له )”". 

ولعل أحلي ما تتضح به معالم تعلق المريد بالواسطة البدعية في حال الحياة أن 
يصرح المتبوعون من المشايخ؛ والأولياء لأتباعهم ومريديهم أن بيدهم الخلاص» 
والفلاح لمن توحه إلى الله تعالى بواسطتهم؛ وتعلق بهم» وآوى إلى حنابهم» ودخل 
في ساحتهم» ومن تلك التماذج: قول بعضهم لمريده متبجحاء ومصرحا بأنه الواسطة 
في هذا الكون لحصول المدد» والغياث» والخلاص من الضيق: 

نحن الغياث لمن ضاقت مذاهبه فاهتف بنا إن تضق أو إن تكن تضم 

نحن الذين هذا الكون ذو مدد يناله من رآنا أو نأى فعمي 

وقال الجميلي” : 

وأمري بأمر الله إن قلت كن يكن وكل بأمر الله فاحكم بقدرتي 


)١(‏ راجع صورة الواسطة عند الفلاسفة ص 
(۲) في التصوف الإسلامي ضص554١.‏ 

(۳) افظو السنن والمبتدعات للشقيري ص4 75. 
)٤(‏ افظو جواهر المعاتي 80/17. 


CWT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


وكقول ولي آخر: ( يا رياح اسكين عليهم يإذني )'". 

ومثل ذلك المقالة المشهورة عن معروف الكرحي أنه قال لتلامذته: ( إن كانت 
لكم إلى الله حاحة فأقسموا عليه بي فإني الواسطة يبدكم ويبنه الآن )"© . 

وذكر الآلوسي ما يروى عن أبي الحسن الشاذلي أنه قال لأحد أتباعه: ( إذا 
عرضت لك إلى الله تعالى حاجة فاقسم عليه بي )"". 

وما يروى عن أبي يزيد البسطامي”” أنه قال لأحد مريديه: ( وقع في خاطري أني 
أشفع لك إلى ربي عز وحل فأحابه المريد: يا أبا يزيد لو شفعك الله في جميع 
المخلوقين لم يكن ذلك كثيرا؛ إنها هم قطعة من طين!1)'”. 

وذكر الشعراني”" في ترجمة الشيخ مدين الأشموني”” أن امرأة حاءته فقالت: هذه 
ثلاثون دينارا بشرط أن تضمن لي على الله الحنة» فقال لما الشيخ مدين -مباسطا- 


هذه الدنانير ما تكفي» فقالت: لا أملك غيرهاء فضمن ها على الله دخول اللبنة» ثم 


)١(‏ ال مرجع نفسه والموضع بعينه. 

(۲) افظو جلاء العينين ص1۷. 

(۳) حلاء العينين ص1۷. 

(4) هو أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي الصوق» كان حده بحوسيا ثم أسلمء له أقوال متناقضة 
بعضها مقبول ربعضها فيه زندقة» لأتباعه فيه غلو فاحش لي تعظيمه» ولد سنة 8 ١ه»‏ وتوف سنة 
١ه‏ . افظوترحمته في الرسالة القشيرية ص90 وسير أعلام النبلاء »۸٦/١١‏ وطبقات 
الشعراني 175/١‏ وشذرات الذهب47/7١.‏ 

(ه) الطبقات الكيرى للشعراني۲/۲١٠.‏ 

(7) هو: عبدالوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد الشعرائي الشاذليء الصولء الشافعي» من مصنفاته 
«الطبقات الكبرى في تراحم الأولياء» و( الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار 
والعلوم» تون سنة ۹۷۳ه. افظو: شذرات الذهب۳۷۲/۸» ومعجم المؤلفين"/718. 

(۷) هو مدين بن أحمد الأشموني» عدّه الشعراني من شيوخه المعظمين» وصوره بصورة خرافية» ونسب إليه 
كثيرا من الكرامات» والأعاجبيب على عادة الصوفية, مات سنة 517مه. 
افظو طبقات الشعراني 2٠١1/1‏ وجامع كرامات الأولياء للنبهاني .٤ ٠۲/۲‏ 


CY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


ماتت المرأة فبلغ ورثتها ذلك فجاءوا يطلبون من الشيخ الدنانير» وقالوا: هذا الضمان 
لا يصح» فجاءتهم ف المنام» وقالت لهم: اشكروا لي الشيخ على تفضله» فقد دلت 
الحنة» فتركوا مطالبة الشيخ بالدنانير". 

وينقلون عن السيد البدوي أنه كان يأتيه الرحل في حياته فينظر إليه نظرة واحدة 
فيمتلئ قلب الرحل هداية» وتقوى» ومعرفة ( فكان.<. 2٠2 ١‏ يصنع الرحالء 
ويصوغ الأبطال بنظرة واحدة من نظراته الثاقبة» فيحولهم بقدرته الربانية» وقوته 
الروحانية من أشباح آلية إلى أرواح نورانية» ومن صور آدمية إلى حقائق إنسائية» 
فيصبح الواحد منهم بعد أن کا الي وشبحا آدميا يزن أمة برأسها" ويملاً البلاد 
يحذافيرها علماء وهدياء ونورا مبيناء هكذا كان يصنع الرحال» ويصوغ الأبطال» 
يأتي إليه خخليفته بالرحل العادي» وهو قائم على السطوح فينظر إليه نظرة واحدة 
فيمتلئ بها هداية وتقوى» ومعرفة» ويأمره بالانصراف... ويعرف هؤلاء المصابيح 
بالسطو حية ^ 

ويذكرون عنه أنه قال: ( إن الفقراء كالزيتون وفيهم الصغير والكبير» ومن لم يكن 
له زیت فأنا زيته! أساعده في جميع أموره» وقضاء حوائجه» لا بحولي» ولا بقوتي» 
ولكن ببركة البي صلی الله عليه وسلم )"7 . 

وذكروا أن من عادات السيد البدوي حب التوسل في حياته؛ أي أنه يحب أن 


يسأله الناس» ويتوسلوا به» وفي تعليل هذه العادة يقول أحدهم: ( أي: أنه يحب أن 


.٠١1؟/7ينارعشلل افظو الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) هكذا المطبوع» ولعله يقصد ( بأسرها ). 

(7) العظة والاعتبار آراء في حياة السيد البدوي لأحمد حجاب ص۳٠١ ›١‏ واقظو شذرات الذهب لابن 
العماده/745. 

(4) العظة والاعتبار ص15. 


الحفكة 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 64 الواسطة عند الصوفية 


يسأله الناس وهذه سنة من سنن الله تعالى» فا لله يحب أن يسأله الناس» ويغضب إذا 
تركوا سؤاله» وکل متخلق بأخلاق الله تعالى يحب -لكرم طبعه وخلوص نفسه» 
وعلو همته- أن يسأله الناس» ويحب أن يسعى لهم في قضاء مصالحهم )'". 

فإذا كان المقصود بهذه العادة أن السيد البدوي يحب أن يشفع للخلق» ويسعى في 
قضاء مصالحهم الدنيوية» ويبذل هم ما في وسعه» ووحاهته» ويدعو الله هم فهذا 
أمر مطلوب شرعا؛ لقول الله تعالى:لإمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب 
منھا ي“ 
يجعله المريدون واسطة بينهم وبين الله تعالى في دعائهي وندائهم واستعانتهم؛ 
واستغاثتهم با لله تعالى لحلب عبوب» أو دفع مكروه» فهذا هو الضلال بعينه الذي 
نحن بصدد الرد على القائلين به. 

وإذا كان الشيخ -الواسطة- يستطيع أن يدحل من يشاء الجنة بغير حساب ولا 
عقاب -بزعمه- ويحط عن الخاطئين جبال الذنوب كما يقول الشيخ التجاني: (ليس 
لأحد من الرجال أن يدحل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب» ولو عملوا 
من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي )”© إذا كان الشيخ 
يصرح بهذا الادعاء وهو حي يرزق فلا نستبعد من المريدين الجاهلين المنغمسين في 


المعاصي الذين لم يستضيئوا بنور الوحي» ولم ينقادوا لعلماء الشرع أن يتهافتوا - 


. ولقول نبيه يَيِ: ( اشفعوا تؤحروا )""» وأما إن كان المراد أنه يحب أن 


.٠١١۷قباسلا المصدر‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية .۸٠٥‏ 

(۳) رواه البخخاري افظو صحيح البخاري مع الفتح كتاب الزكاة باب التحريض على الصدقة والشفاعة 
فیها۲۹۹/۳ حديث477 21 ومسلم افقو صحيح مسلم بشرح النووي كتاب البر والصلة والآداب 
باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام” ١545/١‏ 


(4) جواهر المعاني 195/19 


(YD 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 100 الواسطة عند الصوفية 


كالفراش- على أدعياء الولاية» والوساطة ظانين بربهم ظن السوء وأن بيد هؤلاء 
الأولياء من شيوخ الزوايا خلاصهم؛ وفي سوحهم وحماهم مناصهم. 

ومن الدعاية هذا الاعتقاد في الشيخ الحي» وأنه واسطة بين الله والناس قول 
بعضهم:( لأنهم يعي الشيوخ أبواب رحمة الله تعالى دنيا وأحرى» وعلى أيديهم تنزل 
الرحمة من الرحمن إلى كل مرحوم» وهم الوسائلء ولولاهم هلك الكلء كما قيل: 
لولا الواسطة لذهب الموسوطء وعن قول الله تعالى:للإوتعاونوا على البر 
والتقوى4”' يقول: هو طاعة الأكابر من السادات والمشايخ”. 

فهذه دعوة إلى وحوب الاستمداد من المشايخ» وتوسيطهم في كل ما ينتاب 
الإنسان؛ لكن بأسلوب غير مباشر؛ لأنهم إذا كانوا هم أبواب رحمة الله وكانوا هم 
المقصودين من قول الله تعالى:«إوتعانوا على البر والتقوى) فيتحتم أن تكون 
النتيجة المترتبة على هذا الادعاء وحوب استمطار الرحمات منهم والدعاء لرفع 
البلاءات بتوسيطهم» ووحوب الطاعة هذا الأمر الرباني الذي لم يصرفه صارف عن 
الوحوب» وهو ما أشارت إليه الآية السابقة. 

ويقول أحد أتباع الطريقة الرفاعية -بعد أن ذكر مقدورات شيخه الخارقة من قطع 
مسافة في مدة مائة عام بخطوة واحدة» وأنه يعرف ألسنة الطيور إلى غير ذلك من 
الخرافات- يقول مبينا صورة جعله واسطة في حال الحياة ( تعلق بأذياله وكن من أهل 
بحلسه. ولا تفارق محياهء وتشفع به إلى الله تعالى؛ فإن الله لا يرد شفاعتك به؛ لأنه 


من أكرم أهل البيت.... إلى أن قال: إن أكابر الرجال» وفحول الأبطال...علموا أن 


.۲ سورة المائدة الآية‎ )١( 
.٠۷/١ رماح حزب الرحيم مطبوع مع جواهر المعاني‎ )۲( 
.٠٤۷/١ افظو تقديس الأشخاص في الفكر الصو‎ )۳( 


OYY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 1610 الواسطة عند الصوفية 


طريقته طريق النجاح» والأمان» وأن محبته من أعظم الأسباب المقربة إلى الرحمن؛ 
ولذلك ألزموا أنفسهم» وأهلهم الأحذ بعهده» والتمسك ببيعة طريقته)”". 
وذكروا عن شيخهم الرفاعي أنه كان ينشد لنفسه'":- 
أنا الرفاعي طبولي في السما ضربت والأرض في قبضتي والأوليا خدمي 
كل المشايخ يأتوا باب زاويتي وفوق هاماتهم حاز العلا علمي 
فاا بأعتاب عزي والتمس مددي وطف ببابي وقف مستمطرا نعمي 
وإن تعجب رأة هؤلاء الشيوخ الأولياء من الصوفية اي التصريح بكونهم واسطة 
بين الله تعالى وبين مريديهم في الدنيا فعجب حراءة الدباغ في تسليته لمريده بأنه 
سيدفع عنه كل ضرر في الدين والدنيا نزل به في الحياة» وأنه سيتكفل عنه سؤال الله 
تعالى» ومحاسبته بعد الممات. 
يقول عنه أحد مريديه: ( وشكوت إليه ( رحمه اللمم ذات يوم أمرا نزل بي فيه 
ضرر في الدين» والدنيا لا تؤمن غائلته» فقال لي: أما في الدنيا فلا تخش منه أبداء ولا 
يقع لك منه شر أصلاء وأما في الآخرة فأنا أتكفل لك على الله تعالى أنك لا تسأل 
عن هذا الأمر» ولا تحاسب عليه» فكان الأمر في الدنيا كما قال» ونرحو من الله 
سبحانه أن يكون الأمر في الآخرة كما قال! وما كان ( رحمه الله ) لأصحابه إلا 
رحمة محضة يشفع هم لي زلاتهم» ويتكفل هم بنوائبهم» ويتحمل لهم كلما يخشون 
عاقبته» ويهتم لأمورهم أ كثر ما يهتم لأموره)””. 
ويحدثنا الدباغ عن أحد شيوخه» وأنه بقي يطلب من يدله على الله عز وحل أربعة 
عشر عاما تنقل خلاها في كثير من البلدان فذكر أنه وحد في العراق رحلا يجتمع 


860/١ قلادة الجوهر ص١٤٤ بواسطة تقديس الأشخاص‎ )١( 
.5١7ص افظر قلادة الجوهرء نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية‎ )۲( 
(؟) الابريز 3 ص55.0.‎ 


(CYA) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


حوله خلائق لا يخصونء وله طقوس معينة» وهم يتخذونه واسطة هم» فقال مبينا 
صورة هذه الواسطة ( قد اجتمع عليه من الخلائق مالا يحصى عدده» وكانت له زاوية 
للوارد» والصادرء يطعم فيها كل يوم ما يقرب من مائيٍ مد من الطعام من كثرة 
الواردين» واتخذ في زاويته حلوة للعبادة» وال ركوع» والسجود, بحيث أنه لا يخرج 
منها إلا في الثلاثة الأيام الأحيرة من الشهرء وأما في السبعة والعشرين يوما فليس إلا 
الركوع؛ والسجود»ء وفي الخلوة طاقة يمد له منها النقيب الطعام الذي يأكله» وحعلوا 
في الخلوة موضعا للخلاء» والطهارةء وأقاموا له أمرا خلوة في كل ما يحتاحه حتى لا 
يحوحه إلى الخروج”" فيلزم حلوته المدة المذكورة؛ فإذا تمت حرج في الأيام الثلاثة 
المذكورة» فيتكلم مع الواردين في حوائجهم الأسبق» فالأسبق حتى يفرغ منهم جميعاء 
فإذا تمت الثلاثة الأيام» واستهل الشهر رحع لخلوته فأقام فيها سبعه وعشرين يوماء 
هذه عادته في دهره)”". 

ويصور لنا الشيخ رشيد رضا حال أحد هؤلاء الأولياء المدعين من المتأحرين -مبينا 
طريقة التجاء الأغنياء من المريدين إليه في حياته واعتباره واسطة لهم- فيقول: (في 
الجيزة شيخ من الذين يعتقد الناس فيهم الولاية وينسبون لهم الكرامات»وهذا الشيخ 
متهتك مدمن حمر يجلس في الحانات البيّ في الشوارع العمومية» ويشرب في مجلس 
واحد أكثر من ثلاثين كأساء ونقل إلينا أن بعض الأغنياء الموصوفين بالصلاح 
يتقربون إلى الله تعالى وتنزه عن تقربهم- بدفع ثمن الخمرة الي يشربهاء ويزعمون أن 


سؤره من الخمرة فيه شفاء وب ركة» فيشربونه بهذه النية...وحزب ولي اليزة يعتقدون 


)١(‏ فأين الخروج إلى الجمعة والجماعة» وصلة الرحم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والكد على 
العيال؟!. 


(۲) الإبريز ص١511.‏ 
(۳) مدينة غربي القاهرة قبالتها. افظو معجم البلدان؟/ 7٠0‏ 


(۷۹4) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


أنه يشرب الخمر فينزل في حوفه جمراء ولكنه من أحباب الله ( حاشا لله الذين لا 
يؤاحذهم» ولا يؤاحذ من ينتمي إليهم» ويتصل بهم وهذا الاعتقاد كفرء وخروج 
عن ملة الإسلام» بلا حلاف بين الأئمة» وما أوقع الناس فيه إلا الغلو في اعتقاد 
الكرامات وجعلها صناعة من الصناعات ). 

ويحكى أن شيخا من شيوخ الطرق الصوفية المعروف عند مريديه بالولاية (كان 
مع مريديه في سفينة فهاج بهم البحرء وعلت أمواحه» فلجأوا جميعا إلى الله يسألون 
الفرج» والسلامة» وكان الشيخ منفردا في غرفة يدعوء فلم تنفرج الأزمة» وعادته أن 
لا يبلأ عليه بالإحابة! فوقع في روعه أنه أتي من قبل أتباعه» لا لنقص فيه يوحب هذا 
الإعراض عنه» فخرج على أتباعه مغضبا يقول: ما ذا صنعتم في هذه الشدة؟ فقالوا " 
دعونا الله خلصين له الدين بلسان المضطرين.... فنكر عليهم اللجوء إلى الله 
مباشرة» ووبخهم عليه» وعرفهم أن ذلك هو الحائل دون استجابة دعائه» وأنذرهم 
عاقبة استمرارهم على التوحه إلى ربهم» وأنه الغرق» وعلمهم أن واحبهم هو التوحه 
إليه» وسؤاله» ثم هو وحده يتوحه إلى الله» فتابوا من دعاء الموحدين» وامتثلوا تعليم 
الشيخ المخالف لتعليم رب العالمين» وعاد الشيخ إلى غرفته, يدعو متوسطا بين الله 
ومريديه» فانکشفت الغمة» وسلمت السفينة» وحمد الشيخ ثقته بنفسه»وفقهه سر 
البطء عن استجابة دعائه» وتفقيهه لأتباعه سر النجاة» وصرفهم إلى الثقة به عن الثقة 
با ل114 . 

ويذكرون أن الشيخ محمداًالحنفي الذي عاش عصر كان يذهب كل يوم بعد 
العصرء ينشر سجادته على الماء فيجتاز النيل من الشاطئ الشرقي إلى الغربي مشيا 


)١(‏ محلة المنار4 /1۷۹» وافظو الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الحجريين 
لعلي جخيت الزهراني 775/١‏ 
(؟) رسالة الشرك للميلي ص”56١.‏ 


(\A*) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


على الماء هوء وتلاميذه» ويقول هم: قولوا: يا حنفي!! فقال واحد منهم: يا | لله 
فغرق» فأخر جه الحنفي» ووبخه» وأمسك بيده»وقال له: أنت الحنفي تعرفه فكيف 
بالله؟! فإذا عرفت الله فقل: يا الله يشير إلى أن الوسائط لا بد منهم ولولا الوسائط 
لكنا من الوسائط". 

ويذكرون أن زوحة هذا الولي مرضت» وأشرفت على الموت» فكانت تدعو 
وتقول: ( يا سيدي أحمد يا بدوي خاطرك معي» فرأت سيدي أحمد ( رحمه الله ) في 
المنام» وهو ضارب لثامين» وعليه حبة واسعة الأكمام عريض الصدرء أحمر الوحه 
والعينين وقال لها: لم تنادينني» وتستغيثين بي وأنت لا تعلمين" أنك في حماية رحل 
من الكبار المتمكنين» ونحن لا بحيب من دعانا وهو في موضع أحد من الرحال» قولي: 
يا سيدي محمد يا حنفي يعافيك الله تعالى» فقالت ذلك فأصبحت كأن لم يكن بها 
مرض ])”". 

ففي هذا النص صورة واضحة للواسطة البدعية في الحياة؛ حيث أن زوحة هذا 
الولي لما استغاثت بالواسطة من الأولياء الميتين لم يجب دعاءهاء ولم يخلصها؛ وإنما 
أحاها على زوحها الولي الواسطة الحي!! وليس في ربط قلب المريد بالشيخ - 
الواسطة- في حال الحياة أكثر من هذا؛ ولذلك يقول بعضهم: ( من اعتقد شيخا ولمم 
يره كسيدي أحمد البدوي» وغيره» لا يصير بذلك مريدا له؛ إنماهو حب له؛ فإن 


شيخ الإنسان هو الذي يأحذ عنه» ويقتدي به ۹ 


(1) افظو شواهد الحق ص4 4» ومعارج الألباب للنعمي ص 07١1‏ ويحكى مثل هذه القصة عن الحنيد مع 
أحد أتباعه. افظو جهود علماء الحنفية ف إبطال عقائد القبورية؟/85١١.‏ 

(؟) وردت هذه الأفعال المضارعة الثلاثة ( تنادين تستغيئين تعلمين ) في طبقات الشعراني بمحذف النون 
وهذا لحن؛ لأن هذه الأفعال لي حالة الرفع. 

(۳) الطبقات الكبرى؟/55. 

(4) المصدر السابق۹۹/۲. 
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الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 3 الواسطة عند الصوفية 


ويقول شيخ التجانية: ( فمن فزع إلى أهل عصره الأحياء من ذوي الخاصة العلياء 
وصحبهم» واقتدى بهم» واستمد منهم فاز بنيل المدد الفائض من الله ومن أعرض 
عن أهل عصره مستغنيا بكلام من تقدمه من الأولياء الأموات طبع عليه بطابع 
الحرمان» وكان مثله کمن أعرض عن ني زمانه )”". 

إذا تقررت هذه التصريمات السابقة» والادعاءات السامقة'" من الشيخ الولي 
الواسطةء في حياته» وأن بيده فلاح المريد وخحسرانه» وبواسطته تنزل على المريد من 
| لله الرحمات الواسعة» والفيوضات الدافقةء إذا تقرر ذلك في ذهن المريد» وربط قلبه 
بشيخه» وشد الوثاق» واستولى الشيخ على قلب مريده» وبصره» وبصيرته» لا نستبعد 
بعد هذا كله- أن نرى المريدين حول الشيخ -الواسطة- طائعين مخبتين متذللين» 
ومنهم من ينظر إليه خوفا وطمعاء ومنهم من لا يستطيع أن يملأ عينيه من صورة 
الشيخ إحلالا وتعظيما وتواضعاء فمن الأصول المتبعة عند الطرق الصوفية: أن يضح 
امريد(يده في يد الشيخ ويشبك أصابعه في أصابع الشيخ ويغمض عينيه» ويقول له 
الشيخ: عاهدني على التزام الورد بشروطه» ويلقنه الوردء ومن هذه العملية التقليدية 
وضعوا كلمات العهد, والبيعة» والتشبيك» والتلقين > . 

وينتقل السر عند التجانيين من الشيخ الواسطة إلى المريد عن طريق فتح الشيخ فم 
المريد» ونفثه السر فيه . 

وهذه الطقوس الي يتبعها الشيخ مع المريد من التلقين وتغميض العين» والنفث» 
والتشبيك بدعة ظاهرة» والغرض منها -كما يقول الشيخ أبو بكر الجزائري هو 

)١(‏ جواهر المعاني۹۲/۲. 

(؟) أي: المرتفعة العالية. افظو القاموس امحيط ٠٠٠/۳‏ مادة ( سمق ). 


(؟) إلى التصوف يا عباد الله ص8١.‏ 


)٤(‏ اقظو كشف الحجاب ص۳۸۱. 


CAY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 60 الواسطة عند الصوفية 


(إيجاد ناموس وطقوس خاصة يتم بها التأثير على نفسية العوام لإيقاعهم في شبكة 
الصيدء وهذه الطريقة لتسخيرهم» والتسلط عليهم باسم الشيخ» والعهدء والطريقة؛ 
كما أن الورد الذي اشترطت له هذه الشروط من الشيخ المأذون لهالعارف با لله 
والعهد» والتلقين» وتغميض العين» والتشبيك ما هو إلا بدعة في شكله؛ لم يرد عن 
الشار ع» كأكثر أوراد المتصوفة )'". 

ثم ينتقل الأتباع من المريدين بعد ذلك إلى درجة الاستمداد من الشيخ» وانتقال 
البركة المزعومة عن طريق تقبيل يده» والتمسح بهاء أو التبرك يما انفصل منه كالشعر» 
والريق» والعرق» وشرب ماء وضوئه» أو إفاضته على الجسم أو الاحتفاظ .علابسه» 
وأدواته للتبرك بهاء ونحو ذلك”". 

ونقل الشعراني في طبقاته أن شيخا من شيوخ الصوفية كان إذا دحل الحمام وحلق 
رأسه تقاتل الناس على شعره» يتبركون به» ويجعلونه ذصيرة عندهم وبعضهم يأخذ 
من تراب زاويته» ويجعله في ورق المصاحف للاستشفاء والبركة””. 

ومن الغرائب في هذا الباب ما يحدث في بعض احتفالات موالد الصالحين عند تغيير 
عمامة الشيخ لشرائها بأي مبلغ يطلب منهم لاقتنائهاء والفوز بها“ . 

ثم يتتقل الأتباع من المريدين بعد ذلك إلى درحة الركوع» والسجود للشيخ 
الواسطة؛ -والعياذ با لله- وهو ما يسمونه وضع الرأس قدام الشيخ احتراماء وتواضعاء 


وهذا نوع من الشرك الحرم. 


7١١ إلى التصوف يا عباد الله ص١ 25 وافظو معارج الألباب ص‎ )١( 

(۲) افظو التبرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر الجديع ص۳۸۲» وتوحيد الألوهية أساس الإسلام 
ص 34. 

(؟) اقظو الطبقات الكبرى للشعراني44/7» والمنتخبات من المكتوبات ص۹۸. 

(4) افظو التبرك أنواعه وأحكامه ص۳۸۳ وجهود علماء الحنفية ي إبطال عقائد القبورية819/9/5١1.‏ 


(TAY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


يقول العلامة ابن القيم: ( ومن أنواع الشرك: سجود المريد للشيخ؛ فإنه شرك مسن 
الساحد؛ والمسجود له» والعجب أنهم يقولون: ليس هذا سجودا؛ وإنماهو وضع 
الرأس قدام الشيخ احتراماء وتواضعاء فيقال طؤلاء: ولو سميتموه ما سميتموه فحقيقة 
السجود وضع الرأس لمن يسجد له» وكذلك السجود للصنم» وللشمسء وللنجم؛ 
وللحجرء كله وضع الرأس قدامه...ومن أنواعه حلق الرأس للشيغ؛ فإنه تعبد لغير 
الله...ومن أنواعه: التوبة للشيخ؛ فإنها شرك عظيم فإن التوبة لا تكون إلا لله )”". 

وبا أن السجود من الشعائر التعبدية الي لا تجوز إلا لله عز وحل وهذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام إلا أن سجود المريد للشيخ عند الصوفية لعله انتقل إليهم 
عن طريق الرافضةء والقرامطة» فالرافضة أحازت السجود للشاه إسماعيل الصفوي. 

وقد ألف بعض علمائهم رسالة في تحويز السجود للعبد مسايرة هذا الغلو في الشاه 
إسماعيل””» وأما القرامطة فإن المريد الجديد إذا أراد الدحول في دعوتهم فإن أكبر 
النقباء عندهم يقوم بتعليمه البسملة» ثم يقرأ ذكرا على الحاضرين» فإذا مر على ذكر 
إمام الزمان حروا جميعا له سجدا ولشناعة هذا المسلك فإن بعضا من عقلاء 
الصوفية نمى إليه أن بعض الشيوخ يسجد له مريده» فأرسل إليه رسالة» ووبخه على 
هذا الفعل” . 


.19١ص وافظو العلم الشامخ للمقبلي‎ ٤٤/١ مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل بن عباس بن إماعيل الأول بن حيدر بن جنيد ابن الشيخ صفي الدين الأردبيلي الصفويء 
ملك العجم في فارس» جعل التشيع دين الدولة الفارسية ني عهده؛ كان مبدأأ سلطته سنة 5ه 
وهلاكه سنة ١97ه.‏ افظو الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي؟/057, والكنى والألقاب 
للقمي 74/7 4» وتاريخ الشعوب الإسلامية لير وكلمان ص" 45. 

(۳) افظو الصلة بين التصوف والتشيع للشيي ۰/۲ .٠۷‏ 

)٤(‏ انظو أربع رسائل إسماعيلية تحقيق عارف تامر ص۷۹. 

(0) اقظو المنتخبات من المكتوبات للسرهندي ص4. 


(TAS) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


فالمبالغة قي تعظيم الشيوخ ( وتنزيلهم منزلة الأنبياء هو ما ينهى عنه» وقد كان 
عمر» وغيره من الصحابة» والتابعين رضي الله عنهم يكرهون أن يطلب منهم 
الدعاء ويقولون: أنبياء نحن؟ فدل على أن هذه المنزلة لا تنبغي إلا للأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وكذلك التبرك بالآثار؛ فإنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع 
التي ب ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم بعضا ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو 
قدرهم» فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع الرسول يي مثل التبرك بوضوئه» وفضلاته» 
وشعره» وشرب فضل شرابه» وطعامه. 
وف الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظم؛ والمعَظّم» لما يخشى عليه من الغلو الدحل في 
البدعة» وربما يتزقى إلى نوع من الشرك ). 
فالتبرك بالذوات لا يكون إلا لمن نص الله تعالى على إعطائه البركة كأنبيائه 
ورسله عليهم السلام؛ وأما غيرهم من عباد الله الصالحين من العلماء والأولياء 
فبركتهم بركة عمل؛ بمعنى: أنها ناشئة عن علمهم» وعملهسم وعبادتهي لاعن 
ذواتهم؛ فبركة الصالحين تكمن في دعائهم الناس إلى الخير» ودعاء الله لهمء ونفعهم 
الخلق بالإحسان إليهم بنية صالحة؛ وبسبب صلاحهم» وإصلاحهم لغيرهم تظهر آثار 
بركتهم في جتمعهم» وأما أن يعتقد الناس أن ذواتهم مباركة فيتمسحون بهم 
IT 3‏ 6 ا Mr,‏ 
ويشربون سؤرهم ويقبلون أيديهم» فهذا ممنوع في غير الأنبياء '. 
a‏ - 
وقدرد الأمير الصنعاني' أعلى ما استنبطه بعضهم من تقبيل الحجر الأسود فجوز 
1 

تقبيل كل من يستحق التعظيم . 

. ٤١ص الحكم الجديرة لابن رحب‎ )١( 

(۲) اقظو هذه مفاهيمنا ص8 .7١‏ 


(۳) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن الحسين الأمير الصنعاني» إمام عالم» فقيه» من تصانيفه 
(( سبل السلام شرح بلوغ المرام )) و(( تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ))» تو سنة ۸۲١١ه.‏ 


(A) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


فاتخاذ الشيخ واسطة بين المريد وربه في كل ما ينتابه ويحتاج إليه من أمور دينه 
ودنياه» والانقطاع بسببه عن دعاء الله تعالى» والتوحه إليه والتلذذ يمناحاته من 
الاعتقاد الفاسد المنتشر بين أوساط الصوفية -كما مر معنا- أما اتخاذ شيخ عارف 
با لله تعالى» وبالصراط المستقيم المؤدي إلى رضوان الله تعالى من أحل التعلم عنه 
والاقتداء به في كمالاته الروحية» والأحذ بترييته الإسلامية» وتطبيق سنن الهدى الثابتة 
عن المصطفى ب الي يرويها الشيخ عمن تقدمه من أهل العلم المشهود لهم بالإمامة في 
الدين ( فهذا أمر محمودء ومأمور به؛ إذ لا يمكن لأحد أن يعرف الله تعالى» ويعرف 
حابه» ومساخطه. ويعرف كيف يعبده» ويتقرب إليه إلا إذا تتلمذ لمشايخ العلم» 
وتعلم منهم» وتربى تحت رعايتهم» وكامل عنايتهم )"". 

وهذا الاعتقاد الفاسد في الشيخ واعتباره واسطة بين الله والناس كما تبين من 
صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياء لا ينتهي موت الشيخ وانتقاله إلى عالم 
البرزخ؛ بل سينسحب عليه الحكم بوساطته بعد موته» ويزداد الحكم ت وکیدا» وتصبح 
العلاقة بين المريد وشيخه اميت أكثر حماسة وتوطيداء بينما الشيخ رفات تحت السثرى 
بعيدا عن أعين الورى» وهذا ما ستوضحه صورة الواسطة البدعية عندهم في الأموات 


في المبحث الآتي. 


ع« 
افظو: البدر الطالع۳/۲١١ء‏ والأعلام 98/5 
)٤(‏ افظو الإنصاف في حقيقة الأرلياء للصنعاني ص٦‏ ه. 
)١(‏ إلى التصوف يا عباد الله ص٣ »١‏ وافظو جلاء العينين ص٠٠ .٠‏ 


(TAT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 44 الواسطة عند الصوفية 


المبحث الرابع: صورة الواسطة البدعية عندهم في الأموات. 

رأينا في المبحث السابق كيف أن الصوفية يأمرون الأتباع المريدين بالتعلق الشديد 
بالشيخ -الواسطة- في حال حياته؛ فإذا مات هذا الشيخ وأصبح في عا البرزخ فإن 
التعلق به يزداد» واعتقاد وساطته يتمكن من شغاف القلوب؛ حيث يرون أنه أصبح 
في عالم الأرواح؛ وأن روحه قد تحررت» وتخلصت من أغلانها الجسمانية» وقيودها 
البشرية» فهي تطوف ف الآفاق» وتحوم حول المريدين وتحوطهم بالعناية دون افتراق» 
فالشيخ المقبور يتصرف في الكون حيث يشاء؛ من أحل هذا كله اشتهرت دعوة 
الصوفية إلى التعلق بغير الله تعالى من المقبورين» وغيرهم» والعكوف على المقابر» 
وهذه السنة أخذتها الصوفية من الرافضة فيما أحذت من العقائد الفاسدة» فالرافضة 
تدعو بكل صراحة:؛ ووقاحة إلى الالتصاق بالقبر» والصلاة 
حلفه» وأحيانا يستحبون أن تكون عند رأس المقبور. 

فانتقلت عدوى القبورية من الرافضة إلى الصوفية» وأصبح التعلق بالمقبورين 
والعكوف على القبور ديدن الصوفية وشعيرة من أغلى الشعائر التعبدية عندهم» ومن 
ثم نقل النبهاني عن بعض الصوفية قوله: ( ومعلوم أن الأولياء أحياء في قبورهم إنما 


ينقلون من دار إلى دار...» ومن الأولياء من ينفع مريده الصادق بعد موته أكثر ثما 


-كما تقدم معنا-”؟ 


پنفعه حال حياته» ومن العباد من تولى الله تربيته بنفسه بغير واسطة» ومنهم من تولاه 
بواسطة بعض أوليائه» ولو ميتا في قبره» فيربي مريده» وهو في قبره» ويسمع صوته من 
Dy 0‏ 
القبر) . 


)١(‏ افظر ص21 
(۲) شواهد الحق ص١٠ .١5‏ 


(TAY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


وقالوا بصراحة: ( الولي في الدنيا كالسيف في غمده فإذا مات تجرد منه فيكون 
أقوى في التصرف6©. 

وأكد الكوثري”" هذه العقيدة القبورية قائلا: ( لا بد لأهل السسلوك والرشاد من 
التوسل» والاستغاثة» والاستمداد بأرواح الأحلة» والسادة الأجاد؛ إذ هم المالك لأزمة 
الأمور في نيل ذلك المراد )”© . 

ويقول الدباغ: ( ومن آداب زائر القبور إذا أراد أن يدعو لصاحب قبر ويتوسل 
إلى ا لله تعالى بولي من أوليائه في إحابة دعوته أن يتوسل إليه تعالى بولي ميت؛ فإنه 
أضمح لمقصوده» وأقرب لإحابة دعوت . 

ونحد أن صورة الواسطة في هذا النص ميت يتوسط الميت!! فالولي -بعد موته- 
تتعلق روحه عريده؛ فيحصل له ببركته أنوار» وفیوضات» ومعارف» وفتوحات. 

قال بعض العارفين: ( الولي يكون اعتناؤه بقرابته» واللائذين به بعد موته أكثر من 
اعتنائه بهم في حياته؛ لأنه في حياته كان مشغولا بالتكليف» وبعد موته طرح عنه 
الأعباء» وتحرد» والحي فيه حصوصية» وبشرية؛ ورعا غلبت إحداهما الأحرى» 
وخصوصا في هذا الزمان» فإنها تغلب البشرية» والميت ما فيه إلا الخصوصية فقسط... 
إن الأحيار إذا ماتوا لم تفقد منهم إلا أعيانهم» وصورهم وأما حقائقهم فموحودة» 


فهم أحياء في قبورهم» وإذا كان الولي حيا في قبره فإنه لم يفقد شيئا من علمه وعقله» 


.١١1/9/؟ةيروبقلا إرغام المريد للكوثري ص258 نقلا عن جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد‎ )١( 
هو محمد بن زاهد الحسن الكوثري الج ركسي الحنفي» كان فقيها جدليا متكلماء وله اشتغال بالأدب»‎ )۲( 
والسيرء ويوحذ عليه تعصبه وعداؤه للدعوة السلفية» من مصنفاته:(( مقالات الكوثري ))» تون سنة‎ 


وو تقال ے هم ۔ 
١ه.‏ افظو الأعلام 2175/5 ومعجم المؤلفين 4/١١‏ وق کی زه 
)٣‏ إرغام المريد صه نقلا عن جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية55/7١٠٠غ‏ وافظو الروحية قد رقي 
)ار م المر ی عن ي 7 


عند محي الدين ابن عربي للدكتور علي راضي١/50.‏ 
)٤(‏ الإبريز ص4 .١5‏ 


بححك 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 103 الواسطة عند الصوفية 


وقواه الروحانية؛ بل تزداد أرواحهم -بعد الموت- بصيرة» وعلماء وحياة» وروحانية» 
وتوحها إلى الله تعالى» فإذا توحهت أرواحهم إلى الله تعالى في شيء قضاه سبحانه 
وتعال» وأحراه إكراما هم» وهذا معنى قول بعضهم: إن لهم التصرف ). 

وقال ابن الحاج: ( فإن كان الميت المزار من ترحى بركته فيتوسل إلى الله تعالى 
به» وكذلك يتوسل الزائريمن يراه من ترحی بركته إلى النبي وَل بل يبدأ بالتوسل إلى 
الله تعالى بالبي يد إذ هو العمدة في التوسلء والأصل في هذا كله, والمشرع له 
فيتوسل به ي وعن تبعه بإحسان إلى يوم الدين... ثم يتوسل بأهل تلك المقابر» أعيٰ 
بالصالحين منهم في قضاء حوائجه» ومغفرة ذنوبه» ثم يدعو لنفسهه ولوالديه 
ولمشايخه» ولأقاربه» ولأهل تلك المقابرء ولأموات المسلمينء وأحيائهم..ويجار إلى الله 
تعالى بالدعاء عندهم» ويكثر التوسل بهم إلى الله تعالى؛ لأنه سبحانه وتعالى احتباه» 
وشرفهم» وكرمهم فكما نفع بهم في الدنيا ففي الآحرة أكثرء فمن أراد حاحة 
فليذهب إليهم» ويتوسل بهم فإنهم الواسطة بين الله تعالى وحلقه...وأما عظيم 
جناب الأنبياء والرسل -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: فيأتي إليهم الزائر 
ويتعين عليه قصدهم من الأماكن البعيدة فإذا جاء إليهم فليتصف بالذلء والانكسارء 
والمسكنة؛ والفقر» والحاحة» والاضطرار» والخضوع؛ ويحضر قلبه» وخاطره إليهم 
وإلى مشاهدتهم بعين قلبه» لا بعين بصره؛ لأنهم لا يبلون ولا يتغيرون» ثم يشي على 
الله تعالى .عا هو أهله» ثم يصلي عليهم» ويترضى عن أصحابهم؛ ثم يترحم على 
التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين» ثم يتوسل إلى الله تعالى بهم في قضاء مآربه 


ومغفرة ذنوبه» ويستغيث بهم» ويطلب حوائجه منهم» ويجزم بالاحابة بب ركتهم» 


.٠٤۹ص تقريب الأصول لتسهيل الوصول لأحمد دحلان نقلا عن شواهد الحق‎ )١( 


(A٩) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقبدة 3 الواسطة عند الصوفية 


ويقوي حسن ظنه في ذلك؛ فإنهم باب الله المفتوح» وجرت سنته سبحانه وتعالى في 
قضاء الحوائج على أيديهم» وبسببهم 3 

فالاستعانة بروحانية المشايخ الأحلة» ووصول الفيوض الباطنية من صورهم» 
وقبورهم أمر مطلوب» وصحيح على الطريقة المعروفة عند أهلهاء وخواصهاء وليس 
أمرا خاصا بما هو شائع عند العوام. 

وإذا كان الشيخ -الواسطة- يوصي مريديه بالتعلق به في حياته -كما مر معنا في 
بيان صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياء'" فإننا وحدنا بعض هؤلاء المتبوعين 
يأمر أتباعه بالتعلق به» والتوسل به إلى الله تعالى» وإنزال المريدين حوائجهم به بعد 
موته» ويؤكد لهم أن روحه حاضرة معهم» وعنايته شاملة هم» وأنه لا يغيب عنهم 
طرفة عين» ومن ذلك قول الشيخ محمد الحنفي”” في مرض موته: ( من كانت له 
حاجة فليأت إلى قبري»ويطلب حاحته أقضها له؛ فإن ما بين وبينكم غير ذراع من 
تراب» وکل رحل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس برحل )"© . 

وكان هذا الشيخ يقرر لأتباعه عقيدة التعلق بالقبور» والاستنجاد بالمقبور» فيقول: 
( إذا مات الولي انقطع تصرفه في الكون من الإمداد وإن حصل مدد للزائر بعد 
الموت؛ أو قضاء حاحة فهو من الله تعالى على يد القطب» صاحب الوقت» يعطي 


ّ 
الزائر من المدد على قدر مقام المزور ). 


.۲٤۸/۱ المدحل‎ )١( 

(۲) افظو المهند على المفند ص٥٤‏ . 
(۴) افظو صا 1۷ 

۰۹8٩ تقدمت ترمته» افظو ص۸‎ )٤( 
(ه) الطبقات الكبرى للشعراني55/7.‎ 
.٠١ ٠١/۲ المرجع السابق‎ )5( 


ل 66 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


وذكروا عن الشيخ زروق” أنه قال :- 
أنا لمربدي جامع لشتاته إذا ما سطا جور الزمان بنكبة 
وإن كنت في ضيق وكرب ووحشة فناد بيا زروق آت بسرعة 
ويؤكد الدباغ لمريده وساطته»وعنایته به حتى بعد دفنه في التراب» فيقول له موصيا 
ومسليا ( إن ذاتي ليست .كحجوبة في القبر؛ بل هي في العالم كله» عامرة له ومالفة» 
وف أي موضع تطلبي تحدني؛ حتى إنك لو قمت إلى سارية في مسجد وتوسلت بي 
إلى الله عز وجل فإني أكون معك حيئئذ, ثم أشار إلى العالم كله فقال: وأنا فيه 
بأجمعه» فحيثما طلبتئ وحدتئ1)”". 
فهذه التصريحات من المشايخ والأولياء أنفسهم هي الي مهدت لرسوخ هذا 
الاعتقاد الفاسد قي أذهان المريدين. 
وأصل صورة الواسطة البدعية عند الصوفية في الأموات مأحوذة عن عباد الأصنام 
والفلاسفة والصابعة“. 
وقد بين لنا العلامة ابن القيم صورة الواسطة البدعية عند الصوفية في الأموات» 


والقبورية عموما فقال: ( فلو رأيت غلاة المتخذين ها عيداء وقد نزلوا عن 


)١(‏ هو أبو الفضل أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى شهاب الدين البرلسي الفاسي الصوقٍ الشهير بزروق» 
ولد بفاس سنة 46514ه»ء له مقالات شنيعة في دعوة المريدين للتعلق به والاستمداد منه» قوف بطرابلس 
الغرب سنة 815ه. افظو شذرات الذهب(باسم إسماعيل المعروف بزروق) 2517/7 ومعجحم 
المولفین۹۸/۱. 

(۲) افظو روض الرياحين لعبد السميع الديوبندي ص٠١۲‏ نقلا عن جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية ٠١۸۷/۲‏ . 

(۳) الإبريز ص۲٤۲.‏ 


)٤(‏ راجع صورة الواسطة عند الفلاسفة في 0# من هذه الرسالة. 


(141( 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 1613 الواسطة عند الصوفية 


الأكوار > والنواتب إذا وأوعامن كا يب فوضعوا لا ياه وقبلوا ارين 
وكشفوا الرؤوس» وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج» 
ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج» فاستغاثوا يمن لا يبدي» ولا يعيد» ونادوا؛ 
ولكن من مكان بعيد حتى إذا ديوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد 
أحرزوا من الأحرء ولا أحر من صلى إلى القبلتين» قتراهم حول القبر ركعا سجدا 
يبتغون فضلا من الميت ورضواناء وقد ملأوا أكفهم خيبةء وحسراناء فلغير الله؛ بل 
للشيطان ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات» ويطلب من اميت من 
الحاحات» ويسأل من تفريج الكربات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة أولي العاهات» 
والبليات» ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله 
الله مباركا وهدى للعالمين» ثم أحذوا في التقبيل» والاستلام» أرأيت الحجر الأسودء 
وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه تلك الحباهء والخدود الي يعلم الله أنها 
لم تعفر كذلك بين يديه بالسجود» ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك 
والحلاق» واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذا لم يكن لهم عند الله من خلاق» 
وقربوا لذلك الوثن القرايين» وكانت صلاتهم» ونسكهم» وقرباتهم لغير الله رب 
العالمين» فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضاء ويقول: أحزل الله لنا ولكم أحرا وافراء 
وحظاء فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجج 
المتخلف إلى البيت الحرام فيقول: لاء ولو بحجك كل عام! هذا ولم نتجاوز فيما 
حكيناه عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم» وضلاهم؛ إذ هي فوق ما يخطر بالبال» أو 


زقف 


يدور في الخيال ) 


)١(‏ الأكوار: جمع كور -بضم الكاف- وهو الرحل بأدواته ويجمع أيضا على كيران» افظو مختار الصحاح 
ص امه مادة ر( ك ور). 
)١(‏ إغاثة اللهفان١1/٠١7.‏ 


C4) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


ونقل الشيخ محمد رشيد رضا صورة للواسطة البدعية عند صوفية زمانه في الشيخ 
عبد القادر الحيلاني» وهي أن من يتوحه إلى بغداد المدفون بها الشيخ عبد القادر 
الجيلاني -(القطب) كما يزعمون- بعد أن يصلي ركعتين بالليل» ويتوحه إلى الشيخ 
الواسطة» ويستغيث بهذين البيتين:- 
أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت نصيري؟ 
وعار على راعي الحمى وهو في الحمى إذا ضاع في البيدا عقال بعير! 
ثم يناديه باسمه» ويذكر حاجته فإنها تقضى» وتسمى هذه الصلاة عند البريلوية 
الصلاة الغوثية» وصورتها: أن يصلي أحدهم ركعتين» ثم يخطو في اتجاه بغداد إحدى 
عشرة خطوة» وكلما وضع قدمه استغاث بالشيخ الحيلاني. 
وقالوا -أيضا-قي يبان صورة الواسطة البدعية عندهم في زيارة قبر الشيخ الميلاني: 
( أول ما يجب على الزائر أن يتوضأ وضوءا سابغاء ثم يصلي ركعتين بخشوع» 
واستحضار ثم يتوحه إلى تلك ( الكعبة ) المشرفة» وبعد السلام على صاحب الضريح 
المعظم يقول: يا صاحب الثقلين أغن» وأمدني بقضاء حاحيّ» وتفريج كربي» أغني 
يا حي الدين عبد القادر» أغثئ يا ولي عبد القادر» أغث يا سلطان عبد القادر, أغنئ 
يا بادشاه عبد القادر» أغثيْ يا حوجه عبد القادر» يا حضرة الغوث الصمداني؛ يا 
سيدي عبد القادر الجيلاني عبدك» ومريدك مظلوم عاحز, محتاج إليك في جميع 
الأمور في الدين والدنيا والآخرة ). 
وقد صور لنا أحدهم -وهو من المتأخرين- صورة الواسطة البدعية في زيارة السيد 
أحمد البدوي فقال: ( الذي يجلب لفاعله الرضاء وامحبة هو أن يقف الزائر حارج 


.١9 ذكر هذه الصورة الشيخ رشيد رضا في تعليقه على صيانة الإنسان؛ افنظو ص9‎ )١( 
.5 افظو جاء الحق لأحمد البريلوي ص5١ نقلا عن البريلوية لإحسان إلي ظهير ص8‎ )1( 
.7١١ص وافظو دمعة على التوحيد‎ ٠٠٥/١ النظرات للمنفلوطي‎ )9( 


(4۳) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 613 الواسطة عند الصوفية 


الباب» فيستغفر ربه إحدى عشرة مرة من حطيئاته» وفرطات لسانه الي ارتكبها قبسل 
قدومه للزيارة؛ فإذا تطهر من حطيئاته دحل في أدب» واحترام» وقال: (لا إله إلا اله 
إحدى عشرة مرة أيضاء ويختم الحادية عشرة بقوله ( محمد رسول الله) فإنه إذا 
كانت روح الولي غائبة» مشغولة بأمر حضرت عند ذكر لا إله إلا الله لأنه لا شيء 
أشهى للولي من ذكر الله فإذا ذكر عندها حضرت على عجل» وبعد ذلك بيدأ 
بالسلام» فإذا سلم رد عليه السلام» ورده للسلام منحة للزائر لا يستهان بهاء ثم يقرأ 
سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة» ثم يقول: اللهم تقبل مب هذه القراءة» واجعل 
ثوابها في صحيفة سيد المرسلين» وثواب مغل ذلك لأرواح أبينا سيدنا آدم» وأمنا 
سيدتنا حواء» ومن ولدا من الأنبياء والمرسلين» والشهداء والصالحين -صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين- وثواب مثل ذلك لآل بيت النبي وأصحابه» وأزواحه» 
وذريته» وأهل بيته -صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وعناء ونفعنا بهم في 
الدنيا والآحرة» وألحقنا بهم في الدارين آمين» وثواب مثل ذلك في صحيفة هذا الولي» 
ثم من يحب بعد ذلك فإذا قدم لهم هذه المدية طالبه بهدية ماثلة» فقال: شيء له 
من المدد يا سيدي فلان» إحدى عشرة مرة» وبعد ذلك يبسط يديه إلى السماي 
ويطلب حاجاته الدنيوية» ثم الأحروية» وعندئذ يؤمن الولي على دعائه الدنيوي» ثم 
الأحروي» وتأمينه قد يكون سببا في قبول دعائه» وقد يكون سببا في قبول ما هو منه 
مصلحة للداعي» فهذه هي صفة الزيارة الي تحلب لفاعلها الرضاء وامحبة من سيدي 


أحمد البدوي نه 


.٠١۸ص العظة والاعتبار آراء في حياة السيد البدوي لأحمد محمد ححجاب‎ )١( 


(4 4( 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السئة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


وينفق القبوريون على هذه المشاهد الأموال الطائلة» ويعملون النذور هاء ويحسبون 
الأموال عليهاء كل ذلك تعظيما للمقبورين؛ واعتقادا لوساطتهم؛ وقد صور الشاعر 
المصري حافظ إبراهيم“ بسخرية هذا الواقع المؤلم بقوله©:- 
أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات 
من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات 
يسعى الأنام لها ويجري حوها بحر النذور وتقرأ الآيات 
ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بهاالحاجات 
وأما كيفية زيارة قبر الشيخ أحمد التجاني -وهي صورة للواسطة البدعية في 
الأموات عند التجانية- فهي: أن يقابل الواحد منهم الضريح وهو يقرأ ( التحيات 
لله إلى: ( ورحمة الله سبع مرات وف الثامنة إلى (ورسوله ) صلى الله عليه وسلمء 
ثم يقول السلام عليك يا خليفة الله» السلام عليك يا خليفة رسول الله السلام 
عليك يا أيها القطب المكتوم» السلام عليك يا سيدناء وشيخناومولانا أحمد التجاني» 
ثم يقرأ الفاتحة أربع مرات»وصلاة الفاتح أزيد من إحدى عشرة ويهدي ثواب ذلك 
للشيخ أحمد التجاني» ثم يقول: اللهم بحق عبادك الذين إذا نظرت إليهم سكن 
غضبكء وبحق الحافين من حول العرش» وبحق سيدنا محمد ي وبحق سيدناء وشيخناء 
ومولانا أحمد التجاني افعل لي كذاء وكذاء ويسمي حاجته؛ فإنها تقضى إن شاء 


MY 
. الله‎ 


)١(‏ هو محمد حافظ بن إبراهيم فهمي» المهندس الشهير بحافظ إبراهيم» ويلقب بشاعر النيل» ولد لي ذهبية 
بالنيل عام ۲۸۷١ه‏ ونشأ يتيما في القاهرة» واشتغل بالمحاماة؛ ثم التحق بالمدرسة الحربية وتخرج منها 
برتبة ملازم ثاني» عين في آحر عمره رئيسا للقسم الأدبي بدار الكتب المصرية؛ له ديوان شعرء كانت 
وفاته سنة ١١١٠٠ه.‏ افظو الأعلام ٠/١‏ .37 ومعجم المؤلفين؟/5١7.‏ 

(۲) افظو دیران حافظ إيراهيم ۳۱۸/۱. 

(۳) افظو كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب لسيدي أحمد سكيرج ص٠‏ ه. 


(فقى 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وآهل الأهواء وأثرها في العقيدة 113 الواسطة عند الصوفية 


وف صورة أحرى للواسطة البدعية في الأموات عند التجانية يذكرون أن من أتى 
ضريح الشيخ أحمد التجاني» وقرأ عنده سورة يس وأهدى ثوابها لشيخه التجاني» ثم 
أنشد هذه الأبيات:- 
أيضام عبد في حماكم قد نزل يا سادة هم السيادة في الأزل 
إني أتيت لبابكم مستصرخا يا من هم كل الأماني والأمل 
أنتم ولاة الأمر يا غيث الورى عونا لنا نصرا عيانا عن عجل 
ثم دعا .عا أراد فإن الإحابة تقع له بحول الله وقوته"". 
ونقل النبهاني عن الشيخ على القاري”" أنه ذكر فائدة عظيمة يستحب فعلها عند 
قبور الأنبياء» والأولياء» والعلماء» ومن دونهم فقال: ( إذا زرت قبر نني» أو ولي» أو 
عالم» أو من دونهم -مثلا- وكنت في كرب عظيم» وأردت أن صاحب ذلك القبر 
تحضر روحه إليك وتشكو إليه ظلامتك؛ أي بلسان حالك» أو قالك؛ ليشفع فيك 
عند المليك» فيكفيك ما أهمسك ومن دائك يشفيكء فاقرأ:طإقل هو الله أحد» عشر 
مرات» وإن قدمت قلجالقرآن؛ أعين يس كان أحود» وأسرع. والمعوذتين» ثلاثاء 
ثلاثاءوفاتحة الكتاب» والأسماء الحسنى بعد أولالبقرة وآخرهاء وتغمض عينيك» 
وتستحضر جميع قلبك, ثم تقول: ( لا إله إلا الله ) ثلاثا ( الله ) ثلاثا با مد ثم " 
تسكت سكة لطيفة» وتقول: السلام عليكم ورحمة الله بركاته يا سيدي فلان» أو يا 
شيخ أو يا أستاذي» أو يا رسول الله يل أي: وتعرض على المزار ما أصابك من 


أكدار» يجليها عنة الستار» بشفاعة صاحب المزار» وهذه الفائدة من أكبر الفوائد "©. 


)١(‏ افظو ال مرجع نفسه. 

(۲) تقدمت ترجمته اقظو صْ © 

() ذكر هذه الفائدة القبورية علي القاري في شرحه للحصن الحصين ونقلها عنه النبهاني» انظو شواهد 
الحق ص 45 ٤‏ . 


(4% 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الواسطة عند الصوفية 


ويعتقد بعض الصوفية أن الميت تعود إليه الحياة بعد أربعين يوما من دفنه» وف هذا 
اليوم يعملون للميت عيدا يسمونه عيد الميت الأربعين» وقد صور لنا أحد شعرائهم 
الواسطة البدعية عندهم في الأموات بعد الأربعين فقال -يخاطب المقبور:- 
ملا تجيب وقد دعوت مرارا؟ 2 يكفيك صمتا أربعون نهارا 
الليل أقبل وازدهى بنجومه ما بال نجمي في التراب توارى 
ويقدم لنا الأستاذ عبد الرحمن الوكيل تحربتة في القبورية واليّ تعتبر صورة واضحة 
ما يحدث حول الأضرحة في العام الإسلامي فيقول: ( كنت أطوف حول صئم 
البدوي حتى إذا مثلت أمام الكوة الصغيرة في وثنه النحاسي البراق أنفذ منها يدي في 
رعشة التقديس حتى ألمس سر القبر» ثم أخرحها رويدا رويدا في حرص» وحذر 
بالغين» وقد ضممت قبضتيهما على....؟ على ماذا؟ كنت أوقن حين ذاك أن 
أضمهما على بركات سماوية؛ تفيض من روح الله على القبر» ثم أبسط يدي في 
حيي» ثم أمسح بها وحهي رحاء أن أكون ميسر الرزق» داني قطوف النجاح» 
مشرق الوجه بنور الله )”". 
ويصور لنا كاتب آخر ما شاهده من أحوال الناس عند أحد المقابر» فيقول: ( 
منهم من يتشبث بالضريح معانقاء ومقبلاء ومن لم يستطع الوصول إليه يقف ملوحا 
بيديه» متمتما بالدعاء» وقراءة الفاتحة» ومنهم من يخر مقبلا عتبات الضريح» ومن 
الرحال من يخلع شاله" ويربطه في المقصورة» ثم يمسح يديه على وحهه» وصدره 
والحميع في حالة من النشوة؛ والوجد )"7. 


. ٤ص هذه هي الصوفية‎ )١( 

(۲) الشال: هو المخيط خياطة حفيفة» يقال: ( شللت الثوب شلا أي حطته حياطة حفيفة ) اقظو المصباح 
المنير ۲۲۲/۱ مادة ر شلّت ). 

(1) موالد مصر المحروسة لعرفة عبده علي ص٠٠‏ نقلا عن دمعة على التوحيد ص١٠‏ . 


(4۷) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 1619 الواسطة عند الصوفية 


وإذا أردنا أن نرصد أحوال الغلاة في المقبورين وأفعال العاكفين على الأضرحة 
وحدنا بعضهم يصلي إلى ليت المقبور» ويدعوه» فيقول: يا سيدي فلان اغفرلي» 
وارحمي» وطائفة منهم يستقبلون القبر ويصلون إليه مستدبرين الكعبة» ويقولون: القبر 
قبلة الخاصة» والكعبة قبلة العامة» وهذا يقوله من هو أكثر الناس تظاهرا بالعبادة 
والزهد» وهو شيخ متبوع» فما ظنك ريده العامي؟ فلعل أمثل أصحاب شيخه يقوله 
عن شيخه وآخحر من أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجتهاد في العبادة» 
والورع يأمر المريد إذا أراد التوبة أن يذهب إلى قبر الشيخ فيعكف عليه عكوف أهل 
الأصنام على أصنامهم وجمهور هؤلاء الغلاة في المقبورين يجدون عند عبادة الأضرحة 
من الرقة؛ والمنشوعء والرحاء والخوف من المقبور ما لا يجدونه في الساحد» 
والمشاعر المقدسة» ومنهم من يقول: من طاف بقير الشيخ سبعا كان كحجة» وكان 
بعض الشيوخ الذين عاصروا شيخ الإسلام ابن تيمية» وهم فضل» وعلم» وزهد إذا 
نزلت بهم نازلة حطوا إلى جهة قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني خطوات» واستغاثوا 
به. 

ومن الغلاة من يقول: هذا وقنك يا شيخ فلان» أو يقول: إن لم تحضر يا شيخ 
فلان؛ وإلا فعل بناء وصنع!!ءوقد يقول قائلهم: إن كان لك جاه عند الله تعالى فهذا 
وقت جاهكء وقد يستغيث أحدهم بعدة مشايخ مقبورين» فيقول: يا سيدي فلان» 
وسيدي فلان» وسيدي لان . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وآحرون قد حعلوا الميت بمنزلة الإله» والشيخ 
الحي المتعلق به كالبي؛ فمن اميت يطلب قضاء الحاحات» وكشف الكربات» وأما 


الحي فالحلال ما حلله» والحرام ما حرمه» وكانوا في أنفسهم قد عزلوا الله عن أن 


)١(‏ افظو تلخيص كتاب الاستغاثة۲/. ٠٦‏ وغاية الأماني 2547/7 ودمعة على التوحيد ص٥‏ ه. 


(AA) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الواسطة عند الصوفية 


يتخذوه إهاء وعزلوا محمدا ولع عن أن يتخذوه رسولاء وقد يجيء الحديث العهد 
بالإسلام» أو التابع لمم الحسن الظن بهم» أو غيره يطلب من الشيخ الميت: إما دفع 
ظلم ملك يريد أن يظلمه» أو غير ذلك» فيدحل ذلك السادن فيقول: قد قلت 
للشيخ» والشيخ يقول للنبي» والنبي يقول لله والله قد بعث رسولا إلى السلطان 
فلان! فهل هذا إلا عض دين المش ركين» والنصارى» وفيه من الكذب» والجهل ما لا 
يستجيزه كل مشرك» ونصراني» ولا يروج عليه؟ ). 

وتبلغ القبورية ذروتها في الخرافة حينما تعمد إلى حصخصة الأضرحة» والمشاهدء 
وتقسيم تخصصات المشايخ في الفوائد» فلكل ضريح دوره في حياة الناس: فضريح 
السيدة فلانة يزار لزواج العوانس» وضريح الشيخ فلان يزوره المعدمون لبسطة 
الرزق» والقادرة الشاطرة صاحبة الضريح الفلاني يجج إليها في مشاكل الحب» 
والهجرء والفراق» والطلاق» ومقبورة أحرى متخصصة في أمراض الأطفال» والعيون» 
وعسر الهضمء وهكذا.. فالقائمة لا تنتهي»وهي مؤامرة محكمة الحلقات تلف خيوطها 
حول السذج» والبسطاء من المسلمين”". 

وذكر الأمير الصنعاني: أن الوسائط البدعية اتتشرت في جميع النواحي» وأصبح 
لكل قوم واسطة ينادونه» فأهل العراق لهم واسطةء وأهل المند يتعلقون بواسطتهم» 
وأهل مكة والطائف لهم واسطةء وفي كل بلد ميت يهتف الناس با مه» وأهل مصر 
لهم واسطة» وأهل اليمن لهم واسطة» وفي كل قرية أموات يهتفون بهم» وينادونهم» 
ويرحونهم لحلب الخير» ودفع الضرء وهذا بعينه فعل المشركين في الأصنام”. 

.05 ٤/۲ تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 

(۲) افظو: كنت قبوريا ص٣۳‏ . 


(۳) اقظو تطهير الاعتقاد ص۸٥»‏ ومدارج السالكين ۳۳۹/١‏ والدر النضيد في إحلاص كلمة التوحيد 


ضمن الرسائل السلفية للش وكاني ص١٠ »١‏ وتوحيد الألوهية أساس الإسلام ص۲۱٠.‏ 


(4۹( 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


ثم قال -شعرا- من قصيدة بمدح بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ويشيد بدعوته 
السلفية رحمهما الله تعال":- 
أعادوا بها معنى سواع ومثله ‏ يغوث وود ليس ذلك من ودي 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها ١‏ كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
وكم نحروا في سوحها من نحيرة ‏ أهلت لغير الله جهلا على عمد 
وكم طائف حول القبور مقبلا 2 ويلتمس الأركان منهن بالأيدي 
ويرى بعض المستشرقين أن ظاهرة العكوف على القبور» والاستنجاد بالمقبورين» 
وطلب الحوائج منهم -عند بعض المسلمين- لم تظهر إلا في القرن الثالث الهجري 
متأثرة بالعقيدة الكاثوليكية عند النصارى. 
يقول بوته: ( وفي القرن الثالث من الهجرة ظهرت في الإسلام العقيدة بالأولياءء» 
وابتدعت زيارة قبورهم؛ وصاروا يعتبرون هم حصائص» ويعزون إليهم الكرامات؛ 
والخوارق» وأشبهت القضية العقيدة الكاثوليكية من هذا الوحه» فالولي الفلاني يشفي 
من الريح كما كان القديس " فياكر" يشفي من مرض الباسور» والشيخ الفلاني 
يقصده الناس لأجل لقيان الحوائج الضائعة؛ كما كانوا في النصرانية يقصدون القديس 
"أنطوان بادو". والإمام الشافعي يستغيث به طلاب الأزهر للنجاح في دروسهم؛ مثل 
القديس "أيف" الخ )””. 
وهكذاء بهذه العقيدة الكاثوليكية النصرانية دحل الشرك إلى عقائد الصوفية» من 
عدة منافذ» وجاءت الخرافة تحر أذيالهاء كل ذلك بسبب التقليد» وامحاكاة» والتشبه 


وعدم التقيد.ممصدر التشريع: الكتاب» والسنة» واتباع سنن اليهود» والنصارى؛ كما 


)١(‏ افظو تطهير الاعتقاد ص59. 
(؟) هكذا في النصءولعله يقصد الريح الخارحة من البطن بسبب اضطرابات في الجهاز الحضمي. 
() من كتاب الإسلام والنصرانية لي إفريقية لمسيو بوته مري نقلا عن دمعة على التوحيد ص/١١١.‏ 


00800 


الواسطة بين الله وخلقه عد أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل11 الواسطة عند الصوفية 


أخبر بذلك الصادق المصدوق ود فصار ديدنهم عند الأموات» ومصارع الرفات 
دعاؤهم: والاستعانة بهم» والعكوف حول أجداثهم؛ ورفع الأصوات بالنوار") 
وإظهار الفاقة» والاضطرار. 

يقول الشيخ حسين النعمي ( ترى هنالك ربع المشهد مأهولاء وقد قطعت إليه 
المهامه"» وعوراء وسهولاء والنداء لساكنه: أن يمنح» أو يربح والتأدب» والمتضوعء 
والتوقير» والرغبة» ومشاعر الرهبة» وينضاف إلى ذلك» حصوصا في الزيارات في 
الأعيادء والموالد- نحر الأنعام» وترك الصلاة» وصنوف اللامي» وأنواع المعاصي 
للمليك العلام» وكثيرون لا طمع في حصرهم» ولعلهم العموم- إلا من شاء الله- إن 
لم تلد زوجة أحدهم» أو طال مرض مريض منهم أو أصاب امرأة التوق إلى النكاح» 
أو قحطت الأرض» أو دهمهم نازل من عدوء أو جحراد؛ أو غيرهماء أو راموا أمرا 
عناهم تحصيله فالولي في كل ذلك نص ب العين. 

ومن عجيب ما أتته العامة من طرائف هذا الباب» وغرائبه الفاحشة ما شاهدناه 
بالمعاينة مكتوبا على راية مشهد من المشاهد (هذه راية البحر التيار فلان بن فلان به 
أشتغيث» وأستجير» وبه أعوذ من النار ). 

ومنهم أقوام يخاطبون المقبور من مسافة أربعة برد» وأكثر من ذلك وينادونه 
يسألونه المطر... ومن ذلك أن امرأة كف بصرهاء ومات ولدها فنادت وليها: أما 
الله فقد صنع ما ترى» ول يبق إلا حسبك في ومن ذلك»وهو أشهر عجائيهم 
المعلومة في نواح من البلدان» شراؤهم الأولاد -بزعمهم- من الولي بشيء معين» 
فيبقى ثمنه رما جاريا يؤدى كل عام لصندوق الولي» وإن كانت امرأة فمهرها له أو 


.) الخوار: صياح الثورء افظو مختار الصحاح ص ۱۹۲ مادة ( خ» وء ر‎ )١( 
المهامه: جمع مهمه وهي الصحراء البعيدة) افظو مختار الصحاح ص۰1۳۹ مادة م هھ ھ).‎ (0 


01م . 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 1610 الواسطة عند الصوفية 


نصف مهرها؛ إذ هي مشتراة منه... ومن ذلك -وهو أيضا من طرائف ما يحكى- 
أن رحلا سأل من فيه مسكة من عقل» فقال: كيف رأيت الجمع لزيارة الشيخ؟ 
فأحابه: لم أر أكثر منه إلا في حبال عرفات؛ إلا أني لم أرهم سجدوا لله سجدة قطء 
ولا صلوا مدة الثلاثة الأيام فريضة» فقال السائل: قد تحملها عنهم الشيخ!!). 

وبناء على هذا الاعتقاد الفاسد في المقبورين نشأ شرك الألوهية؛ حيث توجه 
القبوريون إلى الأضرحة؛ وأصحابها بالعبادات» والتقربات الي لا يصح صرفها إلا 
لله عز وجل بدعوى نيل البركة ظانين أنهم بزيارتهم هذه الأضرحة ستأتيهم البركة 
ويشفون من مرضهم» أو يفكون عقم نسلهمء(وكانوا يمسحون عمامة صاحب 
الضريح -بعد الولائم- أملا في شفاء أوحاع الرأس» ويمسون قفطانه للعلاج من 
الحمى؛ولحسى الحجر لفك عسر اللسان» وتقديم العرائض طلبا لرفع الظلم» وتمسح 
النساء ف الضريح أملا في إنحاب الذكورء ولم يستح القبوريون في طلبهم المنهوم 
للبركة المزعومة أن يستسيغوا المعاشرة الزوحية في هذه الأضرحة» فهذا الشعراني 
صاحب أكبر سجل خرافات القبوريين يذكر من كرامات البدوي أنه دعاه إلى فض 
بكارة زوجته فوق قبة قبره فكان الأمر» وقي السودان وصل الأمر في العصر الحاضر 


عند بعض الرجال المخرفين إلى جامعة زوحاتهم عند أضرحة الأولياء» بدعوى نيل 


البركة!)"". 
وهذه الأمور اليّ ابتدعها القبوريون عند الأضرحة مراتب -كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: 


.) معارج الألباب ص۲١۲ وما بعدها ( بتصرف‎ )١( 
دمعة على التوحيد ص١١٠ وافظو التبرك أنواعه» وأحكامه للجديع ص7/ا4.‎ )۲( 


(1) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


المرتبة الأولى:( أبعدها عن الشرع أن يسأل اميت حاجة» أو يستغيث به فيهاء 
كما يفعله كثير من الناس بكثير من الأموات»وهو من جنس عبادة الأصنام؛ ولهذا 
تتمثل لهم الشايطين على صورة الميت» أو الغائب كما كانت تتمشل لعباد الأصنام؛ 
بل أصل عبادة الأصنام إنما كانت من القبور...وقد يرى أحدهم القبر قد انشق 
وخرج منه الميت» فعانقه» أو صافحه» أو كلمهء ويكون ذلك شيطانا تمفل على 
صورته ليضله» وهذا يوحد كثيرا عند قبور الصالحين» وأما السجود للميت» أو للقبر 
فهو أعظم» وكذلك تقبيل* 

المرتبة الثانية: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب» أو أنه أفضل من الدعاء في 
المساحد» والبيوت» فيقصد زيارته لذلك» أو للصلاة عنده» أو لأحل طلب حوائجه 


منه» فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق أئمة المسلمين... 


المرتبة الثالثة: أن يسأل صاحب القبر أن يسأل الله له» وهذا بدعة باتفاق أئمة 
المسلمين 3 

ويدعي بعض الصوفية أن الولي المقبور يجيب الفقير الصوفي إذا ناداه من قبره ولا 
يجيب الفقيه السي» والسبب -عنده -هو أن الفقير الصوف يعتقد في المقبور النفع» 
والضرء وأما الفقيه السي» فلا يعتقد ذلك؛ ولهذالما سأل الشعراني شيخه عليا 
الخواص: ما السبب الذي أحاب به مشايخ الطرق مريديهم»وهم في قبورهم» وحرم 
ذلك الفقهاء مع أئمتهم؟ أحابه بأن السبب هو اعتقاد الصوفي الصحيح» فالصوقٍ 


يعتقد في شيخه أنه حي في قبره» والحي يجيب من ناداه» والفقيه يعتقد أن إمامه قد 


)١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة 2١47/١‏ وافظو اقتضاء الصراط المستقيم ٠٠٠۷/۲‏ وزيارة القبور والاستنجاد 
بالمقبور ص7١»‏ وإغاثة اللهفان ۲۲۲/١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة۰/۲٠۲۸.‏ 


# لد شل م التق لد يلىى ,ا سهوه ولد يما ره 


(Ye) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وآهل الأهواء وأثرها في العقيدة 60 الواسطة عند الصوفية 


مات» والميت لا يجيب من ناداه» فلو صح اعتقاد الفقيه وصدق في تعلقه بهؤلاء 
الوسائط المقبورين لأحابوه من قبورهم؛ كما أحابوا من ناداهم من فقراء الصوفية 
الذين يعتقدون حياة هؤلاء الأئمة في قبورهم فالأمر تابع لاعتقاد امريد لا 
للمشايخ والله أعلم!!". 

فليت غلاة الصوفية الذين ابتلوا بالعكوف على القبور» والتعلق بالمقبورين علموا 
أن صاحب القبر الذي يدعونه صباحاء ومساء؛ قد غيّب في الثرى» بعيدا عن أعين 
الورى» وأنه يتمنى من الحي أن يتصدق عليه بدعوة حالصة» أو يهبه صدقة حارية» 
وأنه يقول بلسان الحال:- 

ومن عجب أني لغيرك شافع إليك وبي فقرٌ إلى ألف شافع!! 

يهم علموا ذلك» يقول العلامة ابن القيم: ( فبدل أهل البدع» والشرك قولا غير 
الذي قيل هم بدلوا الدعاء له بدعاء نفسه؛ والشفاعة بالاستشفاع به» وقصدوا 
بالزيارة الي شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -إحسانا إلى الميت 
وإحسانا إلى الزائر» وتذكيرا بالآحرة: سؤال الميت» والإقسام به على الله و تخصيص 
تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة» وحضور القلب» عنكإخشوعه أعظم منه في 
المساحد» وأوقات الأسحار ومن الحال أن يكون دعاء الوتى» أو الدعاء بهم أو 
الدعاء عندهم مشروعاء وعملا صالحاء ويصرف عنه القرون الثلاثة الفضلة» ينص 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ثم يرزقه الخلوف الذين يقولون مالا يفعلون» 
ويفعلون مالا يؤمرون» فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أهل 


القبور بضعا وعشرين سنة حتى توفاه الله تعالى؛ هل يمكن بشر على وجه الأرض أن 


.5 فظو الجواهر والدرر للشعراني ا بهامش الإبريز ص6‎ )١( 
3 افظلو يتيمة الدهر للشعال‎ )۲( 
: e, لي صر‎ 
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الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


يأتي عن أحد متهم بنقل صحيح» أو حسن» أو ضعيف» أو منقطع أنهم كانوا إذا 
كان لهم حاجة قصدوا القبور» فدعوا عتدهاء وتمسحوا بها؛ فضلا عن أن يصلوا 
عندهاء أو يسألوا الله بأصحابهاء أو يسألوهم حوائجهم؟)”". 

فينبغي للمسلم أن يعلق قلبه بالحي الذي لا يموت لتحقيق آماله» وقضاء حوائجه» 
وبلوغ عزه؛ لأن من علق آماله .عقبور ميت فآماله ميتة» قال الله تعالى:«#وتوكل 
على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراي". 
وقال تعالى:«وهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب 
العالين4". 


)١(‏ إغاثة اللهفان ۲١۸/١‏ وافظو الدر النضيد ضمن الرسائل السلفية للش وكاني ص ۲٠۷٠ء‏ وزيارة القبور 
الشرعية؛ والشركية للب ركوي ص۸١‏ وغاية الأماني۲/١٠»‏ وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية۱۱۳۸/۲. 

(؟) سورة الفرقان الآية 0۸ . 


(۳) سورة غافر الآية 584. 
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الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 64 الواسطة عند الصوفية 


البحث الخامس: نظرة الصوفية لشيوخهم "وسائطهم". 
تو وطسلل سس فة 
لقد مر معنا في المبحث الثالث من هذا الفصل صورة الواسطة البدعية عند الصوفية في 
الأحياء من شيوحهم» وتناولت في المبحث الرابع -أيضا- صورة الواسطة البدعية 
عندهم في الأموات» وسأتناول في هذا المبحث نظرة الصوفية لشيوخحهم» ووسائطهم. 
عموما؛ الأحياء منهم» والأموات» وهذا التقسيم إنما هو من مقتضيات منهج البحث 
العلمي الذي يعي بترتيب الأفكار المتقاربة» وتقسيم الفكرة إلى أحزاء متعددة؛ لتكون 
أسهل تناولاء وأشد رسوخا قي ذهن القارئ» ومع أن معترف بأن الكلام في هذا 
المبحث يمكن أن يتجاذب أطرافه المبحثان السابقان» من بعض الجوانب؛ إلا أني 
قصدت بهذا الملبحث بيان نظرة الصوفية لشيوخهم ووسائطهم عموماء دون الاقتصار 
على بيان صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياء أو المقبررين» ومظاهر التوسيط 
الي ابتلي بها أولئك المحانين؛ حاولا تجسب التكرار في التقول» مع بيان نظرتهم 
باغعتصط_ سار يوح_ ي الش ‏ -سهولء 

تعتني الصوفية بالزهدء والمجاهدة النفسية» وعصيان اللموىء والصبر على المداومة 
على الطاعة» والمرابطة في المساجدء إلا أن هناك أمرا عقديا حطيرا أحطأت فيه 
الصوفية ينسف كل ما قلنا عنهم سلفاء ويوقعهم لي بؤرة الشرك» ومستنقع الخرافة» 
إنه الغلو في الشيوخ» ورفع منزلتهم إلى مقام الأنبياء وادعاء وساطتهم» وقدراتهم 
الخارقة» وتصرفهم في الإنسان» والكون» وإضفاء كثير من الأوصاف عليهم لا تليق 
إلا بالباري سبحانه وتعالى» حتى أصبح الشيخ عالما خرافيا يبن على ادعاء وساطته 


کٹنیر من التصورات الخاطف ةة والدععساوى الكاذبة. 


(Y9) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


يقول الأستاذ عبد الرحمن الوكيل: (ما ألحفت”' الصوفية في شيء إلحافها في 
الدعوة إلى اتخاذ شيوخها أربابا من دون الله» ففرضت على الدرويش أن يكون وطاء 
ذليلا لشيخه مستعبد الفكر سليب الإرادة كجثة الميت في يد الغاسل» وحعلت هذه 
العبودية الممتهنة أولى الدلائل على طاعة المريد لشيخه وعلى حبه له» وعلى أنه يرقى 
بف نارح از لإ و و ا ن 

ويقول أيضا: ( فالصوفية يعتقدون أن أولياءهم ليسوا بشرا وإنما هم آلهة تخلق ما 
تشاء وتختار» أو هم -كما نقلنا من قبل- ذات الله سبحانه وتعالى تجسدت مرة 
فكانت تجانية» وأحرى فكااتت نقشسبندية 
وأحرى فكانت رفاعية أو شاذلية؛ أو برهامية!!) 

فالشيخ عند غلاة الصوفية إله يعطونه كل صفات الألوهية» وهذا هو الأساس في 
كل طريقة» والاعتقاد السائد عند معتنقيهاء وما تفرقت الطرق إلا اتباعا لتعدد 
الشيوخ» وتسمى كل طريقة باسم شيخهاء ومؤسسهاء وكلهم يعبدون الشيوخ» 
وأقوالههم شاهدة عليهم بذلك كالتبرك بذواتهم والركوع أمام قبورهم» ولئم 
حجارتهاء والاستغاثة عا فيها من رمي وأمثلهم طريقة في ذلك من يعتقد أنهم 
واسطة بينه وبين الله تعال» وأنهم يقربونه إلى الله زلفى» وحسن مآب» وأفعالهم» 
وأقوافهم شاهدة عليهم بوضوح كوض وح الشمس على أنهم يؤل هون 
شيوخحهم»ويعبدونهم» ولو طفقنا نجمع أقوال عارفيهم» وأقطابهم في تأليه الشيوخ 


2 


(1) لحف بالشيء: أضربه. افظو القاموس الحیط ۲۰٠۱/۳‏ مادة ( لحفه ). 

(؟) هذه هي الصوفية ص٩۹‏ . 

(۳) هكذا في النص المطبوع» ولعله يقصد الطريقة البرهانية. 

.٠١:5؟ص هذه هي الصوفية‎ )٤( 

(5) الرمم: مع رمة بكسر انراء: وهي العظام البالية. افظو مختار الصحاح ص۷٥٠٠‏ مادة (رء م٠‏ م ). 
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الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


للأنا ألوف الصفحات» وضيعنا نفيسا من الأوقات””". لكن الذي يتمشى مع 
الرسالة» ويسمح به منهج البحث هو إجمال نظرتهم لشيوخهم في النقاط التالية:- 

أولا: حقيقة الشيخ الذي لا يصح إيمان» ولا هدى, ولا صلاح. ولا 

فلاح إلا باتباعه. 

إذا طرحنا السؤال التالي: وهو ما هي حقيقة الشيخ الذي يكون بهذه المنزلة؟ يجيبنا 
عليه شيخ التجانية أحمد التجاني بقوله: ( أما ما هي حقيقة الشيخ الواصل؟ فهو 
الذي رفعت له جميع الحجب عن كمال النظر إلى الحضرة الإلهية نظرا عينياء وتحقيقا 
يقينيا؛ فإن الأمر أوله محاضرة» وهو مطالعة الحقائق من وراء ساز كثيف» ثم 
مكاشفة»وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر رقيق» ثم مشاهدة»وهو تحلي الحقائق بلا 
حجاب» لكن مع خصوصية.. فهذا هو الشيخ الذي يستحق أن يطلب» ومتى عثر 
امريد على من هذه صفته فاللازم في حقه أن يلقي بنفسه بين يديه كالميت بين يدي 
غاسله» لا اختيار له» ولا إرادة» ولا إعطاء له» ولا إفادة» ومتى أشار عليه بعملء؛ أو 
أمر فليحذر من سؤاله بلم؟ وكيض؟ وعلام؟ ولأي شيء؟؛ فإنه باب المقت» 
والطرد)”". 

ويقول القشيري: ( ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ؛ فإن لم يكن له أستاذ لا 
يفلح أبداء هذا أبو يزيد يقول: من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان» وسمعت الأستاذ 


أبا علي الدقاق'" يقول:( الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق؛ لكن 


.) افظو الكشف عن حقيقة الصوفية ص۷٠۳ وما بعدها ( بتصرف‎ )١( 

(؟) جواهر العاني ٠٠١/١‏ وافظو مجموع رحلات الشيخ إبراهيم إتياس ص٠ »١‏ والشيخ إبراهيم إنياس 
السنغالي حياته وآراؤه وتعاليمه محمد الطاهر ميغري ص45 7. 

(3) هو أبو علي الحسن بن علي بن محمد النيسابوري الشافعي المعروف بالدقاق» شيخ القشيري الصوق» 
وكان يي عليه» من آثاره كتاب الضحايا. مات سنة ٠٥‏ 4ه. 
افظو شذرات الذهب0/9٠18١2‏ ومعجم المولفين١/5177.‏ 
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الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 3 الواسطة عند الصوفية 


لا تشمر» كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأحذ منه طريقته فسا فتفسًا فهو عابد 
)0 
هوام . 
5 ا 1 
ويقول ابن عربي في فتوحاته - شعرا- ':- 
ما حرمة الشيخ إلا حرمة | لله فقم بها أدبا للهبالله 
هرالأدلاء والقربى 'نؤيدهم على الدلالة تأبيدا على الله 
كالأنبياء تراهم في محاربهم لا يسألون من الله سوى الله 
فإن بدا منهم حال توفهم عن الشريعة فاتركهم مع الله 
ويقول أبو حامد الغزالي: ( فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا 
ظاهرة» فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة...فمعتصم المريد 
-بعد تقديم الشروط المذكورة- شيخه» فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ 
النهر بالقائد؛ بحيث يفوض أمره إليه بالكلية, ولا يخالفه في ورده» ولا صَدّره ولا 
يبقى في متابعته شيئاء ولا يذر؛ ليعلم أن نفعه في حطأ شيخه -لو أحطأ- أكثر من 
نفعه في صواب نفسه - لو أصاب- فإذا وجد مثل هذا المعتصم وجب على معتصمه 


٤‏ ع م 
( اي شيخه ) أن يحجبه؛ ويعصمه بحصن حصين ) 


."8٠ص الرسالة القشيرية‎ )١( 

ا 
(۲) #فظو الفتوحات المكية الباب الحادي والثمانون بعد الاتقا 
(۳) إحياء علوم الدين55/7. 


(۰۹% 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الواسطة عند الصوفية 


ويطلبون من المريد الصادق أن يكون مع شيخه كالميت مع مغسله» ولا يتكلم 
ولا يتحرك؛ ولا يشتغل بشيء؛ حتى بالقرآن» والذكر إلا بإذنه”"» وقي هذا المعنى 
يقول شاعرهم'":- 
وكن عنده كالميت عند مغسل يقلبه ما شاء وهو مطاع 
ثم بعد وصول المريد إلى شيخ كامل مكمل» ( لا شيء عليه سوى تفويض جميع 
مراداته إليه» وكونه كالميت بين يدي الغسال لديه» والفناء الأول: هو الفناء في 
الشيخ» ويكون هذا الفناء وسيلة الفناء في الله:- 
من أجل كونك في البداية أحولا لا بد من شيخ يقودك أولا 
فإن طريق الإفادة» والاستفادة مبين على وجود المناسبة بين الطرفين» والطلب لا بد 
له أولا من برزخ ذي حهتين؛ لكونه في الابتداء في غاية الدناءة» ونهاية الخساسة» 
وعدم مناسبته أصلا جناب قدسه» حل سلطانه من هذه الحيثية» وذلك البرزخ هو 
الشيخ الكامل المكمل )”. 
ومن شأن المريد الصادق -إذا أراد أن يذكر الله تعالى» أو يفعل عبادة من 
العبادات- أن يستحضر نظر شيخه إليه؛ ليزداد أدبه» ويضم شتات قلبه“. 
وهذا شيخ الرفاعية الذي تروى عنه الكرامات» والأعاحيب يقول: ( مسن لم يكن 


له شيخ فشيخه الشيطان.... وينبغي للمريد أن يعرف لشيخه الحق بعد وفاته» كما 


)١(‏ افظو الأنوار القدسية ني معرفة قواعد الصوفية للشعراني ١84/١‏ نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية 
ص۳۱۹. 

(۲) هذا البيت للجيلي نقله عنه الأستاذ عبد الرحمن الوكيل. افظو هذه هي الصوفية ص١١٠.‏ 

(۴) المنتخبات من المكتوبات للسرهندي ص١7‏ 

.59؟١ص افظو الأنوار القدسية؟/18 نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية‎ )٤( 


(۷1 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 6 الواسطة عند الصوفية 


كان يعرف له الحق في حال حیاته» وقال: من يذكر الله تعالى بلا شيخ, لا الله له 
حصل!ء ولا نبيه!ء ولا شیخه! ). 

ولا ريب في أن من يتفوه بهذا الكلام» ويدعو المسلمين إلى هذا الاعتقاد الفاسد لا 
ريب أنه خطا بالتصوف خطوات جاوز بها مستنقع البدعة حتى سقط في بحر 
الشرك» والعياذ با لله» واستمع إلى صوفي آحر من هذا القبيلء يقول الدباغ: (..فإن 
امريد لا يجيء بشيء حتى لا يكون في قلبه غير الشيخ!ء وا لله!» والرسول)”. 
وانظر إلى هذه المحبة الثلاثية» ولاحظ تقديم الشيخ قي الذكر على رب العزة» 
والحلالء وعلى نبيه المصطفى يل وقالوا: ( من يطع الشيخ فقد أطاع الرسول)”. 
وهذا الاعتقاد الفاسد في الشيخ هو الرابطة عند النقشبندية؛ لأن الرابطة -عندهم- ( 
عبارة عن ربط القلب بالشيخ الكامل.... وحفظ صورته بالخيال» ولو عند غيبته» أو 
بعد وفاته» وها صورء أهونها أن يتصور المريد صورة شيخه الكامل بين عينيه» ثم 
يتوحه إلى روحانيته في تلك الصورة» ولا يزال متوحها إليها بكليته حتى يحصل له 
الغيبة» أو أثر الجذب..وهكذا يداوم على الرابطة حتى يفنى عن ذاته» وصفاته في 
صورة الشيخ..فتزبيه روحانية الشيخ بعد ذلك إلى أن توصله إلى الله تعالى» ولو كان 
أحدهما في المشرق» والآحر في المغربء فبالرابطة يستفيض الأحياء من الأموات 
المتصرفين ). 


)١(‏ قلادة الجواهر ني ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر لأبي المدى الصيادي ص۱۷۷ نقلا عن الكشف 
عن حقيقة الصوفية ص١5"17.‏ 

(۲) الإبريز ص .2١‏ 

(۳) جواهر البحار في فضائل البي المختار للنبهاني؟/4 70 

)٤(‏ السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد اللحيد الخاني ص77 نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية 


.۳۲ ٤ص‎ 
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الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الواسطة عند الصوفية 


فحقيقة الحب التام للشيخ أن يحب لمريد الأشياء من أحله» ويكرهها من أحله, 
كما هو الشأن في محبة الله عز وحل'" -تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء واسمع إلى 
صوق آخر يقول: ( قال بعض المشايخ: من لم يتأدب بأوامر الشيوخ وتأدييهم فلا 
يتأدب بكتاب» ولا سنة )» فتزاهم يوحبون على كل صوفي طلب الشيخ المرشدء 
الواسطة؛ ليخلص نفسه من الرذائل النفسانية» والشيطانية» عاحلا وآحلاء وهذا 
الوحوب النظري أمر وضعي طبيعي» وهذا الأصل في طلب القرب من الله غاية 
مطلوبة؛ لأن من تحقق بحالة لم يخل حاضروه منها؛ فلذلك أمر المريد بصحبة الشيخ 
الكامل؛ والتعلق به'"» ويحرمون عليه التعلق بشيخ آخر» أو حتى زيارته حياء أو 
ميتا» فلا يصح إيمان أحد -عندهم- ولا هدایته» ولا توفیقه» ولا صلاحه. ولا 
فلاحه إلا عن طريق الشيخ ذي القدرات الخيالية» وإذا رد عليهم أهل العلم بأن هذه 
الأمور بيد الله تعالى يهبها لمن يشاء؛ ولو لم يسلك طريقة من الطرق» ولا ربط قلبه 
بشيخ من الشيوخ قالوا: ( والذي يقضى منه العجب أن من طلب سعدى» وسلمى» 
لا يصل إليهما -مع وجود الجنسية» والقرب القريب -إلا بواسطة» يهديه» ويوصله» 
وهذا الغافل يطمع أن يصل إلى الحضرة الإطية -مع ذ ت نان ر ا 
ودليل ما أهون عليك أمر ربك يا غافل! ). 

ثانيا: عصمة الشيخ»وحفظه": - 


.٠۲۲ضص نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية‎ ١59/١ اقظو الأنوار القدسية‎ )١( 

(۲) رماح حزب الرحيم١/5١1.‏ 

(") اقظو المصدر السابق١/١١١.‏ 

.١ افظو نخبة المطلوب محمد بن الخديم ص47‎ )٤( 

(ه) رماح حزب الرحيم١/5١1.‏ 

)١(‏ راجع المبحث السابق تنقيص بعض أهل الأهواء لمقام الواسطة الصحيحة صع»ه من هذه الرسالة. 


(۹ 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 3 الواسطة عند الصوفية 


تدعي الصوفية أن هذا الشيخ الذي مرت حقيقته» وقدراته» وأهميته في التوسط 
للمريدين عند الله تعالى - تدعي أنه معصوم من الخطأء والزلات» وبعضهم يدعي أنه 
يأخذ عن الله بلا واسطة» وأنه يأتيه الوحي؛ والإلهام» وحتى صرح بعضهم بنزول 
الملك على الشيخ. 

يقول الشعراني: ( اعلم أن بعض العلماء أنكر نزول الملك على قلب غير النبي يِل 
لعدم ذوقه له» والحق أنه ينزل؛ ولكن بشريعة نبيه - عليه الصلاة والسلام» فالخلاف 
إغا ينبغي أن يكون فيما ينزل به الملك لا في نزول الملك» وإذا نزل على غير نبي لا 
يظهر له حال الكلام أبدا؛ إنما يسمع كلامه» ولا یری شخصه» أو یری شخصه من 
غير كلام فلا يجمع بين الكلام» والرؤية إلا نبي» والسلام )» فكل من قال: إن 
الول لا يشاهد الملك» ولا يكلمه فذلك دليل على أنه غير مفتوح عليه””. 

وبعض الحذاق من الصوفية يخشى التصريح بالقول بالعصمة فيقول: الأنبياء 
معصومون» والأولياء محفوظون””. 

وهذا الأمر مشهور عند الصوفية ( فطائفة من النساك» والعباد يزعمون في بعض 
المشايخ أو في من يقولون إنه ولي الله إنه لا يذنب» ورعا عينوا بعض المشايخوزعموا 
أنه لم يكن لأحدهم ذنب» ورعا قال بعضهم: النبي معصوم» والولي محفوظ؛ ومن 
غالية هؤلاء من يعتقد في بعض المشايخ من الإلطية والنبوة ما اعتقدته الغالية في علي» 


ويزعم أن الشيخ يخلق» ويرزق» ويدحل من يشاء الحنة» ومن يشاء النار» ويعبده؛ 


)١(‏ رسالة الفتح ني تأويل ما صدر عن الكمل من الشطح للشعراني نقلا عن حلاء العينين في حاكمة 
الأحمدين ص/177. 

(۲) افظو الإبريز ص١ ١5‏ ورماح حزب الرحيم١//15717.‏ 

(؟) افظو الجواهر والدرر مطبوع بهامش الإبريز ص75 »١‏ والرد عليهم في بغية المرتاد ص47 4» والنبوات 
ص 3171 ولوامع الأنوار ۱ /۳۳۸. 


(1۳) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


ويدعوه كما يعبد الله ويقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان فإني لا أريده؛ 
ويذبح الذبائح باسمه» ويصلي»و يسجد إلى حهة قبره» ويستغيث به في الحاحات كما 
يستغاث با لله تعالى» فأما ضلال هذه الغالية فشرك واضح )”". 

وإذا كان إمام المْحدّئين عمر #ه يجوز عليه الخطأ والنسيان» فليس في شيوخ 
الصوفية معصوم؛ بل الخطأ يجوز عليهم كلهم كما قال أبو الحسن الشاذلي: ( قد 
ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة» ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف» 
والإهام )"". 

ويقول الإمام الشاطي: ( رأى قوم التغالي في تعظيم شيوخحهم حتى الحقوهم ما لا 
يستحقونه؛ فالمقتصد منهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان» ورما أغلقوا باب 
الولاية دون سائر الأمة؛ إلا هذ المذكورء وهو باطل محضء وبدعة 
فاحشة.. . والمتوسط يزعم أنه مساو للبي بيك إلا أنه لا يأتيه الوحيء بلغي هذا عن 
طائفة من الغالين في شيخهم الحاملين لطريقتهم في زعمهم نظير ما ادعاه بعض 
تلامذة الحلاج في شيخهم على الاقتصاد منهم فيه» والغالي يزعم فيه أشنع من هذاء 
كما ادعى أصحاب الحلاجؤ سوه ذا ثمط الشيعة الإمامية» ولولا الغلو في الدين» 
والتكالب على نصر المذهب» والتهالك في عبة المبتدع لما وسع ذلك عقل أحد. 

ومن تأمل هذه الأصناف وحدها من البدع في فروع الشريعة كثيرا؛ لأن البدعة إذا 
دخلت في الأصل سهلت مداخلها الفروع ). 

ويقول شيخنا صالح السحيمي -حفظه الله-: ( من أعظم العوامل» والأسباب الي 
أدت إلى ذيوع البدعة» وانتشارها بين الناس التقليد الأعمى للشيوخ في الأصول؛ 


.۲٠٤ص جامع الرسائل المجموعة الأول‎ )١( 
مجموع الفتاوى727/7.‎ )۲( 
.7548/1 الاعتصام‎ )۳( 


0/15 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 160 الواسطة عند الصوفية 


والفروع» فقول الشيخ مقدم -عند المبتدعة- على قول الله ورسوله» وأكثر ما يوجد 
ذلك عند الرافضة» وأصحاب الطرق الصوفية» كما يوحد -أيضا- عند متعصبة 
الفقهاء فأتباع الشيوخ يتلقون الأحوال الي يسمعونها ويشاهدونها من شيوخه» 
ويأحذونها مسلمة على أنها الطريق الوحيد الذي يقربهم إلى اله؛ حتى وإن حالفت 
هدي الكتاب» والسنةء فيعتقدون أنها من التشريع الذي حص الله به أصفياءه» 
وأولياءه» وعباده المقريين»وبالغوا في ذلك حتى اعتقد كثير منهم في الشيوخ العصمة' 
وأنهم لا يفعلون إلا حقا؛ لأنهم معصومون من الخطأء فيتبعونهم في كل ما يؤثر 
عنهم» من قول» أو فعل؛ على أنه الطريق المقرب إلى الله الموصل إلى رضاه )”". 

ثالغا: تقديس الشيخ والتهويل من قدراتهء وطاقاته: 

لا تفتأ الصوفية تضع على شيوخ الطرق هالات من التقديس» وتحوطهم بوشاح 
من التعظيم» يخرج بهم -في كثير من الأحيان- عن حدود المخلوقية ما يجعلهم 
أضحوكة في أعين العقلاء» فالشيخ مطلع على خاطر مريده» فإذا أراد المريد من 
شيخه قضاء حاجة ماء فما عليه سوى أن يذكرها لشيخه» فإن الشيخ يسرع له في 
الإجابة ويقضيها في الباطن. 

يقول الدباغ لتلميذه: ( إذا أردت قضاء حاحة لك أو لغيرك فاذكرها لي» ولا تزد 
أي لا تحرص في قضائهاء ولا تهتم بهاء فإن ذلك سبب عدم قضائهاء فكان الأمر 
كذلك» فكنا إذا عرضت حاجة» وذكرناها له» وسكتناء جاء فيها الفرج سريعاء وإذا 
وقع لنا بها اهتمام» وعناية انغلق بابها). وذكر الشعراني أن أحد شيوخه ووسائطه 


كان إذا ناداه مريده من مسيرة سنة أو أكثر أحابه بسرعة” . 


.١417ص تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأحطار‎ )١( 
.١9٠١ص الإبريز‎ )۲( 
.1١9/7ىربكلا افظر الطبقات‎ )۲( 


(۷1٥( 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الواسطة عند الصوفية 


فالأولياءء وشيوخ الطرق مستولون على مريديهم؛ وأتباعهم؛ فهذا الدسوقي'” 
نقلوا عنه أنه قال -يخاطب تلميذه- ( يا ولدي: إن صح عهدك معي فأنا معك قريب 
غير بعيد» وأنا في ذهنك» وأنا في معك» وأنا في طرفكء وأنا في جميع حواسك 
الظاهرة» والباطنة» وإن لم يصح عهدك لا تشهد مي إلا البعد )"". 

وبعد استيلاء الشيخ على ظاهر المريد وباطنه؛ واستعماره» والتصرف فيه حيث 
يشاء الشيخ يصبح المريد حاملا بالشيخ» كما يقول الدباغ: ( إن امريد إذا أحب 
الشيخ امحبة الكاملة سكن الشيخ معه في ذاته» ويكون بمنزلة الحبلى الي تحمل بولدها؛ 
فإن هلها تارة يتم صلاحه» فيبقى على حالة مستقيمة إلى أن تضعه؛ وتارة يسقطء 
ولا يجيء منه شيء» فهكذا حالة المريد إذا حمل بشيخه» فتارة تكون محبته حالصة 
تامة دائمة» فلا يزال أمر الشيخ يظهر لي ذاته إلى أن يفتح الله عليه» وتارة تكون 
عبية اة . 

فإذا تعذر على المريد الوصول إلى الشيخ» والاستمتاع بالنظر إلى جنابه؛ لعروض 
مرض أو أمر قاهر فليشخص شيخه بين عينيه بصفته» وهيأته» وملاځه» ويشكو له ما 
ألم به؛ فإنه يبرأ بإذن الله» وإن كان المريد في جماعة من الناس» واستجى منهم 
فليشتك إلى شيخه بقلبه عن طريق الخواطر””. ويقول أحدهم -ولعله قد جمع بين 
بدعّ الرفض والتصوف” - ( والشيخ فضلا عن أن تأثيره ثابت؛ فإن نوره يتشر في 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن عبدالرحمن الدسوقي الصوئء له مقالات 'نصادم الشرع» ولأتباعه غلو فيه 
مات سنة 415ه. افظظو طبقات الشعراني ٠٠/١‏ ١ء‏ وشذرات الذهب ۰4۰/۸ ومعجم المولفين .1٤/١‏ 

(۲) الطبقات الكبرى للشعراني ٠١٠١/١‏ . 

(۳) الإبريز ص‌۲۱۷. 

(4) افظو الفتوحات الإلمية في شرح المباحث الأصلية لابن عجيبة ص۳۳۹ نقلا عن الكشف عن حقيقة 
الصوفية ص٣۳۲‏ . 

(5) هو الدكتور سيد حسين نصر الإيراني. 


(YI 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


كل مكان» ومع أنه شخصية روحية» واضحة المعالم؛ لكنه مقترن -داخليا- بالنور 
الذي يشرق على البر» والبحرء ويضيء كل شيء للمريد المرتبط يهم”". 
وما دام الشيخ يدعي هذه الدعاوى لنفسه؛ ويهول من قدراته»وأنه مع مريده أينما 
كان بهذا الاعتقادء فلا نستبعد أن ينتج عن هذا التصور الخاطئ توحه المريد إلى 
شيخه بالدعاء» والرحاء بقصد قضاء الحاحات» وتحقيق الرغبات» ومنهم من يرفع 
شيخه فوق منزلته»ويصفه بأوصاف الربوبية الي لا يستحقها إلا من يأتي بالشمس 
من المشرق حتى وصلت الوقاحة بأحدهم منتهى الغاية فقال: ( لو رأيت أبا يزيد“ 
مرة واحدة كان أنفع لك من رؤية الله سبعين مرة!!1)'" والعياذ با لله تعالى» 
ويدعون أن أمور الغيب الي استأثر الله تعالى بعلمهاء ولم يطلع عليها أحدا من خلقه 
إلا من ارتضى من رسولء يدعون أنها ليست غيبا عند الأولياء. يقول الشعراني عن 
شيخه علي الخواص: ( وسمعته يقول: ليس الغيب الذي للعارفين غيبا عندهم؛ إنما هو 
من قسم عالم الشهاد ك» فيخبر ون عما يشاهدونه؛ فما ماه غيبا إلا من كان 
محجوبا عن ذلك من العامة ). إذن: فما دام الشيخ بهذه الصفات» وبقدرته محيطا 
يجميع المخلوقات فما على المريد إلا أن يسلم له زمام أمره» ولا يعترض عليه» ولو في 
خاطره» كما قالوا: ( سلم تسلم؛ ولا تعض فتنطرد )! يقول البكري”:- 
وسلم الأمرله لا تعتزرض ولو بعصيان أتى أذى فرض 
وکن لديه مثل ميت فاني لدى مغسل لتمسي داني 


.٠۲۷ص الصوفية بين الأمس واليوم لسيد نصر حسين ص۷۳ نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية‎ )١( 
.1۷ (؟) هو أبو يزيد البسطامي» تقدمت ترجمته افظو صر‎ 

(۳۴) إحياء علوم الدين4 .٠٠٠۹/‏ 

.١8٠١ص الجواهر والدرر مطبوع بهامش الابريز‎ )٤( 

(د) افظو هذه هي الصوفية ص١١٠.‏ 


أفلفة 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 600 الواسطة عند الصوفية 


ويقول آخحر””©:- 
وفر إليه في المهمات كلها فإنك تلقى النصر في ذلك الفر 
ويدُعون إلى تقوية همة المريد بقول بعضهم'":- 
إن الفتى حسب اعتقاده نفع وكل من لم يعتقد م ينتفع 

وبالجملة فإن ( الصوفية رفعوا أولياءهم فوق كل مخلوق؛ وجعلوا قدراتهم» 
وطاقاتهم تفوق طاقة البشرء واعتقدوا فيهم اعتقادات فيها الكثير مسن الغلوء 
والتجاوز» فاعتقدوا أن لهم القدرة على التصرف في الكونءوالحياة» تصرفا كاملا 
شاملاء كإحياء الموتى» وشفاء المرضى» وإنزال المطرء وهداية الضالين هداية التوفيق» 
وإضلال المهتدين بالسرء والباطن» وحفظ العام من الدمارءواعتقدوا أنهم يعلمون 
الغيب على وجه الإطلاق» فلا يخفى عليهم شيءء» وأنهم معصومون من الخطاًء 
والخطاياء يقولون للشيء كن فيكون» وغير ذلك» فلما اعتقدوا ذلك كله في أوليائهم 
كان من الطبيعي أن لا ينحرفوا عن هذا الخط الذي رسموه» وساروا عليه» منذ ظهور 
التصوف» وأوليائه» فجعلوا من أوليائهم لقدراتهم المزعومة صواعق مرعبة» ورعودا 
مرهبة» لتخويف الآخرين؛ وصدهم عن يبان الحق في وقت الحاحة إليه ). 

رابعا: الشيخ يطرح عن المريد الخطاياء والمعاصي: 

بحد في كثير من النراث الصوفي أن هؤلاء الشيوخ يقدمون عروضا مغرية لاصطياد 
السذج من الناس» فيقدمون لهم وعودا خيالية» حالية من الضوابط الشرعية تمعل 
المريد يعيش في عالم ذهي من المثالية بعيدا عن الحقيقة» والواقع» فمن تلك الوعود 
المزعومة أن المريد لا يقع في مأزق» ولا يتكدر خاطره إلا ويجد شيخه وواسطته منقذا 


(۱) افظو الابريز ص 75١‏ 
)١(‏ انظو ردود على أباطيل للشيخ محمد الحامد ص۲۷٤‏ . 
(۳) تقديس الأشخاص في الفكر الصوفٍ .٠۹۲/۲‏ 


[نيشة 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 16159 الواسطة عند الصوفية 


له في الحال» وأنه بفضل شيخه يعيش حياة سعيدة» ويموت على الإيمان» ويخاصم عنه 
يوم القيامة» ويدخل معه الجنة بلا حساب ولا عقاب. والمطلوب من المريد أن لا 
يكتم عن شيخه ما صدر منه سواء حسنة تسر» أو معصية تضر؛ لأنه ( لا عورة بين 
امريد والشيخ )"". 

ويذكرون عن الدباغ أنه شكا إليه تلميذه ذات يوم أمرا نزل به فيه ضرر في 
الدين» والدنياء لا تؤمن غائلته» فأخبره الشيخ الدباغ قائلا: ( أما في الدنيا فلا خش 
منه أبداء ولا يقع لك منه شر أصلاء وأما في الآحرة فأنا أتكفل لك على الله تعال 
أنك لا تسأل عن هذا الأمرءولا تحاسب عليه» فكان الأمر في الدنيا كما قال رمه 
الله ونرحو من الله سبحانه أن يكون الأمر في الآخرة كما قال! وكان رحمه الله 
يقول لنا: لا تكتموا عي شيئا من الأمور الي تنزل بكم في الدين والدنياء وأحبروني 
حتى بالمعاصي الي تقع لكم وإن لم تخبروني أخبرتكم؛ فإنه لا حير في صحبة يستر 
معها شيء من أحوال المتصاحبين» وكان رحمه الله يقول: أما أنا فلا أكتم عنكم شيئا 
من أموري ثم يشرح لنا حاله... ويذكر لنا جميع ما وقع له من العاديات»وغيرهاء 
ويقول لنا: إن لم أحبركم» وم أطلعكم على أحوالي فإن الله يعاقيني ويحاسبي؛ لأنكم 
تظنون بي الخير» فاصبروا حتى أذكر لكم الأمور الباطنية الي لم تطلعوا عليهاء فمن 
شاء منكم أن يذهب فليذهب؛ فإن سكوتي عن ذكر تلك الأمور غش لكم» وما 
كان رحمه الله لأصحابه إلا رحمة محضة؛ يشفع هم ف زلاتهم؛ ويتكفل طم بنوائبهم» 
ويتحمل لهم كلما يخشون عاقبته» ويهتم لأمورهم أكثر مما يهتم لأموره؛ وقال لي 
ذات يوم: الرحل الذي لا يشاطر صاحبه في سيئاته ما هو بصاحب له» وقال: إن لم 


)١(‏ الجواهر والدرر مطبوع بهامش الإبريز ص0". 


[تحلقة 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


تكن الصحبة إلا على الحسنات فما هي بصحبة...فظهر بهذا قوله في العوارف: 
وبالقول مع الشيخ تنحل العقدةء والله أعلم)". 
وتزعم التجانية أن كل من رأى شيخهم أحمد التجاني في يومي الاثنين» والجمعة 
أنه يدل الجنة بلا حساب» ولا عقاب'"» ونصه عن التجاني: ( قال لي سيد 
الوحود: بعزة ربي يوم الاثنين»والجمعة؛ لا أفارقك فيهما من الفجر إلى الغروب» 
ومعي سبعة أملاك» وكل من رآك في اليومين يكتبون -يعينٍ الأملاك السبعة- اسمه في 
رقعة من ذهب» ويكتبونه من أهل اللحنةء وأنا شاهد على ذلك" 2 وقد نظمه 
بعضهم فقال :- 
في يوم الاثنين أو الجمعة رائيه يدخل غدا في الجنة 
بلا حساب لا ولا عقاب بل هو آمن من العذاب 
والملفت للنظر -هنا- أن بعض هؤلاء الشيوخ كثيرا ما يتتحل كلام بعض الشيوخ 
المتقدمين» أو يحاكيه؛ كما مر معنا -في ادعاء كثير منهم أن الله حتم به الأولياء» وأن 
قدميه على رقبة كل ولي» فكذلك الأمر بخصوص الرؤية» فلعل التجاني حاكى 
بهذا الادعاء ما يروى عن الشيخ عبد القادر الحيلاني أنه قال: ( طوبى لمن رآنيء أو 


.٠١ ٠ص الإبريز‎ )١( 

(۲) ي كشف الحجاب عن من تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب ص۲۸۸ أن من رآه في هذين 
اليرمين يشمل كل من رآه» ولو كافرا!!. 

(۳) بغية المستفيد ص 251١‏ وافظو كشف الحجاب ص88 25 والرد عليه في مشتهى الخارف الجاني 
ص١15.‏ 

.7١ بغية المستفيد ص9‎ )٤( 

(5) افظو صا من هذه الرسالة. 


(۲۰ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وآهل الأهواء وأثرها في العقيدة 113 الواسطة عند الصوفية 


رأى من رآني» أو رآى من رأى من رآني» وأنا حسرة على من لم يرني)””. والفرق 
بين الادعاءين واضح كما ترى. 

وهذه النصوص لا تحتاج إلى تعليق؛ لأن مصادمتها لنصوص الشريعة وخروحها 
عن دائرة الدين الحنيف الذي هو مة خاتمة الرسالات يعرف ببداهة العقل» وقد تنبه 
بعض المستشرقين لوعود مشايخ الطرق لمريديهم الخارحة عن تعاليم الإسلام؛ يقول 
نيكولسون - معلقا على نظرة الصوفية لوسائطهم ووعود المشايخ لمريديهم: (ولذا 
ترونهم يتنافسون في الوعود الي يقطعونها أمام كل من أحبوهم» أو أسدوا إليهم 
معروفا؛ بل وكل من رأوهم بأن الله تعالى سيغفر طؤلاء جميعا من أحلهم وفي هذا 
على أقل تقدير تصوير لعلاقة شخصية بين الشفيع والمشفوع له . 

خامسا: الحلف بالشيخ: 

ونتيجة للغلو الزائد في الشيخ» والتصورات الخاطئة الي يهمس بها الشيخ في آذان 
مريديه» ويشيعها الأتباع بين الناس» يصبح الخوف من الشيخ مستوليا على قلوب 
الجميع؛ وخخصوصا على المريدين الذين يخافون من شيخهم في حياته»وبعد دفنه 
لحوفهم من الله تعالى» فإذا بالغ الصوف الغالي في بمينه» وأراد التأكيد أقسم بالولي 
الواسطة» وإذا حلف با لله تعالى» أو بأسمائه»وصفاته فإنه لا يطمئن باله» ولا يرتاح 
قلبه» ولا يصدق الحالف حتى يحلف له بشيخه» كما أن الحالف لا يتورع أن يحلف 


أغلظ الأيمان باسم الله تعالى كاذباء فاحراء وأما أن يحلف باسم وليه كاذبا فهذا لا 


)١(‏ بهجة الأسرار ومعدن الأنوار لنور الدين انوي ص۲۳ نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية 
ص٤ .٤۸‏ 
(۲) في التصوف الإسلامي ص٤١١‏ 


القفه 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 163 الواسطة عند الصوفية 


يتجاسر عليه» وقد يلزم بعض من انتصب للقضاء من هذه الطائفة الخصم بالحلف 
باسم الشيخ أو على قيره". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( حتى إن طائفة من أصحاب الكبائر الذين لا 
يتحاشون فيما يفعلونه من القبائح» كان إذا رأى قبة الميت» أو الملال الذي على رأس 
القبة عشي من فعل الفواحش» ويقول أحدهم لصاحبه. ويحك هذا هلال القبة» 
فيخشون المدفون تحت الملال» ولا يخشون الذي خلق السموات والأرض). 

ويقول الشيخ حسين النعمي: ( وكثيرون لا يدحلون تحت حد الإحصاء إذا كان 
الحلف باسم الله أقدم عليه الحالف؛ بلا مبالاة حتى إذا طلب منه الحلف بصاحب 
القبر» وبالأخص إذا ألزمه محلفه بإمساك حلقة باب النصبء فلا يتجاسر -قط- إن 
كانت يمينا فاحرة» وقد لا يرضى المحلوف له إلا بذلك دون الرسم الشرعي» ويعتقد 
أنه إن أقدم الحالف فإن كان باراء وإلا بادره الولي بالعقوبة العاحلة» والبطشة 
اک 

ويقول المستشرق حولدتسيهر“: ( الولي امحلى الذي أصبح موضع الثقة ومحط 
الآمال» فإليه يؤتى بالقرابين» وفي مرضاته تنذر النذور؛ لكسب نياته الحسنة» ولكي 


)١(‏ افظو قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة ص۲۷۲ وتحريد التوحيد للمقريزي ص8"» والدين الخالص 
محمد صديق حسن حان٤/۷۱.‏ 

(۲) تلخيص كتاب الاستغاثة 2077/7 ورسالة الشرك ومظاهره للميلي ص۲۷۷. 

(1) معارج الألباب ص7١27‏ وافظو تيسير العزيز الحميد ص 2480 وجلة المتار١/20/8‏ وتقديس الأشخاص 
في الفكر الصونٍي؟/95١.‏ 

)٤(‏ هو جولد تسهير احنتس مستشرق بحري؛ ولد سنة 85٠‏ ١م»‏ ودرس ي بودابست» وعمل أستاذا 
بجامعتهاء ثم في بلاد العا م الإسلامي دارساء وباحثاء حيث صحب ي سورية الشيخ طاهر الخزائري» 
وأقام بالقاهرة» ودرس على شيوخ الأزهرء يعد من أوسع المستشرقين دراسة للإسلام وتاريخه 
وعقائده» وفرقه الدينية» صنف عدة مؤلفات عن الإسلام منها: (( العقيدة والشريعة في الإسلام )) 


(VY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 113 الواسطة عند الصوفية 


ترحى شفاعته عند الله تعالى» كما أن أتباعه, ومريديه يعدونه عماد الحق» والصدق» 
وأنه الحارس ماء الكفيل بهماء ويخشى الواحد منهم أن يحنث في يمين حلف فيها 
باسم الولي» أو أن ينكث بعهده في مكان يراه الولي» ذا طهارة» وقداسة أكثر نما 

0) Es 
.. ) ييحمرة عند ما يحلف با لله باطلا‎ 

سادسا: القصص,»والحكايات التي تروى عن الشيخ: 

بناء على نظرة الصوفية الغالية للشيخ الذي مرت معنا حقيقته» والقول بعصمته»› 
وحفظه» وتقدیسه» والتهويل من قدراته» والحلف باسمه وكونه يطرح عن امريد 
الخطاياءوالمعاصي بناء على ذلك فإن للصوفية حكايات موغلة في الخرافة» يذكرون 
فيها نماذج من قدرات الشيوخ»وتصرفاتهم في الكون»وهي صورة واضحة للخروج 
عن شريعة الإسلام؛ومخالفة صريحة للشرع» والطبع؛ فهم يزعمون أن من هؤلاء 
الأولياءء والشيوخ من يخرج من قبره» وبمشي على الأرض عيانا لقضاء حاحات 
مرید٥»‏ وتوحیهاته» ومن تلك الحكايات: - 

( أ ) القصة المضحكة التالية الي نقلها الشعراني عن أحد شيوخه'" فقال: ( ولقد 


قصدته في حاحة» وأنا فوق سطوح مدرسة أم خوند بمصرهء فرأيته حرج من قبره 


و«الظاهرية ومذهبهم وتاريخهم»» و(( مذاهب المسلمين في تفسير القرآن)) وغيرهاء مات سنة 
١م.‏ افظو الموسوعة العربية الميسرة بإشراف محمد شفيق غربال .11۸/١‏ 

)١(‏ العقيدة والشريعة في الإسلام ص7717. 

(؟) شيخ الشعراني هذا امه أبو العباس الحريثي. 


(YT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


يعشي من دمياط» وأنا أنظره إلى أن صار بين ويينه نحو حمسة أذرع, فقال: (عليك 
بالصیر» ثم اختفى )'". 

ونرد على هذه الخرافة القبورية بقول الأمير الصنعاني: ( وبالدملة فالقول بخروج 
الميت من قبره» وبرزحه بشخصه لقضاء أغراض الأحباء قول مخالف للعقل» والنقل؛ 
لأن من واراه القير لا فرج منه إلا في المحشر )© 

وإذا وقع الشيخ الصوفي في معصية التمسوا له الأعذار» ومن تلك الأعذار أن 
الشيخ يستتر عن أعين العامة» ويظهر أعمالا كالزنى» والكذب الفاحش» وشرب 
الخمر» وقتل النفس»وغير ذلك من الدواهي» وأن تلك الأفعال صور من الغيبء لا 
وحود لها في الخارج؛ بل هي تصورات يراها غيرهم حقيقة»وهي خيالية يفعلها الشيخ 
الواسطة استتارا عن العوام؛ وحفظا لمقامه» وتحريرا لأدبه!. 

( ب) واستمع لما يحكونه عن الشيخ علي وحيش”' وكراماته: فقد كان هذا 
الشيخ الولي المزعوم يقيم في حان بنات الخطاء وكان كل من حرج يقول له: قف 
حتى أشفع فيك عند الله قبل أن تخرج» فيشفع فيه» وكان يحبس بعضهم اليوم» 
واليومين» ولا يمكنه أن يخرج حتى يجاب في شفاعته» وكانت له أحوال غريية» فإذا 
حكيت لبعض مقدميهم يقول: هؤلاء يخيلون للناس هذه الأفعالء وليس ها حقيقة. 


)١(‏ المدينة المشهورة بمصر بين تنيس والقاهرة على زاوية بين حر الروم والتيل. افظو معحم 
البلدان ٤۷۲/۷‏ . 

(۲) الطبقات الكبرى للشعراني 417/7 2١‏ وافظو مثل هذه الحكايات في الجواهر والدرر ص45 

(؟) الإنصاف في حقيقة الأولياء وما هم من الألطاف ص١0.‏ 

)٤(‏ افظو الإبريز ص۲۳۲. 

(ه) هو علي وحيش الصولي من جاذيب النجارية عده الشعراني من جملة شيوخه» وحكى عنه أمورا 
خحرافية مصادمة للشرع» وعدها من كراماته» مات سنة 41۷. افظو طبقات الشعراني 45/1 .١‏ 

(1) افظو الطبقات الكبرى للشعراني؟/50١.‏ 


(VY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 64 الواسطة عند الصوفية 


( ج ) ومن كرامات الشيخ محمد الخضري”" أنه كان يقوى عليه الحال فيتكلم 
بألفاظ لا يستطيع أحد سماعها في حق الأنبياء» وكان يرى في كثير من البلدان في 
ساعة واحدة» وحصل مرة في يوم الجمعة أن سأله الناس الخطبة فقال: باسم الله 
فطلع المتيرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس -عليه 
الصلاة والسلام- فقال الناس: كفر» فسل السيف» ونزل» فهرب الناس كلهم من 
الجامع» فجلس عند المنبر إلى أذان العصر وما بحرا أحد أن يدل الجامع؛ ثم حاء 
بعض أهل البلاد اجاورة» فأخير أهل كل يلد أنه خطب عندهم» وصلى بهم» فعددوا 
له ذلك اليوم ثلاثين حطبة» وكان يقول: لا يكمل الرحل حتى يكون مقامه تحت 
العرش علىالدوام؛ وكان يقول: الأرض بين يدي كالإناء الذي آكل فيه» وأحساد 
الخلائق كالقوار يرأر ی ما في بواطنهم"". 

( د ) ومن الأولياء من يضع قدمه في المشرق» والأحرى بالمغرب في خطوة واحدة 
ا عو 

( ه ) ويحكون أن الحجرءوالماء كان يخاطب الشيخ الدباغ فيرحع من الخلاء بغير 
تبرز؛ لأن هذه المحلوقات سمعها تذكر الله تعالى؛ لأنه يحفظ الكتب السماوية 
جميعهاء ويعرف لغات بي الإنسان» والسريانية»ولغة المن» ولغة الملائكة» ولغات 
الحيوان» ويرى أن القط لا يأكل الفأرة إلا بإذنه. فلذلك كان قادرا على رد الضال» 


ومنع المقتول من قاتله أن ينفذ فيه القت . 


)١(‏ هو محمد الخضري الصوفء له أقوال مصادمة للشريعة كقوله: لا يكمل الرحل حتىيكون مقامه تحت 
العرش على الدوام» وكقوله: أحساد الخلائق كالقوارير أرى ما في بواطنهم» مات سنة ۸۹۷ه. 
انظو طبقات الشعراني .٠١٠۹/۲‏ 

(۲) افظو الطبقات الكبرى للشعراني .٠١۷/۲‏ 

(۳) افظو الإبريز ص۸٤‏ . 

)٤(‏ افظو المرجع السابق ص۹١٠‏ وما بعدها. 


(YY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


( و ) ومن هؤلاء الشيوخ من يحكى أنه نزل في حلقته شبح من الحو لا يدري 
الحاضرون ما هو فأطرق الشيخ ساعةء ثم ارتفع الشبح إلى السماء نمسألوه؟ فقال: 
هذا ملك وقعت مته هفوة فسقط علينا يستشفع بناء فقبل الله شفاعتنا فيه فارتفع؛ 
وكان إذا شاوره أحد في أمر يقول له أمهلئ حتى أستشير فيه حبريل عليه السلا ثم 
يقول له: افعل» أو لا تفعل”". 

( ز ) ومن هؤلاء الشيوخ من يحكى عنه أنه توضاً يوما قبل أذان العصرء 
واضطجع على سريره» ومكث سبع عشرة سنة؛ ثم قام وعيناه كالدم الأحمر فصلى 
بذلك الوضوء”” . 

( ح ) ومن هؤلاء الواصلين شيخ يدعون فيه السر والولاية» يحكون عنه أنه وهب 
أحد محبيه عشر سنين من عمره لما رآه مريضاء ثم مات المريض» في غيبة الشيخ؛ 
فجاء والميت علىالنعش» فقال: كيف مت؟ وعزة ربي لو كنت حاضرا ما تركتك 
و 

( ط ) وأتت امرأة أحد هؤلاء الشيوخ وقالت له: ادع الله أن يرزقئ ولدا ذكراء 
فقال ستززقين ذلك» فوضعت أنثى» فراحعته» فقال لها: وا لله ما قلت لك ذلك إلا 
بعد ما مسست ذكره بيدي هذه؛ ولكن أراد أن يكذب هذه اللحية!!©, 

( ي ) ويحكون عن رحل من شیوخ اليمن أنه قال یوما نادمه وهما في سفر: قل 
للشمس تقف حتى أصل إلى منزلي» وكان في مكان بعيد» وقد قرب وقت غروبهاء 
فقال لها الخادم: قال لك الفقيه قفي له فوقفت حتى بلغ مكانه» ثم قال للخادم: أطلق 


ذلك الحبوس» فأمرها الخادم بالغروب فغربت» ودخل الناس في الظلاء“. 


.٠١١۷/١ افظو الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 

(۲) افظو المرحع السابق١/۷١٠.‏ 

(۳) اقظو الطبقات الكبرى للشعراني .٠١٠١/۲‏ 

.٠۲۳/١ اقظو جامع الكرامات للنبهاني‎ )٤( 

(5) افظو نشر انحاسن الغالية لليافعي ص۳۴ نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية ٤۷۳‏ . 


(YT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


( ك ) ويحكون عن أحد الشيوخ أنه في الرضاع لم يكن يرضع في رمضان أمه إلا 
لیا ولا بلغ تسع سنين أرادت أمه يوما أن تمسح له رحليه بدهن» فوحدت بإحدى 
رحليه ماء» وطيناء والأحرى يابسة» فسألته أمه عن ذلك فقال لما: خالي التماري 
غرقه به ال ركب في الحزيرة فأنقذته برحلي حين طلب الإغاثة". 

( ل ) ومن غلو الرفاعية في شيخهم أحمد الرفاعي ادعاؤهم أنه كان يتكلم وهو في 
المهد صبياء وأنه قد كلم الناس يوم ولادته'"» ولما كبر ( كان قطب الأقطاب في 
الأرض» ثم انتقل إلى قطبية السموات» ثم صارت السموات السبع في رحله 
كالخلخال وعتم الله به النبوة كما حتم به الولاية ٠)‏ ويزعمون أنه قال: 
(صحبت ثلامائة ألف أمة ممن يأكل» ويشرب وينكح» ولا يكمل الرحل -عندنا- 
حتى يصحب هذا العدد» ويعرف كلامهم؛ وصفاتهم وأسماءهم وأرزاقهمء 
وآجاهم 0 

وقد حصل لحؤلاء الشيوخ مرادهم من ذكر هذه الحكايات» فقد رسخت في 
أذهان المريدين وآمنوا بقدرات الشيخ إمانا تزول الجبال الراسيات» ولا يزول» فإذا 
قال الشيخ لمريده: ( يتعين ربط القلب بالشيخ من طريق الإرادة» والنحبة» فتعلم أنك 
في مايته» وولايته» وظل رعايته في جميع الأوقات فتمسك بهذه الطريقة بأمره» 
وإرشاده» وا لله تعالى يحفظ أوقاتك» وأحوالك بواسطته» ويكون باطنك متوجها إليه» 
فالأصل اتصال الباطن» وقوة الرابطة )“ صدقه المريد» ومن تعاليمهم أن المريد عليه 
أن يسلم نفسه إلى الشيخ» ويتبرأ منهاء ويطلق اختياره ثلاثا؛ لكي يستعد لتصرف 


)١(‏ افظو طبقات ابن ضيف الله ص4 ١١‏ نقلا عن تقديس الأشخاص ف الفكر الصوني؟/755. 
(۲) افظو قلادة الجوهر ص١۳‏ نقلا عن دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير ص١717.‏ 
(؟) الطبقات الكبرى للشعراني .١ 41/1١‏ 

)٤(‏ قلادة الجوهر ص57 نقلا عن دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير ص۲۲۲. 


(0) رماح حزب الرحيم١/154١.‏ 


(YY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 62 الواسطة عند الصوفية 


الشيخ؛ وعلى المريد أن لا ينكر على الشيخ وإن رآه يرتكب المخالفات» وإن طلق 

الشيخ امرأته فعلى المريد أن لا يتزوحهاء وليعلم أن شيخه معه» ويراه حيئما کان" . 
وبالجملة فقد وصل بهم الغلو في الشيوخ حد النهاية» حتى ادعى بعض الصوفية أن 

المريدين يُدعون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بأسماء مشايخهمء وليس بأسماء 


فنتج عن هذا الاعتقاد تعلق المريد بالشيخ حتى أصبح مألوفا أن تسمع المريد يلهج 
بذكر شيخه في الشدةوالمسرة» وإذا مشىء وإذا عثرء كما يلهج الصبي بذكر أمه". 

وهذا ما يؤحذ على الطرق الصوفية أن الشيخ يري مريديه وأتباعه على أنه 
يستطيع أن يخلصهم من الشدائدء وينقذهم من المهالك» متى استعانوا به» أو نادوه» 
ولو من بعيد كما يأتيهم ساعة الاحتضار فيلقنهم الشهادتين» ويخاصم عنهم في 
قبورهم الملكين» وأخيرا يشفع هم يوم القيامة» فيجوزون على الصراط .معية الشيخ» 
ويدخلون الخنة بشفاعته» فيزداد تعلق المريدين بشيخهم» ويتفاقم غلوهم في شخصه» 
فينقطعون به عن دعاء الله تعالى» واللجوء إليه» وهذا من الشيخ افتزاء» وكذب» 
وتغرير» وتضليل*» ( وهكذا قصد بالشيخ أن يهدي الحيارى لشعائر الطريق 
فانحرف بهم عن جادة القصد؛ ليزدادوا حيرة» وضلالاء والتمست لديه الحقيقة 
الضائعة فزادت الحقيقة على يديه بعداء وضياعاء واتخذ وسيلة ضرورية لتصحيح 


العقيدة» والشريعة» فهدمت على يديه العقيدة» والشريعة في قلوب مريديه )© . 


(۱) اقظو رماح حزب الرحيم .١ 44/١‏ 

زفق 

(۳) افظو تلخيص كتاب الاستغاثة 1۷۸/۲ ومدارج السالکین ۳۳۹/۱. 

)٤(‏ افظو إلى التصوف يا عباد الله ص١١‏ والفكر الصوفٍ في ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
ص5 ۳۱. 

(5) نظرية الاتصال عند الصوفية ص‌۲۸۹. 


(YY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 113 الواسطة عند الصوفية 


ولعلنا -بهذه الإلمامة- نكون قد بينا نظرة الصوفية للشيخ الواسطة؛ تلك النظرة 
الغالية البعيدة عن الحق» ابحانبة للصواب» والمصادمة للسنة» والكتاب» ولعل في سردنا 
لتلك الطائفة من الحكايات» والأساطير السابقة غنية عن الاشتغال بالرد عليهاء 
وتفنيدها؛ لوضوح زيفهاءوحرافتهاء وضلال القائلين بها. 


(۲۹) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 63 الواسطة عند الصوفية 


المبحث السادس: بيان شبهات الصوفية والرد عليها. 

لما كان حطأ الصوفية في باب الواسطة من حيث أنهم قاسوا وساطة الأنبياء عليهم 
السلام في دعاء الله تعالى والطلب مه على وساطتهم في تبليغ الشرائع؛ فتوجهوا 
إليهم -وهم في قبورهم- بالطلبات» وجعلوهم واسطة بينهم وبين الله تعالى في قضاء 
الحاحات» وفعلوا الشيء نفسه مع الأولياءء؛ والصالحين» وشيوخ الطرق المتبوعين» 
فزعموا أنهم واسطة في العون» والمددء والإغاثة بين الله تعالى وبين المكروبين 
المضطرين» وادعوا أنه لا يصل مدد» ولا يفيض فيضء ولا يحصل صلاح» ولا فلاح» 
ولا إيمان» ولا هدى لأحد من الناس إلا عن طريقهم» وبواسطتهم؛ لما كان الأمر 
كذلك فإننا وحدناهم متعلقين للدفاع عن هذا الاعتقاد الفاسد بكم هائل من 
الشبهات الواهية» والأدلة الباطلة» وأن تلك الشبهات أنواع:- 

- فمنها ما هو عام. 

- ومنها ما يتعلق بالأنبياء عليهم السلام. 

- ومنها ما تعلق بالأولياء» والشيوخ. 

- وفيما يلي بيان/الشبهات والرد عليها بطريق الاختصار: 

أولا: الشبهات العامة. 

أ - من أكبر الشبهات الي يتعلق بها الصوفية؛ والقبورية -عموما- ويستدلون 
بها على جواز دعاء غير الله تعالى في الشدائد» والاستغاثة به هو زعمهم أنهم إذا 
توحهوا إلى الأنبياء» والصالحين بالدعاء» والاستغاثة» والتوسل بهم» وتوسيطهم في 
العبادات أنهم لا يعبدونهم بذلك وإنها يعبدون الله تعالى» ويتوحهون بهؤلاء الحبوبين 
ليقربوهم إلى الله تعالى زلفى» وهذه الشبهة صورتان عند الصوفية؛ قليما وحديئا'©:- 

-١‏ صورة فلسفية منطقية كلامية. 


1- صورة أمية عامية. 


.١١۸۲/۳ةيروبقلا افظو حهود علماء الحنفية في إبطال عقائد‎ )١( 


(YT 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 3 الواسطة عند الصوفية 


أما الصورة الأولى؛ فتقريرها عندهم أن النفوس ال فارقت أبدانها أقوى من 
النفوس المتعلقة بالأبدان من بعض الوحوه؛ لأنها حين فارقت تلك الأبدان زال عنها 
الغطاء» والوطاء» وانكشف ها عالم الغيب» فالزائر إذا ذهب إلى قبر إنسان قوي 
النفس كامل الجوهر شديد التأثير» ووقف عند قبره ساعة» وتأثرت نفسه من تلك 
التربة حصل لنفس الزائر تعلق بتلك التربة الي عرفنا أن نفس الميت المزور تعلق بها 
أيضا فحينئذ يحصل لنفس الحي» ولنفس اميت ملاقاة بسبب احتماعهما على تلك 
التزبة» فصارت هاتان النفسان شبيهتين .ع رآتين صقيلتين وضعتا بحيث ينعكس الشعاع 
من كل واحدة منهما إلى الأخرى» وبهذا السبب ينعكس النور من نفس الميت المزور 
إلى نفس هذا الحي الزائر» وبهذه السبيل الفلسفية تصير تلك الزيارة سببا لحصول 
المنفعة الكبرى؛ فهذا هو السيب الأصلي في شرعية الزيارة» وهذا يتتفع بزيارة القبور» 
والاستعانة بنفوس الأخيار من الأموات في استمطار الرحمات» ودفع المضرات'". هذه 
سفسطة المتفلسفة منهم””. 

وأما الصورة الثانية للواسطة؛ فتقريرها -عند العامة- على حواز الاستغاثة 
بالأموات» واستمداد الفيوضات منهم؛ بل وحوبها -عندهم- أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» والأولياء كما يزعمون- واسطة في العونء والمددء والإغاثة بين الله 
تعالى وبين المكروبين المضطرين لعلو شأنهم» ورفيع منزلتهم عند الله تعالى» وأن 
المككروب المستغيث يرى نفسه ملطخا بالذنوب» فهو بعيد عن الله تعالى لا يصل إليه 


)١(‏ الوطاء بكسر الواو وفتحها: ضد الغطاء. افظو مختار الصحاح ص۷۲۷ مادة ( و-ط-أ )» والقاموس 
حيط 4/1١‏ مادة ( وطئه ). 

(۲) توجد هذه الصورة عند أغلب الصوفية المتفلسفة منهم. افظو شرح المقاصد للتفتزاني ۷۲/۲» وشواهد 
الحق ص١١‏ ١ء‏ ومقالات الكوثري ص2785 وقد نقل هذه الصورة شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض 
الصوفية؛ افظو مجموع الفتاوى »١ ۷/١‏ والرد على المنطقيين ص ه57» ونقلها أيضا العلامة ابن القيمء 
اقظو إغاثة اللهفان 2774/١‏ كما نقلها حي الدين الب ركوي» افقو زيارة القبور الشرعية والشركية 
ص۸٤‏ . 

(۳) اقظو حهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية۲۸۲/۳٠.‏ 


(YT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


إلا بواسطة أحبابه من الأولياء المقربين الذين يشفعون له عند الله تعالى» فكما أنه لا 
يمكن للعامة الوصول إلى الملوك إلا بواسطة الأمراءء والوزراء والمقربين كذلك لا 
يمكن الوصول إلى الله تعالى لقضاء الحوائج» وتحقيق الآمال إلا بواسطة المعظمين 
المقربين من الأنبياءء والأولياء. 

الرد على هذه الشبهة: 

-١‏ أما الصورة الأولى فنقول للرد عليها: إن هذه الواسطة هي بعينها عقيدة 
المش ركين الأولين عباد الأصنام السابقين في تعلقهم بالمخلوقين من دون الله تعالى» 
كما قال تعالى عنهم:«إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى)”". وقال تعالى:لإويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . والشفاعة حق» ولكنها ملك لله تعالى 
وحده:لإقل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض)» فلا ججوز طلبها من 
الأموات سواء كانوا أنبياء» أو أولياء» ولا من غيرهم وإنما تطلب ممن بيده الأمر 
كله. وقد أحبرنا الله تعالى أنها لا تحصل إلا بشرطين:- 

الأول: إذن الله للشافع أن يشفع» كما قال تعالى:لإمن ذا الذي يشفع عنده إلا 
ياذنە چ . 

والثاني: أن يكون المشفوع فيه من رضي الله قوله» وعمله» وهو المؤمن الموحد» 
كما قال تعالى:«إولا يشفعون إلا لمن ارتضى)» وقال أيضا:لإيومل لا تنفع 


)١(‏ افظو التصريح بهذه الصورة من الشبهة في شواهد الحق ص٦٦»‏ وص 2١47‏ ومفاهيم يجب أن تصحح 
ص"41؛ وذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب ورد عليها ني كشف الشبهات ني التوحيد ص١١»‏ 
واقظو الصراعق المرسلة الشهابية ص4 2١4‏ وجلة المنارا ۳٤۹/١‏ والمجموع المفيد للخميس ص97١١.‏ 

(۲) سورة الزمر الآية . 

(۳) سورة يونس الآية 1۸. 

.4 4 سورة الزمر الآية‎ )٤( 


(ه) سورة البقرة الآية .٠٠٠‏ 


(TY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 43 الواسطة عند الصوفية 


الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا»””", ر فال لم يرخص في طلب 
الشفاعة من الملائكةء والأنبياء» ولا الأصنام؛ لأنها ملكه وحد» منه تطلب» فهو 
الذي يأذن للشافع أن يشفع» وإن لم يأذن له لم يتقدم في الشفاعة بين يديه» وليس 
الأمر كما يحصل عند المخلوقين من تقدم الشفعاء إليهم» وإن لم يأذنوا هم» ويقبلون 
شفاعتهم» ولو لم يرضوا بها؛ فإن المشفوع عنده من المخلوقين يحتاج إلى الشافع» 
ومعاونته» فيضطر لقبول شفاعته» وإن لم يأذن له فيهاء وأما الله سبحانه فهو الغي 
عما سواه» فليس بحاحة إلى أحد؛ بل كل أحد محتاج إليه» وأيضا المحلوق لا يدري 
عن كل أحوال رعيته حتى يبلغه عنها الشفعاء لديه» وا لله سبحانه بكل شيء عليم» 
لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه؛ فليس بحاحة إلى من يبلغه» وحقيقة الشفاعة عند 
الله سبحانه أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيعفو عنهم» ويغفر 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك ). 

وشبهة الصوفية هذه هي شبهة الكفار قديماء فقد بين الفخر الرازي أن الأشياء الي 
عبدها الكفار من دون الله في القديم شيئان:- 

أ - عقلاء. 

ب - وغير عقلاء. 

أما العقلاي فكالمسيح» وعزير» والملائكة, فإن قوما منهم عبدوا هؤلاءء وكثير من 
الناس كانوا يعبدون الشمس»والقمرء والنجوم ويعتقدون فيها أنها أحياء عاقلة 
ناطقة» وأما الأشياء الي عبدت مع أنها ليست موصوفة بالحياة» ولا بالعقل فهي 
الأصنام» ومراد الكفار من عبادتها أنها تقربهم إلى الله زلفى» فالعاقل لا يعبد الصنم 
والوئن من حيث إنه خحشب» أو حجر» وإنما يعبده لاعتقاده أن هذه الأصنام تماثيل 


ې 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية ۲۸. 
)١(‏ سورة طه الآية ١٠١4‏ 
(۲) بيان حقيقة التوحيد للشيخ صالح الفوزان ص71 


(rr) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 1610 الواسطة عند الصوفية 


الكواكب» أو تماثيل الأرواح السماوية» أو تماثيل الأنبياءء والصالحين الذين سلفواء 
ومقصودهم من عبادتها توجيه تلك القربات إلى تلك الأشياء اب جعلوا هذه التماثيل 
وا 

ثم قال الرازي: ( وحاصل ما لعباد الأصنام أن قالوا: إن الإله الأعظم أحل من أن 
يعبده البشر؛ لكن اللائق بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الأكابر من عباد الله مثل 
الكواكب» ومثل الأرواح السماوية» ثم إنها تشتغل بعبادة الإله الأكبر» فهذا هو 
المراد من قوهم:«إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى ا لله زلفى6”" إلى أن قال: ( واعلم أن 
الكفار أوردوا على هذا الكلام سؤالا فقالوا: نحن لا نعيد هذه الأصنام لاعتقاد أنها 
آلهة تضرء وتنفع» وإنما نعبدها لأحل أنها تماثيل لأشخاص كانوا عند الله من 
المقربين» فتحن نعبدها لأحل أن يصير أولئك الأكابر شفعاء لنا عند الله فأحاب الله 
تعالى بأن قال:«إأم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا بملكون شيئا ولا 
يعقلون 4 . 

وتقرير الجواب أن هؤلاء الكفار إما أن يطمعوا بتلك الشفاعة من هذه الأصنام» أو 
من أولئك العلماء والزهاد الذين جعلت هذه الأصنام تماثيل ه3 والأول باطل؛ لأن 
هذه الحمادات» وهي الأصنام لا تملك شيئاء ولا تعقل شيئاء فكيف يعقل صدور 
الشفاعة عنها؟. والثاني باطل؛ لأن في يوم القيامة لا .ملك أحد شيئاء ولا يقدر أحد 
على الشفاعة إلا بإذن الله فيكون الشفيع في الحقيقة هو الله الذي يأذن في تلك 
الشفاعةء فكان الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة غيره )“. 

وقد بين العلامة نعمان الآلوسي أن عقيدة القبورية من الصوفية في اتخاذ الواسطة 
هي أصل دين المش ر كين الأولين» فقال: ( إذا تبين هذا فالمشركون قد كانت عبادتهم 

)١(‏ افظو تفسير الفخر الرازي541/07. 

(۲) سورة الزمر الآية ۳. 


(۳) سورة الزمر الآية ٤٤‏ . 


(4) تفسير الفخر الرازي515/17» وافظو بلوغ الأرب للألوسي195/9. 


(YT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 1613 الواسطة عند الصوفية 


لآلحتهم هذا الالتجاءء والرحاءء والدعاء؛ لأحل الشفاعة» معتقدين أنها المقربة هم 
فبسبب هذا الاعتقاد» والالتجاء أريقت دماؤهم» واستبيحت أموالهم...فهذا الالتجاء 
بطلب الشفاعة» ورحائها عبادة لا تصلح إلا له عز وحل» وأنها من صرف حقوقه 
تعالى ومن الشرك ). 

وقال العلامة شكري الآلوسي في رده على غلاة القبورية: ( وسمعت من بعض 
أغبياء الغلاة» وجهلتهم من أهل الثياب المعلمة» والأقفاء المورمة:؛ والألقاب المفخمة 
قال.... فإذا قال القائل مستغيئا بأحد من الأموات: يا فلان افعل كذا وكذا 
فالمقصود الطلب من الله أن يقضي حاحته وبعد أن فرغ من هذا الهذيان وسكت 
قلت له:.... وينبغي على قولك هذا أن يطلب من المخلوق كل شيء يطلب من 
الخالق» وينبغي أن لا يعترض على عبدة الأصنام» وطلبهم ما يطلب من الله؛ فإنهم 
أيضا كانوا يعتقدون أن أصنامهم وسائط» ووسائل»وشفعاء وكانوا:«9يقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند |الله4”"» ويقولون:«إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى ا لله زلفى)ي» ونحو 
ذلك من الكلام» وإذا سئلوا:«إمن يرزفكم..2”4 و:لإمن خلق السماوات والأرض 
ليقولن | لله4” » وقد سبق في هذا الكتاب في عدة مواضع بيان ذلكءوأن كلام 
الغلاة هذاء وكلام عبدة الأصنام من واد واحد» وقد تشابهت قلوبهم» وأوردت عدة 
آيات ونصوص ). 

وفلسفة غلاة القبورية الموروثة عن الأسلاف في الجاهلية لا بد منها لتبرير هذه 


العقيدة؛ إذ ( ليس من الطبيعي أن يتوحه إنسان إلى حجر أو شجرهء أو قبر» أو أي 


.٠٠ وتوحيد الألوهية أساس الإسلام ص‎ 2١٠١ وافظو هذه مفاهيمنا ص4‎ 24 ٤ حلاء العينين ص‎ )١( 
.٠۸ سورة يونس الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الزمر الآية لا. 

(4) سورة يونس الآية ١لا.‏ 

(ه) سورة لقمان الآية 768 

.١75ص وافظو الصراع بين الإسلام والوثنية لعبد الله القصيمي‎ ٠١۲/۲ غاية الأماني‎ )١( 


(YT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الواسطة عند الصوفية 


مخلوق آحر بأشكال التقديس» والتقرب» ولذا فإن الصورة الساذجة المباشرة لهذه 
الأعمال لا يتصور أنها تنطلي من أول وهلة وبصورتها الساذحة على المخلوق المكرم 
بعقله المميز بفطرته؛ إذ لا بد من وحود حجج» وحيثيات تزين هذا الانحراف» 
وتسوغه له» أي لابد من فلسفة لهذا الأمر حتى ولو لم تظهر مصاحبة له فهي لي 
كثير من الأحيان تظهر في صورة أشبه ما تكون بالاتحاه النفسي لدى البتلين بهذا 


الداء لله 


والمبتلون بالتعلق بالوسائط» والذين يحتجون بهذه الشبهة الفلسفية أنواع: ( فمنهم 
من نسي حلال الله بالكلية» فجعل لا يعبد إلا الشركاءء ولا يرفع حاحته إلا إليهم؛ 
لا يلتفت إلى الله أصلاء وإن كان يعلم بالنظر البرهاني أن سلسلة الوحود تنصرم إلى 
الله. ومنهم من اعتقد أن الله هو السيد» وهو المدبر» لكنه قد يخلع على بعض عبيده 
لباس الشرف والتأله» ويجعله متصرفا في بعض الأمور الخاصة» ويقبل شفاعته في عباده 
يعنزلة ملك الملوك”" يبعث على كل قطر ملكاء وبقلده تديير تلك المملكة فيما عدا 
الأمور العظام....وهذا مرض جمهور اليهود» والنصارى» والمش ركين» وبعض الغلاة 
من منافقي دين محمد ييي يومنا هذا 0 

وقد حقق العلامة ابن أبي العز أن هذا النوع من الشفاعة»والتوسل» والتوسيط هو 
أصل شرك العرب» وغيرهم من مش ركي الهندء والتزك» والبربر. 

وبين العلامة الأمير الصنعاني أن التوسل بالمخلوقين» وحعلهم واسطة بين الناس 

ورب العالمين هي طريقة الصابئة المذكورة في القرآن مضموكة إلى أهل الكتاب. 


)١(‏ دمعة على التوحيد ص؟9. 

(؟) لا يجوز إطلاق مثل ( ملك الملوك ) ( وقاضي القضاة ) , ( شاهنشاه ) ونحو ذلك على غير ا لله تعالى. 
() حجة الله البالغة للدهلوي١/1817.‏ 

)٤(‏ افظو شرح العقيدة الطحاوية ص76 

(5) افظو الإنصاف في حقيقة الأولياء» وما هم من الكرامات» والألطاف ص۸٤.‏ 


(YT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 60 الواسطة عند الصوفية 


ويرى بعض الباحثين أن هذه الشبهة الفلسفية في اتخاذ الواسطة ظهرت قليما في 
المشركين من قوم إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام -حيث ( نشأتعبادة 
الكواكب عندهم من التعلق بالملائكة واعتقاد أنهم وسطاء بين الله وخلقه؛ وأنهم 
موكول إليهم تصريف هذا العالم» ثم اعتقدوا أن الأفلاك»والكواكب أقرب الأحسام 
المرئية إلى الله تعالى» وزعموا أنها أحياء ناطقة مدبرة للعالم» وأنها بالنسبة للملائكة 
كالسد للروح» فهي المياكل؛ والملائكة الأرواح» وأنها متصفة بصفات مخصوصة» 
ولوحود هذه الصفات استحقت أن تكون آهة تعبد» فكانوا يتقربون إلى المياكل 
(الكواكب ) تقربا إلى الروحانيات ( الملائكة )» ويتقربون إلى الروحانيات تقربا إلى 
الباري تعالى» وهؤلاء يسمون ( أصحاب المياكل )...واعتقدوا أن التقرب إلى هذه 
الأصنام هو الوسيلة إلى المياكل ( الكواكب ) الي هي وسيلة إلى الروحانيات 
(الملائكة ) الي هي وسيلة إلى الله تعالى» وهؤلاء يسمون ( أصحاب الأشخاص ) 
ولكن يظهر هنا حليا دور قدسية ( الأرواح ) اليّ نسبوها إلى الملائكة» وعقيدة 
الواسطة والوسيلة ). 

وهذه الشبهة حصلت نتيجة لتصور أهل الأهواء البدائي للواسطة» حيث حارت 
أفئدة كثيرين منهم في تصور إله لا تد ركه الأبصارء فالتمسوا الخلاص من هذه الحيرة 
في حل وسط»وشبهة فلسفية تنمثل في وحود شخصية بشرية ينسبون إليها الألوهية؛ 
وتكون برزحا بين الطرفين فكانت هذه الحاحة لوجود إله قريب من الأبصار هي الي 
ألجأت النصارى إلى تصور مثل أعلى» أطلقت عليه اسماء وكسته لحماء ودماء وعبدته 
بوصفه إا بشريا". 

وباحملة فقد أبطل الله تعالى هذه الشبهة الي تتعلق بها الصوفية»وهي بعينها شبهة 
المش ر كين الأولين»وذلك ببرهانين عقليين:- 


)١(‏ التنجيم والمتجمون وحكمهم في الإسلام للدكتور عبد اتجيد المشعي ص47» وأصل الكلام في الملل 
والتحل 41/7 » واقظو دمعة على التوحيد ص٤‏ ۹. 
(۲) افظو روح الإسلام للسيد أمير على ترجمة أمين الشريف وآخر؟/17١.‏ 


(YTV) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 64 الواسطة عند الصوفية 


أوهما: أنه ليس ف آلمة المشركين الي اتخذوها شيء من حصائص الألوهية؛ لأنها 
مخلوقة فهي لا تخلق» ولا تحلب لعابديها نفعاء ولا تدفع عنهم ضراء ولا تملك لهم 
حياة» ولا موتاء ولا نشوراء ولا تملك شيئا من ملكوت السماوات والأرض› قال الله 
تعالى : فإواتخذوا من دونه آهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم 
ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا6””؛ وقال تعالى :لاقل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما 
هم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له وقال تعالى:لإأيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون هم 
نصرا ولا أنفسهم ينصرون4””". وإذا كانت هذه حال آتهم فإن ادعاء وساطتها 
من أسفه السفه» وأبطل الباطل. 

والثاني: أن المشركين كانوا يقرون يتوحيد الربوبية»وهو أن الله تعالى هو الرب 
الخالق المالك المتصرف الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي يجير ولا يجار عليه» 
وهذا يستلزم منهم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية» قال تعالى:«إيا أيها 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذينمن قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم 
الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا 
لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلموني“) وقال تعالى:«إولئن سألتهم من 
خلقهىرليقولن الله فأنى يؤفكون4” » وقال أيضا:«[قل من يرزقكم من السماء 
والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من 


5 سورة الفرقان الآية‎ )١( 

(۲) سورة سبأ الآیتان ( ۲۳-۲۲). 

(۳) سورة الأعراف الآيتان ( ۱۹۲-۱۹۱). 
)٤(‏ سورة البقرة الآيتان ( ۲۲-۲۱ ). 


(ه) سورة الزحرف الآية ۸۷. 


(YF 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا 
بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ي“ . 

ولا وجه السؤال الآني للشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله'”- وصيغته: إذا 
قال القبوري: أنا لم أشرك وإغا حعلت البيء أو الولي المقبور واسطة» وشفيعا يقرب 
إلى الله زلفى!! فما جوابه؟ 

أحاب بقوله ( حوابه هو أن الله أخبر عن المشركين أنهم لم يعتقدوا في أحجاره» 
وأشجارهم» ونحوها الربويبة؛ بل قالوا:«إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى ا لله زلفىي“) 
وأنهم يقولون:«إهؤلاء شفعاؤنا عند الله" » فلم يقبل الله ذلك منهم؛ بل شدد 
النكير عليهم» وتوعدهم» وأمر رسله بقتالهم» واستباحة سبيهم» وأموالهم وتعلق 
القبوريين في هذه الأزمنة بالمقدسين عندهم أعظم من تعلق أولئك المشركين؛ لأن 
الأوائل يشركون في الرخاء» ا دن انمد بتوله:لإفإذا 
تسيا ش 


.) ۳۲-۳۱ ( سورة يونس الآيتان‎ )١( 

(۲) افظو مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه اللهه/17١1١2)‏ ومظاهر الانحرافات العقدية عند 
الصوفية لإدريس محمود ص١4‏ 4. 

(۳) هو الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن حلف بن عبدالله الفهد آل نادر الدوسري نسبة إلى بطن من قبيلة 
الدواسرء ولد لي بريدة سنة 7705١ه»‏ تخرج من المدرسة المباركية في الكويت حيث كان والده يسافر 
به إلى الكويت بقصد التحارة» يقال: إنه حفظ القرآن في أقل من شهرء ثم انتقل من الكويت إلى 
الرياض» وقد فسر القرآن الكريم وأذاع جحزءا منه في الإذاعة بصوته» من مولفاته(( صفوة الآثار 
والمفاهيم من تفسير القرآن الكريم ))» توفي بلندن عام 599١ه.‏ 
افظو: علماء آل سليم وتلامذتهم ص۱۲۲٢‏ رإتحاف النبلاء بسير العلماء ص 16١‏ . 

(4) سورة الزمر الآية ۳. 

(5) سورة يونس الآية 1۸. 


)١(‏ في النص المطبوع ر القبوريون ) وهو في محل حر. 


(¥۳۹) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 1613 الواسطة عند الصوفية 


[ 0 
الله خلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون 4[ 


» أما القبوريون» والمفتونون بتقديس الأشياء في هذا الزمان فهم 
يشركون في الرحاءءوالشدة؛ بل تزداد ضراعتهم إلى المقبورين حال الشدة أعظم نما 
يضرعون إلى الله» أو يلتفتون”" إليه» فهم عدلوا بربهم غيره؛ إذ ساووه ملوك الدنيا 
الذين يجهلون أحوال رعاياهم» ونواياهم» فيحتاحون دائما إلى وسيط يعرفهم بالناس» 
ويشفع عندهم للمذنبينءوا لله لا يخفى عليه حافية» ولا دونه» ودون توبة عباده 
حجاب» وما لهم من دونه من ولي ولا شفيع؛ قال تعالى:«إمن ذا الذي يشفع عنده 
إلا ياذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 
شاء) :لنم الذرينكفروا بربهم يعدلون4”":لإأتبئون الله ما لا يعلم في 
السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون6” :لما لكم من 
دونه من ولي ولا شفيع أفلا تعدكرون4”'"» فإن القبوري الذي عل المقبور واسطة» 
وشفيعاء قد انتقص الله انتقاصا عظيما؛ حيث قاسه بالمخلوق الذي يحابي في فضله» 
وحكمه» وعدله» فيعطي من له وسيطء وشفيع أكثر ما يعطي غيره» أو يحرم من ليس 
له واسطة لحهله بحاله» ويعفو عن المذنب الذي له شفيع» ويطرح الآحر في السجن» 


)١(‏ في النص المطبوع رسمت الآية هكذاظ فإذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم 
إلى البر إذا هم يش ركون ‏ وليس لي القرآن آية بهذا الت ركيب -حسب علمي- فلعلها مركبة من 
آيتين: وهما صدر آية الاسراء وهي قوله تعالى ف وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه 
فلما اكم إلى البر أعرضتم » الآية »٦۷‏ وعجز آية العنكبوت الي وضعتها مكان الخطأ في النص. 

(۲) في النص المطبوع ( يلتفتوا ) وهو في محل رفع. 

(۴) سورة البقرة الآية .٠٠ ١‏ 

(4) سورة الأنعام الآية .١‏ 

(5) سورة يونس الآية .١4‏ 

(5) سورة السجدة الآية ٤‏ . 
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الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


والعذاب» وذنيهما واحد ( تقدس الله عن ذلك ) فهذا القبوري اتهم الله بامحاباة من 
حيث لا يشعر» وانتهج خحطة المشركين الذين هم بربهم يعدلون» زاعما أنه موحد 
وهو خالف للتوحيد ( عافاه الله من ذلك ) فعليه التوبة» وإخلاص الدين لله من 
حديد )0 

وكل هذه الممارسات البدعية بدعوى الواسطة ( مخالفة للإسلام الصحيح يجب أن 
تزال» ويجب أن نعود إلى الإسلام في بساطته الأولى» وطهارته؛ ونقائه» ووحدته» 
واتصال العبد بربه» من غير واسطة» ولا شريك ). 

- وأما في الرد على الصورة الثانية العامية فنقول: إن هذه الشبهة من أعظم 
براهين الصوفية القبورية العقلية» وجمهور القبوريين يتشبثون بها قليها وحديناء ولا 
بأس أن أسوق بعض نصوص أئمتهم في تقرير هذه الصورة» يقول اليافعي””: ( قد 
جرت العادة أن من له .حاجة قد يتوسل ذلك الوحيه بأوحه إلى من يراد منه قضاء 
الحاحة» كما يتوسل الإنسان من الرعية بالأميرء والأمير يتوسل بالوزير» والوزير 
يشفع عند السلطان في قضاء حاحة ذلك الإنسان» فكذلك نحن نتوسل إلى الله 
الكريم بنبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم»وقد نتوسل بالأولياء في نادر من الأوقات 
في قضاء بعض الحاحات» والأولياء يتوسلون بالبي الكريم فيشفع عند الله عز وحل 
فيسمع سبحانه شفاعته» ويقبل ). 

ويقول النبهاني: ( وهو سبحانه قد اتخذهم -ولا سيما المرسلين منهم- وسائط 
بينه وبين خلقه في تبليغ دينه وشرائعه فاتخذوهم حلقه المجيبون لدعوتهم المصدقون 


."06 الأحوبة المفيدة لمهمات العقيدة ص‎ ١( 

(؟) زعماء الإصلاح لي العصر الحديث لأحمد أمين ص5١.‏ 

(۳) هو عبدا لله بن أسعد بن علي بن سليمانبؤفلاح عفيف الدين اليافعي اليم ثم المكيء الشافعي» 
الصونٍ» الشاعر» ولد قبل السبعمائة بقليل» ورحل إلى عدنء ثم حاور بمكة المكرمة حتى توق بها سنة 
4ه. اقظو الدرر الكامنة 417/9 ا وشذرات الذهب .77١/5‏ 

. ٠١۸١/۳ افظو نشر المحاسن الغالية نقلا عن جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية‎ )٤( 


تحتفف 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 3 الواسطة عند الصوفية 


بنبوتهم؛ وصفوتهم وسائط إليه في غفران زلاتهم وقضاء حاحاتهم؛ لعلمهم بأن 
المناسبة بينهم وبينه تعالى أقوى بكثير من المناسبة بين غيرهم وبينه عز وحل» وإن 
كانوا كلهم عبيده تعالى» فإذا علم ذلك يعلم يقينا أن تعظيمهم» وتوقيرهم» والتوسل 
بهم إليه تعالى -فضلا عن كونه لا يخل بتوحيده سبحانه وتعالى- هو من لباب 
توحيده» وخالص دينه؛ وأحسن عباداته عز وحل..ولا يشك عاقل بأن تعظيم 
خواص عبيد الملك؛ وأصفيائه من الأنبياء» والأولياء في حياتهم» وبعد ماتهم هو في 
الحقيقة تعظيم لله تعالى»ولا يفهم موفق أن في ذلك شركا مع الربوبية؛ لأنهم عبيده 
الطائعون؛ وخدامه الصادقون الذين قضوا أعمارهم في خدمته كما يحب ويرضى 
سبحانه وتعالى» وكانوا الوسائط بينه وبين خخلقه في إرشادهمءوهدايتهم؛ وتبليغهم 
شرائعه وتعريفهم دينه» وكيفية عبادته» وبذلك امتازوا عسن سائر عبيده عز وجحل» 
وصاروا أقربهم» وأحبهم إليه فاستحقوا بذلك أن يعظمهم الناس» لا لذاتهم» بل 
لعلمهم أن تعظيمهم إياهم هو من أحل تعظيم الله لهم فهو تعظيم له سبحانه 
وتعالى... وتعظيمهم من أحسن وجوه التقرب إليه لقضاء حوائجهم عنده» وكلما 
كان ذلك العبدء أو التابع أقرب له» وأحب إليه كان إكرامه» وتعظيمه» والتوسل به 
إليه أقرب في نحاح الحاحة» وحصول المقصود...فإذا عظمناهم» وتقربناء وتشفعناء 
وتوسلنا بهم إليه لقضاء حوائجنا الدنيوية»والأحروية» مع اعتقادنا الجازم أنهم عبيده» 
وليس لهم معه من الأمر شيء» وأنه تعالى يشفع من شاء منهم» ويرد شفاعة من 
شاء..فعظمناهم لذلك» واتخذناهم وسائط لقضاء حوائجنا عنده» لكونهم -وإن 
شا ركونا في أصل العبودية له تعالى- فقد امتازوا عنابما تفضل الله عليهم به من 
الرسالةءوالنبوة» والولاية» وكثرة العلم» والعمل» والمعرفة» والطاعات» وسائر 
الخدمات الي تليق به تعالى» أنكون بذلك قد أشركنا بعبادته تعالى؟ أو نكون قد 
أطعناه سبحانه وتعالى بتعظيم من عظم الله؟ واحتقار أنفسنا عن أن نكون أهلا 
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الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


لطلب حوائجنا منه تعالى - بلا واسطة - لكثرة ذنوبناء وتقصيرنا في طاعة مولانا عز 
وحلءولذلك اتخذنا أفضل عبيده وسائل إليه لنوال فضله ). 

وقال آخرء وهو على شاكلة التبهاني في تقرير هذه الشيهة العامية في الواسطة: 
(وكل ما في الأمر أن المتوسل يرى نفسه ملطخا بقاذورات المعاصي» أبعدته الغفلات 
عنه تعالى ما إبعاد» فيفهم من هذا أنه جدير بالحرمان من تحقيق مطالبه» وقضاء 
حاجاته إن دعا الله مباشرة؛ لأحل هذا يتقدم المتوسل إليه تعالى بأحبابه الذين لا 
يعرفون إلا طاعته مبتهلا إليه يجاههم عنده» وحرمتهم لديه أن يقضي له حاحته لأحل 
هؤلاء الأحباب الذين عودهم تعالى'": إذا كان هذا هو السر في التوسل فلا أثر إذن 
فيه لحياة المتوسل بهم أو موتهم» فإنهم أحباب ربنا تعالى على أي حال كانوا... 
أحياء كانوا أم أمواتا م . 

وقد أجاب علماء أهل السنة على هذه الشبهة بعدة أجوبة:- 

الجواب الأول: أن الصوفية في تشبئهم بكلمة "الواسطة" ملبسون» ومدلسون؛ 
حيث إنهم خلطوا حقا بباطل»وعبروا .باح وأرادوا محرماء فإن كون الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- واسطة بين الله وخلقه يحتمل معنى حقا ومعنى باطلاء فمن أراد 
أنهم واسطة في تبليغ أوامر الله ونواهيه» وبيان دينه» وشرعه» وهداية الناس إلى 
الصراط المستقيم» وتوضيح محاب الله,ومساخطه فهذا معنى حق» وصوابء فإن 


)١(‏ شواهد الحق ص7 ١‏ وما بعدها ( بتصرف ) وافظو مفاهيم يحب أن تصحح محمد علوي مالكي 
ص٩٩.‏ 

(۲) في النص المطبوع سقط المفعول الثاني ( لعودهم ) وأصبح لي الكلام بتزء ولعل تقديره ( عودهم تعالى 
أن لا يردهم ). 

(”) فصل الخطاب للحمامي المصري ص١٠‏ تقلا عن جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية7/87/7١»‏ وممن استشهد بهذه الشبهة أيضا مواطن مصري بعث برسالة إلى الشيخ الغزالي جاء 
فيها: ( جمهور الناس عصاة والله إنما يتقبل من المتقين» فلو ذهب إنسان إلى ربه وهو موقر بالسيئات الم 
يجب له سؤالا ) عقيدة المسلم للغزالي ص۸۲ كما حكاها المقريزي ورد على القائلين بهاء افظو تحريد 


التوحيد ص .۲٣‏ 


(YT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 3 الواسطة عند الصوفية 


شفیع ي“ وقال تعالى:«إقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف 
الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا)”", وقال:لإقل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما 
هم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنضع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
ل4 . 

وقالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح»والعزيرءوالملائكة» فبين الله 
أن الملائكة»والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم» ولا تحويلاء وأنهم يتقربون إلى 
الله ويرحون رحمته» ويخافون عذابه» وقال الله تعالى:«إما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا 
ربانيين بما كنم تعلمون الكتاب وبا كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابا أ يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلموني. 

فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكةءو النبيين أربابا كفرء فمن جعل الملائكة؛ والأنبيايء 
وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم حلب المشافع ودفع المضار مثل أن يسأهم 
غفران الذنب»وهداية القلوب» وتفريج الكروب» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع 
المسلمين.... ومن أثبتهم وسائط بين الله وبين حلقه كالحجاب الذين يكونون بين 
الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خحلقه -فا لله إنما يهدي عباده 
ويرزقهم بتوسطهم- فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله» كما أن الوسائط عند 
الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم»والناس يسألونهم أدبا منهم أن 
.بباشروا سؤال الملك أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم 
(1) سورة الأنعام الآية .01١‏ 

(۲) سورة الإسراء الآيتان ( ٠٥۷-٠١‏ ). 


(۳) سورة سبأ الآیتان ( ۲۳-۲۲ ). 


.) ۸۰-۷۹ ( سورة آل عمران الآيتان‎ )٤( 


iD) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج؛ فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر» 
مشرك يجب أن يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل»وهؤلاء مشبهون لله شبهوا المخلوق 
بالخالق» وجعلوا لله أندادا... والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه 
كالوسائط الي تكون بين الملوك»والرعية فهو مشرك» بل هذا دين المشركين عباد 
الأوثان» كانوا يقولون: إنها تماثيل الأنبياءء والصالحين» وإنها وسائل يتقربون بها إلى 
اللهءوهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى؛ حيث قال:«إاتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إها واحدا لا 
إله إلا هو سبحانه عما يش ركون»”)”". 

ويقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في رده على من أحاز دعاء غير الله تعالى 
بدعوى أنه واسطة بين الله تعالى والداعي: ( فالقول بجواز الاستغاثة بغير الله ودعاء 
الأنبياء» والصاحين» وحعلهم وسائط بين العبدءوبين الله» والتقرب إليهم بالنذرء 
والنحرء والتعظيم بالحلف وما أشبهه مناقضة ومنافاة هذه الحكمة الي هي المقصودة 
بخلق السماوات والأرض» وإنزال الكتب» وإرسال الرسل»وفتح لباب الشرك في 
المحبة»والخضوع. والتعظيم» ومشاقة ظاهرة لله» ورسوله؛ ولكل ني كريم» والنفوس 
جبولة على صرف ذلك المذكور من العبادات إلى من هو أهل لكشف الشدائد»وسد 
الفاقات» وقضاء الحاحات من الأمور العامة الي لا يقدر عليها إلا فاطر الأرض» 
والسماوات ) إلى أن قال : (الوجه الثاني: أن هذا بعينه قول عباد الأنبياءء والصاحين 
من عهد قوم نوح إلى أن بعث إليهم ختم النبيين»و لم يزيدوا على ما ذكره هؤلاء 
الغلاة فيما انتحلوه من الشرك الوحيم؛ والقول الذميم» كما حكى الله عنهم ذلك في 
كتابه الكريم قال تعالى:«إويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 


)١(‏ سورة التوبة الآية الا. 


(۲) الواسطة بين الحق والخلق ص٠۲‏ وما بعدها ( بتصرف يسير ) وافظو مجموع الفتاوى١1/١7١.‏ 


(YY 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 3 الواسطة عند الصوفية 


هؤلاء شفعاؤنا عند الله" وقال تعالى:لإوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما 
نعبدهم لا ليقربونا إلى الله زلفى4”” . 

فهذه النصوص المحكمة صريحة في أن المشركين لم يقصدوا إلا الجاه والشفاعة» 
والتوسل معنى جعلهم وسائط تقربهم إلى الله» وتقضي حوائجهم منه تعالى» وقد 
أنكر القرآن هذا أشد الإنكارء وأخبر أن أهله هم أصحاب النار» وأن الله تعالى حرم 
عليهم الجنة دار أوليائه الأبرار» وجمهور هؤلاء المشركين لم يدعوا الاستقلال» ولا 
الشركة في توحيد الربوبية؛ بل أقرواء واعترفوا بأن ذلك لله وحده» كما حكى 
سبحانه إقرارهم» واعترافهم بذلك في غير موضع من کتابه» فحاصل ماذكر من 
حواز الاستغاثة»والدعاء؛ والتعظيم بالنذر» والحلف مع نفي الاستقلال» وأن الله يفعل 
لأحله هو عين دعوى المش ركين» وتعليلهم» وشبههم» لم يزيدوا عليه حرفا واحدا؛ إلا 
أنهم قالوا: قربان» وشفعاءء والغلاة موا ذلك توسلاء فالعلة واحدة» والحقيقة 
متحدة). 

ثم ذكر الشيخ الوحه الثالث الذي أثبت فيه أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده 
يإفراده بالدعاءءوالاستغاثة» وإنزال الحاحات» وجميع العبادات دون غيره كائنا من 
کان» واستدل بآيات وأحاديث كثيرة تؤيد ما ذكره» ثم قال: ( وعلى القول يجعل 
الوسائط بين العباد وبين الله تقطع أصول هذا الأصل العظيم الذي هو قطب رحى 
الإيمان؛ وينهدم أساسه الذي ركب عليه البنيان» فأي فرج وأي نعيم؛ وأي فاقة 
سدت» وأي ضرورة دفعت» وأي سعادة حصلتء وأي أنسءواطمئئان إذا كان 
التوحه.والدعاءء»والاستغاثة» والذبح» والنذر لغير الملك الحنان المنان؟! فصلاح 
السماوات والأرض بأن يكون الله سبحانه هو إلمها دون ما سواه» ومستغاثها الذي 


تفزع إليه وتلجأ إليه في مطالبها وحاجاتها..وأن الشرع الذي حاء به محمد وَل 


14 سورة يونس الآية‎ )١( 


(؟) سورة الزمر الآية . 


(eV) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


والسنة الى سنها في قبور الأنبياء»والصالحين» وعامة المؤمنين تنافي هذا القول 
الشنيع...ومن شم رائحة العلم» وعرف شيئا ما حاءت به الرسل عرف أن هذا الذي 
قاله الغلاة من حنس عبادة الأصنام» والأوثان» مناقض لا دلت عليه السنة»والقرآن» 
ولا يستريب في ذلك عاقل من نوع الإنسان...وأن من أعرض عن ا لله» وقصذ غيره» 
وأعد ذلك الغير لحاحته؛ وفاقته» واستغاث به» ونذر له» ولاذ به؛ فقد أساء الظن 
بربه» وأعظم الذنوب -عند الله- إساءة الظن به فإن المسيء به الظن قد ظن حلاف 
كماله المقدس..قال تعالى -عن خليله إبراهيم عليه السلام-:ظإإذ قال لأبيه وقومه 
ماذا تعبدون أئفكا آهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالميني" أي فما 
ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه قد عبدتم غيره...وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من 
الرؤساء فإنهم حتاحون إلى من يعرفهم أحوال الرعية» وحوائجهم من الوسطاء الذين 
يعينونهم على قضاء حوائجهم» وإلى من يسر مهم» ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاحوا 
إلى الوسائط ضرورة لحاحتهم» وعجزهم» وضعفهم وقصور علمهم» فأما القادر على 
كل شيء العام بكل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء فإدحال 
الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته» وإفیته» وتوحیده» وظن به ظن السوءء 
وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول» والفطرء وقبحه مستقر في العقول 
السليمة فوق كل قبيح ^ 

الجواب الثاني: أن هذه الشبهةوهي اتخاذ الأنبياء» والأولياء واسطة بين العباد 
وخالقهم في حلب المنافع» ودفع المضار من أحل أن الله تعالى يحبهمءوأن توسيطهم 
تعظيم له سبحانه وتعالى هذه الشبهة باطلة من أصلها؛ إذ فيها قياس الله تعالى على 


.) ۸۷-۸١ ( سورة الصفات الآيات‎ )١( 
وما بعدهاء وأصل‎ ۲٠۳/۱ افظو منهاج التأسس للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ نقلا عن غاية الأماني‎ )۲( 
.7”8 ٠ص الكلام للعلامة ابن القيم» اقظو الجواب الكافي‎ 


(YEN 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 1619 الواسطة عند الصوفية 


ملوك الدنياءوهذا من أفسد القياس في العالم» ومع أنه قياس مع الفارق”"؛ فإنه فاسد 
من عدة وخب 
أولا: أن الملوك لأحل جهلهم بحقائق الأمور» وعدم علمهم بأصوال الرعية - 
يحتاحون إلى الوسائط من الأمراء والوزراءء والندماء والوحهاء والأصدقاء؛ 
لبيلغوهم أحوال الرعية» ويرفعوا إليهم حوائجهم بخلاف من يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدورء فمن ساوى الله تعالى ملوك البشر» فقد كفر. 
ثانيا: أن ملوك الدنيا عاحزون عن تدبير أمورهم» والقيام بحقوق رعاياهم» وصد 
أعدائهم إلا بأعوان»وأنصار من الوزراء ليعينو هم على أداء مهماتهم» وتدبير شئون 
عمالكهم» وسياسة رعيتهم» وحفظ بلدانهم» وأوطانهم بخلاف رب البرية؛ الخالق 
الحي» القيوم» القادر المالك» الغين» القاهر, القويء العزيز» المعطي المانع» فمن ظن 
أن الله تعالى يحتاج لواسطة مثل ملوك البشر فقد كفر. 
ثالغا: أن ملوك البشر ليسوا مريدين لنفع الرعية»والإحسان إليهم» ورحمتهم إلا 
بمحرك يح ركهم من الخارج» فهم محتاحون من أحل ذلك إلى وسائط» وشفعاي 
ونصحاء ينصحون» ويشفعون عندهم للمظلومين» والمحتاجين من الرعية» ليقوموا 
بقضاء حوائج هؤلاء بالتزغيب» والنصيحة»والشفاعة بخلاف رب العالمين الرؤوف 
الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيءء فمن ظن أن الله تعالى يحتاج مثل هؤلاء 
الوسطاء فقد كفرء والعياذ با لله. 
رابعا: أن الملوك مضطرون إلى قبول وساطة أمرائهم» ووزرائهم» ووجهاء مالكهم؛ 
لحاحتهم إليهم في حفظ البلاد» وسياسة العبادء وكثيرا ما يقبل الملوك شفاعة أولفك 
منلورة 
)١(‏ افظو القياس الفاسد وأثره ي الانمحراف لي العقيدة رسالة دكتوراه غي#للدكتور أحمد بن شاكر 
الحذيفي ص١8.‏ 
(۲) افظو الواسطة بين الحق والخلق ضوت؟؛ وإغائة اللهفان ٠۳۳۹/١‏ وتحريد التوحيد المفيد ص١”؛‏ 
والصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان ص45 ١ء‏ والتوسل للألباني ص٤‏ 4 ١»وجهود‏ علماء الحنفية 
فی إبطال عقائد القبورية21707/5 وتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي؟/755. 


(¥4۹) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


الوسطاء بإذنهم» وبدون إذنهم لمن يرضون عنه» ولمن يسخطون عليه بخلاف مالك 
الملدك الغن عما سواه الحي القيوم الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولم يكن له 
شريك في الملك» قال تعالى:لإقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وماهم فيهما من شرك وماله منهم من 
ظهير ولا تنفع الشفاعة'إلا لمن أذن له فبين الله تعالى ( أن كل مسن دعي من 
دونه ليس له ملك» ولا شريك في الملكء ولا ظهير» وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن 
أذن له» وهذا بخلاف الملوك فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك» وقد يكون شريكا 
هم في الملك: وقد يكون مظاهرا معاونا هم على ملكهم» وهؤلاء يشفعون عند الملوك 
بغير إذن الملوك -هم وغيرهم- والملك يقبل شفاعتهم تارة لحاحته إليهم»وتارة نوف 
منهم» وتارة لحزاء إحسانهم إليه» ومكافأتهم» ولإنعامهم عليه» حتى إنه يقبل شفاعة 
ولده» وزوحته؛ لذلك فإنه محتاج إلى الزوحةءوإلى الولد» حتى لو أعرض عنه ولده» 
وزوحته لتضرر بذلك» ويقبل شفاعة مملوكه؛ فإذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا 
يطيعه» أو أن يسعى في ضرره» وشفاعة العياد» بعضهم عند بعض كلها من هذا 
الجنس» فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة» أو رهبةء والله تعالى لا يرحو أحداء 
ولا يخافه» ولا يحتاج إلى أحد)”" » قتبين بهذا أن قياس الخالق على الملك المخلوق 
قياس مع الفارق» وقياس تمثيل» يتضمن تشبيه الخالق بالمخلوق . 

الجواب الثالث: أن قياس أحكام الدين على أمور الدنياءوواقع الحياة العملية دليل 
على جهل صاحب هذا القياسءوالمتفوه به» والمعتقد له؛ إذ ليست هناك قاعدة أصولية 
شرعية نبي عليها هذا القياس» ويخرج عليها أفعال هؤلاء الغلاة من الناس”. 
)١(‏ سورة سبأ الآيتان ( ۲۳-۲۲ ). 

(۲) الواسطة بين الحق والخلق ص۲۸٠‏ وافظو معارج الألباب ص0 15. 


(1) افظو تحرید التوحيد ص۰٠۰‏ وتقديس الأشخاص في الفكر الصو .٠٠١ ٤/۲‏ 
(4) افظو تقديس الأشخاص ف الفكر الصون .٠٠٠/۲‏ 


(¥٠۰) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 103 الواسطة عند الصوفية 


الجواب الرابع: أن شبهة الصوفية في الواسطةمن أحل طلب القرب من الله تعالى 
والزلفى لديه بالتوحه إلى المقربين من الوسطاءء كما يفعل أبناء الدنيا مع ملوكهم 
بتوسيط وزرائهم» وخحواصهم والمحبوبين لديهم هي عقيدة القرامطة الباطنية") 
كما أثبت ذلك إوان الصفا في رسائلهه'"؛ حيث قالوا: ( إن الحكماء لما عرفوا أن 
للعالم صانعا طلبوا القربة إليه»والتوسل بصفوة خلقه» وطلبوا الزلفى لديه بتعظيمهم 
هم كما يفعل أبناء الدنيا من القربة إلى ملوكهم بالتوسل إليهم بأقاربهم وندمائهم؛ 
ووزرائهم» وکتابهم» وخواصهم» وقوادهم؛ فهكذا؛ وعلى هذا المثال فعل الحكماء. 


)١(‏ هم أتباع حمدان قوط أحد دعاة الباطنية وأئمتهم كوف مات سنة 41اه ”موا بالباطنية لقولهم بأن 
الشريعة لها ظاهر وباطنء والإسماعيلية؛ والبابكية»والخرمية وغير ذلك من الأسماء. فظو فضائح الباطنية 
للغزالي ص١‏ ١ء‏ والفرق بين الفرق ص١٠278‏ وإتعاظ الحنفاء للمقريزي ١٠/١‏ ١ء‏ وتاريخ أحبار القرامطة 
لثابت بن سنان وابن العديم ص27 واليمانيات المسلولة ص9١7.‏ 

(۲) هم جماعة سرية من الباطنية تحالفوا فيما بينهم لبسث الكفر لي المسلمين بطرق سرية» وتسموا بهذا 
الاسم» وكان ظهورهم في دولة بي بويه الشيعية. فقو أ أ 1 082 . الح ركات 
الباطنية للد کتور محمد النطيب ص55١.‏ 


(e1) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


اعلم يا أحي أن أهل المعارف الذين يعرفون الله حق معرفته» وهم أولياء الله فهم 
لا يتوسلون إليه بأحد غيره؛ وأما من قصر فهمه» ومعرفته فليس له طريق إلى الله 
تعالى إلا بأنييائه» ورسله» والأئمة» وأوصيائهم وأولياء الله؛ فبهم يتقرب إلى الله 
وبتعظيمهم» والذهاب إلى مساحدهم» ومشاهدهم» والدعاء» والصلاة»والصيام عند 
قبورهم» طليا للقربة إلى الله» والزلفى لديه )”". 

الجواب الخامس: أن غلاة الصوفية -في جعلهم الأنبياءء والصالحين واسطة بين الله 
تعالى وخلقه في استنزال الخير»واستدفاع الشر مشبهة مرتين بتشبيهين من جهتين 
اثنتين: فمرة شبهوا المخلوق الناقص بالخالق في صفات الكمال» فصاروا مشبهة 
بذلك؛ حيث رفعوا المخلوق الواسطة فوق منزلته» ووصفوه بصفات لا تليق إلا 
بالخالق سبحانه وتعالى» من العلم» والإرادة» والقدرة الطلقة»والسمع» والإحاطة 
والإغاثة ونحوها؛ حتى عبدت الواسطة من دون الله تعالى''» ومرة شبهوا الخالق 
بالمخلوق في صفات النقص؛ وذلك في قياسهم الفاسد؛ حيث قاسوا رب العالمين 
خالق السماوات والأرضين بالملوك»والسلاطين الذين لا يتوصل إليهم عادة إلا 
بواسطة الوزراء والوحهاء»وهذه الشبهة من أصول أهل الشرك فإن أصل الشرك 
هو التشبيه» والتشبه“. 

الجواب السادس: أن يقال لأصحاب هذه الشبهة: قد تحقق أن المسلمين؛ بل 
الكافرين -أيضا- يدعون الله تعالى مباشرة» بلاواسطةءوا له تعالى -يجيبهم- فهل 


.۲١/ رسائل إحوان الصفاء؛‎ )١( 

(۲) افظو شرح العقيدة الطحاوية ص۲۳۷» وتحريد التوحيد المفيد للمقريزي ص275 ومقالة التشبيه 
وموقف أهل السنة منها حابر إدريس رسالة دكتوراه غير منشورة ص١٠١٠‏ . 

(1) افظو جهود علماء الحنفية ف أ مالعا ثرالقبورية؟/ 4 ١.‏ 

(4) المراد بالتشبيه هو تشبيه الخالق بالمحلوق» وأما التشبه فالمراد به أن يشبه المخلوق نفسهباإلهه من بعض 
الوحوه. افقو تحريد التوحيدص ٠٠١‏ والشرك في القديم والحديث لأبي بكر زکریا۰۸/۲١١٠.‏ 


(e1) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


يعقل أن الله تعالى يجيب دعاء الكافرين المشركين بالذات من غير واسطةء ولا يجيب 
دعاء المسلمين الموحدين المتبعين للرسل إلا بهذه الواسطة؟. 

يقول محمود شكري الآلوسي: ( وبالجملة فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل 
بالمسلمين من النوازل في الرغبة»والرهبة -مثل دعائهم عند الكسوف والاعتداد لرفع 
البلاء»وأمثال ذلك إنما يدعون في مثل ذلك الله وحده لا يشركون به شيئا لم يكن 
للمسلمين أن يرحعوا حوائجهم إلى غير الله؛ بل كان المشركون في حاهليتهم يدعونه 
-بلاواسطة- فيجيبهم الل أفتراه بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه 
الواسطة الي ما أنزل بها من سلطان؟ )”". 

الجواب السابع: أنه ثبت بالأدلة السمعيةءوالعقلية بطلان هذه الشبهة» وذلك من 
وچو 

الأول: أن المقبورين لا يعلمون بحال المضطرين المكروبين المستغيثين المستشفعين 
كما سبق يانه" فكيف يطلبون شفاعتهم؟ وكيف يكونون -والحالة هذه- واسطة 
بينهم وبين الله تعالى؟. 

الثاني: لقد تحقق أن الأموات لا تصرف لهم في شأن مسن شؤون الكون» فكيف 
يطلب منهم أن يتصرفوا تصرف الوسطاء من الوزراء والوحهاء؟. 

الثالث: أن الأموات لا يسيون دعاء المستغيثين بهم» ولا يطلعون على أحواهم 
كما صرح بذلك علماء الحنفية” فكيف يتصور وساطتهم»وشفاعتهم للناس بدون أن 


يسمعوا نداءهم؟. 


.7 ومعارج الألباب ص46‎ ۰٤۳۷/۱۱ افظو بحمو ع الفتاوی‎ )١( 

(۲) غاية الأماني 417/1 . 

(۳) افظو صرب ٠لا‏ 

)٤(‏ افظو الآيات البينات في عدم ماع الأموات لنعمان الآلوسي ص۳٥‏ »وجهود علماء الحنفية في إبطال 


عقاتد القبوریة۹/۳١١٠.‏ 


(Yor) 


1١ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


الرابع: أنه لم يغبت شرعا أن اميت يشفع لمن حاء مستغيثا به؛ بل الأدلة من 
الكتاب والسنة وإجماع العقلاء متوافرة على أن الميت في لحده رهين كسبه» قد انقطع 
عمله” . 

الجواب الثامن: أن ما زعمه غلاة الصوفية من أن العاصي نظرا لكثرة ذنوبه ووفرة 
عيوبه ليس له اللجوء إلى الله تعالى مباشرة وأن عليه أن يستصحب واسطة مقربة قبل 
مناحاة رب العالمين أن ذلك كلام لا أصل له في الإسلام قط؛ بل إن رسالة الإسلام 
حاءت لتخلص عقول البشر وتحررها من ذل هذا الاعتقاد الفاسدء وحتى إبليس رمز 
العصاةوإمام الملعونين لما دعا ربه مباشرة أحيبت دعوته» قال الله تعالى:لإقال رب 
فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم)»” أفيكون 
الملعون يدعو فيستجيب الله له رأسا من غير واسطةءولا يدعو المؤمن المطيع إلا 
بواسطة؟!. 

الجواب التاسع: أن ادعاء الواسطة على هذا الوحه من الحماقة بمكان؛ فإن مشل 
من يدعو الله بواسطة الأنبياءءوالصالحين كمثل من يذهب إلى رئيس من الرؤساء أو 
وزير من الوزراء -مثلا- ويقول له: يا سيادة الرئيس أطلب منك جاه الوزير الفلاني 
أن تحعلن في الوظيفة الفلانية» أو كمن يطلب من وزير الأوقاف وظيفة الوعظء أو 
الخطابة» ويقول له: أسألك بحق الإمام أبي حنيفة» أو بجاه الإمام الشافعي أن توكل 
إلى تلك الوظيفة» ولا يشك عاقل في حماقة من يتصرف هذا التصرفء ولا ريب أن 
الرئيس» أو الوزير سوف ينظر إلى هذا الشخص بعين الازدراءء ويحكم عليه 


بالحماقة» وعدم الرزانة". 


)١(‏ فظو للتوسع غاية الأماني ٠١/١‏ وصيانة الإنسان ص417١ء‏ وحهود علماء الحنفية لي إبطال عقائد 
القبورية/7007 ١‏ والدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية ۸۳۸/۲. 


+ (۲) سورة الحجر الآية ۳۸. 


(/ الدين الخالص لصديق حسن خان۱۸۷/۲. 


ه00 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


الجواب العاشر: أن في التوسيط توعيراء ولن جحلب الواسطة للسائل من الخير 
نقيرا؛ بل فيه معارضة» ومناقضة للمقاصد الصحيحة بالركون في الوصول إلى الله 
تعالى عن طريق الوسطاءء والشفعاء؛ بل فيه إساءة الظن برب العالمين؛ بل التعظيم في 
عدم الواسطة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ويلزم منه أن يرزق الله سبحانه وتعالى الكفار 
وينصرهم على عدوهم بالذات -بلا واسطة» ويرزق المؤمنين وينصرهم بواسطة 
المخلوقات؛ والتعظيم في عدم الواسطة...تدبر» ولا تحير )”". 

فكما أن من أحب شيئا دون الله» لغير الله فمضرته أكثر من منفعته» فاعتماد 
الإنسان على الوسائط المخلوقة» وتوكله عليهم يوحب الضرر من جهتهم؛ وما علق 
عبد رجاءه بغير الله إلا حاب من تلك الحهة» ولا استنصر بغير الله إلا ك" 

ومصداق ذلك أن السائل يتوحه إلى ربه عز وحل في حاحة مهمة فيتوسل إليه بحق 
الشفعاء؛ أو بحاه الوسطاءء فيبعد عن حاحته بمراحل» يسبب هذا التوسيط المنهي عنه» 
والحذور الذي وقع فيه» ولو أنه توحه إلى ربه -مباشرة- مستشعرا عظمة الباري 
ورحمته بخلقه, متذللاء منكسراء معتزفا بذنوبه الي سلفت» محققا لتوحيد ربه لأتاه 
الغيث مدراراء ولحالفه التوفيق مراراء ولقد أحسن القائل":- 

إذا ما نيت الأمر من غير بابه صَللتَ وإن تقصد إلى الباب تهتدي 

الجواب الحادي عشر: أن من تتبع الأدعية الواردة في القرآن الكريم على لسان 
أنبياء ا لله ورسله عليهم السلام وغيرهم من عباد الله الصالحين فلن يجد دعاء واحدا 
دخاته واسطة من الوسائط؛ بل هي حطابات موجهة للباري عز وحل فيها اطراح 
بين يديه» واعتراف بالطبيعة البشرية» وتلذذ بعبوديتهم له سبحانه وتعالى» ولا شك 


.٤۳۷/۱۱یراتفلا مجموع‎ )١( 
.۲۹/۱ فظو المرجع السابق‎ )۲( 
. 5 6 تقدم تخرجه» افظر صن‎ )۳( 


(9) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


أن من عارض خطاب الله تعالى الصريح في قوله تعالى:إوإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 
يرشدون)» وقال إنه لا بد لنا من واسطةء وليس في اتخاذ الواسطة شرك فقد 
حالف الأمر الوارد في هذه الآية» وسوف يحكم على عقله بالخرق» والحمق. 

ب - ومن الشبهات العامة : 

استدلال الصوفية بقوله تعالى:«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة4”” حيث يرون أن المراد بالوسيلة هنا ذوات الأنبياء» والصالحين“ وجاههم» 
وحقوقهم عند الله تعالى» فيقصدونهم بالدعاء والالتجاءء والاستعانة» والاستغاثة» 
سواء كانوا أحياءء أم أمواتاء حاضرین» أم غائبين'”. كما يستدلون بقوله 
تعالى:إواستعينوا بالصبر والصلاة4”", حيث قالوا: (أمرنا الله بالاستعانة 
بالأعراض» ول يقل استعينوا با لله ). 

وقال آحر: ( في هذه الآية رد على من يقول: إنه لا تنبغي الاستعانة بغير الله؛ بل 
من قال هذا فقد كفر لمخالفته نص الكتاب»وإذا كانت الصلاة والصبر اللذان هما 


.145 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) كما صرح بذلك محمد بن علوي مالكي ئي مفاهيم يحب أن تصحح ص45. 

(”) سورة المائدة الآية .٠٠‏ 

)٤(‏ في محم ألفاظ الصوفية للدكتور حسن الشرقاوي: أنه.مقتضى هذه الآية يكون النبي؛ والولي وسيلة 
مبتغاة» ويكون سوؤالهما مطلوبا شرعيا حتى ينال العبد المقصود. افظو ص .٠١١‏ 

(5) افظو لمع برق المقامات العوال في زيارة سيدي حسن الراعي وولده عبد العال لمصطفى البكري مطبوع 
بآخر شواهد الحق ص٥٤ »٤‏ وشواهد الحق ص۲۸۲» ومفاهيم يحب أن تصحح ص۸١١‏ والرد عليه 
في هذه مفاهيمنا ص٤۱‏ وما بعدها. 

(7) سورة البقرة الآية 46 

(۷) صلح الإخوان لابن حرجيس ص۱۳۸ نقلا عن جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية1/ 2١7541‏ وافظو الرد عليه في تحفة الطالب والجليس ص78١.‏ 


(¥0٦) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


من أفعال العبد ندب الحق إلى الاستعانة بهما فالاستعانة بأولياء الله تعالى في قضاء 
الحوائج» والمصالح بالطريق الأولى جائزة )'". 

الرد على هذه الشبهة:- 

أما الآية الأولى: فقد تقدم معنا أن المراد بالوسيلة فيهاء وكذلك الوسيلة في السنةء 
وفهم السلف إنما هو العمل الصاح » وبذلك فسر أهل العلم المراد بالوسيلة في 
الآية» وم يرد عن أحد من أهل العلم المعتمدين أن المراد بالوسيلة في الآية توسيط 
ذوات الشيوخ ونداؤهم» والاستغائة بهم» كما فعل غلاة الصوفية. 

قال الآلوسي: (واستدل بعض الناس بهذه الآية على مشروعية الاستغاثة 
بالصالحين» وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد.والقسم على الله تعالى بهم بأن 
يقال: اللهم إنا نقسم عليك بفلان أن تعطينا كذاء ومنهم من يقول للغائب» أو اميت 
من عباد الله الصالحين: يا فلان ادع الله تعالى ليرزقئ كذا وكذا ويزعمون أن ذلك 
من باب ابتغاء وميل كل ذلك بعيد عن الحق بمراحل )'". وقال الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي: (... وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال 
المدعين للتصوف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه 
وبين ربه أنه تخبط في الجهل والعمى» وضلال مبين» وتلاعب بكتاب الله تعالى» 
واتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار ). 

وأما الآية الثانية: فليس فيها دليل على جواز الاستغاثة بالأموات عند الشدائدء 
والانقطاع بذوات المخلوقين عن التلذذ .مناحاة رب العالمين؛ بل إنها من أقوى الأدلة 
على وحوب الالتجاء إلى الله تعالى عند نزول الخطب» واشتداد الكرب» والتوسل 
إليه بعمل المتوسل الصالم» وقد تقدم معنا أن الصلاة» وغيرها من الطاعات كالصبر 


(1) لمع برق المقامات العوال مطبوع بآخر شواهد الحق ص45 4. 

(۲) افظو ص © من هذه الرسالة. 

(۳) تفسير الألوسي ٠۲٤/١‏ 

.۷٠٠١/۲ةيمالسإلا أضواء البيان ۷۷/۲ وافظو الدعاء ومنزلته من العقيدة‎ )٤( 


(0۷) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


من أعظم الأعمال الصالحة الي تنفع صاحبها في حياته»وبعد ماته» وأن العمل الصاح 
واسطة بنفسة”". 

وبهذا بطل محاولة غلاة الصوفية الاستدلال على حواز الواسطة البدعية بالآيات 
القرآنية. 

ج - ومن الشبهات العامة : 

استدلال الصوفية بأحاديث موضوعة» وأحبار واهية:إذا طولب الغلاة بالدليل على 
ما يعتقدونه من حواز التوجه إلى الله تعالى بذوات المخلوقين في الدعاء والرجاء» 
والانقطاع بهم عن الخلاق العليم بالتذلل والاستمداد والاستغاثة فإنهم سوف 
يوردون كما هائلا من الأحاديث الضعيفة» أو الموضوعة» وسلة مليئة بالأخبار 
الواهية» والأقاصيص المختلقة؛ وفيما يلي عرض لبعض ما يستدلون به من السنة مع 
بیان فساده:- 

-١‏ توسل آدم بالني َا ققد روي عن عمر بن الخطاب ونه مرفوعا: ( لما اقرف 
آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» فقال: يا آدم فكيف عرفت 
محمدا ولم أحلقه؟ قال: يا رب لما خلقتئ بيدك ونفخت في من روحك» رفعت رأسي 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم 
تضف إلى امك إلا أحب الخلق إليك» فقال: غفرت لك ولولا محمد ما حلقتك)"" 
رواه الحاكم» وقال: ( هذا حديث صحيح الإسناد» وهو أول حديث ذكرته لعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب )”. 


)١(‏ افظو صورة الواسطة في العمل الصاح ص22 

(؟) استدل بهذا الحديث البكري كما لي تلخيص كتاب الاستغأثة١/01)‏ والسبكي في شفاء السقام 
ص2017 ودحلان لي الدرر السنية ص4» والنبهاني في شواهد الحق ص۳۷١‏ وعلوي مالكي في 
مفاهيم يحب أن تصحح ص95١١.‏ 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك516/7: وأخرجه الطبراني في المعحم الصغير 87/7» والبيهقي في دلائل 
النبوةه/445. 


(Ye) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 

وتعقبه الذهبي"" رحمه الله بقوله:إبل هو موضوع» وعبد الرحمن واه)””. 

وقال شيخ الإسلام اين تيمية: (وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث فهذا ما 
أنكره عليه أئمة العلم بالحديث» وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث»وهي موضوعة 
مكذوبة ). كما أخرجه من طريق الحاكم أيضا البيهقي» وحكم بضعفه. وبهذا 
يكون رد الاستدلال بهذا الحديث من ناحيتين اثشقين:- 

الأولى: من ناحية السندء فقد تكلم كبار نقاد الحديث على هذا الحديث فحكموا 
بوضعه وبطلاته: فمن الحفاظ الذين حكموا عليه ببالوضع. 
-١‏ الإمام الذهي“ ۲- والحافظ ابن حجر“ وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن عبد اهادي و الألبانى © رحمهم الله. 

والثانية: من ناحية المعن: أن هذا الخبر معارض للقرآن في موضعين:- 

أ - فيه التصريح بأن الله تعالى ما غفر لآدم عليه السلام إلا بسبب جعله محمدا َل 
واسطة في توبته» والذي صرح به القرآن الكريم هو أن الله تعالى غفر لآدم بكلمات 
تلقاها منه» قال الله تعالى :«إفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه والراحح 


)١(‏ هو أبو عبدا لله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاماز الت ركماني الذهبيء قال عنه السبكي: إمام الأئسةء 
وذهب العصر معنى ولفظاء وشيخ الجرح والتعديل» ورحل الرحال في كل سبيل» توي سنة 48 لاه. 
اقظو شذرات الذهب67/5١.‏ 

(۲) تلخيص المستدرك۲/١٠٠.‏ 

(۴) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١٠٠‏ 

(4) اقظو دلائل النبوة/489. 

(5) اقظو تلخيص المستدرك515/9. 

(") افظو لسان المیزان۹/۳١٠.‏ 

(۷) اقظو قاعدة جليلة ص8١‏ وتلخيص كتاب الاستغاثة 200/١‏ ومجموع الفتاو ی 4/١‏ 78. 

(۸) اقظو الصارم المنكي ص5". 

(۹) افقو سلسلة الأحاديث الضعيفة 78/١‏ برقم ١۲ء‏ والتوسل أنواعه وأحكامه ص17١١1.‏ 


٣۷ سورة البقرة الآية‎ )٠١( 


اليه 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 64 الواسطة عند الصوفية 


أن تفسير هذه الكلمات هو بقوله تعالى:لإقالا ربسا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا 
وترحمنا لدكونن من الخاسرين)» وهذا هو الأصل المعتمد في التفسير حيث يفسر 
القرآن بالقرآن2 . 

ب- أن فيه ( ولولا محمد ما خلقتك )» ومعلوم مناقضة هذا القول للحكمة من 
لق الله تعالى للبشرءوهم آدم» وذريته» وكذلك المن؛ إذ أن الحكمة من خلقهم 
جميعا إنما هي العبادة» كما قال تعالى:لإوما خلقت الجن والإننس إلا 
ليعبدون” . 

فثبت بهذا القول الباطل معارضة صريح القرآن الكريه. 

۲- حديث: ( توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم ) ويرويه بعضهم بلفظ 
(إذا سألتم الله فسلوه يجاهي ) وهو بر باطل لا أصل له» وإن احتج به الصوفية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( حديث باطل لم يروه أحد.من أهل العلم» ولا هو في 
شيء من كتب الحديث )7 كنا كم رة الآلوسي 0م وقال الشيخ 
الألباني: ( لا أصل له في شيء من كتب الحديث ألبتة» وإنما يرويه بعض الجهال 
بالسنة ). 


19١5/15 وتفسير ابن كثير‎ »۲ ۲٥/۱ سورة الأعراف الآية ۲۲. وافظو تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) افظو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن١/.٠.‏ 

(۳) راحع الفصل السابق صورة الواسطة في العبادة ص۷٩‏ 

(4) سورة الذاريات الآية 50. 

(5) افظو التوسل للألباني ص5 ١17‏ 

(1) افظو بغية المستفيد لابن السائح التحاني ص21594 وحكاه عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ورده في 
قاعدة جليلة ص۲٥‏ 27 واقتضاء الصراط المستقيم417/7لء ومجموع الفتاوى 45/١‏ 7. 

(۷) قاعدة جليلة ص 27517 وافظو بجموع الفتاوى ٠۳٤٦/١‏ واقتضاء الصراط المستقیم۷۹۲/۲. 

(۸) افظو تفسير الآلوسي71//1١1‏ 

)٩(‏ التوسل للألباني ص77١2‏ وافظو سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲۰/۱ برقم717. 


اهف 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 113 الواسطة عند الصوفية 


وما ينبغي أن يعلم أن الحكم على هذا الحديث بالبطلان» والوضع لا يستلزم نفي 
حاه البي يلد العظيم؛ فن حاهه عند الله تعالى عظيم؛ ومقامه كريم وإذا كان الله 
تعالى وصف موسى بقوله:«إوكان عند الله وجیها چ وقال في عيسى:إوجيها في 
الدنيا والآخرة4؛ فكيف بسيد ولد آدم صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به 
الأولون والآحرون؟ وصاحب الكوثرءوالحوض المورود؛ وهو إمام الأنبياء إذا 
احتمعواء وخخطيبهم إذا وفدوا ذى الجا العظيم يَلِ؟ إلا أن حاه المخلوق عند الله 
تعالى ليس كجاه المخلوق عند المخلوق؛ لأنه لا يشفع أحد عند الله إلا يإذنه”". 

۳- ومن تلك الأحاديث الموضوعة: حديث: ( إذا أعيتكم الأمورء أو إذا تحيرتم في 
الأمور فعليكم بأصحاب القبور» أو فاستعينوا بأهل القبور )؛ حيث اجتج به الغلاة 
في القبور على جواز الاستغاثة» والاستعانة بالواسطة من المقبورين عند الشدائدى 
والكروب» ونزول النوازل والخطوب*» وهو موضوع لا أصل له باتفاق أهل 
الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( فهذا الحديث كذب مفترى على النبي ل 
بإجماع العارفين بحديثه» لم يروه أحد من العلماء بذلك ولا يوحد في شيء من كتنب 
الحديث المعتمدة ). وبين العلامة ابن القيم أن هذا الخبر من الأحاديث المكذوبة الي 
وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية على رسول الله هِ وهي تناقض ديه وما 


زفف 
جاو به . 


.54 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية 59. 

7805 فظو قاعدة جليلة ي التوسل والوسيلة‎ )1١( 

.8/4/١ءافخلا قال العجلوني: كذا في الأربعين لابن كمال باشا. افقو كشف‎ )٤( 
اقظو الأمن والعلى للبريلوي ص۲٤ نقلا عن البريلوية لإحسان إلمي ظهير ص50.‎ )5( 
قاعدة جليلة ص‌۲۹۷.‎ )٩( 

(۷) اقظو إغاثة اللهفان١/١٠۲.‏ 


(¥11) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 613 الواسطة عند الصوفية 


5- ومن الأحاديث الموضوعة الي يحتج بها غلاة الصوفية على حواز دعاء 
الواسطة البدعية حديث: ( لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه )» وقي لفظ ( لو 
اعتقد أحدكم بحجر لنفعه ) ولشهرة هذا الحديث على الألسنة للاستدلال به على 
حواز دعاء الله تعالى بأي واسطة كانت أورده السخاوي رحمه الله" في اللقاصد 
الحسنة'”. وقد حكم عليه الحفاظ من العلماء بالوضع» فممن حكم بوضعه شيخ 
الإسلام ابن تيمية'". وكذلك العلامة ابن القيم»وذكر أنه من جملة الأحاديث الي 
بسببها انتشر الشرك في الأمة» وأنه من وضع عباد الأصنام”“. وقال الحافظ ابن 
حجر: لا أصل له" . ونقل كلامه علي القاري فأقره”. كما حكم عليه بالوضع 
أيضا الشيخ الألباني”". 

وبهذا القدر من الأحاديث الموضوعة:؛ والأحبار الواهية نكتفي في مناقشة 
أدلتهم»وشبهاتهم؛ لأن هذا من أشهر ما يستدلون به» وفي الرد عليه رد على ما 
يشبهه من أدلتهم» وشبهاتهم الأخرى الى لا تخرج عن شاكلة هذه النماذج؛ ولهذا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وأما أولئك الضلال أشباه امش ركين فعمدتهم؛ إما 


(1) هو أبو الخير» وقيل: أبو عبدا لله محمد بسن عبدالرحمن بن أبي بكر بن عثمان بن محمد شمس الله 
السخاوي» نسبة إلى قرية (سخا) بمصرء ولد بالقاهرة سنة الالمه»ء اشتهر بالحديث والفقه» وله 
مشاركات في الفرائض» والتفسيرء وأصول الفقه» توف بالمدينة سنة ۰۷ ۹ه. 
افظو: الضوء اللامع7/4,» والبدر الطالع ۱۸٤/۲‏ وشذرات التهب۸/١٠.‏ 

(۲) افظو ص 541١‏ برقم ۸۸۳. 

(؟) افظو منهاج السنة التبوية١/4481»‏ ونقل هذا الحكم عنه مرعى بن يوسف الكرمي افظو الفوائد 
ا موضوعة في الأحاديث الموضوعة ص۷١٠‏ برقم 144 

.19 افقو المنار المنيف ص۱۳۹ برقم‎ )٤( 

(5) آفظو المقاصد الحسنة للسخاوي ص١754.‏ 

(7) افظو المصنوع من معرفة الحديث الموضوع للقاري ص47 ١‏ برقم .۲٤۸‏ 

(۷) افظو سلسلة الأحاديث الضعيفة 451/١‏ برقم ٠0‏ 485. 


(YY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


أحاديث ضعيفة أو موضوعة» أو منقولات عمن لا يحتج بقوله؛ إما أن يكون كذبا 
عليه؛ وإما أن يكون غلطا منه؛ إذ هي نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم)”". 

د - ومن الشبهات العامة: شبهة التسبب»والكسب:- 

ما زلنا أمام اعتذارات الصوفية لتبريرهم التوحه بالدعاءءوالاستغاثة» والنداء إلى 
الأنبياء» والصالحين سواء كانوا أحياء غائبين أم في حياتهم البرزخية مقبورين» ومن 
تلك المعاذير: أن الاستغاثة بالأنبياءءوالأولياء» والصالحين» وطلب المدد منهم هو من 
قيبل الأحذ بالأسباب»وليس ذلك من باب الشرك بالله» ولا يعد عبادة لغير الله 
تعال؛ بل إن طلب الغوث منهم على سبيل الكسب»والتسبب» ومن الله تعالى على 
سبيل الخلق» والإيجاد» والله تعالى حعل الأولياء أبوابا للخير منها يدلف”” إليه 
الداحلون» وسحبا يمطر منها أنواع الخيرات على المتعلقين بهم والمستغيثين»وغاية ما 
يعتقده الناس في الأموات أنهم أسباب ووسائل كالأحياء لا أنهم خالقون» 
وموحدون» والتسبب» والكسب أمران مقدوران للميت» وق إمكانه كالحي» ولیس 
في ذلك نوع من أنواع الشرك”. 

يقول المالكي: ( فنسبة الأفعال إلى العباد من نسبة المسبب إلى السبب أو الواسطةء 
وهذا لا منافاة فيه؛ لأن مسبب الأسباب هو الذي خلق الواسطة وحلق فيها معنى 
الوساطة» ولولا ذلك الذي أودع الله تعالى فيها لم تصلح أن تكون واسطة). 

ويقال للرد على هذه الشبهة: ( نعم هذا معتقد من يعبد الأنبياء» والصالحين؛» 
ويستغيث بهې يقول: هم سپي وواسطيء يحصلون لي بکسبهم وا لله هو الخالق» 


.1۸ ٠/۲ تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 

(۲) يدلف: أي يشي إليه» ويدحل عليه. افظو القاموس الحيط ١٤١/٣‏ مادة( دلف ). 

(1) افظو تقرير هذه الشبهة ني شفاء السقام للسبكي ص2177 والدرر السنية لدحلان ص17١»‏ وشواهد 
الحق ص1748غ ومفاهيم يجب أن تصحح ص85. 

)٤(‏ مفاهيم يجب أن تصحح ص85. 


(YT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


ولا أدعي غير ذلك ولا نازع في الخلق» والربوبية إلا فرعون» والذي حاج إبراهيم 
في ربه» وجمهور المشركين كما تقدم تقريره» فبطل تعليله)”". 

ويقول محمود شكري الآلوسي: ( فإن قلت: إن للمستغاث بهم قدرة كسبية» 
وتسببية» فتشبب الإغاثة إليهم بهذا المعنى» قلنا له: إن كلا منا فيمن يستغاث به عند 
إلمام مالا يقدر عليه إلا الله أو نسؤال مالا يعطيه, وعنعه إلا الل وأمافيماعدا 
ذلك مما يجري فيه التعاون»والتعاضد بين الناس»واستغاثة بعضهم ببعض فهذا شيء 
نقول د ونعد منعه حنونا؛ كما نعد إباحة ما قبله شركاء وضلالاء» وكون العبد له 
قدرة كسبية لا يخرج بها عن مشيئة رب البرية» لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا 
الله» ولا يستغاص بهء ولا يتوكل عليه» ولا يلتجأ في ذلك إليهء فلا يقال لأحد حي» 
أو ميت» قريبء أو بعيد: ارزقئ» أو أمتئء أو أحي مييء أو اشف مريضي إلى غير 
ذلك مما هو من الأفعال الخاصة بالواحد الأحد» الفرد الصمدء بل يقال لمن له قدرة 
كسبية قد حرت العادة بحصوطا ممن أهله الله ها: أع في حمل متاعي» أو غير ذلك» 
والقرآن ناطق بحظر الدعاء عن كل أحد» لا من الأحياءء ولا من الأموات» سواء 
كانوا أنبياء» أو صالين» أو غيرهمء وسواء كان الدعاء بلفظ الاستغاثة» أو بغيرها؛ 
فإ الأو الفيجرمقكورة اماد جلاب ا فن خان الفا ودين الجر كبحت 
والدعاءاوهي عختصة به سبحانه أسبل الله علينا بفضله عفوه» ورضوانه؛ فالقصر 
على ما تعبدنا فيه من حض الإبمان والعدول عنه عين المقتء والخذلان» وهذا خلاصة 
ما ذكروه من جعل الاستغاثة» والاستشفاع بغير الله شركا ظاهرا لا يغفر» ومتعاطيه 
حاعل لله نداء فيذيح بأمر الله تعالى» وشرع رسوله كه إن لم يتتب. وبالجملة 


فالاستغاثة» والاستعانة» والتوكل أغصان دوحة التوحيد المطلوب من العبيد )”© 


(۱) منهاج التأسيس للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ نقلا عن غاية الأماني 5174/1١‏ 

(۲) ني النص المطبوع ( لا نقول به ) ومعناه غير مراد بلا شك. 

(۳) غاية الأماني 2707/١‏ وافظو صيانة الإنسان ص185١»‏ وجهود علماء الحنفية ف إبطال عقائد 
القبورية؟/71١١.‏ 


إحافشة 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وآهل الأهواء وأثرها في العقيدة 113 الواسطة عند الصوفية 


ثم إن الدعاءوالرحاء والتوكل والاستعانة»والاستغاثة من جملة العبادات؛ بل هي 
أسس للعبادة» والتأله لله تعالى» وصرفها لغيره من خلقه محض الشرك المنهي عنهء 
وأما حعل ذوات الأنبياء» والصالحين واسطة» وسبيا الحصول الخير»ودفع الشرء ونسبة 
هداية التوفيق إليهم» وأن هذا داحل في جملة الأسباب المشروعة» فهذا لا يجوز بحال» 
وإن ظن البتدع ذلك كل الظن. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( إن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء 
سببا إلا أن تكون مشروعة؛ فإن العبادات مبناها على التوفيق» فلا يجوز للإنسان أن 
يشرك با لله فيدعو غيره» وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه؛ ولذلك 
لا يعبد الله بالبدع المحالفة للشريعة» وإن ظن ذلك)". 

وقد تقدم الكلام عن هذه الشبهة في بيان الأسس الي بنى عليها أهل الأهواء 
مذهبهم في الواسطة» فلا نطيل الكلام عنها بأكثر من هذا. 

ه - ومن الشبهات العامة: شبهة امجاز العقلي'":- 

تقرر الصوفية» والغلاة -عموما- أن تصرف الأولياء في الكونء» والإنسان - 
بزعمهم- وشفاء الأمراض» ومعرفة النيات» والخواطر» وهداية القلوب هداية التوفيق» 
وإغاثة المستغيثين» ونصرة المكروبين» وتدمير الأعداء: وتمكين الأولياء إنما يقصد 
بذلك كله انخاز العقلي» فالفاعل لذلك كله في الحقيقة هو الله عز وجلء وأما نسبة 
تلك الأفعال إلى الوسائط من الخلق فمن باب الجاز العقلي» لا على وحه الحقيقة. 
يقول أحمد دحلان: ( فإذا قال العامي من المسلمين نفعين البي يه أو أغاتين» أو نحو 


.4 الواسطة بين الحق والخلق ص4‎ )١( 

(۲) افظو ص2۸۸ 

(۴) انخاز العقلي هو ( إسناد الفعل أو معتاه إلى ملابس له غير ما هو له ) افظو التعريفات للجرجاني 
ص 8 5 ء ومفتاح العلوم للسكاكي ص١7 .١‏ 

)٤(‏ اقظو تقرير هذه الشبهة في شفاء السقام للسبكي ص 2١4‏ والدرر السنية لدحلان ص٠‏ 25 ومفاهيم 


يجب أن تصحح ص٩‏ ۸. 


(Y1) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وآثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


ذلك فإتما يريد الإسناد الجازي» والقرينة على ذلك أنه مسلم» موحد لا يعتقد التأثير 
إلا لله» فجعلهم ذلك» وأمثاله من الشرك جهل محض» وتلبييس على عوام 
الموحدين)”". ويقول محمد علوي مالكي: ( إن من نسب الفعل إلى الواسطة لا 
يكفر؛ إلا إذا اعتقد أنها هي الفاعلة المدبرة المخترعة» وإذا لم تكن ملاحظة الواسطة 
بهذا الاعتبار؛ بحيث أن الواسطة علامة» أو ظرف الخلق المقدور فيها قلا كفر؛ بل 
تارة يندب الشرع إلى ملاحظة الواسطة )”". 

الرد على هذه الشبهة:- 

-١‏ إن الألفاظ الش ركيةء والخطابات الغالية الي تصدر من الغلاةء نحو الوسائط 
من الأموات المقبورين -وقد مر معنا كثير منها- لا ينطبق عليها حد المحاز العقلي إذا 
اعتبرنا حال هؤلاء الداعين المستغيثين» واعتقادهم؛ لأن الإسناد الواقع في كلامهم 
إسناد حقيقيءولا ينطبق عليه حد النحاز العقتلي» ومن المرححات لذلك اعتقادهم 
التأثبرءوالتصرف المطلق في الكون»وغير ذلك لمن يدعونهم من الوسائطء كما تقدم 
معنا ”. 

؟- أننا لو أَوَلّنا كلام هؤلاء الغلاة في الواسطة باحتمال اجاز العقلي» فماذا نعمل 
بأعمام الشركية؟ فهل يمكن تأويلها هي الأحرى؟ وإذا أولت فبماذا نؤول 
سجودهم للمقبورين» وتعفير جباههم بازاب الأضرحة» والطواف بالمشاهدء 
والقباب» وذبحهم للقرابين» وتقديمهم للنذور؟ ( فهل هذه الأعمال أيضا مؤولة 
لوقوعها عمن لا يعتقد التأثير مع أن هذه العبادات من حالص حق الله تعالى» 
وصرفها لغيره شرك ). 

۲٠ص الدرر السنية‎ )١( 
مفاهيم يحب أن تصحح ص۸۹.‎ )۲( 


(۳) اقظو ص ۷ 3 
(4) صيانة الإنسان ص١77.‏ 


(YI 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 103 الواسطة عند الصوفية 


بل إن من “مع أقوال المستغيثين بالوسائط المقبورين ‏ . علم أنهم يعتقدون أن هم 
شيئا من التصرفءوالاستقلالية» والتمكبين»وهذا كفر فوق كفر الكسب» 
والتسبب والواسطة”". 

يقول الشهاب الآلوسي: ( ولا أرى أحدا ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو 
الحي الغائب» أو الميت المغيب يعلم الغيب» ويسمع النداءءويقدر بالذات» أو بالغير 
على حلب الخير» أو دفع الأذى؛ وإلا لما ادعاه» ولما فتح فاهء وفي ذلكم بلاء من 
ربكم عظيم )"". 

۳- ثم إن قول الغلاة هذا يدل على أن الشرك لا يكون إلا اعتقادياء وأن التفوه 
بالكفر لا يعتبر إلا إذا طابق الاعتقاد» و ( هذا يقتضي سد أبواب الشرائع» ومحو 
الأبواب الي ذكرها الفقهاء في الردة... ولو قلنا: إن الألفاظ لا عبرة بهاء إنما العيرة 
للاعتقاد لأمكن لكل من يتكلم بكلام يحكم على قائله بالردة اتفاقا أن يقول: لم 
تحكمون بردتي؟ فيذكر احتمالاء ولو بعيدا يخرج به عما كفر فيه» ولا احتاج إلى 
توبة» ولا توجه عليه لوم أبداءوهذا ظاهر البطلان )”". 

ولو فتحنا هذا الباب لكل متأول بكلام ظاهره الكفر لم يكن في الأرض كافر. 

قال الإمام الذهبي: (وإن فتحنا باب الاعتذار عن المقالات» وسلكنا طريق 
التأويلات المستحيلات ل يبق في العالم كفر» ولا ضلال» وبطلت كتب الملل والتحل 
واحتلاف الفرق >“ . 

وهذا حلاف ما قرره العلماء المعتبرون من أن ( المدار في الحكم بالكفر على 
الظواهر» ولا نظر للمقصودء والنيات» ولا نظر لقرائن حال“ . 


)١(‏ افظو هذه مفاهيمتا ص۱۲۲. 

(۲) تفسير الألوسي ١٠١/١‏ 

(۳) حلاء العيتين ص٥‏ ١ه‏ . 

)٤(‏ تاريخ الإسلام... نقلا عن الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية971/1. 
(5) الإعلام بقراطع الإسلام لابن حجر اليتمي ص87 


(YY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 110 الواسطة عند الصوفية 


-٤‏ أن من يستدل بالمجاز العقلي على إباحة دعاء غير الله تعالى فقد احتج بحجة 
المشركين الأوائل الذين نزل فيهم القرآن الكريم» وحكم بكفرهم رغم ادعائهم أنهم 
يقرون بتوحيد الربويبة؛ويعبدون مع الله تعالى غيره من الأصنام لاعتقاد وساطتهاء 
وشفاعتهاء فكما أن هذه الحجة لم تنفع المشركين فهي لا تنفع أيضا الغلاة في 
المقبورين. 


(VTA) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


ه- أن عوام المسلمين الذين حرفهم تيار التصوف حين يتوجحهون إلى وسائطهم 
المقبورين بهذه الاستغاثات» والنذورات الشركية لا يخطر باهم ولا يرد بأذهانهم 
ولا يستحضرون هذه المجازات العقلية» والتلبيسات الفلسفية» والتأويلات البلاغية 
وإنغا يفهم ذلك حماة البدعة؛ودعاة الضلالة لتصحيح هذه الأقوال الشركية» 
وتصويب أفعال العوام ليدفعوا بهم إلى مستنقع الشرككءوهاوية الخرافة. 

ثانيا شبهات تتعلق بالأنبياء عليهم السلام: 

أ - التوسل بهم: 

لقد قسم المحققون من العلماء التوسل إلى قسمين:- 

- توسل مشروع؛ وتوسل ممنوع» وقد تقدم معنا تعريف التوسل» وبيان أقسامه» 
وتكلمنا عن القسم الأول منه» وهو التوسل المشروع؛ وأوضحنا هناك صورة الواسطة 
الشرعية في هذا النوع من التوسل الذي هو مذهب أهل السنة والحماعة. 

ونأتي الآن على القسم الثاني من التوسل» وهو التوسل الممنوع» وهو التوسل إلى 
الله تعالى بوسيلة لا تثمر أي بوسيلة لم يثبت في الشرع أنها وسيلة". 

وهو نوعات:- 

النوع الأول: أن يكون بوسيلة سكت عنها الشرعوهذا من التوسل الححرم» بل 
إنه قد يجر إلى الشركءومثاله أن يتوسل إنسان جاه شخص ذي جاه عند الله تعالى 
كالتوسل جاه الأنبياء ( لأنه إثبات لسبب لم يعتبره الشرع؛ ولأن جاه ذي الجاه ليس 
له أثر في قبول الدعاء؛ لأنه لا يتعلق بالداعيءولا بالمدعوء وإنما هو من شأن ذي الجاه 
وحده» فليس بنافع لك في حصول مطلوبك» أو دفع مكروبك» ووسيلة الشيء ما 


(۱) انظر ص٤‏ 
(۲) افظو بحموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثیمین 47/7 7. 


)۷4( 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 40 الواسطة عند الصوفية 


كان موصلا إليه» والتوسل بالشيء إلى ما لا يوصل إليه نوع من العبث» فلا يليق أن 
تتخذه فيما بينك وبين ربك 0 

ومثال آخحر على التوسل بوسيلة سكت عنها الشرع» وهو التوسل بذات 
الشخصءوهذا توسل بدعي من وجه وشركي من وجه آخرء فكونه من البدع؛ لأنه 
لم يكن معروفا عند البي ية وأصحابه رضي الله عنهم» وكونه من الشرك؛ لأن كل _ 
من اعتقد في أمر من الأمور أنه سبب» وواسطة في حلب الخير» ودفع الشر فقد أنى دوعا 
من أنواع الشرك؛ من أحل هذا فإنه يحظر التوسل بذات النبي وه مشل أن يقول 
الشخص ( أسألك بنبيك محمد ي ) إلا على تقدير أن هذا الشخص يتوسل بالإبمان 
بالرسول يي ومحبته» فإن ذلك عمل صالح» وواسطة شرعية ينتفع بها العبد» وعلى 
هذا المعنى يحمل كلام من توسل بالني ي بعد بماته من السلف كما نقل عن بعض 
الصحابةء والتابعين» والإمام أحمد في رواية عنه» وحينئذ لا يكون في المسألة نزاع» 
لكن رامن العو اماو تارا من النذن ف هتا الزمان يظلقون هذا اللفنظ ولا ترون 
هذا المعنى”” . 

النوع الثاني: من التوسل الممنوع» هو توسل المشركين بأصنامهم» وأوثانهم» 
وتوسل أهل الأهواء الجاهلين بالأولياءوالصالين. 

فالتوسل الممنوع هو ( الواقع من بعض العوام بسؤاله تعالى بأشخاص الأنبياء» 
والأولياءء والصالحين مما لا يعد قربة» ولا وسيلة هم إلى الله؛ لأنه لا عمل لهم فيه» 
فإنه بدع من القول» وزورء وضلال من اللعين» وغرور» وهو قطعا غير مشروع» بل 
هو من عمل المشركين الذي سرى إلى بعض المسلمين من أهل الكتاب كما سرى 
إليهم من الوثنيين» وذلك كقوهم:- 


)١(‏ المرجع نفسه» والموضع بعينه» واقظو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص16. 
(۲) افظو قاعدة حليلة ص١١١.‏ 


(NY ۰) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


أسألك بحق النبي عليك» بحق قبره المعظم» أو قبته عليك» أو بجاهه» أو بركته عليك 
يا ني الله سقتك على ربك ). 

ولفظ التوسل يراد به ثلائة أمور:- 

الأول: التوسل بالإيمان بالبي يك وهذا أصل الإيمان» والإسلام. 

والثاني: دعاؤه» وشفاعته» وهذا النوع أيضا يصفع المتوسل الذي يدعو له البي 5 
ويشفع فيه. 

والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذات النبيء والسؤال بذاته» وهذا 
النوع من التوسل الممنوع هو المشتهر عند كثير من المتأخرين» وقد يوسعون دائرته 
فيد خحلون فيها غير البي يي من سائر إخوانه من المرسلين؛ والصالحين» وكل من 
يعتقدون فيه الولاية» والصلاح» وهذا النوع لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء 
ونحوه» لا في حياة البي َب ولا بعد ماته» لا عند قبره» ولا قبر غيره» ولا يعرف في 
شيء من الأدعية المشهورة المروية عنهم”". 

إذن فهذا النوع من التوسل غير مشروع؛ لأنه لا ينبي على أساس شرعي تقوم به 
الحجة» وقد أنكره الحققون من العلماء» ولم ينقل عن أحد منهم القول بجواز شيء 
من ذلك إلا ما ذكر عن الإمام أحمد أنه قال جواز التوسل بالني وَل دون غيره كأن 
يقول المتوسل: ( اللهم إني أتوسل إليك به ) وهو مقتضى إحدى روايتين عنه» 
والرواية الأحرى هي الموافقة لقول سائر الأئمة: أبي حنيفة» ومالك والشافعي 
وغيرهم من السلف رحمهم الله؛ وهذا أفتى العز بن عبد السلام أنه لا يقسم على الله 
بأحد من خلقه سواء من الملائكة» أو الأنبياء» أو غيرهمء لكن ذكر له حديث في 
الإقسام بالنبي يل فقال: إن صح الحديث كان خخاصا به" . 


)١(‏ القول الجلي في حكم التوسل بالبي والولي ص7 
(۲) افظو قاعدة جليلة ص۸۲. 


(؟) اقظو فتاوى العز بن عبد السلام ص١١٠.‏ 


(۷۱) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


ومعلوم أن الحديث المذكور لا يدل على الإقسام به عليه الصلاة والسلاه". 

وقد نص العلامة نعمان الألوسي الخلاف في هذه المسألة بقوله:( وقد اختلف 
العلماء بعد أن اتفقوا على استحباب سؤاله كلك به وبأسمائه وبصفاته وأفعاله» في 
حواز التوسل بالذوات المنيفة» والأماكن والأوقات الشريفة؛ فعن العز بن عبدالسلام 
ومن تابعه عدم الحواز إلا بالبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وعن الحنابلة في أصح 
القولين أنه مكروه كراهة تحريم» وهذا إذا كان الداعي متوحها إلى ربه متوسلا إليه 
بغيره؛ مثل أن يقول: أسألك ياه فلان عبدكء أو بحرمته أو بحقه. وأما 0 
ذلك الغير فطلب منه كما يفعله كثير من الجهلة فهو شرك كما تقدم )”© 

فالصحيح حظر التوسل .مخلوق مطلقاء سواء كان التوسل بذاته» أو يجامه؛ أو 
بحقه؛ لترك الصحابة رضي الله عنهم ذلك كله والاقتصار على الشابت من صور 
التوسل المشروع ال سبق توضيحها””» ولهذا قال الإمام أبوحنيفة رحمه الله: ( لا 
ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول: أسألك يمعاقد العز من عرشك)» 
وكذا قال أبو يوسف” رحمه الله: ( وأكره أن يقول: بحق فلانء أو بحمق أنبيائك 
ورسلك» وبحق البيت الحرام؛ والمشعر الحرام )". 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل صحيح أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع الدعاء 
إلا بواسطة محمد ييه فإنه الوسيلة والواسطة؟ فأحاب بقوله: ( الحمد لله إن أراد 
بذلك أن الإبمان حمحمد» وطاعته» والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول دعائهء 


.١40/1١ىواتفلا افظو مجموع‎ )١( 

(۲) جلاء العينين ص5 .0١‏ 

(؟) افظو ص ے2 

(4) هو أبو يوسف يعقوب ين إبراهيم بن حبيب بن حُبيسش الأنصاري الكوفء الإمام امجتهد, العلامة» 
المحدث؛ قاض القضاة» صاحب الإمام أبي حنيفة» ولد سنة ١١١ه‏ وتوق سنة 41 اه. 
افظو سير اعلام النبلاء575/4» وشذرات الذهب 794/١‏ 

(5) الدر المختار في الفقه الحنفي للحصكفي 570/7 والفتاوى المندية لحماعة من علماء الهنده/٠۲۸.‏ 


(YY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 3 الواسطة عند الصوفية 


وثواب دعائه فهو صادق» وإن أراد أن الله لا يجيب دعاء أحد حتى يرفعه إلى'"© 
مخلوق» أو يقسم عليه به» أو أن نفس الأنبياء بدون الإبمان بهم وطاعتهم» وبدون 
شفاعتهم وسيلة في إحابة الدعاء» فقد كذب في ذلك وا لله أعلم”". 

وعلى هذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض؛ حيث ورد إليها 
تساؤل من بعض الأشخاص هل يجوز التوسل بحياة بعض الصحابة رضي الله عنهم 
أثناء الدعاء؟ فأحابت قائلة: ( الدعاء يحاه رسول الله أو يجاه فلان من الصحابة أو 
غيرهم, أو جياته لا يجوز؛ لأن العبادات توقيفية» ولم يشرع الله ذلك» وإنما شرع 
لعباده التوسل إليه سبحانه بأسمائه» وصفاته؛ وبتوحيده» والإيمان به» وبالأعمال 
الصالحات» وليس جاه فلانء وفلان» وحياته من ذلك» فوحب على الكلفين 
الاقتصار على ما شرع الله سبحانه» ويذلك يعلم أن التوسل جاه فلان» وحياته؛ 
وحقه من البدع امحدثة في الدين» وقد صح عن رسول الله ول أنه قال (من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )...وبا لله التوفيق )© 

وأهل السنة وإن قالوا بالمنع من التوسل بذاته َل إلا أنهم لا يكفرون من يذهب 
إليه» مستدلا بحديث الضرير» كما ينسبه إليهم بعض العوام» وأهل الأهواءء؛ ومن لا 
يعرف حقيقة مذهبهم” . 

لكن أهل الأهواء عموما والصوفية حصوصا يستدلون على حواز التوسل بذوات 
المخلوقين من الأحياءء والميتين» ويجاههم وحقهم, والاستغاثة بهم حال الاضطرار» 


.) هكذا ني المطبوعء ولعل المناسب للسياق ( إليه‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی۱۳۹/۱. 

() رواه البخاري» اقظو صحيح البخاري مع الفتح كتاب الاعتصام باب إذا اجتهد الحاكم فأخطاً 
حلاف الرسول7١/7117‏ حديث ١‏ 1/76 ومسلمء فظو صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الأقضية 
باب نقض الأحكام الباطلة15/11. 

.۸۸١۸ الفتوى رقم‎ ١05/1 فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤( 

(5) افظو الجموع المفيد من رسائل وفتاوى للشيخ سعد بن مد بن عتيق. جمع وترتيب: إ#ماعيل بن سعد 


أبن عتيق ص 4 4. 


(YT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وآثرها في العقيدة 3 الواسطة عند الصوفية 


ودعاء الله تعالى بهم يستدلون ببعض الأدلة الي هي عند التحقيق شبهات» وهي 
كثيرة» لكننا نختار أكثرها شبها بالدليل للرد عليهاء ويبان الحق فيهاء وليقاس عليها 
باقي الشبهات. 

الشبهة الأولى: حديث الضرير عن غثمان بن حنيف 5ه أن رحلا ضرير البصر 
أتى البي يل فقال: ( ادع الله أن يعافيي» فقال: إن شئت دعوت لك وإن شعت 
صبرت فهو خير لك» فقال: ادعه فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه» ويدعو بهذا 
الدعاء: اللهم إني أسألك؛ وأتوحه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد إني 
توحهت بك إلى ربي في حاجيي هذه لتقضى لي» اللهم فشفعه في» وشفعين فيه قال: 
ففعل الرحل» فيرأ )”'". فذهب القوم إلى أن هذا الحديث يدل على حواز التوسل في 
الدعاء جاه النبي َي أو غيره من الأنبياء والأولياء» والصالحين؛ في الحياة ويعد 
الممات. 

الرد عليهم» أولا: أن هذا الحديث ليس فيه دليل على جواز التوسل الممنوع» وأن 
كل من سأل الله بني أو برحل صالم» سواء بذاته» أو بحقه» أو يجاهه, أن معنى ذلك 
الإقسام به على الله وأن ذلك كله واسطة شرعية» ووسيلة صحيحة؛ كما فعل هذا 
الأعمى» بل فهمهم هذا باطل؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقول هؤلاء 
باطل شرعاء وقدراء فلاهم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لق اللهم”". 

ثانيا: أن الأعمى إنما جاء إلى البي َي ليدعو له؛ إذ لو قصد هذا الصحابي الضرير 
التوسل بذات البي يك أو بجاهه أو بحقه لكفاه عن المجيء المتعذر على مثله» أن يجلس 
في بيته» ويدعو ربه بقوله: اللهم إني أسألك جاه نبيك» وبحقه» ومنزلته عندك أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي بي سننه 555/5» وابن ماجه ي سنته1/١4 »٤‏ وهو في المسند178/4. وعمل اليوم 
والليلة للدسائي ص7١‏ 4» والمعجم الصغير للطبراني ۱۸۳/١‏ والمستدرك للحاكم٠/١٠۴»‏ وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع ۲۷٤/۱‏ برقم ۲۷۹١ء‏ والتوسل له أيضا ص٤۷.‏ 

(۲) مجموع الفتاوى 9714/١‏ 


١‏ لال 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 3 الواسطة عند الصوفية 


تشفييٰ» فلما لم يفعل ذلك علم بداهة أنه إنما قصد بهذا التوسل النوع الجائز من 
التوسل وهو دعاء الرحل الصالح. 

ثالثا: أن قوله: ( ادع الله أن يعافي ) عبارة صريحة في أن هذا التوسل إنما هو 
طلب للدعاء من المتوسل به. 

رابعا: أن البي َب وعده بالدعاء مع نصحه بسلوك ما هو الأفضل له في الآحرة» 
وذلك في قوله: ( إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت ) ومعلوم أن البي ييو حير من 
وفى بوعده -وقد وعده بالدعاء» وتصريح الصحابي بطلب الدعاء بقوله ( فادعه ) 
يرحح ذلك» فعلم أن البي يِل قد قام بالدعاء» كما طلب الصحابي على وحه إلا أن 
الي وله وحه الصحابي بدافع الشفقة إلى النوع المشروع من التوسلءوهو التوسل 
بالعمل الصالح حيث ورد في بعض الروايات أنه أمره أن يتوضأء ويصلي ركعتين”", 
ثم يدعو لنفسه. 

خامسا: أن قوله في الدعاء الذي علمه رسول الله يل وهو ( اللهم فشفعه في ) 
دليل على التوسل بالدعاء لا بالذات»وااه» قال الشيخ الألباني ( وهذا يستحيل 
حمله على التوسل بذاته يِه أو حاهه» أو حقه إذ المعنى: اللهم اقبل شفاعته يع في 
أي اقبل دعاءه في أن ترد علي بصري» والشفاعة لغة: الدعاء )”> وهذه الزيادة 
(فشفعه في) من الكنوز كما قال الشيخ الألباني من عرفها جعل منها معولا هدم 
شبهات المخالفين”. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن توسل هذا الضرير إنما كان بدعاء النبي يي لا 
بذاته» وحاهه» كما فعل عمر ف التوسل بدعاء العباس رضي الله عنهما الآني 7 وم 
يتوسل بذات الني يِه ثم قال شيخ الإسلام: ( فالحديثان معناهما واحد فهو صلى 


)١(‏ كما في رواية ابن ماحه» وأحمد, والحاكم» والبيهقي. 

(۲) التوسل أنواعه وأحكامه ص8/,. 

(۳) افظو صحيح الجامع ۲۷٤/۱‏ ني التعليق على الحديث رقم ١1179‏ 
)٤(‏ افظو زلا 


(YY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 63 الواسطة عند الصوفية 


الايد د رمق بخ حو ل لبا يتوسلون به إذا 
أحدبواء ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغر 8لا عنه» فلو كان التوسل به حيا 
وميتا سواءء والمتوسل به الذي دعا له الرسول» كمن لم يدع له الرسولء لم يعدلوا 
عن التوسل به -وهو أفضل الخلق» وأكرمهم على ربه» وأقربهم إليه وسيلة- إلى أن 
يتوسلوا بغيره من ليس مثله )”". 

سادسا: أن هذا الحديث ذكره العلماء في معرض بيان معجزات النبي يي ودعائه 
المستجاب» وما أظهره الله بي ركة دعائه من الخوارق» وإظهار المعجزات» فإنه بدعائه 
يد لهذا الأعمى رد الله عليه بصره من أحل ذلك أعصرج المصنفون هذا الحديث في 
دلائل النبوة» كالبيهقي» وغيره» وهذا يدل على أن السر في شفاء الأعمى إنما كان 
بدعاء التي يه ويؤيد هذا التوجه أنه لو كان السر في دعا" الأعمى وحده» وتوسله 
بذات البي يلع وحاهه» دون دعاء المصطفى يِه لكان كل من دعا به من عميان 
الأمة مخلصا يعافى من علته» ولو كان الأمر كذلك لنقل إلينا أن عادة العميان من 
عهد الصحابةءوالتابعين» ومن بعدهم جارية على هذا النوع من التوسل»وهو أمر 
يتعذر نقله". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وكذلك لو كاذك ل أعمى توسل به» ولم يدع له 
الرسول .منزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة؛ أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل 
الأعمى فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاحرون والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان؛ فإنهم أعلم منا با لله ورسوله» وبحقوق الله ورسوله» وما 
يشرع من الدعاء» وينفع» وما لم يشرع» ولا ينفع» وما يكون أنفع من غيره» وهم في 
وقت ضرورة؛ و مخمصة» وحدب» يطلبون”نفريج الكربات» وتيسير العسير» وإنزال 


الغيث بكل طريق ممكن دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه )”". 


(۱) قاعدة جليلة ص59 25 وبجموع الفتاوى 775/1١‏ 
(۲) افظو التوسل للألباني ص ۸۰. 
(©) قاعدة جليلة ص 57٠‏ وبحم ع الفتاوى 775/١‏ 


(YY 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


الشبهة الثانية: استدلالهم بأثر استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما. 

فعن أنس بن مالك ضيه أن عمر بن الخطاب كله كان إذا قحطوا استسقى بالعباس 
ابن عبد المطلب» فقال: ( اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا تتوسل إلييك 
بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون )'". 

يحتج المخالفون بهذا الأثر على جواز التوسل بذات الشخصءوجاهه؛ وحقه 
ويرون أن عمر ذه ما توسل بالعباس ب إلا تعظيما لرسول الله يه وتفخيما لأهله 
وتقدها لعم البي َي وذلك مبالغة من عمر في التوسل بالتي َيل ما استطاع» فيكون 
بذلك عمر 5ه قد توسل برسول الله َو على أبلغ وحه وأحسنه» ثم إن هذا القسل 
من عمر هه هو من باب بيان جواز التوسل بالمفضول مع وحود الفاضل. ومع 
هذا فإن الإحابة (منوط وقتها بعلم الله عز وجل؛ فقد تتأخر فيضطرب ضعاف 
القلوب إن كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المقام» وقد لا 
يحصل هذا الاضطراب إذا كان بالعباس رضي الله عنه ). 

الرد عليهم: إن هذا الأثر ليس فيه دليل على حواز التوسل الممنوع بذات 
الشخص وجاهه وإنما هو من التوسل المشرو ع»وهو طلب الدعاء من الحي الحاضر؛ 
وذلك من وجوه:- 

١‏ - أن توسل عمر بدعاء العباس لا بذاته؛ إذ لو كان الأمر كذلك لما كان ثمة 
حاجة في أن يقوم العباس فيدعو بدعائه متوجها إلى الله متذللا خاشعاء بعد كلام 


عمر» فهذا صريح على أنه دعا بدعاء ن 


)١(‏ رواه البخاريء افظو صحيح البخاري مع الفتح كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء 
إذا قحطوا 454/7 حديث رقم .٠١٠١‏ 

(۲) افظو مفاهيم يحب أن تصحح ص١٠ .١6‏ 

(۳) ردود على أباطيل لمحمد الحامد القسم الثاني ص8 24 وافظو الرد عليهم ني أوضح الإشارة للشيخ أحمد 
النجحمي ص۲۷۷. 

.٠٠٠/۲نیمیثع افظو التوسل للألباني ص۷٦» وبجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن‎ )٤( 


(VV) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


؟- تصريح عمر #5 أنهم كانوا يتوسلون بال كلك في حياته وأنهم قي هذه الحادثة 
توسلوا بالعباس جه فيه دليل على أن التوسلين من نوع واحدءوهو دعاء الرسول هَل 
هم كما كان توسلهم بالعباس 4ه أيضا بدعائه” . 

۳- لو كان التوسل بالذات جائزا كما يدعيه المخالفون لما عدل عمر ذه عن 
التوسل بذات الني يق إلى العباس؛ لأنه ممكن لو كان مشروعاء وأما ادعاؤهم أنه 
لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل فدعوى عجيبةءوتعليل واه . 

يقول الشيخ الألباني: ( فهذه الأحاديث وأمثالها مما وقع زمن النبي يله وزمن 
أصحابه الكرام رضوان الله عليهم تبين عا لا يقبل الحدال أو المماراة أن التوسل 
بالبي ية أو بالصالحين الذي كان عليه السلف الصالح هو بحيء المتوسل إلى المتوسل 
به» وعرضه حاله له» وطلبه منه أن يدعو له الله سبحانه؛ ليحقق طلبه فيستجيب هذا 
له» ويستجيب من ثم الله سبحانه وتعالى )”". 

الشبهة الثالثة: استدلاهم بتوسل آدم بالبي عليهما الصلاة والسلام» وقد بان 
بطلانه من ناحية السند» والمعن في بياننا للشبهات العامة» والرد عليها في الصفحات 
السابقة. 

الشبهة الرابعة: استدلاهم بالحكاية الي تروى عن الإمام مالك مع الخليفة أبي 
جعفر المنصور رحمهما الله تعالى» بناء على استدلالهم بتوسل آدم السابق» وقد 
أخرجها القاضي عياض بسنده إلى محمد بن حميد الرازي» فقال: ( ناظر أبوحعفر 

ا تعالى 


)١(‏ افظو شرح العقيدة الطحارية ص27778 وجلاء العينين ص0717» والتوسل للألباني ص1۷. 

(؟) افظو قاعدة جليلة ص۸۲ والتوسل للألباني ص10, والدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية 17/5/ا. 

(۴) التوسل أنواعه وأحكامه ص۸ »٠٥‏ وافظو الشرك وأنواعه الحفري وهاب رسالة ماجستير غير منشورة 
ص٤ 7٠١‏ وحهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية۷/۲١١٠.‏ 

)٤(‏ افظو ٥۸‏ ل 

(0) هو أبو عبدا لله محمد بن حميد بن حيان الرازيء العلامة الحافظ الكبير» ولد سنة ١١هء‏ قال الذهبي: 


وهو مع إمامته منكر الحديث» صاحب عجائب» توفي سنة ٤۸‏ اه. 


(YVR 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة لك الواسطة عند الصوفية 


أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله يه فقال له مالك: يا أمير المؤمنين! لا ترفع 
صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالى أدب قوما فقال:«إلا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لا تشعرون4””", ومدح قوما فقال:«إإن الذي يغضون أصواتهم عند رسول الله 
أولتك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هم مغفرة وأجر عظيم”"» وذم قوما 
فقال:«إإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون)”", وإن حرمته 
كحرمته حياء فاستكان ها أبوحعفرء وقال: يا أبا عبد الله أ أستقبل القبلة» وأدعوى 
أم أستقبل رسول الله ؟ فقال: وم تصرف وحهك عنه» وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله» واستشفع به» فيشفعك 
الله» قال الله تعالى:«إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 
هم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما)). 

مناقشة هذه الحكاية: قد رد أهل العلم الخبيرون .منهج الإمام مالك رحمه الله هذه 
الحكاية بالأوجه التالية:- 

أولا: جهة الإسناد. 

١‏ - مدار هذه الحكاية على محمد بن حميد الرازي»وهو متهم بالكذب» فقد قال 
البخاري: في حديثه نظرءوقال النسائي: ليس بثقة» وقال أبوزرعة: صح عندنا أنه 


ې 

فظو تاريخ بغداد ۰۲۰۹/۲ وسير أعلام النبلاء١ ١7/١‏ ه» وشذرات الذهب8/7١1.‏ 

.۲ سورة الحجرات الآية‎ )١( 

(۲) سروة الحجرات الآية ۳. 

(۳) سورة الحجرات الآية .٤‏ 

. ٠٤ سورة النساء الآية‎ )٤( 

(5) الشفا/٠٠»‏ وممن احتج بهذه الحكاية على جواز التوسل بالذات: البكري كما في تلخيص كتاب 
الاستغاثة :8/١‏ والسبكي في شفاء السقام ص84» والسمهودي بي وفاء الفاء٤‏ /١1۳۷ء‏ ودحلان في 
الدرر السنية ص١٠.‏ 


١ه‏ لابلا 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 3 الواسطة عند الصوفية 


يكذب» وقال الذهبي في المغي: ضعيف لا من قبل حفظه» وقد وثقه الإمام أحمدء 
وابن معين»والراحح عدم توثيقه, وأما الذين وثقوه فعذرهم يي ذلك أنهم 4 يعرفوه؛ 
لأنه حراساني»وأهل بلده يعرفون حاله» ولعله عند ما احتمع بالذين وثقوه في بغداد 
احتار لهم أحاديثه الصحيحة”. 

-١‏ الانقطاع الحاصل بين ابن حميد» والإمام مالك بن أنس؛ فإن ابن هميد الرازي 
لم يلق الإمام مالكاء ولا سيما في زمن أبي حعفر المنصور؛ حيث ولادة ابن هميد 
كانت سنة ١٠١ه‏ ووفاته سنة۸٤‏ 1ه وكانت وفاة الإمام مالك سنة۷۹١ه»‏ وتوقي 
أبوجعفر المنصور يمكة سئةقممه هھ ثم إن ابن حميد لم يخرج من بلده إلا وهو كبير 
مع أبيه". فهذه المناظرة على فرض صحتها حصلت قبل ولادة ابن حميد الرازي”. 

“- وإذا كانت هذه الحكاية منقطعة» وابن هيد ضعيفا عند أهل الحديث إذا 
أسندء فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته؟ ولم يروها أحد من أصحاب 
الإمام مالك المعروفين بالأحذ عنه مع العلم أن في إسناد هذه الحكاية مجهولين إذا كان 
الأمر كذلك فقد بان بطلان الاستدلال بهذه الحكاية من جهة السند“. 

ثانيا: مناقشة هذه الحكاية من جهة المتن: 

-١‏ هذه الحكاية تخالف منهج الإمام مالك في زيارة القبور وكراهته للوقوف عند 
قبر البي وله للدعاء له» أو الدعاء عنده” »كما ذكر أصحابه المعتمدون أنه سثل عن 

سار 
)١(‏ افظو تهذيب الكمال زَُالرحال1/6١٠2‏ والكامل لابن عدي٠/۲۲۷۷»‏ واجروحين لابن 
حبان1/7 ٠‏ وتاريخ بغداد للحطیب ۲١۹/۲‏ وميزان الاعتدال ٠٠١/٣‏ والمغنٍ ٥۷۳/۲‏ وسير 
أعلام النبلاء للذهيي 20١/١١‏ وتهديب التهذيب لابن حجر۱۲۷/۹. 
(۲) افظو قاعدة جليلة ص۲۲ »١‏ والصارم المنكي ص۰٠۲.‏ 
)١‏ اقظو الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية418/1/7. 
)٤(‏ اقظو قاعدة جليلة ص٤‏ ۲١ء‏ والدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية .۸٠۲/۲‏ 


(0) افظو الشفا؟/77 نقلا عن المبسوط لإسماعيل القاضيء والمنتقى للباجي 2597/١‏ والجسواب الباهر 
ص٦1٦“‏ والصارم المنكي ص۲۹۹ . 


(YA*) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة التبوية يدعون لأنفسهم» فأنكر مالك فعلهم””, 
كما كره لأهل المدينة التردد للسلام» وكره أن يقال: زرت قبر التي صلى الله عليه 
0 

؟- أن هذه الحكاية تخالف ما ثبت عن السلف وخصوصا عند الإمام مالك من 
التحذير من البدع محافظة على السنة وسدا لذرائع الشرك» وصيانة للعقيدة» وحماية 
لجناب التوحيدء والآثار الواردة عنهم كلهم رحمهم الله تدل على أن هذا هو 
عملهم؛ بل هي مخالفة لمنهجهم» ومعارضة لطريقتهم. 

1- أن لفظ هذه الرواية فيه ركاكة لغوية» وذلك في قوله ( استشفع به فيشفعك 
الم وإذا كان المراد طلب شفاعته فإغا يقال:(إستشفع به فيشفعه الله فيك )"© . 

بو محم نه شك بسكن أن کرو لضان ت فو ررقم الصاوت ف 
مسجد البي يي لكن وقع تحريففألفاظ الرواية". 

ه- وقد يقال: إن إيراد هذه القصة على جواز التوسل بالذات ليس في محله؛ لأن 
القصة تدور حول مسألة الدعاءء هل يجوز حال استقبال القبرء أم لا يكون إلا في 
اتجاه القبلة؟ وا لله أعلم. 

1- وعلى فرض صحة هذه الحكاية فإن التوسل الوارد فيها هو التوسل بشفاعة 
النني يج يوم القيامة»وهذه الشفاعة ابتة» لا يستطيع أحد إنكارهاءوليس المراد 
بالتوسل فيها التوسل البدعي في الدنيا. 


)١(‏ افقو العتبية في مسائل مذهب الإمام مالك محمد بن أحمد العتيي مطبوعة مع البيان والتحصيل لابن 
رشدخ ۰٤ ٤ 4/١‏ والشفا۷۳/۲. 

(۲) اقظو الشفا؟/ الاء وقاعدة حليلة ص75١.‏ 

(۳) افظو قاعدة جليلة ص۸٤١‏ . 

(4) افنظو المرجع السابق ص۲١ .١‏ 

(5) افظو قاعدة حليلة ص47 ١ء‏ والتوصل إلى حقيقة التوسل ص۲۲۲. 


(۸1) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


۷- فالتتيجة أن هذه الحكاية على هذا الوحه -إما أن تكون في غاية الضعف» 
مكذوبة على الإمام مالك وإما أن تكون دعلها التغييرء و التحريف» وإما أن تفسر ما 
يوافق مذهب الإمام مالك في الزيارة» والتوسل المعروف عنه". 

فإذن الموافق لمذهب الإمام مالك هو خلاف هذه الحكاية؛ لأن سد الذارئع أصل 
من أصول مذهب الالكية. وحمل رواية الشفا على السقوط أولى لكون المبسوط 
أصح» وأوفق لمذهب الإمام مالك غاية ما هنالك أن تكون الروايتان متعارضتين. 

يقول نعمان الآلوسي: ( وإذا تعارضت الروايتان» ول يمكن الجمع بينهما 
فنسقطهماء ونرحع إلى الأصل المرحوع إليه في الأقياس» والأصل ما ذكرناه؛ لدلالة 
الكتاب والسنة» فالعمل به هو الواحب» سيما في مثل هذه المطالب ). 

ولعلنا نكتفي بهذا القدر من إيراد شبهات الجيزين للتوسل الممنوع؛ لأن باقي 
أدلتهم لا تخرج عن هذه الشبهات”. 

ب-ومن الشبهات الي تتعلق بالأنبياء عليهم السلام -قياس وساطتهم في العبادة 
على وساطتهم في التبليغ: 

هذه الشبهة من أهم الشبهات الى بنى عليها أهل الأهواء عموما وخصوصا 
الصوفية مذهبهم الفاسد في فهم الواسطةء ذلك أنهم قاسوا توسيطهم للأنبياء» 
والأولياء» وشيوخ الطرق في دعائهم لله تعالى لقضاء حوائجهم» وتحقيق مطالبهم» 
قاسوا ذلك على إرسال الله تعالى لأنبيائه» ورسله واسطة بينه وبين خلقه لتبليغ 
شرائعه» وإقامة الحجة على حلقه» مبشرين من اتبع الوحي الذي حاءوا به بالفوز 
برضا الله تعالى»وقربه» ومنذرين من أعرض عن ذكره والنور الذي جاءوا به بسخط 
الله تعالى وعذابه» والبعد منه. 


)١(‏ افظو اقتضاء الصراط المستقيم۲/٤‏ ٦۷ء‏ والصارم المنكي ص7514. 

(۲) جلاء العينين ص٦۲ه.‏ 

(۳) ومن أراد التوسع في ذلك فلينظر قاعدة حليلة ص۸۲» وجلاء العينين صه ٠‏ 5» والتوسل للألباني 
ص٤‏ 6. 


(YAY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


ولقد علم من طريق الوحي أن هؤلاء المرسلين أكدوا للخلق أن وساطتهم ليست 
في عبادة الخلق لخالقهم» وإن كانت تلك العبادة وضحتها رسالات الله إلى هؤلاء 
الأنبياء؛ لأن الله تعالی قريبء جیب» یری مکانهم» ويسمع سؤاهم؛ ويعرف 
أحوالهم» فليس يينه وبين خلقه واسطة في حال الالتجاء» والتضرع؛ والدعاء وسائر 
أنواع العبادة الي يبنها الرسول يل للناس»وهذا هو سبيل الإخلاص الذي حاب به 
الإسلام» ولا يقبل الله عز وحل عبادة بدونه”. 

وقد مر معنا هذا القياس الفاسد ورددنا على القائلين به في يياننا لمذمب أهل 
الأهواء في فهم الواسطةء فنكتفي بما ذكرناه هنالك حشية التكرار””. 

ج- ومن الشبهات المتعلقة بالأنبياء -عليهم السلام- تحويز دعائهم والاستعانة 
بهم» وطلب المدد منهم بعد موتهم بناء على ما ثبت من حياتهم البرزخية. 

قال بعضهم: ( يرى أئمة الصوفية أنه لا مانع من التوسل بالموتى» وطلب الدعاء 
منهم؛ لأن أرواحهم ليست ميتة» ولا متلاشية» كما تتلاشى قوى الأبدان» فالموت 
إنما هو مفارقة الأبدان فحسبء أو انتقال الأرواح إلى دار غير دارهاء فلا تزال حية 
في عام البرزخ» فلا سبيل لإنكار الحياة» والعمل بعد الموت» وقد صح أن كيرا من 
الأولياء يصلي في قبره» ويقرأ القرآن....فأرواح الموتى لا تزال حية باقية تسمع؛ 
وتعلم» وتعمل...؛ بل هي أسمع من أرواح الأحياء؛ ولأنها سميعة بالذات» وأرواح 
الأحياء “ميعة بالأدوات...وخلاصة القول أن التوسل بأرواح الأنبياءءوالأولياء» 
والصالحين بعد مماتهم -كالتوسل بهم»وطلب الدعاء منهم حال حياتهم:والذي يؤمن 
بذلك عليه أن يؤمن بذلك أيضاء فالدليل هو الدليل ). 


(1) راجع ما سبق بيانه ف الفصل السابق ( صورة الواسطة في العبادة ) ص“ ) < 
١‏ انظر رگ ۲۷۹ 

(۲) في التص المطبوع ( كثير ) بالرفع» وهو خحطاً. 

.) معجم ألفاظ الصوفية لحسن الشرقاوي ص٠١٠ وما بعدها ( بتصرف‎ )٤( 


(YAY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وآثرها في العقيدة 3 الواسطة عند الصوفية 


وبهذا الاعتقاد صرح محمد علوي المالكي فقال: ( ولو لم يكن للفقيه من الدليل 
على صحة التوسل» والاستغاثة به يله بعد وفاته إلا قياسه على التوسل» والاستغاثة به 
في حياته الدنيا لكفى؛ فإنه حي الدارين» دائم العناية بأمته» متصرف -بإذن الله- في 
شئونهاء خبير بأحوالها ). 

ويدعون أن الاستغاثة بالأنبياء في قبورهم»ودعاءهم» وقضاء الحوائج بالتوسل بهم 
هو من باب معجزاتهم» ومعجزات الأنبياء؛ وكرامات الأولياء لا تنقطع بعد موتهم 
فهم أحياء في قبورهم يصلون» ويحجون» فتكون الإغاثة منهم معجزة لهم . 

وينقل التبهاني عن بعض الصوفية قوله: ( وإذا كانت زيارة قبر الوالدين تحصل 
بسببها المغفرة» فكيف بزيارة قبور الأنبياء الذين هم أحياء في قبورهم» يأكلون» 
ويشربون» وينكحون!! ويصلون تلذذا لا تعبدا؟ )۳ . 

ويقرون هذه الشبهة بقول بعضهم: ( وإذ قد ثبت تعظيمه وإجلاله ميتا َو كما 
كان حيا وثبت أنه حي في قبره» فطلب الشفاعة منه دحول في توقيره ي ويكون 
طالب الشفاعة كمن طلب شيئا من له قدرة عليه» وهو عليه الصلاة والسلام قادر 
على ذلك بوجه التسبب في الدعاءء كما كان حياء وكما كان وسيلة في التبليغ فهو 
الوسيلة في دعائه لأمته» ويكون طلب ذلك منه أدعى للإحابة). 

الرد عليهم: ما من شك في أن القول بحياة الأنبياء حياة برزخية حق ثابت 
بالأحاديث الصحيحة. 

يقول السيد نعمان الآلوسي: ( فنعتقد حياتهم عليهم الصلاة والسلام حياة برزخية 
فوق حياة الشهداء وأن نبينا يه قد جُعِل عند قبره الشريف ملك ييلغه سلام 
المسلمين الذين عند ضريحه المكرم؛ والنائين عنه» ونعتقد أن الأنيياء عليهم السلام 


(۱) مفاهيم يحب أن تصحح ص 2177 واقظو الرد عليه في هذه مقاهيمنا ص1١‏ . 
(۲) افظو شواهد الحق ص١4 .١‏ 

(؟) المرجع نفسه ص 5 4 5 . 

(4) نقله السيد نعمان الآلوسي عن بعضهم لي جلاء العينين ص٠‏ 5 


0/85١ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 60 الواسطة عند الصوفية 


جميعهم طريون لا تأكل الأرض أحسادهم الشريفة؛ للأحاديث الواردة في ذلك... 
ولكنا نمنع أن يطلب منهم شيء فلا يسألون شيئا بعد وفاتهې» كما تقدم» سواء كان 
بلفظ استغاثة» أو توحه» أو استشفاعء أو غير ذلك فجميع ذلك من وظائف 
الألوهية» فلا يليق جعله لمن يتصف بالعبودية» فإن ادعى أحد أن حياتهم صلى الله 
عليهم وسلم...حياة حقيقية» كما هو الأصل في حمل الألفاظ على حقائقهاء ولم 
تبت قرينة على التجوز بهاء فتبقى الحياة على حقيقتهاء أحبناه قائلين: لا شك أنه لا 
يراد بهذه الحياة الحقيقية» ولو أريدت لا قتضت جميع لوازمها من أعمال» وتكليف» 
وعبادة» ونطق» وغير ذلك» وحيث انتفت حقيقة هذه الحياة بانتفاء لوازمها وبحصول 
الانتقال من هذه الحياة الدنيوية الحقيقية إلى تلك الحياة البرزحية المعبر عن هذا 
الانتقال بالموت الحال به صلى الله عليه وسلم» وأرواحنا له الفداء- كما قال 
تعالى:لإإنك هيت وإنهم ميتون4'"... وحلول الموت به صلى الله تعالى عليه وسلم 
لا يمكن أحدا إنكاره...وحيث انتفت الحياة الحقيقية ما ذكر» وبغيره ثبتت الحياة 
البرزحية»وهي متفاوتة» فحياة الشهداء فوق حياة المؤمنين» وحياة الأنبياء عليهم 
السلام أعلى من حياة الشهداء»وقد شرف سبحانه هؤلاء الأحياء بالتشريفات 
العندية» فقال عز من قائل -في حق الشهداء الذين تتقاصر مرتبتهم عن الأنبياء - 
:ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ي . 

ونما يرد به على هؤلاء الغلاة في ادعائهم تجويز التوحه إلى الرسول بل بالدعاء» 
والاستغاثة الآن؛ لثبوت حياة الأنبياء في قبورهم» يرد عليهم بأن الج و اك 
الأنبياء» والصالحون عند ما كانوا في الحياة الدنيوية لا يمكن أن يشرك بهم من دون 


.٠١ سورة الزمر الآية‎ )١( 
.١59 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
.48 ٠/۲ جلاء العينين ص۲۸ 25 وافظو الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية‎ )"( 


(Ye) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 613 الواسطة عند الصوفية 


الله تعالى» وأما بعد انتقاهم إلى الحياة البرزحية» فيمكن أن يشرك بهم فيمتنع القياس 
من هذه الجهة”. 
بهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» والإفتاء بالرياض -حيث ورد إليها 

سؤال بهذا الخصوص فأفتت قائلة: ( النني صلى الله عليه وسلم حي في قبره الحياة 
البرزحية الي يتهيأ له معها أن يتنعم ما يفيض الله تعالى عليه من أنواع النعيم» 
والكرامة؛ وليس حيا الحياة الي كانت له في الدنيا؛ لقوله تعالى:«إنك ميت وإنهم 
ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون)”". وقد صلى عليه الصحابة 
رضي الله عنهم صلاة الحنازة» ووضعوه في لحده عليه الصلاة والسلام - ولا يكون 
ذلك وهو حي الحياة الدنيوية» وقد نزلت بهم أحداث» ومشكلات» ولم يستفتوه في 
أحداثهم» ولا استشاروه في حل مشكلاتهم» وهم في أشد الحاحة إلى ذلك فدل 
على أن أحله قد انتهى» وأن الموت قد نزل به كغيره من البشرء وقد علم الصحابة 
رضي الله عنهم ذلك فأقاموا الخلفاء عنه تباعاء واجتهدوا في شئون دينهم؛ ودنياهم 
على ضوء كتاب الله وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم دون رحوع إليه؛ واستشارة 
له» وهو في قبره ) صلى الله عليه وسلم. وهذا قال العلامة ابن القيم في الرد على 
أصحاب هذا القياس الفاسد©:- 

قان الرسول بقبره حين كما قد كان فوق الأرض والرجمان 

لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان 

ما كان تحت الأرض بل من فوقها والله هذي سنة الرحملن 


)١(‏ افظو تلخيص كتاب الاستغاثة ٤ ١ ٤/١‏ والقائد إلى تصحيح العقائد ص4 ١٠ء‏ وجهود علماء الحنفية 
ف إبطال عقائد القبورية؟/87/0. 

(۲) سورة الزمر الآيتان ( ۳١-۳١‏ ). 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة »46١/١‏ الفتوى رقم 25741 وافظو التيجانية لعلي محمد دخيل الله ص 177 
والصواعق المرسلة الشهابية ص١۸.‏ 

(4) افظو متن القصيدة النونية ص78١.‏ 


(YAY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 6159 الواسطة عند الصوفية 


أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان ؟ 
فيقال أصل دليلكم في ذاك حج تنا عليكم وهي ذات بيان 
إن الشهيد حياته منصوصة لا بالقياس القائم الأركان 
هذا مع النهي المؤكد أننا ندعوه ميتا ذاك في القرآن 
فالمراد بحياة الأنبياء في قبورهم هو ( نوع من الحياة غير معقول لناءوهي فوق حياة 
الشهداء بكثير» وحياة نبينا -صلى الله عليه وسلم أكمل وأتم من حياة سائرهم - 
عليهم الصلاة والسلام- ثم إن تلك الحياة في القبر» وإن كانت يترتب عليها بعض ما 
يترتب على الحياة في الدنيا المعروفة لنا من الأذان» والصلاةء والإقامة» ورد السلام 
المسموع» ونحو ذلك إلا أنها لا يترتب عليها كل ما يمكن أن يترتب على الحياة 
العروفة» ولا يحسس بهاء ولا يد ركها كل أحدء فلو فرض انكشاف قير نبي من 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لا يرى الناس الني فيه إلا كما يرون سائر الأموات 
الذين لم تأكل الأرض أحسامهم» ورما يكشف الله تعالى لبعض عباده فيرى مالا 
يرى الناس» ولولا هذا لأشكل الجمع بين الأخبار التاطقة بحياتهم في 
قبورهمءوخير...أن موسى نقل يوسف من قبره بحصر )”". 
ثم إن قياس الميت على الحي»وقياس أحوال الممات على أحوال الحياة» وقياس أمور 
البرزخ على أمور الدنيا من أوضح الأقيسة فساداء وبطلانا؛ لأن هذا القياس من قبيسل 
الجمع بين المتخالفين»وقياس الضد على الضدء كقياس الضلال على الهدى» وقياس 
العدم على الوحود؛ إلى غير ذلك من الأمور المتضادة الي لا تجمع بدا" . 
وجملة القول أن حياة الأنبياء في قبورهم من الأمور الغيبية» وأمور الغيب في العقيدة 
الإسلامية توقيفية» فما وضحته النصوص الشرعية تكلمنا فيه في حدود النصء وما 


.57٠١ص مشتهى الخارف الجاني ص 2477 وافظو الضياء الشارق‎ )١( 
اقظو المنخل لغربلة حرافات ابن الحاج في المدحل للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس ضمن‎ )۲( 
.١7 ٠0ص المجموع المفيد‎ 


(YAY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 3 الواسطة عند الصوفية 


سكتت عن تفاصيله أمسكنا عن الخوض فيه؛ لأنه لا بحال للعقولء ولا دحل للأقيسة 
في الأمور الغيبية. 

د- ومن الشبهات التعلقة بالأنبياء عليهم السلام ادعاؤهم جواز دعاء 
البي َل والاستغاثة به. وهو في قبره عليه الصلاة والسلام» وطلب شفاعته. 
والمدد منه. 

ادعاؤهم حواز كل ذلك بناء على ما ثبت من شفاعته يوم القيامةة يقول السبكي: 
( وقي التجاء الناس إلى الأنبياء في ذلك اليسوم أدل دليل على التوسل بهم في الدنيا 
والآخرة» وأن كل مذنب يتوسل إلى الله عز وحل بحن هو أقرب إليه منه» وهذا لم 
يدكره أحد» ولا فرق بين أن يسمي ذلك تشفعاء أو توسلاء أو استغاثة» وليس ذلك 
من باب تقرب المشركين إلى الله تعالى بعبادة غيره )"". 

وبهذا الاعتقاد صرح كل من النبهاني”"» ومحمد علوي مالكي”. 

والرد عليهم: إن استدلال الغلاة بشفاعة البي ي الثابتة يوم القيامة على إباحة 
طلبها منه» والاستغاثة به في قبره َي استدلال في غير عحله» فكونه عليه الصلاة 
والسلام يشفع يوم القيامة الشفاعة العظمى للخلائق» وغيرها من شفاعاته الخاصة 
به“ هذا أمر مسلم؛ لكن الاستدلال به على حواز طلب تلك الشفاعة من النبي وَل 
وهو في قبره» ثم يقاس عليها دعاؤه» والاستغاثة به بأبي هو وأمي صلى الله عليه 
وسلم» هذا هو ال منهي عته ولا دليل عليه. 

يقول السيد نعمان الآلوسي: ( فإن قلت: إن الي يه مأذون له بالشفاعة» ونحن 
نطلبها من هو مأذون فيها!! فالهواب أنه عليه الصلاةوالسلام الان موعود بالشفاعة 
في اليوم الآحرء ووعد الله حق؛ لكنها مشروطة ببعد الإذن» ورضاه عن المشفوع 


.1۹ شفا السقام ص۰‎ )١( 

(۲) افظو شواهد الحق ص ٣٦۱۲ء‏ وص57١.‏ 

(۳) افظو مفاهيم يحب أن تصحح ص 11١‏ وص ٠١۹‏ . 

(4) راجع المبحث السابق ( صورة الواسطة في شفاعة ابي 6 صل . 


(VAR) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


فيه» فينبغي من أراد أن يدعو بطلب الشفاعة أن يقول: اللهم لا تحرمئ شفاعته عليه 
الصلاة والسلام اللهم شفعه في وأمثال ذلك:ولو كانت تطلب منه صلى الله عليه 
وسلم الآن لاز لنا أن نطلبها أيضا ممن وردت الشفاعة لهم كالقرآن» والملائكة» 
والأفراط””"» وهم أطفال المؤمنين» والحجر الأسود إذ قد ورد أنه يشفع لفل ربيعة 
ومضرء وبالصا حين» ولحاز أن ندعوهم, ونلتجى إليهم» ونرحوهم بهذه الشفاعة» إذ 
لا فرق بين الحميع بثبوت أصل الشفاعة لهم والإذن فيهاء فتصير إذن والمشركين 
الأولين في طريق واحد» ولم نفترق إلا بالأعمال الظاهرة» كالصوم» والصلاة» وقول 
كلمة التوحيد من غير عمل هما فيها» ومن غير اعتقاد لحقيقتها. 

ولا يقدم على ذلك من له أدنى مسكة من عقل؛ أو فكرة فيما صح من النقل)””". 
ولا أطيل في الرد هلى هذه الشبهة الواهية المتعلقة بشفاعة حاتم النبيين صلى الله عليه 
وسلم يوم القيامة» فقد تقدم معنا في مبحث سابق بيان صورة الواسطة الصحيحة في 
شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم» وغيره من الشفعاء يوم القيامة» وذكرت هنالك 
أنه لا يجوز أن يتوحه أحد إلى البي َل الآن طالبا منه الشفاعة» وإنما الذي يصح» 
ويشهد له النقل» والعقل أن نطلب هذه الشفاعة من الله سبحانه وتعالى الذي يأذن 
يوم القيامة لنبيه» وحبيبه صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة» فنقول: اللهم شفع 
فينا نبيك وحبيبك محمدا صلی الله عليه وسلم» واحعلنا نرد حوضه» ونشرب منه 
شربة لا نظمأ بعدها أبدا. 

النا: شبهات تتعلق بالأولياء والصالين: 

أ - شبهة الولايةء والكرامة: يدافع غلاة الصوفية عن دعاء الصالحين» 
وتوسیطهم» والاستشفاع بهم» وطلب مالا يقدر عليه إلا الله منهم؛ يدافعون عن 


۷ راجع المبحث السابق ( صورة الواسطة في شفاعة غير الني صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ) صا‎ )١( 

(۲) جلاء العينين س٠ ٠١١‏ وافظقو التوضيح عن توحيد الخلاق للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ 
ص ١ول.‏ 

(1) افظو 1ے 


(۸٩) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 619 الواسطة عند الصوفية 


ذلك قائلين: إن هذا من حنس الكرامةءوالولاية المثبتة الي لا ينكرها أهل السنة”", 
(وهذه طامة عظيمة» وغاية في الجهالة» والسفاهة» بل هي من حنس احتجاج 
النصارى على دعاء المسيح وأمه؛ وعبادتهما ظنوا أن ما حصل للمسيح» ولأمه 
عليهما السلام من المعجزات»والكرامات يبيح لهم دعاءهما وعبادتهماء وإذا حاطيت 
النصرا يي سرد عليك من المعجزات» والكرامات الى أعطيها المسيح» واحتج بها على 
دعواه» وعباد القبور يحتجون في هذا الباب سما لم يغبتءوما ثبت فأكثره دون ما 
أعطيه الخ ر ذلك فالاحتجاج به على دعائهم من جنس حجج النصارىء لا 
يدل على المدّعى؛ بل غايته أن يدل على#الدرحة»وصدق الرسالة» أو ثبوت الولاية؛ 
إذا اقتزن به عمل صالحء وأما الاستدلال بذلك على أنه يدعى» ويرحى» ويشفع» 
وينفع» فهذا من دين النصارىء الصابكة» وعباد الأصنام» وهذه الشبهة هي الي 
أوقعت في الشرك جمهور المشركين؛ فإن أصل عبادة الأصنام هو التعلق على" 
الصالحين» وتصوير صورهم» وتماثيلهم» بل عباد الكواكب دعاهم إلى عبادتها ما 
أودع الله فيها من الحكم, والمنافع ال ظهرت آثارها في هذا العالم» كما يعرفه من 
عرف مذاهب القوم 1 

وأصل هذه الشبهة الي تعلق بها القبوريون أن قالوا: أليس للأولياء والصالحين 
حاه عند الله وكرامة؟ قلنا: بلى» قالوا: أليسوا أحياء عند ربهم؟ قلنا: بلى» قالوا: 
أليس الله يحبهم ويكرمهم؟ قلنا: بلى» قالوا: إذن فلماذا لا تتخذهم واسطة بيننا وبين 
الله تعالى» وندعوهې ونطلب منهې ونستغيث بهم؟ 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:- 


)١(‏ وممن استدل بهذه الشبهة ابن جرجيس كما نقلها عنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ 
ورد عليهاء افظو جهود علماء الحنفية ني إبطال عقائد القبورية917/8/57. 

(۲) لعل الأنسب للسياق ( التعلق بالصالحين ). 

(؟) تحفة الطالب والجليس ص25 وافظو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص47. 


(۹ ٩( 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


الأول: لماذا تتشبثون بولاية هؤلاء المخلوقين وتنسون أن الله تعالى طلب منكم 
أنتم أن تكونوا أولياء له» وذلك بالتقوى والعمل الصالح, كما قال تعالى:#آلا إن 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحخرنون4”", وإذا كان المرء وليا لله لم يتج إلى 
غيره من الوسائط» وإن كانوا أعظم منه ولاية وأكثر كرامة وأعلى درحة. 

الثاني: إن لم يكن المرء وليا لله مطيعا لم تنفعه وساطة أولياء الله تعالى؛ لأنهم 
يتبرءون منه حيتئذ ويكرهونه موالاة لله ولا يعفل أن يتوسط أحباب الله عند الله 
لأعداء الله» فإن توسطوا لهم كانوا أعداء لله مثلهم» وطردواء وكيف يتوسطون لمن 
يدعوهم من دون الله فيحولوا بينه وبين مناحاته لربه» وتذلله له والأولياء لم يكونوا 
أولياء إلا بحبهم ما يحب الله وبغضهم ما يبغض الله تعال» والله يبغض من يدعو 
سواه» ويحب المتجهين إليه في الدعاء والملحين في السؤال. 

الثالث: أنه لا يلزم من أن لأولياء الله تعالى جاها عند الله ومحبة وزلفى أن يدعوا 
من دون الله ويترك وهو الحي القيوم الرحمن الرحيم الذي يجيب الداعين ويعطي 
السائلين ولو جاز هذا التوسل لا أهمله حاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ولعلمه 
للصحابة رضوان الله عليهم لكن الذي بعث به صلى الله عليه وسلم هو إفراد الله 
تعالى بالعبادة» وإخلاص التوحيد له» وهذا الإخلاص لا يتم إلا بهدم هذه الواسطة 
الخاطئة والشفاعة الباطلة» وهل كان شرك الحاهلية إلا التقرب بالأولياء وتوسيطهم 
ودعاؤهم في الرخاء من دون الله بدعوى التقرب بهم إلى الله تعالى كما قال حل 
شأنه:«إفاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه 
أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى | لله زلفىي". 

الرابع: أن الله تعالى أنكر في آيات كثيرة اتخاذ الأولياء» والشفعاء واسطة من دونه 
فقال:«إأم اتخذوا من دونه أولياء فا لله هو الولي وهو يحي الموتى وهو على كل 


.) 1۳-٦۲ ( سورة يونس الآيتان‎ )١( 


(۲) سورة الزمر الآيتان (3-5 ). 


ةلل 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


شيء قدير6”". وقال تعالى:إأم اتفذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا 
يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض ثم إليه 
ترجعون4”". وقال تعالى أيضا:طإوالذين اتخذوا من دونه أولياء ا لله حفيظ عليهم 
وما أنت عليهم بوكيل#4”. 

الخامس: أن الأولياء وإن كانوا أحياء عند ربهم فإنهم قد ماتوا عندنا وانقعطت 
صلتهم بالدنيا ورفع عنهم التكليف ولا يصح خطابهم با كانوا يخاطبون به في الدنيا. 

السادس: يقال لمن يعتقد وساطة الأولياء والصالحين في الدعاء من دون الله باسم 
التوسل والتقرب والتشفع أذلك مشروع أم غير مشروع؟ فإن كان مشروعا يشاب 
عليه الفاعل ويعاقب عليه التارك فهاتوا أدلتكم ولن تستطيعوا وبرهانكم إن كنتم 
صادقين! وإن كان غير مشروع فلماذا العناد بالباطل؟ 

السابع: أننا نطالب الذين يدعون الوسائط من دون الله بآيات صريحة من الكتاب 
وأحاديث صحيحة من السنة ولا قبل لهم بذلك» أما أهل السنة والجماعة فيقولون: 
قال الله تعالى :«إذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن 
الله هو االعلي الكبير»” ". ويقولون أيضا قال الله تعالى:«إله دعوة الحق والذين 
يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما 
هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال)” إلى غير ذلك من الآيات الصريحات. 

الثامن: أنعلامات الش ركين النفرة من الحق عند سماعه كما حكى الله عنهم في 
محكم التنزيل في قوله تعالى:«إوإذا ذكر الله وحده اشأزت قلوب الذين لا يؤمنون 


.6 سورة الشورى الآية‎ )١( 
.) ٤٤-٤۳ ( سورة الزمر الآيتان‎ )۲( 
.5 سورة الشورى الآية‎ )۳( 
. 1۲ سورة الحج الآية‎ )٤( 
.١١ سورة الرعد الآية‎ )5( 


(¥4۲) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 3 الواسطة عند الصوفية 


بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشسرون6”". وقوله تعالى 
أيضا:طإأجعل الآهة إها واحدا إن هذا لشيء عجابي". 

وكثير من يدعون الإسلام من جمهور القبوريين فيهم هذه العلامة» ومن أراد أن 
يجرب ذلك بنفسه فليذهب إلى أحد المساحد الي فيها مشهد أو مقصورة لمقبور أو 
مقبورة وليقل لهم: يا قوم ادعوا الله وحده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فإنه قريب 
بحيب» ودعوا هؤلاء الموتى وأريحوهم ما تصنعون بهم» وإن رآهم رافعي أيليهم باتجاه 
القبر داعين متضرعين فليقل لهم: يا قوم اتقوا الله واتجهوا إلى القبلة في الدعاء» 
فسيناله من ألمسسنتهم وأيديهم ما يؤكد له تأصل هذه العقيدة في قلوبهم؛ وذلك 
مصداقا لقول الله تعالى ":«إوإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم 
نفورا 74" . 

قال الشيخ صنع الله الحلبي”"' رحمه الله في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات 
في الحياة بعد الممات على سبيل الكرامة: ( هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين 
جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات» ويستغاث بهم في 
الشدائد والبليات وبهممهم تنكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء 
الحاحات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات وقالوا: منهم أبدال» ونقباء» وأوتادء 
ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة والقطب هو الغوث للناس؛ وعليه المدار بلا 
التباس.. وهذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما 


. ٤٠ سورة الزمر الآية‎ )١( 

(؟) سورة ص الآية 5. 

(©) سورة الإسراء الآية 45. 

(4) هو صنع الله بن صنع الله الحلبي» المكي» الحنفي» واعظء فقيه» حدث» من مؤلفاته (( سيف الله على 
من كذب على أولياء الله )»» و( إكسير التقى في شرح الملتقى )» توي سنة 17٠‏ اه. 
افظو: إيضاح المكنون للبغدادي ١‏ ومعجم المؤلفين م 


(Y4) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 3 الواسطة عند الصوفية 


فيه من روائح الشرك الحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق» ومخالفة لعقائد الأئمة 
وما احتمعت عليه الأمة ). 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ - في الرد على قول الغلاة: إن 
من أقر بالكرامة لا بد أن يء ف يجواز الاستغاثة بصاحيها -:( بل البدء والسعةء 
واليسر في القول بأنه لا يستغاث بالمخلوق فيما يختص بالخالق ولو كان المخلوق قد 
ثبت له من الكرامة ما ثبت» فالكرامة فعل الله لا فعل غيره» والمستغاث هو الله لا 
غيره ولم يكن الصحابة يستغيثون» ويسألون من ظهرت له كرامة» أو حصلت له 
خارقة من الخوارق» فهذا الكلام الذي قاله الغلاة جهل مركب يليق بقائله: وكل إناء 


بالذي فيه ,بنضح )”7 . 


ثم إن حرق العادة ليس دليلا على الولاية أو الكرامة”” فما الذي يدرينا أن 
صاحب هذا الخارق ولي من أولياء الله تعالى؟ ولو صحت ولايته حدلا لم تصح 
استغائته بعد موته ولا وساطته؛ ولهذا كان بعض السلف يقول: كن طالبا للاستقامة 
لا طالبا للكرامة؛ فإن نفسك منجبلة على حب الكرامة وربك يطلب منك 
الاستقامة . 

ب - شبهة البركة: 

وهذه الشبهة فرعها الغلاة عن الشبهة السابقة» فالأولياء» والصالحون لما اختارهم 
الله سبحانه وتعالى» وأيدهم بنصره وأمدهم بعونه وقربهم بالولاية» وأظهر شأنهم 
للناس بالكرامة» لما كانوا بهذه المنزلة -حسب زعمهم- حلت فيهم البركة» وصار 


(۱) سيف الله على من كذب على أولياء الله ص6١‏ 

(۲) هذا تضمين لعجز بيت وصدره ( فحسبكم هذا التفاوت بيننا ). 

7401/1 منهاج التأسيس نقلا عن غاية الأماني‎ )٣۳( 

(4) افقو الشرح الميسر للفقه الأكبر للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/الاء والفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان ص١۷.‏ 

(5) افظو المعجزة وكرامات الأولياء لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 


(45 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 613 الواسطة عند الصوفية 


قاصدهم لا يخيب» فجوزوا توسيطهم في دعاء الله تعالى وطلب المدد منهم» 
والاستغاثة بهم -أحياء وأمواتا - بدعوى وجود البركة فيهم» وف أشيائهم في الدنياء 
وحلوها في مراقدهم وأحدائهم بعد مماتهم» ( وإغادهى الغلاة ما ألقاه الشيطان إليهم 
-بكيده- أن قال: إن هؤلاء قوم صالحون» وعند الله مقربون» وهم ما يشاءون» وهم 
الجاه الأعلى» والمقام الرفيع الأسنى» فمن قصدهم لا يخيب سعيه» ولا يطيش رأيه» 
وإن ب ركتهم تدفع البليات» وتقضي الحاحات» وبشفاعتهم يتقرب زوارهم إلى الله 
الغفار» فتحط عنهم بشفاعتهم عند ا لله الأوزار إلى غير ذلك من الدلائل الي يملا بها 
قلوب أهل الأماني .مثل هذه المعاني فيتلاعب بعقولهم السخيفة وآرائهم الضعيفة 
ويحسن لهم البدع والمنكرات جما يلقيه إليهم من الحكايات والخرافات...فتراهم 
يقولون: قد علقنا أولادنا عليهم ومنهم من يطلب منهم النسل إن كان عقيماء 
والشفاء إذا كان سقيما وكثيرا ما يطلب منهم منصبا فيه أذ أموال العباد والسعي 
في الأرض بكل فساد» فيجيء إليهم ويلازمهم معتقدا أن من لازمهم قضيت حاحته 
ونححت سعايته واقترنت سعادته م . 

ثم يقال في الرد على هذه الشبهة إن التبرك: هو طلب كثرةالخير ودوامه” زولا 
أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى وتفسير السلف يدور على هذين 
المعنيين وهما متلازمان ). فطلب البركة يكون من الله تعالى وأما طلبها من غيره 
فغير مشروع لأن: التبرك بالأموات من الأنبياء والصالحين وغيرهم في دعائهم لقضاء 
الحاحات الدينية أو الدنيوية؛ وتفريج الكربات والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بالذبح» 
أو النذر هم» والطواف على قبورهم» فهذا ونحوه من الشرك الأكبر؛ لأنهم قد 
اعتقدوا فيهم ما لايجوز أن يعتقد إلا في الله فأنزلوهم منزلة الربوبية؛ أو صرفوا لهم 


.7١5ص وافظو معارج الألباب‎ 2١4١ الصواعق المرسلة الشهابية ص‎ )١( 

(۲) افظو لسان العرب مادة ( برك ) والمفردات للراغب ص ٤٤‏ مادة ( برك ) وبدائع الفوائد لابن 
القيم؟/85١‏ 

(۳) بدائع الفوائد؟185/5. 


زفالحة 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


من العبادات ما لا يجوز أن يصرف إلا لله تبارك وتعالى» وهذا بسبب المبالغة في 
تعظيمهم والافتنان فيهم والتعلق به ثم إن كون الأولياء والصالين لهم كرامة 
وبركة ومنزلة عند الله تعالى فهذا حق لكنها كلمة حق أريد بها باطل» فبركة النبي 
أو الولي وعلو درحته معناه أن الله تعالى: يثيبه ويعطيه أكثر مما يعطيك ليس معناه 
أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاحتك أعظم مما يقضيها إذا دعوت أنت الله تعالى» 
فإنك وإن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء مثلا لما فيه من العدوان فالبي والصالح 
لا يعين على ما یکره الله ولا يسعى فيما يبغضه الله وإن لم يكن كذلك فا لله أولى 
بالرحمة والقبول ). 

ومن النتائج السيئة لشبهةالبركة عند الغلاة ما حكي عن الحلاج من أن أتباعه 
بالغوا في التبرك به حتى صاروا يتمسحون يبوله؛ ويتبخرون بعذرته» ووصل الأمر 
ذروته في العصر الحاضر حتى دعا بعض الرجال المنخرفين إلى جامعة زوجاتهم عند 
ضريح الولي» بدعوى نيل البركة؛ وأن يكون الموهوب ولدا صالىا!!. 

ج - شبهة الحكايات والمنامات: 

تعد الحكايات» والمنامات مصدرا مهما من مصادر التلقي عند الصوفية» وهي دليل 
قوي عندهم لإثبات القضايا والاحتجاج ها » وكثيرا ما يصدق العوام تلك 
الحكايات وتنطلي على السذج من الناس» وقد شحن الغلاة كتبهم بتلك الحكايات 
وتناقلوها كابرا عن كابر لإثبات جواز الاستغاثة بالأموات ومشروعية العكوف على 
القبور» والتعلق بأصحابها واعتبارهم واسطة شرعية بيتهم وبين الله تعالى» فتجدهم 
يحكون أن رجلا استغاث بالولي الفلاني فأغاثه» وأن مريضا بات بقبر الشيخ فشفي 


475/١ التيرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر الجديع ص84 4» وافظو الشرك ني القديم والحديث‎ )١( 

(۲) زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور لشيخ الإسلام ابن تيمة ص277 واقظو هذه مفاهيمنا ص۲۰۸ . 

() افظو التبرك أنواعه وأحكامه ص4۷۴ ودمعة على التوحيد ص د١ء‏ وظاهرة الغلو في الدين تي العصر 
الحديث محمد عبد الكريم حامد رسالة ماحستير غير منشورة ص۱۸۸. 

)٤(‏ افظو حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي۸/۲. 


(¥4 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وألرها في العقيدة 110 الواسطة عند الصوفية 


من مرضه وأن امرأة نادت من مسافة بعيدة القطب اجرب عندها فقضى حاجتها في 
الجال. 

والرد على هذه الشبهة من وجوه:- 

أ - أن بناء الأحكام على مثل هذه الحكايات أمر باطل» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ( وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب» أو قول 
بعضهم: فلان يدعى عند قبره» أو قول بعض الشيوخ لمريده إذاكانت لك إلى الله 
حاجة فاستغث بي» أو قال: فاستغث عند قبري» ونحو ذلك فإن هذا قد وقع فيه 
كثير من المتأحرين وأتباعهم وكثير من هؤلاء إذا استغاث بالشيخ رأى صورته ورعا 
قضى بعض حاجته فيظن أنه الشيخ نفسه» أوأنه ملك تصور على صورته وأن هذا 
من كراماته فيزداد به شركاء وفيه مغالاة» ولا يعلم أن هذا من جنس ما تفعله 
الشياطين بعباد الأوثان حيث تتراءى أحيانا لمن يعبدها وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبة 
وتقضي لهم بعض الطلبات ولكن هذه الأمور كلها بدع محدثة في الإسلام بعد القرون 
الثلانة المفضلة 0 

ب - أن الحكايات والمنامات ليست من الأدلة الشرعية عند أهل العلم وليست 
من الأمور الي يعول عليها عند العقلاء ثم إن أغلب تلك الحكايات كذبب» لا يصح 
عمن نقلت عنه» وَإِنما هي من احتلاق الدجالين سدنة المعابد والقبور» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: ( المنتقول من ذلك إما أن يكون كذيا على صاحبه...وإما أن 
يكون المنقول من هذه الحكايات عن بجهول لا يعرف ). 

ومعلوم أننا لا نقبل مثل هذه الحكايات المجهولة الإسناد في الحديث المرفوع إلى 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم» فكيف بالمنقول عن غيره؟7 . 


.4 وافظو قاعدة حليلة ص5‎ 24 49/١ تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 
.۲۷۳/۲ 7؛ ومنهاج السنة النبوية01/7 24 وغاية الآماني‎ 4 4/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 
.05 اء وجلاء العينين ص4‎ 4 4/١ افظو اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۳( 


(Y4¥) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


ويقول العلامة ابن القيم -معددا الأمور الي أوقعت الغلاة في الافتتان بالمقبورين:- 
( ومنها حكايات لمم عن تلك القبور: إن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة 
فخلص منهاء وفلانادعاه» أو دعابه في حاحة فقضيت له» وفلانا نزل به ضر 
فاسترحى صاحب ذلك القبر فكشف ضره وعند السدنة والمقابرية”" من ذلك شيء 
يطول في ذكره» وهم من أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والأموات )”". 

ج - أن تلك الحكايات الي فيها قضاء المقبورين لبعض حوائج الناس يحتمل أنها 
من تخييل الشيطان هم فإنه كثيرا ما يبس على بعض الصا حين بتخييل المنامات 
والكرامات هم وقد يقضي بعض حوائج من استغاث بالأموات» وقد يتقمص بعض 
الشخصيات فيراه بعض الناس على هيتتها وقد تقدم نقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن 
ED‏ 

وعلى احتمال صحتها وصدورها عن أصحابها فلا يستقيم الاحتجاج بهاء بل 
ينبغي الرد عليهم وبيان الحق في ذلك بدون محاباة كما قال ابن الجوزي رحمه 
اله (وإذا قد ثبت هذا من أقوال شيوخهم وقعت من بعض أشياخهم غلطات 
لبعدهم عن العلم فإن كان ذلك صحيحا عنهم توحه الرد عليهم بدون محاباة في 
احق . 

د - أن مثل هذه الحكايات لو صحت عن أصحابها ولو بلغت ألف حكاية فإنها 
معارضة للقطعيات من الكتاب والسنة فتكون مردودة. 


.) في إغاثة اللهفان ر المقابرة‎ )١( 

(۲) إغاثة اللهفان١1/٠277‏ وأقظو تلخيص كتاب الاستغاثة474/7: والصواعق المرسلة الشهابية ص٤‏ ۲۷. 

(7) افظر ےا۷۹ 

)٤(‏ هو أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيدا لله بن عبدا لله بن حمادي القرشي التيممي 
البكري» البغدادي الحتبلي» الواعظ» صاحب التصانيف الكثيرة» ولد سنة ١٠٠٠ه»‏ وقيل: غير ذلك» 
ونون سنة 417 ده. افظو سير أعلام التبلاء١‏ 2475/7 وشذرات الذهب٤/۳۲۸.‏ 


(ه) تلبيس إبليس ص58١.‏ 


(YA) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


ه- أن قضاء الحوائج عند الاستغاثة بالمقبور ليس لأحل الاستغاثة بالمقبور؛ بل 
ذلك بمحض قدرة الله وإرادته فيصادف ذلك عند الاستغاثة بالمقبور فيظن المستغيث 
أن الواسطة المقبور هو الذي قضى حاجته» فيعد ذلك من كرامته ويجعله دليلا على 
صحة الاستغاثة به» وطلب المدد منه؛ لأنه واسطة بحربة في قضاء الحوائج» وله 
تصرفات في الكون”". 

و- أن قضاء حاجة الداعي عند القبور ليس لأجل الاستغاثة بأصحابها المقبورين؛ 
بل لأحل أن المستغيث بها يكون في حالة من الاضطرار والكرب فيدعو بحرقة وذلة 
وانكسار فيستجيب الله تعالى له ويقضي حاحته لصدق توجهه وتضرعه» واضطراره 
وانكساره» وذلته» فيظن الجاهل أن الواسطة المقبور هو الذي قضى حاجته". 

ز- أن الله تعالى قد يجيب الكفار» والمشركين في أدعيتهم عند أصنامهم؛ 
لاضطرارهم وإظهار انكسارهم» فدعاء المضطرين قد يجيبه الله تعالى» ولو دعا في 
الخانة والخمارة» والحمام» كما يجيب من دعاه عند الأوثان» فليس للواسطة المقبور 
تأثير ف قضاء الحاجة» وإحابة الدعوة . 

ح - أنه قد يكون سبب كوني معقول لقضاء حوائج بعض الغلاة عند القبور» 
فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعسض الغلاة في عصره كان له فرس مريض 
.عرض الإمساك الشديد في البطن والقبض المؤلم بحيث لا يستطيع أن يتروث فإذا 
ذهب به إلى بعض القبور فإنه يشفى وكشي بطنه عند القبور فسأله شيخ الإسلام ابن 
تيمية: هل تذهب به إلى قبر الإمام الشافعي أو غيره من العلماء الصالحين» فقال لا 
بل أذهب به إلى دير للنصارىء أو قبور بعض الكفارء والعبيديين» فأخيره شيخ 


)١(‏ افظو اقتضاء الصراط المستقيم5048/1؛ وسيف الله على من كذب على أولياء الله للشيخ صنع الله 
الحليي ص47 . 

(۲) افظو تلخيص كتاب الاستغاثة 2179/١‏ وإغائة اللهفان2570/1 والدر النضيد للشوكاني ضمن 
الرسائل السلفية ص177» وتطهير الاعتقاد ص79 

(۳) افظو اقتضاء الصراط لمستقيم 320/7 وإغاثة اللهفان ١/١‏ ۲۲ء وغاية الأماني۲/٠۲۸.‏ 


0/1 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 0 الواسطة عند الصوفية 


الإسلام ابن تيمية أن سبب شفاء الفرس هو سماعه لعذاب صاحب القير؛ لأنه يعذب 
في قبره» والبهائم تسمع صوته فبسبب الرعب الذي يحصل لها والفزع المصاحب 
لذلك تنحل بطونها فتزوث وتشفى من مرضها؛ لأن الفزع يقضي الإسهال فكان 
الناس يتعجبون من تعليل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا . 
وجملة القول في الرد#شبهات الغلاة المتعلقة بالأنبياء والأولياء جميعاء أن تقول دلهم: 
إن سؤال المخلوق فيه ثلاث مفاسد:- 
أ- مفسدة الافتقار إلى غير الله تعالى وهي نوع من الشرك. 
ب - ومفسدة إيذاء المسئول وهي ظلم للواسطة. 
ج -ومفسدة التذلل؛ والانكسار لغير الله» وهي ظلم للنفس”". 
ولقد أحسن القائل ”:- 
يا سائلاً غير إله السَّمَا بشراك بالخيبة والرّد 
إن الذي ساك من نطفةر يغنيكَ عن مسألة العبد 
ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن نفرا من أصحاب رسول الله يك بايعوه على أن لا 
يسألوا الناس شيئاء فكان يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه“؛ من أحل 
ذلك قيل: ( استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق» وقيل كاستغاثة 


)١(‏ افظو تلخيص كتاب الاستغاثة ؟/88ه. 

(۲) افظو قاعدة جليلة ني التوسل والوسيلة ص11٠‏ والضوابط الشرعية لسؤال المخلوق بحث للدكتور عبد 
الله بن مد نشرته جحلة البحوث الفقهية المعاصرة السنة ۷ العدد ۲۸ لعام 415 ١ه.‏ 

(۴) هذان البيتان للشيخ صالح كما نقلهما عنه محمود شكري الآلوسيء افظو غاية الأماني؟15/1؟. 

)٤(‏ افظو صحيح مسلم بشروالنووي كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة1*1/17١»‏ والتعليق عليه في 
تلخيص كتاب الاستغاثة ٤١٠/١‏ . 


060 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الواسطة عند الصوفية 


المسجون بالمسجون )» ومن كلام السجاد رحمه الله طلب الحتاج من المحتاج 
سفه في الرأي» وضلة في العقل”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( استغاثة المحلوق بالمخلوق كاستغاثة العدم 
بالعدم)”". 

وبين العلامة ابن القيم أن المخلوق الذي يسأل مخلوقا فقير يسأل فقيراء وشحاذ 
يسأل شحاذا”» وسمى الشوكاني نداء الوسائط البدعية من الأموات» والاستغاثة 
بهم» وتقديم الذبائح» والنذور لهم عند الحاحة أن ذلك رشوة مقدمة للميت المتوسل 
به» والواسطة لا تحتاج إلى تلك الرشوة”"» وشبهه الألوسي بضعيف عاذ بقرملة“. 

وأنا أقول: إن استغاثة الحي بالميت المقبور لقضاء حوائجه كاستغاثة حوت في قاع 
البحر بباز في حو السماء هذا لا يستطيع مفارقته» وهذا لا يستطيع ملامسته» وما 
أحسن 7 قیل^:- 


با لله أبلغ ما أسعى وأدركه لا بي ولا بشفيع لي من الناس 


)١(‏ هذه المقولة لأبي يزيد البسطامي» افظو تلخيص كتاب الاستغاثة »٤١١/١‏ وحلاء العينين ص "لاه 
وصيانة الإنسان ص٤ .1١5‏ 

(۲) هو أبو محمد علي بن عبدا لله بن العباس بن عبدالمطلبء الإمام السيد الهاشمي السجاد. كان عالما عاملا 
وسيما مهيباء ولد عام مقتل علي طبه وتوف سنة /١١ه.‏ افظو سير أعلام النبلاءه/ 278 وتهذيب 

ال ية كاو روم التهذيب 2581/87 وشذرات الذهب 1١54/١‏ 

(۳) افظو/جلاء العينين ص 2017 وغاية الأماني ۳٠٠/۲‏ . 

.١ كتاب التوحيد ص75‎ )٤( 

(5) افظو مدارج السالكين 2١71/5‏ وحاشية كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن قاسم ص۷١١‏ والقول 
الفصل النفيس ص٤ ٠١‏ . 

() افظو كتاب الدر النضيد ضمن الرسائل السلفية ص٤٠٠‏ . 

(۷) القرملة: شجرة ضعيفة بلا شوك تنفضخ إذا وطئت. افظو القاموس المحيط ۳۷/٤‏ مادة ( القرمل ). 

(۸) افظو جلاء العينين ص۰٠٦ .٥‏ 

. ٤۲ص افظو الفوائد لابن القيم‎ )٩( 


(۸۰1) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 64 الواسطة عند الصوفية 


ثم إن الدعوة للتشبث بالوسائط البدعية يصادم دعوة القرآن إلى الإبمان بالأمور 
الغيبية» ومن ذلك: أن الله سبحانه وتعالى قريب» بحيب» يراناء ويسمع كلامناء 
ويعلم حالناء فربنا أخبر في القرآن أنه قريب منا فتدعوه ليستجيب لناء وكذلك أدينا 
رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم؛ فإذا اتجهنا لبارئناء ومصورنا داعين» راغبين» 
وأنزلنا به حوائجناء وأظهرنا إليه فاقتناء وعلقنا به آمالناء وربطنا به قلوبنا حصل لنا 
بذلك فوائد عظيمة» منها:- 
أ- امتثالنا لأوامر ربنا وتطبيقنا لشرعه عز وجل» وطاعتنا لنبيه صلى الله عليه 
وسلم واتباعنا لسنته. 
ب - إيماننا بالغيب الذي يز المومنين عن الكافرين» والمنافقين» قال تعالى :لإذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب)”". 
ج - يقيننا بأن هذه هي الوسيلة الصحيحة والواسطة النافعة لقضاء حوائجناء 
وتحقيق مطالبناء فيبلغنا الله بذلك أمانيناء ويذهب عنا ما يعنينا. 
بعكس الذين يقولون: إنك لا بد أن تبحث عن واسطة من ذوات الأنبياء 
عليهم السلام» أو واسطة من شخصيات الأولياء رحمهم الله فتعلق بها قلبك» ويلهج 
بذكرها لسانك ليقضي الله حاحتك» فإن في هذا دعوة للتعلق باحسوسات» ونوع 
إنكار لأمور الغيبيات. 
وهذا التصور الخاطئ لمفهوم الواسطة قريب من تصور الكافرين قديما وحدينا 


الذين رفضوا الإبمان با لله بحجة أنه لم تد ركه حواسهم» والله أعلم. 


.) 7-5 ( سورة البقرة الآيتان‎ )١( 


5م 


لواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 0 ل أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


الباب الثالث: أثر الواسطة الشرعية والبدعية في العقيدة. 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: أثر الواسطة الشرعية في معتقد أهل السنة 
والجماعة. 
الفصل الثاني: أثر الواسطة البدعية في عقائد أهل الأهواء. 


05م 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


الفصل الأول: أثر الواسطة الشرعية في معتقد أهل السنة والجماعة. 
وفيه ستة مباحث:- 
المبحث الأول: نيل رضوان الله تعالى ودخول جنته. 
الملبحث الثاني: تحقيق التوحيد الخالص. 


المبحث الثالث: الطمأنينة والقبات. 

المبحث الرابع: الشعور بالعزة والقوة والنصر. 

المبحث الخامس: حصول السيادة والاستخلاف في الأرض. 
المبحث السادس: تحقيق الوحدة بين المسلمين. 


0ك 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mm‏ آثر الواسطة الشرعية والبدعية 


المبحث الأول: نيل رضوان | لله والجنة. 

لما كان مفهوم الواسطة عند أهل السنة والجماعة منضبطا بالكتاب والسنة -كما 
هو شأنهم في جميع مسائل الاعتقاد - وقد بينا منهجهم فيما مضى -لما كان الأمر 
كذلك؛ فإن هذا المنهج الرباني أورثهم آثارا مباركة» وثمارا يانعة» ذاقوا حلاوتهاء 
ودعوا الناس إلى مشاركتهم فيها ومن تلك الآثار: نيل رضوان الله ودحول جنته. 
إن أعظم أثر للواسطة الشرعية» يفرح به المؤمن» ويزيده نشاطاء ويبعث في النفس 
المؤمنة الشعور بالراحة» والاطمئنان» ويزيد في الإبمان هو ذلك الوعد الذي وعد الله 
به عباده المؤمنين العاملین» ألا وهو نيل رضوانه سبحانه وتعالى» ودخحول حنته؛ وف 
سبيل هذا المطلب الغالي» والأثر النفيس شمر المشمرون» وتنافس المتنافسون» وحاهد 
امجاهدون. 

ولقد أكد الحق سبحانه وتعالى هذا الوعد في كتابه العزيزء وذلك في كثير من 
آيات الذكر الحكيم'”؛ لكننا نكتفي من ذلك بعشر آيات كريمات وهي:- 

-١‏ قوله تعالى:«إوعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز 
العطيو”. 

يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: ( يخبر تعالى عا أعله للمؤمنين به 
والمؤمنات من الخيرات؛ والنعيم المقيم في:للإجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيهسا» أي ماكثين فيها أبدا:«ومساكن طيبة» أي حسة البناءء طيبة 
القرار... :لإورضوان من الله أكبر» أي رضوان الله عنهم أكبر وأحل؛ وأعظم 


)١(‏ افظو صفة الجنة في القرآن الكريم لعبد الحليم السلفي رسالة ماجستير غير منشورة ص 25١‏ فقد سرد 
المولف يع الآيات الي ورد فيها دول المومنين اللجنة. 


(؟) سورة التوبة الآية ا 


.م 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء 84 أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


ماهم فيه من التعيم ). وإنما كان رضوان الله أكبر عند المؤمنين؛ ( لأنه مبدا الحلول 
دار الإقامة» ووصول كل سعادة» وكرامة» وهو غاية أرب المحبين» ومنتهى أمنية 
الراغبين )©. 

؟- وقال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأوائك هم الفائزون ييشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عسده أجر 
عظیم). 

-٣‏ وقال تعالى:«إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية 
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي به . 

يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية عند قول الله تعالى:لإرضي الله عنهم 
ورضوا عنه): ( ومقام رضاه عنهم أعلى ما أوتوه من النعيم المقيم:للإورضوا عنه» 
فيما منحهم من الفضل العظيم )"". 

٤‏ - وقال تعالى:«إوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من 
تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به 
متشابها وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون©". 


)١(‏ تفسير ابن كثير 237817/37 وافظو تفسير الطبري410/5. 
(۲) تفسير الألوسي 2117//١١‏ وافظو تفسير السعدي٣/٠١٠٠.‏ 
(۳) سورة التوبة الآيات ( ۲۱-۲۰ -۲۲ ). 

.) ۸-۷ ( سورة البينة الآيتان‎ )٤( 

(5) تفسير ابن كثير 4 /1/0ه. 


(5) سورة البقرة الآية 8. 


م١5‎ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 2 أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -عند تفسير هذه الآية -: ( ففي هذه الآية 
الكريمة ذكر المبشرء والمبشّرء والمبشر به» والسبب الموصل فمذه البشارة» فالمبشر هو 
الرسول يي ومن قام مقامه من أمته» والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات» 
والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات» والسبب الموصل لذلك هو الإبمان» 
والعمل الصاح فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهماء وهذا أعظم بشارة 
حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب )“. 

ه- وقال تعالى:«إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يإيمانهم 
تجري من تحتهم الأنهار في 07 النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام وآخر دعواهم أن الحمدارب العاليني". 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -في تفسير هذه الآية مبينا المراد بالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات -(أي جمعوا بين الإيعان» والقيام.موجبهء ومقتضاه» من الأعمال 
الصالحة؛ المشتملة على أعمال القلوب» وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص» 
والمتابعة: لإيهديهم ربهم بإيمانهم» أي بسبب ما معهم من الإبمان يثيبهم الله أعظم 
الثواب» وهو المداية» فيعلمهم ما ينفعهم كن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية 
ويهديهم للنظر في آياته» ويهلهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي دار الجزاء 
إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم؛ وهذا قال:«إتجري من تحتهم الأنهار» الحارية 
على الدوام:«في جنات النعيم» أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام» 
نعيم القلب بالفرح» والسرورء والبهجة» والحبورء ورؤية الرحمن» وماع كلامه» 


)١(‏ تفسير السعدي‌۲۹/۱. 


(۲) سورة يونس الآیتان ( 9 - ٠۰‏ ). 


(۸*۷) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mM‏ آثر الواسطة الشرعية والبدعية 


والاغتباط برضاه» وقربه» ولقاء الأحبة» والإخوان» والتمتع بالاحتماع بهم وسماع 
الأصوات المطربات» والنغمات المشجيات» والمناظر الفرحاتم". 

-٦‏ وقال تعالى:«9والذين آمنوا وعملوا الصالات لنبوئهم من الجنة غرفا تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين©#”". 

۷- وقال تعالى :«إسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
والأرض أعدت للذين آمنوا با لله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم4”. 

8- وقال تعالى:إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلاي. 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -في تفسير هذه الآية-: ( أي آمنوا با له 
وملائكته» وكتبه ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» على الوجه الذي أمروا 
به علما وتصديقاء وإقرارا:«إوعملوا الصالحات4 الناشئة عن الإيمان...وهذا ذكر 
الثواب المرتب على ذلك بقوله:لإسندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» فيها 
مالا عين رأت» ولا أذن معت» ولا حطر على قلب بشر من أنواع المآكل» 
والمشارب اللذيذة؛ والمناظر العجيبة» والأزواج الحسنة» والقصورء والغرف المزحرفة؛ 
والأشجار المتدلية» والفواكه المستغربة» والأصوات الشجية» والنعم السابغة...وأعلى 
من ذلك» وأحل رضوان الله عليهم» وتمتع الأرواح بقربه» والعيون برؤيته» والأسماع 

)١(‏ تفسير السعدي164/7. 
(۲) سورة العنكبوت الآية .4. 


(۳) سورة الحديد الآية 7١‏ 


(4) سورة النساء الآية .٠١١‏ 


(AM 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء mm‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


مخطابه الذي ينسيهم كل نعيم» وسرور» ولولا الثبات من الله هم لطارواء وماتوا من 
الفرح» والحبور» قلله ما أحلى ذلك النعيم» وما أعلى ما أنالهم الرب الكريم). 
ويقول العلامة ابن القيم -في وصف الحنة”-: 
هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان 
دار السلام وجنة المأوى ومد زل عسكر الإيمان والقرآن 
فالدار دار سلامة وخطا بهم فيها سلام واسم ذي الغفران 

-٩‏ وقال تعالى :إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات الفردوس 
نزلا خالدين فيها لا ييغون عنها حولا). وأي ضيافة أحل» وأعظم من ضيافة 
الرب الكريم» في جنات النعيم؟ وقد نالها هؤلاء الضيوف بسبب تحقيقهم للتوحيد» 
وتكميلهم للإبمان» وتعلق قلوبهم بالكريم الرحمن“. 

-٠‏ ولما ذكر تعالى أصناف أهل الجنة في سورة الفرقان ذكر من 
ضمنهم:«إوالذين لا يدعون مع الله إها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم إلا 
بالحق ولا يزنون4” . ثم أحبر حل شأنه عن الحميع بقوله:«إأولئك يجزون الغرفة 
بجا صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاماي . 

وثبت في السنة المطهرة الوعد بحصول هذا الأثرء وهو نيل رضوان الله تعالى» 
ودحول الجنة للمؤمنين الموحدين بسبب إمانهم با لله تعالى» ونفيهم للوسائل 


)١(‏ تفسير السعدي۸۲/۲. 

(۲) اقظو مان القصيدة النونية ص۹٠٠.‏ 
(۳) سورة الكهف الآيتان ( /11- ۱١۸‏ ). 
(4) افظو تفسير السعدي ٤١/٠‏ . 

(ه) الآية 1۸. 


(5) سورة الفرقان الآيتان ( ۷١ -۷١‏ ). 


(A۰۹) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء ‏ حي أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


الشركية» والوسائط البدعية» وذلك في أحاديث عديدة» نكتفي بذكر ثلاثة منهاء 
وهي:- 

-١‏ ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة 5ه أن النبي يلهِ قال: ( من 
آمن با لله ورسوله؛ وأقام الصلاة» وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة 
حاهد في سبيل الله» أو حبس في أرضه الي ولد فيها)". 

۲- وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ك أن رسول الله وَل 
قال: ( إن الله عز وحل يقول لأهل الجنة: يا أهل الحنةء فيقولون: لبيك رينا 
وسعديك» والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى» وقد 
أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا 
رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني؛ فلا أسخط عليكم 
بعده بدا" . 

-٣‏ ورى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري هي أن البي ل 
قال: ( يا أباسعيد من رضي با لله رباء وبالإسلام ديناء وعحمد نبيا وحبت له 
اجلعنة) 77 . 

فنحن نرى في هذه الأحاديث أن شرط دعول الجنة هو الإبمان» وفي بعضها 
الإسلام» ونفهم من ذلك أن المراد بهذا الإيمان» والإسلام هو الإبمان اللحازم بأن الله 


٠٠/١ا افظو صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد والسير باب درحات المجاهدين في سبيل‎ )١( 
7176 حديث‎ 

(۲) اقظو صحيح البخاري مع الفتح كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنارا ٤1٤/١‏ حديث »٠٥٤۹‏ 
وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب صفة الجنة ونعيمها باب إحلال الرضوان على أهل 
الجنة/ا 548/1 .١‏ 

(؟) اقظو صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإمارة باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في سبيل 
AI‏ 


(AY ۰) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mm‏ آثر الواسطة الشرعية والبدعية 


تعالى هو الذي يستحق أن تصرف له جميع أنواع العبادات القلبية» والمعنوية» 
والحسية» والكفر عا يعبد من دون الله من الطواغيت» والوسائط» وتعليق القلوب 
ببارئهاء وإنزال الحوائج» وقضاء الحاجات بالغ الكريم» وقطع النظر عما سواه من 
المخلوقات كائنا من كان. 
وهذا الأثر وهو هداية المؤمنين إلى الجنة هو أحص أنواع الهداية الي يطلبها 
المؤمنون من ربهم» بل هو غاية الهداية» كما مر معنا في مبحث أنواع المداية» وبيان 
ما للرسول يِل متها . 
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من عباده الخلصين» ويهدينا 
صراطه المستقيم» ويثبتنا عليه في الحياة الدنياء وقي الآحرة» وأن يجعلنا ممن يحل عليه 
رضوانه الأكبر في هذه الحياة» وبعد الممات في تلك الغرفات» إنه ولي ذلك والقادر 


. ۳ افو صا‎ )١( 


(AI) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء E‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


المبحث الثاني: تحقيق التوحيد الخالص. 

يأمر أهل السنة والجماعة بالتعلق با لله سبحانه وتعالى والاطراح بين يديه وينفون 
أن يكون بين العبد» وربه واسطة في حال الدعاء» والتضرع» والرحاي هذا هو سبيل 
الإخلاص الذي حاء به الإسلام؛ لأن الإخلاص هو ( قصد المعبود وحده بالتعبد") 
وهو من أهم الخصائص الي يقوم عليها منهج السلف في الاعتقاد'"؛ ولأن ( العمل 
لأحل الناس وابتغاء الناه» والمنزلة عندهم ورحائهم للضر والنفع منهم لا يكون من 
عارف بهم ألبتة؛ بل من جاهل يشأنهم» وحاهل بربه» فمن عرف الناس أنزهم 
منازنهم؛ ومن عرف الله حلص له أعماله؛ وأقواله» وعطاءه» ومنعه» وحبه» وبغضه» 
ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا يجهله بالله» وجهله بالخلق» وإلا فإذا عرف الله 
وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم)”” . 

فالإخلاص لله تعالى في جميع العبادات هو أساس الدين» وقوامه» وروح العبادة 
الذي ينبض فإذا حدش هذا الإحلاص» أو فقد حبط العامل؛ والعمل“. قال 
تعالى :لإوقد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا))» وقد تقدم معنا 
بيان الشرطين العظيمين لقبول العمل» وهما:- 

أ - الإخلاص لله تعالى» وقصده بذلك العمل. 

ب - التقيد بالسنة» ومتابعة الرسول يِل في ذلك العمل . 


.51717//١نيكلاسلا مدارج‎ )١( 

(۲) افظو تعريف الخلف .منهج السلف ص۷۷» ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة 
والجماعة لعثمان بن علي حسن۲/١٠۷.‏ 

. ٤۲ص مدارج السالكين١87/1: وافظو تحريد التوحيد للمقريزي‎ )٣( 

(4) افظو العقيدة الإسلامية وأثرها في بناء امجتمع لعزام سلهب رسالة ماجستير غير منشورة ص170 

(5) سورة الفرقان الآية ۲۳. 

(1) اقظو ص؟؟؟ من هذه الرسالة. 


1م 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء |88 أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


قال تعالى :«إآلا له الدين الخالص6”"» وقال أيضائطإوما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة4”", 
وقال تعالى :لإقل إن صلاتي ونسكي ومحاي وثماتي لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين4””» ونظائر هذه الآيات في القرآن كثيرء فالتعلق 
با لله سبحانه وتعالى» والإذعان لربوييته» والتزقي في منازل العبودية يورث التوحيد 
الخالص» والإبمان الجازم» فلا واسطة بين المخلوقء والخالق في العبادة؛ لأن هذه 
العبادة الشرعية بحد ذاتها عمل صالم» وواسطة مقبولة بنفسها » فلا ينبغي أن يقصد 
بها خلوق» ولا أن تدحلها واسطة من الوسائط سواء كان ملكا مقرباء أو نبيا 
مرسلاء أو إماما من الأئمة» أو وليا من الأولياء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه» ويطمئن 
به» ويتتعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه» ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل به مودة 
في الحياة الدنياء ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل 
الطعام المسموم..الوجه الثالث: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع» ولا ضرء ولا 
عطاء» ولا منع» ولا هدی» ولا ضلال» ولا نصر» ولا خذلان» ولا خفض» ولا رفع» 
ولا عزء ولا ذل؛ بل ربه هو الذي خلقه» ورزقه؛ وَبضّرهء وهداه» وأسبغ عليه نعمه» 
فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه . ..: بتعمة لم يرفعها عنه سوا 
وأما العبد فلا ينفعه» ولا يضره إلا بإذن الله وهذا الوحه أظهر للعامة من الأول؛ 
ولهذا حوطبوا به في القرآن أكثر من الأول.....فهذا الوحه يقتضي التوكل على الله 

)١(‏ سورة الزمر الآية لا. 

(۲) سورة البينة الأية 8. 


(۳) سورة الأنعام الآية 1510 
)٤(‏ راحع المبحث السابق ( وجه كون العبادة واسطة ) م 


(AIT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء m‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


والاستعانة به ودعاءه» ومسألته دون ما سواه... فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله 
الدين عبدت غيره من الآهة الي يعبدها أكثر الناس مما رضوه لأنفسهم فأشركت 
با لله بعبادة غيره» واستعانته» فتعبد غيره» وتستعين به لجهلها بسعادتها الي تناها 
بعبادة حالقهاء والاستعانة به» فالعبادة له تستغي عن معبود آخخر» وبالاستعانة به 
تستغين عن الاستعانة بالخلق ). 

وذكر العلامة ابن القيم أن هناك تحريدان؛ لا بد منهما لتحقيق شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسولالله ل وهما: أن تسقط الوسائط» والوسائل بينك وبين الله 
تعالى» ولا تنبت وساطة إلا في وصول أمره» ونهيه» ورسالته إليك» كما تسقط 
الوسائط بينك وبين الرسول يِه في الطاعة» والاتباع» ثم قال: ( وهذان التجريدان 
هما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والله وحده هو 
المعبود الألوه الذي لا يستحق العبادة سواه» ورسوله المطاعء المتبع المهتدى به الذي 
لا يستحق الطاعة سوا ومن سواه فإنما يطاع إذا أمر الرسول بطاعته» فيطاع تبعا 
للأصلء وبالحملة فالطريق مسدودة إلا على من اقتفى آثار الرسول ل واقتدى به في 
ظاهره وباطنه 7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( والمقصود هنا أن الشيء إذا انقسم» ووقعت فيه 
الشركة نقص ما يحصل لكل واحد؛ فإذا كان جميعه لواحد كان أكمل؛ فلهذا كان 
حب المؤمنين الموحدين المخلصين لله أكمل» وكذلك سائر ما نهوا عنه من كبائر 
الإثم؛ والفواحش يوحب كمال الأمور الوحودية في عبادتهم» وطاعتهم» ومعرفتهم» 
وذلك من زكاهم؛ كما أن الزرع كلما نقي عنه الدغل” كان أزكى له» وأكمل 


.) مجموع الفتاوى١74/1 وما بعدها ( بتصرف‎ )١( 
. ٠١٤/١ مدارج السالكين‎ )۲( 
.) الدغل بفتحتين: الفساد. افظو مختار الصحاح ص5 ١؟ مادة ( د غ ل‎ )7( 


(^14) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mm‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


لصفات الكمال الوحودية فيه» وأصل الزكاة التوحيدء والإخلاص كما فسرها بذلك 
أكابر السلف 6 

وليس للعبد حظ أشرفء ولا أنفع من أن يكون الله وحده إلهه» ومعبوده» 
ومحبوبه. ومراده» فهذا هو الحظ الأوفر» والسعادة العظمى» وليس فوق هذا كمال 
فيطلبه العبد , 

إن من يعبد لها واحدا لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فيتعامل 
معه» ويدين له في الاعتقاد» والشعور تحده جتمعا لا يتشتت» ويتوزع في اعتقاده بآلمة 
متعددة» أو أفعال متضاربة» وأوامر متناقضة لا تراعي فطرته» وما يناسب طاقته؛ بل 
إن الموحد يتعامل مع إله واحد في العبادة» والاتجاه» والتشريع» ونظام الحياة كل ذلك 
يتلقاه من حهة واحدة» ومن مصدر واحدء لا من مصادر شتى» أو من آلمة أخرى. 
قال الله تعالى :اضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل 
هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون»””. 

وهذا التجمع واتحاد الوحهة» والقصدء والتلقي ينشئ طاقة هائلة من الشعور 
بالسكينة» والراحة النفسية» لا يقف في وحهها شيء» وهذا سر من أسرار العقيدة 
الإسلامية الي تظهر في حانب الإخلاص لله تعالى. 

فتوحيد الخالق» والتعلق به مفزع أعدائه» وأوليائه» فأما الأعداء فينجيهم من كرب 
الدنيا وشدائدهاء كما قال تعالى :«إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين 


.۱٤٥/۱۷یراتفلا مجموع‎ )١( 
افظو طريق الحجرتين ص7717.‎ )۲( 
.۲۹ سورة الزمر الآية‎ )۳( 


(4) افظو العقيدة الإسلامية وأثرها في بناء امجتمع ص779. 


(A1°) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء E‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون4””» وأما الأولياء فينجيهم من نكبات الدنيا 
وشدائد الآحرة؛ ( ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات» وفزع إليه 
أتباع الرسل فتجوا به ما عذب به المشركون في الدنياء وما أعدهم في الآحرة...فما 
دفعت شدائد الدنيا .مثل التوحيد؛ ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد» ودعوة ذي 
النون الي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيدء فلا يلقي في الكرب 
العظام إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد, فهو مفزع الخليقةء وملجأهاء 
وحصنهاء وغيائها ). 

وهذا الأثر الناتج عن التوحه إلى الله تعالى» والتعلق به وقطع النظر عما سواه من 
الوسائط البدعية هو من مقتضيات العبودية لله سبحانه وتعالى» وإخلاص العبادة له 
عز وجلء وذلك بأن يكون العبد عارفا بربه» ( مخلصا له جميع عاداته» محققا ذلك 
بنرك الشرك» صغيره وكبيره» وباتباع البي وَل ظاهرا وباطناء والبراءة من كل بدعة 
وضلالة ). 

يقول العلامة ابن القيم: ( وما بحا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده 
له وعادى المشركين في الله وتقرب عقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلههء 
ومعبوده» فجرد حبه لله وحوفه لله ورحاءه لله وذله لله وتوكله على الله 
واستعانته با لله» والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله» وأحلص قصده لله متبعا لأمره 
متطلبا لمرضاته» إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله, وإذا عمل عمل لله 
فهو لله وبا لله ومع الله ). 

.٠١ سورة العنكبوت الآية‎ )١( 

(؟) الفوائد لابن القيم ص۸٥‏ . 


(؟) القواعد الحسان للسعدي ص957١‏ 
)٤(‏ مدارج السالكين١/545.‏ 


(NIY 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء HB‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى عند فعل الأسباب وترك الاعتماد على 
الأسباب من ثمرات الإبمان با لله تعالى الي تتحقق بإثبات الواسطة الشرعية» ونفي 
الوسائط البدعية» كما هو منهج أهل السنة والحماعة. 

ولقد قطع الله حل شأنه كل الذرائع» والأسباب» والوسائل» والوسائط الي يتعلق 
بها المشركون قلبها وحديثاء واليّ تفوت تحقيق هذا الأثر المبارك» وذلك في قوله 
تعالى :لاقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا بملكون مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرض وما هم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له”". 

يقول العلامة ابن القيم: ( فالمشرك إنها يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من 
النفع» والنفع لا يكون إلا من فيه حصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده 
منهء فإن لم يكن مالکا كان شريكا للمالك فإن لم يكن شريكا له كان معينا له 
وظهيراء فإن لم يكن معيناء ولا ظهيرا كان شفيعا عنده؛ فنفى سبحانه المراتب الأربع 
نفيا منزتبا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه» فتفى الملك» والشركةء والمفظاهرة» 
والشفاعة الي يظنها المشرك» وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة؛ 
يإذنه» فكفى بهذه الآية نوراء وبرهاناء ونحاة» وتجريدا للتوحيد» وقطعا لأصول 
الشرك؛ ومواده لمن عقلهاء والقرآن مملوء من أمثاهاء ونظائرها”©. 


)١(‏ افقو بجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 2١ ٤٠١/٠‏ والصيد اللمين في رسائل ابن عثيمين له 
أيضا 1٦/۱‏ . 

(۲) سورة سبأ الآيتان ( ۲۲- ۲۳ ). 

() مدارج السالکین ۳٤۳/۱‏ وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن ا لله قطع بهاتين الآيتين عروق الشرك 
من القلب. اقظو عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السافية لشيخنا معالي الدكتور صالح العبود 


ص٤‏ /ااء وحاشية كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن قاسم ص75١2‏ وتفسير السعدي٣/١١٠.‏ 


(NIY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 2 أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


فإثبات ما ورد في الشرع من الواسطة الشرعية» ونفي ما عداها من الوسائط 
البدعية الي يتشبث بها أهل الأهواء يورث الإيمان با لله وحده» وإحلاص الدين له 
وقطع النظر عما سواه» وهذا الأثر هو روح الدين؛ وأساس الإبمان» والهدف الأسمى 
للعقيدة الإسلامية؛ بل هو الدين كله" ( فمتى آمن العبد بأنه أثر للباري الأعظم 
كان بينه وبين خالقه ما بين الصانع» والمصنوع من الصلة» وكان بينه وبين 
المصنوعات جميعا ما بين الآثار المتعددة للمنشيء الواحد» وكان هذا الارتباط المعترف 
به اعتراف إكان بين الخلق والخالق رباطا لا ينفصم» يستمر به العمران» والإصلاح» 
والخير على وتيرة واحدة» مصدرها الإذعان لإرادة واحدة» وكان بذلك وحودنا 
جميعا في هذا الكون» متصل المبدأء متحد الغاية ). 


ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية ف قوله -من نظمه-:- 


لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات 
ولیس لي دونه مولى يدبرني 2 ولا شفيعٌ إذا حاطب خطيئاتي 
إلا ياذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاءفي الآيات 


ولست أملك شيئا دونه أبدا 
ولا ظهيرٌ له كي يستعين به 
والفقر لي وصف ذات لازم أبدا 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم 
فمن بغى مطلباً من غير خالقه 


ولا شريك أنا في بعض ذرات 
كما يكون لأرباب الولايات 
كما الغنى أبدا وصف له ذاتي 
وكلهم عنده عبد لهاتي 
فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي 


.2 0/1 افظو عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية ص . 250 وغاية الأماني‎ )١( 


. ۲٦ص الرسالة الخالدة لعبد الو ها_عزام‎ (Y) 


(۴) نقل عنه هذه الأبيات ابن القيم. افظو مدارج السالكين١/578.‏ 


(AIAN) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء am‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


واعلم أن من ذاق حلاوة هذا الأثر لم تضره مرارة أي مأساة؛ لأنه استغنى 
بالخالق عن المخلوق» واكتفى بالغ النافع من كل وحه عن اللجوء إلى الفقير امحتاج 
في كل شأن» وهذا هو لباب التوحيد؛ كما قال المقريزي: ( ولباب التوحيد أن يرى 
الأمور كلها لله تعالى» ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط» وأن يعبده سبحانه عبادة 


يفرده بهاء ولا يعبد غيره ^ والله تعال أعلم. 


)١(‏ تحريد التوحيد المفيد ص۷. 


(۸14) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء ma‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 
المبحث الثالث: الطمأنينة والثبات. 

تدير عقيدة التوحيد السبيل أمام المؤومن» وتغرس في قلبه نشوة» تنبعث منها 
السعادة؛ لأنها تربطه يخالقه» صاحب الكمال المطلق؛ والقدرة التامة» فيعيش في كنف 
الله آمنا مطمئناء يحدوه شعور نفسي يغمره بالفرحة؛ لأنه في كلاءة ربه» ومن كان 
مع الله كان الله معه. 

يقول العلامة ابن القيم: ( ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على 
صاحبه حتى ينيب إلى ا لله» ويخبت إليه» ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه 
الذي لا حياة له» ولا فلاح» ولا نعيم» ولا سرور إلا برضاه» وقربه» والأنس به» فيه 
يطمئن» وإليه يسكنء وإليه يأويء وبه یفرح» وعليه یت وکل» وبه يشقء وإياه يرحوء 
وله يخاف» فذكره قوته» وغذاؤه» ومحبته؛ والشوق إليه حياته» ونعيمه» ولذته» 
وسروره» والالتفات إلى غيره» والتعلق بسواه داؤه» والرحوع إليه دواؤه» فإذا حصل 
له ربه سكن إليه» واطمأن به» وزال ذلك الاضطراب» والقلق» وانسدت تلك الفاقة؛ 
فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبداء وفيه شعث لا يلمه غير 
الإقبال عليه» وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له» وعبادته وحده» فهو دائما 
يضرب على صاحبه حتى يسكن» ويطمئن إلى إهه؛ ومعبوده فحينئذ يباشر روح 
الحياة» ويذوق طعمها... وبالجملة فالقلب الصحيح هو الذي همه كله ف الله وحبه 
كله له» وقصده له.... وطمأنينته» وسكونه إليه» فهو كلما وحد من نفسه التفاتا إلى 
غيره تلا عليهاء:«إيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية”"... 


م2 


فينطر ح .كجموعه بين يديه ويعتمد بكليته عليه ) . 


.) ۲۸ - ۲۷ ( سورة الفجر الآيتان‎ )١( 
واقظو الجواب الكاقي ص۲۷۲.‎ ۸٠/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 


50م 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء EA‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


فالراحة النفسية؛ والطمأنينة القلبية الي يشعر بها المومن الموحد لا توازيها لذة في 
الوحود؛ لأنه علق قلبه بخالقه, وأنزل به حوائجه؛ وعلم أن لا قاضي للحاحات إلا 
الله ولا حقق للأمنيات إلا إياه» وحرر قلبه من قيد الالتجاء إلى الواسطة؛ واكتفى 
بعبادة المعبود عن التعلق بغيره من الكائنات في الوحود» موقنا أن هذا هوعين 
الواسطة» فقلب هذا الموحد يرقص فرحا أبداء ونفسه مطمئنة» مسرورة سرمداء 
(فليس عند القلوب السليمةء والأرواح الطيبة» والعقول الزاكية أحلى» ولا ألذء ولا 
أطيب» ولا أسرء ولا أنعم من محبة الله والأنس به» والشوق إلى لقائهء والحلاوة الي 
يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوةء والنعيم الذي يحصل له يذلك أتم من 
كل نعيم؛ واللذة الي تناله أعلى من كل لذة؛ كما أخبر بعض الواحدين عن حاله 
بقوله: إنه ليمر بالقلب أوقات» أقول فيها: إن كان أهل الحنة في مثل هذا إنهم لفي 
عيش طيب» وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربا بأنسه بالله» وحبه 
له....وما من مؤمن إلا وني قلبه محمبة لله تعالى» وطمأنينة بذكره» وتنعم بمعرفته» 
ولذة»وسرور بذكره؛ وشوق إلى لقاثه» وأنس بقربه» وإن لم يحس به )'". 

فطمأنينة المؤمن» وثبات قلبه بالتوحيدء هذا الشعور هو حنته في الدنياء كماقال 
العلامة بن القيم: ( فمحبة الله تعالى» ومعرفته» ودوام ذكره» والسكون إليه. 
والطمأنينة إليه» وإفراده بالحب» والنوف» والرجاءء والتوكلء والمعاملة؛ بحيث يكون 
هو وحده المستولي على هموم العبدء وعزماته» وإراداته هو جنة الدنياء والنعيم الذي 


لا يشبهه نعيم» وهو قرة عين الحبين» وحياة العارفين ). 


.29٠0 واقظو الجواب الكاني ص‎ »١ 1۷/۲ إغاثة اللهفان‎ )١( 
الوابل الصيب من اكلم الطيب ص87.‎ )۲( 


(AY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mm‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


وكيف لا يشعر بالطمأنينة» والثبات من يقرأ قول الله تعالى:فإو لله الملشرق 
والمغرب فأينما تولوا فشمم وجه الله إن الله واسع عليم)؟» وكيف لا يشعر 
بالراحة النفسية من يؤمن بقول الله تعالى:#وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون 
بصیر)؟» بل إنه سوف يشعربما شعر به نبي الله موسى -على نبينا وعليه 
السلام- حين قال لبي إسرائيل: كلا إن معي ربي سيهدین )4 وما شعر به خاتم 
النبيين يك في الغار حين قال لصاحبه الصديق ذَف:«إلا تحزن إن الله معنا وإذا 
بحثنا عن هذا الأثر في القرآن فإننا نحد أن القرآن وضحه وضوحا كافياء وبينه بيانا 
شافياء وذلك في كثير من الآيات» كل آية يقف عندها المؤمن» تسليه تسلية» وتملأه 
طمأنينة» وتزيده ثباتا: ومن تلك الآيات:- 

أ - قول الله تعالى:«لألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون الذين 
آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة” . 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي لي تفسير هذه الآية: ( يخير تعالى عن أوليائه» 
وأحبائه» ويذكر أعماهم» وأوصافهم وثوابهم؛ فقال: الا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم) فيما يستقبلونه ما أمامهم من المخاوفء والأهوالء:«إولاهم يحرنون» على 
ما أسلفوا؛ لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال؛ وإذا كانوا لا حوف عليهم ولا هم 
يحزنون ثبت لهم الأمن» والسعادة» والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» ثم ذكر 


.٠٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.٤ سورة الحديد الآية‎ )۲( 
.1۲ سورة الشعراء الآية‎ )۳( 
. ٤١ سورة التوبة الآية‎ )4( 


.) ٦٤-٦ ۳- ٦۲ ( سورة يونس الآيات‎ )٥( 


(AYY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء ص أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


وصفهم فقال:«الذين آمنوا...لذلك كانت: هم البشرى في الحياة الدنيا 


وفوالآخرة». 
والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير» وثواب رتبه الله في الدنيا والآحرة على 
الإيمان والتقوى )"". 


ب - وقال تعالى:«إالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب)”"» يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: ( أي يزول قلقهاء واضطرابهاء 
وتحضرها أفراحهاء ولذاتها )'". 

ج - وقال تعالى:«إالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم 
مهتدوني. تشر 

قال ابن كير قٍأهذه الآية: ( أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا 
شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة, المهتدون في الدنيا 
والآحرة)”. 

فأهل السنة والحماعة ذاقوا حلاوة هذا الأثر بسبب إمانهم با لله وتجريد التوحيد 
له» وتعلقهم به دون سواه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين» وعلمائهم أهل 
السنة والجماعة من المعرفة واليقين» والطمأنينة» والحزم الحق» والقول الثابت» والقطع 
عا هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل» والدين ). 


)١(‏ تفسير السعدي 2177/7 وافظو الجواب الکان ص 2754٠١‏ وتفسير ابن كثير؟4378/5. 
(۲) سورة الرعد الآية ۲۸. 

(؟) تفسير السعدي/51» وافظو تفسير ابن كثير 0/17 01. 

(4) سورة الأنعام الآية 41. 

(5) تفسير ابن كثير 2١38/17‏ وافظو أضواء البیان۲/١١٠.‏ 

(5) مجموع الفتاوى 9/4 4. 


(ATT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mm‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


د -وقال تعالى:«إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تسنزل عليهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحرنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 
وني الآخرة#"". 

روى الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية -عند قوله تعالى:إإن الذين قالوا ربا 
الله ثم استقاموا» أن أبابكر الصديق 5ه قال:( هم الذين لم يشركوا با لله شيئاء 
وفي رواية أخرى أنه قال: هم الذين لم يلتفتوا إلى إله غير الله حل وعلا)”” . 

ولما حقق الصحابة رضي الله عنهم التوحيد أنزل الله عليهم السكينةء والطمأئينة 
وثبت أقدامهم» وهذا ثبت عنهم أنهم كانوا ينشدون أثناء حفر الختدق ويرتحزون - 
والنبي صلى الله عليه وسلم- يردد معهم قافية كل بيت -أبيات عبد الله بن رواحة 


رضي الله عنه المشهورة”:- 


لاهُمّ لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبتّتٍ الأقدام إن لاقينا 


وقد استجاب الله دعاءهم -رضي الله عنهم- فأنزل عليهم السكينة» والطمأنينة» 
والثبات. 

إن تعلق الموحد بربه قد منحه يقينا بأن لارب إلا الله تخافه القلوب» وترحوه 
وتحتنب سخطه» وتلتمس رضاه» وبهذه العقيدة الراسخة تتساقط الأرباب» والوسائط 
الزائفة من حياته» وتتحطم كل الأصنام المادية» والمعنوية من قلبه» فيصبح راضيا با له 


وحده رباء وعليه مت وكلاء وإليه متيباء ويطمع في فضله» ويستمد من قوته» ويعتصم 


.٠6 سورة فصلت الآية‎ )١( 

(۲) فظو تفسير ابن كثير 5/5 .١١‏ 

(1) فظو صحيح البخاري مع الفتح كتاب المغازي باب غزوة الخندق ۳۹۹/۷ حديث 4 »4٠١‏ والرحيق 
المختوم لصفي الرحمن المبا ركفوري ص 574١‏ 


(AT f) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mM‏ آثر الواسطة الشرعية والبدعية 


0) 


به» ويعتمد عليه» قال تعالى:«إومن يعتصم با لله فقد هدي إلى صراط مستقيم)4”"؛ 
فأين هذا من المشرك بالله الذي تعددت أربابه» وتنوعت وسائطه» وتضاريت 
وحهاته» وأهدرت طاقاته؟. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فمن ذاق ( حلاوة الإخلاص لله والعبادة له 
وحلاوة ذكره؛ ومناجاته» وفهم کتابه» وأسلم وحهه لله وهو محسن بحيث يكون 
عمله صالحاء ويكون لوحه الله حالصا؛ فإنه يجد من السرورء واللذة» والفرح ما هو 
أعظم من الداعي المتوكل الذي نال بدعائه» وتوكله ما ينفعه من الدنياء أو اندفع عنه 
نا يضزة ”7 

فالمحتمي با لله» والمتعلق به آوى إلى ركن شديد» لا يحتاج إلى وسائط» ولا مقربين» 
فهو يمتاز عن غيره بأنه ( مطمئن البال» مستريح الفكر» غير قلق على المستقبل» ولا 
تمزق الأوهام نفسه مهما واحهه من أخطار...هذه الطمأنينة» والثقة يفقدها غير 
المؤمن» ولا يعوضها الغنى والترف؛ لما نرى من كثرة حوادث الانتحار» والتمزق 
النفسي في أكثر الدول غنى ورفاهية )'©. 

ولا شك أن من قطع طمعه في المخلوقين؛ من الأحياء» والميتين» وعلق قلبه برب 
الخلق أجمعين» موقنا يأنه لا حير إلا خيره» ولا نفع إلا نفعه» ولا شر إلا بقدره. ولا 
ضر يرفع إلا من جحهته» لا شك أن من هذا وصفه فهو الموحد الذي أضاءت كلمة 


التو حيد حوانب قلبه» وسرت الطمأنينة في جنبات نفسه» فهو ثابت على الحق» لا 


.٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) افظو الرسالة الخالدة لعبد الوهاب عزام ص۲۹. 

(۳) مجموعة الرسائل الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ۰١١٤/۲‏ وافظو مجموع الفتاری ۰ .۲٠٠١/١‏ 

)٤(‏ عقيدة التوحيد في القرآن الكريم للدكتور محمد ملكاري ص ١‏ 4» وافظو العقيدة والأحلاق وأثرهما لي 
حياة الفرد وامجتمع للدكتور محمد بيصار ص١7‏ والئمرات الزكية في العقائد السلفية جمع أحمد فريد 


.50١ص‎ 


رسكم 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء |84 أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


تزعزعه عواصف الخرافة» وزوابع الأوهام الي اقتلعت قلوب المشركين؛ فأصبحت 
معلقة بالوسائل الوهمية» والوسائط البدعية» فمثل هذا الموحد كمثل الشجرة الطيبة 
الي ضرب الله في القرآن» فقال تعالى:#ألم تر كيف ضرب الله مغلا كلمة طيبة 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها 
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يعذكرون ي" 

يقول العلامة ابن القيم ( فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة 
الطيبة الثابتة الأصل» الباسقة الفرع في السماء علواً الي لا تزال تؤتي ثمرتها كل 
حين» وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب 
الي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء ولا تزال هذه الشجرة تثمر 
الأعمال الصالحة في كل وقت بحسب ثباتها في القلب» ومحبة القلب هاء وإخلاصه 
فيها ). فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لغيره من 
الوسائط» وهذا هو حقيقة قولنا ( لا إله إلا الله )'". 

ومن أراد أن يذوق طعم هذا الأثر فسبيله واحدة» وطريقه محددة» ألا وهي تحريد 
التوحيد لربه تعالى الذي بيده أزِمّة الأمور كلهاء وإليه تفزع الخليقة بأجمها فيتوحه 
إليه بالقلب» واللسان» والروح» والوحدان» معرضا عما سواه» فيعيش آمناء مطمئنا 
يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطمه» وما أحطأه لم يكن ليصيبه؛ إن أصابته سراء شكرء 


(f) ۴ 5‏ 
وإن مسته ضراء صبر» فهو شکور» صبورء وفي كلا الحالين مأحور 5 


.) ۲١ -۲٤ ( سورة إبراهيم الآيتان‎ )١( 

(؟) أعلام الموقعين عن رب العالمين .19/7/١‏ 

(1) افظو اقتضاء الصراط المستقيم8145/7. 

(4) اقظو توحيد الألوهية أساس الإسلام ص٤‏ ١١ء‏ وأثر الإبمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار 
المدامة للدكتور عبد الله المربوع رسالة ماجستير غير منشورة ص1» وأعمال القلوب وأثرها في 
الإبمان محمد دوكوري محمد رسالة دكتوراه غير منشورة ص۲۷۹. 


(AT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


وهذا هو اللطف الخفي الذي عرفه العلامة ابن القيم بقوله: ( هو ما يحصل للقلب 
عند النوازل من السكينة» والطمأنينة؛ وزوال القلق؛ والاضطرابء والجزع» 
فيستخذي بين يدي سيده ذلیلا» مستكيناء ناظرا إليه بقلبه ساكنا إليه بروحه» وسره» 
قد شغله مشاهده لطفه به عن شدة ما هو فيه من الألم» وقد غيبه عن شهود ذلك 
معرفته بحسن اختياره له» وأنه عبد حض» ري عليه سيده أحكامه رضي أو 
سخط؛ فإن رضي نال الرضاء وإن سخط فحظه السخط)”". 

نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» أن يشملنا بعطفهء 
ويحفظنا بحفظه» ويكلأنا برعايته» وعنايته» ويحرسنا بعينه اليّ لا تنام» وأن يجعلنا من 


لآمنين» المطمئنين في الدنياء والآخرة. 


.١5 الفوائد ص0‎ )١( 


(ATV) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mm‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


المبحث الرابع: الشعور بالعزة والقوة والنصر: 
يا ف المؤمن الموحد الذي امتلاً قلبه بحب الله تعالى» وحب رسوله وَل ولم يبق فيه متسع 
نحبة غير الله من الوسائط» والوسائل المزعومة -نجحده- قد كسر كل القيود 
والأغلال الي تحول بينه» وبين ربه تعالى من التذلل؛ والتزلف» والمخضوع؛ والخضوع» 
والاستصغار» والانكسار لغير الله تعالى» فهو يشعر براحة نفسية لا يشعر بها إلا 
الوحدون» وعزة» وإباء لا توازيها عزة عزيز من الخلق» وقوة إكانية تسمو به عن 
الخضوع» والختوع للمخلوق» فعزته من الله وقوته با لله» ونصره من عند الله قال 
تعالى :#إولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز””"”, وقال تعالى :«(إنا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا في الحا ويم يقوم الأشهاد)»””". 

يقول العلامة ابن القيم ميينا حال هذا الموحد مع ربه: ( وكلما ازداد له حبا ازداد 
له عبودية» وذلاء وخضوعاء ورقا له» وحرية عن رق غيره: 

فأصبح حرا عة وصِيانةً على وجهه أنواره وضِيَاوٌه )"". 

فرسالة الإسلام حاءت بتوحيد الألوهية؛ لتحرر الإنسان من رق العبودية» 
والخضوع لغير الله تعالى ولتغرس في قلوب المؤمنين الشعور بالعزة» والقوة» 
والشجاعة» وتثبت في النفوس قوة العزيمة» وسمو المقعصد؛ وذلك بسبب ما تميزت به 
رسالة الإسلام من عقيدة التوحيد الخالص» ونبذ الوسائط الي كانت سائدة في 
الحاهلية» ومسيطرة على مناحي الحياة» وجميع تحركات المش ركين» فتحرر المسلم 
الذي كتب الله هدايته بانضوائه تحت لواء الرسول ي وانضمامه لحزبه» وأصبح 


.٤ ١ سورة الحج الآية‎ )١( 
.01١ سورة غافر الآية‎ )۲( 
.1١١/٣حلفم وافظو الآداب الشرعية لابن‎ »٠ 1۷/۲ إغاثة اللهفان‎ )۳( 


(ATA) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mm‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


عزيزا بعد ما كان ذليلا وقويا بعد ما كان ضعيفاء ومتتصرا على الخرافة بعد ما كان 
أسيرا ھا 
ون( جاء الإسلام بعقيدة التوحيد؛ ليرفع نفوس المسلمين ويغرس في قلوبهم الشرف» 

والعزة والأنفةء والحمية» وليعتق رقابهم من رق العبودية» فلا يذل صغيرهم 
لكبيرهم» ولا يهاب ضعيفهم قويهم؛ ولا يكون لذي سلطان بينهم سلطان إلا بالحق» 
والعدل» وقد ترك الإسلام بفضل عقيدة التوحيد ذلك الأثر الصالح في نفوس المسلمين 
في العصور الأولى فكانوا ذوي أنفة وإباء وغيرة )'"» فبالتوحيد يقوى العبدء 
ويستغيٰ» ويتعزز» ويحتمي» ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على رب 
القاس . 

فلشهادة التوحيد آثار» ومن تلك الآثار: تحرير القلب» والنفس من الرق 
للمخلوقين» والنضوع؛ والاتباع لغير المرسلين» قال تعالى:لإمن كان يريد العزة 
فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه»” . 

قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: ( أي من كان يحب أن يكون عزيزا في 
الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى؛ فإنه يحصل له مقصوده؛ لأن الله تعالى مالك 


الدنيا والآخرة وله العزة جميعا )» وكما قال تعالى في الآية الأحرى:لإأييتغون 


)١(‏ اقظو رسالة الإسلام نور بدد الظلام للسيد عبد الحليم الخطيب ص ١0؟»‏ وحرية الاعتقاد في ظل 
الإسلام للدكتور تيسير العمر ص۷١٠.‏ 

(۲) النظرات للمنفلوطي 4۸/۲ وافظو دمعة على التوحيد ص1١7.‏ 

(۳) افظو مجموع الفتاوى »٠ ٠/١‏ والعقل والغيب للدكتور محمد حسن هيتو ص۷٤‏ . 

)٤(‏ افظو جحموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين7/9١٠»‏ وأثر العقيدة في بناء الفرد والمجتمع للدكتور 
عبد العال مكرم ص 6. 

(ه) سورة فاطر الآية .٠١‏ 


(5) تفسير ابن كثير 2007/5 وانظو القواعد الحسان للسعدي ص۰۱۷۷ وأضواء البيان ٤١١/٦‏ . 


(AT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mA‏ آثر الواسطة الشرعية والبدعية 


عندهم العزة فإن العزة لله جميعا4”", وقال تعالى:«إو لله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقين لا يعلمون4”") فمن ابتغى العزة من الوسائط أذله الله قال 
تعالى :«إواتخذوا من دون الله آهة ليكونوا هم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكوون 
عليهم ضدا)””"؛ وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين ذكر العزة» والقوة» 
والنصرء كما في قوله تعالى:«إولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيزي*) 
فتفهم من ذلك أن العزة با لله هي العزة الحقيقية» وأنها هي الي تستلزم القوة» 
والنصرء والغلبة"» فمن آمن با لله تعالمى» وأيقن بعظيم قدرته» وقوته» وحكمته تعالى» 
وشاهد ببصره» وبصيرته مظاهر العزة» والعظمة الربانية في كل فرد من أفراد هذا 
الكون» واستحضر ما يمكن تصوره من آثار العزة لاسمه "العزيز"» ثم قرأ قوله 
تعالى :إو لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا.يعلمون4. 

( فحيئذ تشمخ نفسه » وتعلو على كل أسباب الضعف» والذل فتصبح 
نفسه عزيزة با لله تعالى» لا تذل لأي عخلوق» مهما كان ضعيفا فقيرا؛ فإنه دائما عزيز 
با لله تعالى لا يذل لغيره)". 

وقال العلامة ابن القيم: ( فالمؤمن عزيز غالب» مؤيد» منصورء مكفي عنه بالذات» 


ولو احتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بتحقيق الإبمان» وواجباته» ظاهرا وباطنا)“. 


.١9 سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة المنائقون الآية ۸. 

(۳) سورة مریم الآيتان ( ۸۱- ۸۲ ). 

.4٠ سورة الحج الآية‎ )٤( 

(5) افظو صعود الأقوال ورفع الأعمال لعبد الله سراج الدين ص 88. 

(1) سورة المناققون الآية ۸. 

(۷) العقيدة الإسلامية الميسرة وأثرها ف حياة المسلم لعبد العزيز عيداندا ص 247 وافظو عقيدة الترحيد في 
القرآن الكريم ص۳۸. 


(AT *) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء EA‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمة أنه وحد المسلمين في ناحيته يتعلقون بالوسائط 
البدعية ويلوذون بقبر رحل يقال له أبو عمرء ويأملون من الله النصر على التتارء 
يقول قائلهه”":- 

يا خائفينَ من الت لُوذوا بقبر أبي عُمَرْ 

فبين لهم شيخ الإسلام أن السبب في هزعتهم هو تعلقهم بهؤلاء الوسائط 
المقبورين» والاستغاثة بهم من دون الله تعالى» وذكرهم بأن العزة» والقوة» والنصر لا 
يجيء بالشرك والتعلق بالمقبور» وإنما يجيء من حهة الاستغاثة بالعزيز الغفور. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم 
دمشق خرحوا يستغيثون بالموتى عند القبور الي يرحون عندها كشف 
ضرهم....فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيئون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا 
كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد.... فلما كان بعد ذلك جعلنا تأمر النناس 
بإخلاص الدين لله عز وحلء والاستغاثة به» وأنهم لا يستغيثون إلا إياه لا يستغيثون 
ملك مقرب» ولا ني مرسل... فلما أصلح الناس أمورهم» وصدقوا في الاستغاثة 
بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزاء ول تهزم التتار مشل هذه الهزيمة قبل ذلك 
أصلا لما صح من تحقيق توحيد الله تعالى وطاعة رسوله؛ فإن الله تعالى ينصر رسوله 
والذين آمنوا في الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد ). 

وحينما تشع كلمة التوحيد في قلب المؤمن» وتثبت فيه ثبات الجبال الراسيات فإنه 
سيرفض كل مظاهر الشرك» ودواعيه» ووسائله بكل *موخ» وأنفة» فلا حضوع لغير 
(۸) إغاثة اللهفان ٠۳/۲‏ ۲› وافظو الرسالة الخالدة لعبد الوهاب عزام ص۳٦»‏ والرسالة والرسول للدكتور 

أكرم العمري ص7١‏ 


)١(‏ افظو تلخيص كتاب الاستغاة۷۳۲/۲. 
(1) المرجع نفسه والموضع بعينه. 


واكم 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 0 أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


الله ولا توجه لمخلوق من مخلوقات الله» وعند ما يصل العبد إلى هذه المتزلة من 
منازل الإيمان سوف يشعر بأن حريته في عبوديته لله تعالى» وأن تلك السجدة الي 
يخفض فيها جبهته بكل تذلل» وتواضع» وحضسوع للعزيز الخبار هي عنوان العلوء 
وشارة الحرية؛ وسر العزة» وسبيل القوة» والنصرء كما قيل:- 

سجدة تخفض الجباه ولكن 2 عز فيها مسبح وتعالى 

ظنها الجاهلون غلا على العبد ولكن تحطم الأغلالا 

تغبت الوجه والجوارح في الأر ض ولكن تقلقل الأجبالا 

وبهذه العقيدة الراسخخة» وهذه القوة المستمدة من الله حل حلاله يصرع التوحيد 

الشرك» وتطرح حقيقة الإمان الخرافة أرضاء فيعيش التوحيد قويا في قلوب المؤمنين» 
ويتوارى الشرك عن الأنظار» وتهرب الخرافة» وهي تحر أذيال الزيمة خوفا من سياط 
الحق» وأنواره الساطعة» عند ذلك يحق للموحد أن يصرخ في وحه الوسائط البدعية 
قائلا" :- 


با لله أبلغ ما أسعى وأدركه ‏ لا بي ولا بشفيع لي من الناس 


.451 من قصيدة لعبد الوهاب عزام. افظو: مجلة المسلمون السنة الأولى‎ )١( 
. ٤۲ص افظو الفوائد‎ )۲( 


(ATTY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء mm‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


المبحث الخامس: حصول السيادة والاستخلاف في الأرض. 

من آمن با لله تعالى محققا شهادة التوحيدء وصدق رسله؛ واتبع النور الذي حاءوا 
به لا شك أن هذه الفئة من الناس هي الي يحبها الله تعالى» ويزكيهاء ويستخلفها في 
الأرض بسبب إمانهاء وهدايتهاء قال تعالى :إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولتك هم خير البرية©”". 

فتحقيق التوحيد» ورفض الوسائط البدعية بين المخلوق» وخالقه من أهم الشروط 
الحصول السيادة» والاستخلاف في الأرض؛ لأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله 
وأنزل كتبه لإخلاص العبادة لله تعالى وحده» والكفر بغيره من الوسائط» والطواغيت 
الي تعبد من دون الله» ولقد بشر رسل الله -عن طريق وحي الله- بحصول هذا 
الأثر للمؤمنين با لله المتبعين لرسل الله وعدا من الله وا لله لا يخلف الميعاد. 

ولقد بين القرآن في كثير من الآيات الكريمة هذا الأثرء تسلية» وتثبيتا لأوليائه 
المؤمنين الموحدين» وتبكيتاء وتقريعا لأعدائه المشركين الظالمين» وتأكيدا للنتيجة 
الحتمية للصراع بين الحق» والباطل في أن العاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا علسى 
الظالمين» قال تعال :لإولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين4”” ومن تلك الآيات:- 

أ- قول الله تعالى:«إوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكدن هم دينهم الذي ارتضى فم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك 
فأولئك هو الفاسقون)»” . 


.۷ سورة البينة الآية‎ )١( 
.) ٠١١-٠٠٠١ ( سورة الأنبياء الآيتان‎ )۲( 


(۴) سورة النور الآية .٠ ١‏ 


(ATTY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء لم أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


وهذا ما حصل لسلف هذه الأمة -رضي الله عنهم- حيث نزلت هذه الآية في 
غزوة الخندق» وهم بين مطرقة الخوف» وسندان الموت» وما كان بأيديهم إلا المدينة 
بيهودهاء ومنافقيها فأظهر الله أهل التوحيد» ونصر أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» واستخلفهم؛ ومكن لهم في الأرض» وبدل خوفهم أمناء وقلقهم 
طمأنينة» وعبدوه وحده» عبادة خالصة؛ وأطاعوه» وأطاعوا رسوله -صلى الله عليه 
وسلم-. 

قال الإمام ابن كثير: ( هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه 
بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض: أي أثمة الناس» والولاة عليهم» وبهم تصلح البلاد» 
ويخضع هم العباد» ولبيدلنهم من بعد خوفهم أمناء وحكماء وقد فعله تبارك وتعالى» 
وله الحمد» والمنة ). 

وقد جمع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي هذه الآية مع نظائرهاء ثم قال: (والآيات 
تدل على أن طاعة الله والإيمان به» والعمل الصاح سبب للقوة» والاستخلاف في 
الأرض» ونفوذ الكلمة )'". وهذا الوعد في الآية يشمل أصحاب رسول الله وَل 
وکل من آمن با لله تعالمى وقام بنصرة دينه على الوحه الأكمل'”. 

وهذه الولاية الموعود بها في هذه الآية للجماعة المؤمنة بين الله مظاهرهاء وأنها 
الاستخلاف في الأرض» والتمكين فيهاء وحصول السيادة والشرف» فتكون لهم 
العزة» والقوة؛ والغلية» ويحصل لهم الأمن بدلا من الخوف» وقد بين الله سبب 
)١(‏ فظو السيرة النبوية لابن هشام؟/159. 

(؟) تفسير ابن كثير 5011/9 


(۳) أضواء البيان21717//7 وافظو الورثة الصالحة للحضارة المعاصرة للدكتور فاروق حمادة ص9 .١‏ 


(4) افظر أضواء البيان .٤۸۲/ ٠‏ 


(AT f) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


حصول هذه السيادة» والولاية ألا وهو الإيمان الصادق» والأعمال الصالحة» المذكورة 
في صدر الآية» ثم ذكر في آخر الآبة أنه يجب أن تكون حالصة لله تعالى“. 

ب - وقال موسى لي حواب قومه:«إقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما 
جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف 
تعملون)»”". 

ج - ولا ألقي سحرة فرعون ساحدین وآمنوا بالله رب موسى وهارون توعده م 
فرعون وهددهې» فلم يبالوا بوعيده وتهديده» وكان حوابهم له:لإقالوا إنا إلى ربنا 
منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربدا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 
مسلمين6””. فثبتوا على إعانهم با لله تعالى» وتصديقهم بنبيه موسى -على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام- وكفروا يفرع ونء وربوبيته المزعومة» فكانت 
النتيجة:«إوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي 
با ركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان 
يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون). 

د - وقال تعالى:«إونريد أن ثمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين ونمكن هم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم 
ماكانوا يحذرون ي . 


)١(‏ افظو أثر الإبمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة ص١١٠‏ والعقائد الإسلامية سيد 
سابق ص۳۰۷ . 

(۲) سورة الأعراف الآية 78 ,١‏ 

(۳) سورة الأعراف الآيتان ( 175-116 ). 

.١۳۷ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

(ه) سورة القصص الآيتان ( 1-٠‏ ). 


(AT o) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء maa‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


ه - وذكر الله تعالى في كتابه العزيز قصة الفتية الذين آمنوا بربهم» أصحاب 
الكهف» وما نالوا من الرحمة» والتمكين» وتهيئة الأمورء وبين أن سبب ذلك كله 
توحيدهم لله تعالى» وتعلقهم به» والدبرؤ من الشرك وهجران أهله» فقال 
تعال :«إوإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشرلكم ربكم من 
رحمته ویهیی لكم من أمركم مرفقا4”". 

فتبين من هذه الآيات السابقة أن للإبمان الصادق» والطاعة التامة لله تعالم» وطاعة 
رسوله ل ثمرات يانعة» ومن تلك الثمرات حصول السيادة» والاستخلاف في 
الأرض» فضلا من الله ونعمة» وا لله ذو الفضل العظيم» ولهذا قال النبي يَل: ( لا تزال 
طائفة من أميّ ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذهم ) ”". 

ولا ريب أن المقصود بهذه الطائفة هي طائفة المؤمنين الموحدين المتقين. وقال - 
عليه الصلاة والسلام- في الحديث الآخر: ( بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة» والدين» 
والتصرء والتمكين في الأرض» فمن عمل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآحرة 
ضيب : 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا ديننا الذي ارتضى لناء ويحفظ لنا أمنتاء 


وإعانناء ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنياء وفي الآخرة. 


1١6 سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه» افظو ص1 . 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند 2114/0 وابن حبان في صحيحه» #قظو الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان لابن بلبان ١۳۲/۲‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبيء افظو المستدرك ١٠١/٤‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان0/ه “الا وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير وزیادته 45/١‏ ه برقمه ۲۸۲. 


(ATT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


المبحث السادس: تحقيق الوحدة بين المسلمين. 

حاءت رسالات الله إلى أهل الأرض لتحقيق التوحيد» وإخلاص العبودية التامة لله 
تعالى» ولقد حذر المرسلون بهذه الرسالات أهل الأرض من مغبة الشرك» ومسالك 
الزلل» وبنيات الطريق» وأحذوا بأيديهم إلى صراط الله المستقيم» وبينوا هم أن عبادة 
الله تعالى وحده» وإخلاص الدين له هو سر قوتهم» وطريق وحدتهم» وسبيل 
حلاصهم قال تعالى:«#وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تقون 

ولما كان دين الله واحدا وهو عبادة الله وحده؛ وإن تنوعت الشرائع أمر الله 
الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه؛ قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى 
به نوحا والذي أوحينا إليك؛ وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه4'”. وقال تعالى :«إيا أيها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا إني ما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاتقون ي" . 

ولقد عصم الله الفرقة الناحية» والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة من الأهواء» 
والاختلاف بسبب تمريدهم لتوحيد الله ومتابعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم 
وسيرهم على نهج سلفهم الصالح إعانا وتصديقاء علماء وعملاء عقيدة» وسلوكاء 
عبادة» ومعاملة» منهجاء وأخلاقاء فاتسمت عقيدتهم بالصفاءء والنقاء من الدغل» 
والخلل» فامتازوا بوحدة العقيدة» والمنهج في كل زمان» ومكان؛ لذلك تحد التوافق 


العجيب يبنهم» وإن تفرقت أبدانهم» وتباعدت ديارهم» ولعل من أهم أسباب ذلك 


.٠١۴۳ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الشورى الآية‎ )۲( 


(۴) سورة المومنون الآيتان ( 97-81 ). 


(ATV) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mm‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


هو تعلقهم با لله تعالى دون سواه من الوسائط المخلوقة» واتباعهم لرسول الله ل 
دون الانقياد لغيره من المشرعين» والمبتدعين. 
روى الإمام ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى:«إولا يزالون مختلفين إلا من 

رحم ربك" عن قتادة أنه قال: ( أهل رحمة الله أهل الجماعة؛ وإن تفرقت 
ديارهم» وأبدانهم» وأهل معصيته أهل فرقة وإن احتمعت ديارهم» وأبدانهم )"© 

وهذا الذي قاله قتادة رحمه الله أمر مطردء وحقيقة مشاهدة؛ فإنك لو بحشت عن 
أهل السنة والجماعة» ( على اخحتلاف بلدانهم» وزمانهمءوتباعد ما بينهم من الديارء 
وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وحدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة 
واحدة» وخط واحد» يجرون على طريقة لا يجيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في 
ذلك واحد» لا ترى فيهم اختلافاء ولا تفرقا في شيء ماء وإن قل؛ بل لو جمعت ما 
حری على ألسنتهم؛ ونقلوه عن سلفهم» وحدته كأنه جاء عن قلب واحد» وجرى 
على لسان واحد» وهل على الحق دليل أبين من هذا؟....وكان السبب في اتفاق أهل 
الحديث أنهم أحذوا الدين من الكتاب» والسنة» وطريقة النقل» فأورثهم الاتفاق» 
والائتلاف» وأهل البدعة أحذوا الدين من المعقولات» والآراء» فأورثهم الافتراق 
والاختلاف )7 . ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( فأهل الإشراك متفرقون» وأهل الإخحلاص 
متفقون» وقد قال تعالى:#ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم»”"؛ فأهل الرحمة متفقون» بجحتمعون والمشركون فرقوا دينهم؛ وكانوا 

.) ۱۱۹-۱۱۸ ( سورة هود الآيتان‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کٹیر٤/۲۹۱.‏ 


(۳) الحجة ني بيان المحجة لقوام السنة؟/775. 


.) ۱۱۹ - ۱۱۸ ( سورة هود الأيتان‎ )٤( 


(ATM 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mm‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


شيعا..... بخلاف أهل التوحيد فإنهم يعبدون الله لا يشركون به في بيوته ال أذن 
الله أن ترفع» ويذكر فيها اسمه....وإن حصل بينهم تنازع في شيء نما يسوغ فيه 
الاحتهاد لم يوحب ذلك تفرقاء ولا اختلافاء وا لله هو معبودهم» إياه يعبدون» وعليه 
يت وکلون» وله يخشون» ویرحون» وبه يستعينون» ويستغيثون» وله یدعون» ويسألون؛ 
فإن حرحوا إلى الصلاة في المساحد كانوا مبتغين فضلا منه» ورضواناء كما قال تعالى 
في نعتهم:لإتراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا#””", وكذلك إذا 
سافروا إلى أحد المساحد الثلاثة» لا سيما المسجد الحرام الذي أمروا بالحج إليه؛ قال 
تعالى:«إيا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا اهدي ولا 
القلائد ولا آمين البيت الحرام ييتغون فضلا من ربهم ورضوانا)» فهم يؤمون 
بیته ويبتغون فضلا من ربهم ورضواناء لا يرغبون إلى غيره؛ ولا يرجون سواه؛ ولا 
يخافون إلا إياه)”. 

ففي حضو ع المسلمين لرب واحد» وعبادتهم له وحدهء وتعلقهم به دون من سواه 
من الوسائط» والأرباب» والإخلاص في ذلك مع الانقياد لأوامر الشرع» والطاعة 
التامة للرسول َي هذا الأصل من أقوى الروابط في جمع كلمة المسلمين» وتوحيد 
صفوفهم'”. قال الله تعالى:«إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق لله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه 
واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا 


.54 سورة الفتح الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية ۲. 

() اقتضاء الصراط المستقيم9/7 284 وافظو مجموع الفتاوىة/51. 

)٤(‏ اقظو وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق للدكتور جمال بادي ص" وحكم الانتماء إلى الفرق للشيخ 
بكر أبي زيد ص4 .١17‏ 


(AT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء ma‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


شيعا كل حزب با لديهم فرحون)”". ففي هذه الآيات الكربمات يبان سبيل 
الوحدة بين المسلمين» وهي تحقيق التوحيد الخالص والإنابة إلى الله تعالى» وتعلق 
القلوب به دون غيره من الطواغيت» والوسائط وأداء شعائر الله» واليراءة مسن 
الشرك» ووسائله» وسد الطرق المؤدية إليه» وهجران أهله. 

وقال تعالى:«إإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني”» وقال تعالى في 
الآية الأعرى:«إوإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون4”» وقال 
تعالى :لإواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمسة الله عليكم إذ كنم 
أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون»". 

فمجتمع العقيدة بجتمع متماسك» مترابط» يشد أفراده على أيدي بعضهم البعض 
كأنهم بنيان مرصوص» وآمالهم» وآلامهم واحدة: واتحاهاتهم كلها واحدة؛ لأنها 
نابعة من عقيدتهم» وإمانهم با لله تعالى وحد» ليحققوا العدل» والمحبة» والأحوة 
الإيمانية» وليعيش كل فرد في هذا ابجتمع آمنا على دينه» وروحه» وعقله» وماله» 
وعرضه” » ولن تنقشع عن الإنسانية غيوم البلاء» وويلات الحروب» وظلام الفرقة 
الي نشاهدها بين الأمم» والطبقات مالم تهب عليهم رياح العقيدة الصافية, وتملاٌ 
كلمة التوحيد قلوب الئاس" . 


.) ٣۲-۳۱-۳۰ ( سورة الروم الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء الآية 65. 

(۳) سورة المؤمنون الآية 56. 

.٠١١۳ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

.4١6ص افظو عقيدة التوحيد ف القرآن الكريم ص47؛ وتعريف ال خلف منهج السلف‎ )٥( 
.٠١۷ص افظو الرسالة الخالدة ص۳۹٠ والوحدة الإسلامية والأحوة الدينية محمد رشيد رضا‎ )7( 


(Nt لل‎ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء HM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وهذا الأصل العظيم» وهو الاعتصام بحبل الله 
جميعاء وأن لا يتفرقوا هو من أعظم أصول الإسلام» وما عظمت وصية الله تعالى به 
ف كتابه» ونما عظم ذمه لمن ت ركه من أهل الكتاب» وغيرهم؛ وما عظمت به وصية 
ابي وَل ني مواطن عامة؛ وحاصة). 

ولا ريب أن الأساس الذي يقوم عليه بناء وحدة الأمة وتماسكهاء وهو الركن 
العظيم» والحصن الحصين» والمنطلق المتين لجمع كلمة المسلمين هو ( عقيدة التوحيد 
الذي جمعنا الله به بعد الفرقة» وألف بين قلوبنا بعد التمزق» حتى أصبحنا أمة واحدة 
ذات هدف واحدء ومنطلق واحد» وعقيدة واحدة هي مصدر عزتناء وعنوان 
سعادتناء ومناط وحودنا في هذه الحياة» إنها عبادة الله الذي لا إله غيره» ولا رب 
سواه ). 

ولقد ذاق سلفنا الصالح حلاوة هذا الأثر بسبب تحقيقهم للتوحيد» وسيرهم في 
ظلال العقيدة الصافية» فكانوا ( يستلهمون سر وحدتهم من صفاء العقيدة الخالصة 
ال لم تشبها شائبة» فأصبحوا بذلك سادة الدنياء وفتح الله لهم أبواب الخير من كل 
مكان» ورفعوا راية التوحيد في مشارق الأرض ومغاربهاء وكل عاقل يدرك أن هذا 
النصر المؤزر الذي حققه الله على أيديهم لم يكن وليد الصدفة....وإنما تحقق بسبب 
اعتمادهم على الله» والتوكل عليه؛ مع الأحذ بالأسباب المشروعة... وانطلاقهم في 
دعوتهم من تحقيق كلمي التوحيد ( لا إله إلا الله محمد رسول الله)”. 

وليس معنى ذلك أنه لا يقع بين أهل السنة احتلاف ألبتة؛ بل يقع» وقد وقع في 


كثير من مراحل التاريخ؛ لأنهم بشر غير معصومينء إلا أن احتلافهم محمود؛ غير 


)١(‏ مجموع الفتارى599/77. 
(۲) منهج السلف ن العقيدة وأثره في وحدة المسلمين لشيخنا الدكتور صالح السحيمي ص 5. 
)2 المرجع السابق ص۲۲. 


(A4) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء ]24 أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


مذموم؛ لأنه لا يؤدي إلى تفرق» وتحزب» وتباين» وإنما يكثر الخلاف بينهم في 
الأحكام الدينية» والمسائل الفرعية» ولا يؤدي اختلافهم إلى تناحر» وتباغض» 
وتكفير» كما هو حال أهل البدع؛ بل يقع الخلاف» وتبقى المودة» والنصحء والألفة» 
والأحوة» كما قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله”": ( ولو أردنا -رحمك الله- أن ننتقل 
عن أصحاب الحديث”” ونرغب عنهم إلى أصحاب الكلام» ونرغب فيهم لخرحنا من 
احتماع إلى تشتت» وعن نظام إلى تفرق» وعن أنس إلى وحشة؛ وعن اتفاق إلى 
احتلاف ). 

وإذا كان مذهب أهل السنة والجماعة في فهم الواسطة يقوم على التقيد بالكتاب» 
والسنة» ونفي الوسائط المخلوقة» والوسائل المبتدعة» ويقوم -بدلا من ذلك - على 
ربط القلوب بخالقهاء وتحريد التوحيد له, وإخلاص العبادة له» مع تمام المتابعة لرسوله 
يد إذا كان الأمر كذلك» فكيف لا يثمر هذا المنهج وحدة الأمة» وتماسكهاء 
وترابطها؛ بعيدا عن نزعات الافتراق» والتصدع» والشقاق؟ فالمؤمنون قلوبهم متجهة 
نحو قبلة واحدة» ومعلقة برب واحد» ومطيعة لبي واحد» ومتبعة لدليل واحد وهو 
الكتاب والسنة» إذا حرحوا إلى الصلاة حرحوا بنية واحدة» وشعور واحدء وإذا 
صاموا وحدتهم كذلك» وإذا حجوا بیت ربهم وحدتهم كذلك أيضا؛ بل يزيدون 
على ذلك في مناسك الحج بأن يكون مظهرهم دالا على هذه الوحدة» وذلك 
الاتفاق © . 


)١(‏ هو أبو محمد عبدا لله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» الإمام العا م الكاتب الأديب اللغوي» قال الخطيب 
البغدادي: كان ابن قتيبة ثقة» ديّناء فاضلاء من مصنفاته:(( تأويل مختلف الحديث )) و( الشعر 
والشعراء )»» توف سنة 71/5ه. افظو تاريخ بغداد. 2110/١‏ وسير أعلام النبلاء؟ .7295/1١‏ 

(؟) أصحاب الحديث لقب من ألقاب أهل السنة» كما مر معنا في تعريف أهل السنة. افظو ص ۷. 

(۳) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص٤٤‏ . 

. افظو دروس في العقيدة مستفادة من الج لشيخنا الدكتور عبد الرزاق بن عبد الحسن البدر ص47‎ )٤( 


055١ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


فدعاؤهم لله تعالى» وتوحههم إليه» وخوفهم منه» وطمعهم فيه لا في زيد ولا 
عمرو من الوسائط البدعية» والوسائل الوهمية» وهذا هو التوحيد الذي حاءت به 
رسالة الإسلام ( فبالتوحيد؛ والسنة تصفو القلوب» وتتآلف» وبالتوحيد تتحق 
الوحدة» وبدون التوحيد لا تتحد )". 

فالإيمان سبب للاحتماع؛ والاتفاق» قال بعض السلف: ( ثلاث لا تنفع اثنتان 
دون الثالثة: الإمان» والصلاةء والحماعة )'". فالاحتلاف مرفوض ف الشريعة مطلقاء 
والصراط واحدء والوحدانية لا تقتضي الافتراق» ولا التشيع» والانقسام”". 

ثم نقول للسارحين في الوهم القائلين بأن الدعوة إلى التوحيد تورث الفرقة: (من 
هو الذي يفرق الجماعة؟ أهو الذي يدعو إلى عقيدة التوحيدء وإفراد الله بالعبادة 
واتباع الرسول ييل والاعتصام بالكتاب» والسنة» حتى تكون الأمة جماعة واحدق 
معبودها واحد وهو اله» وقدوتها واحد» وهو محمد صلى الله عليه وسلم» ودليلها 
واحد» وهو الكتاب» والسنة» وتحت راية واحدة» هي راية التوحيد؟ أم الذي يدعو 
إلى التعلق بغير الله من الأولياءء والصالحينء وإلى اتباع الطرق الصوفية المبتدعة؛ وإلى 
الاستدلال بالأحاديث الموضوعة» والحكايات المكذوبة» والمنامات الشيطانية» مما تزخر 
به كتب القوم:«إفأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلموني“؟. 

ونما يستدل به على هذا الأثر المبارك من الواقع المشهود ما أثمرته دعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب السلفية في هذه البلاد؛ حيث قامت على الدعسوة إلى تحقيق 


.٠١/١ موسوعة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية‎ )١( 

(۲) الإبانة لابن بطة 7110/1 

(۳) افظو حكم الانتماء إلى الفرق للشيخ بكر أبي زيد ص١٠٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية .۸١‏ 


(ه) هذه مفاهيمنا ص 2١55‏ وافظو دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية ص1۷٤‏ . 


(NET) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء A‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


التوحيد» وإخلاص العبادة لله تعالى» وتصفية العقيدة من شوائب الشرك» ووسائله 
البدعية» وظهرت دعوته -رحمه الله- في بيشة متنافرة» وقبائل شتى متناحرة» تغير 
القوية منها على الضعيفة» وفي أعراق متعددة» ومذاهب مختلفة فتطهرت البيئة من 
الشرك» والبدع؛ واحتمعت القلوب على التوحيد؛ وتوحدت القبائل تحت راية (لا 
إله إلا الله محمد رسول الله ) فاجتمعت الكلمة» وتحققت الوحدة بفضل الله تعالى» 
ثم بيركة دعوة التوحيد السلفية. 

فكان قيام دولة التوحيد على يد الأمير محمد بن سعود» والشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمهما الله اللذين حصلت البيعة بينهما على نصرة الإسلام» وإقامة السنة» 
والتوحيد” فكان سيف العدل في يد الأمير» ومشعل التوحيد في يد الشيخ:- 

وتناصر السيف الصقيل ومشعل الع ١‏ سوحيد حتى أينعا بثمار 

لله درك دعوةً سلفية للدين والدنيا بكل فخار 

واعلم أن المؤمنين في أي بقعة من بقاع الأرض يجمعهم ويصل بينهم جسران 
عظيمان: حسر يربط بين القلوب» وهو التوحيد» وحسر يربط بين الأفواه, وهو لغة 
القرآن» كما قال الشاعر":- 

بين الجوانح جسر من عقيدتنا ‏ وبين آفواهنا جسر من الضاد 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( فظهر أن سبب الاحتماع» والألفة جمع الدين» 
والعمل به کله» وهو عبادة الله وحده» لا شريك له كما أمر به» باطناء وظاهرا.... 
ونتيجة الجماعة رحمة الله» ورضوانه» وصلواته» وسعادة الدنياء والآحرة» ويياض 


الوجوه 00 


.١ افظو عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي ص4‎ )١( 
للشاعر عيد الرحمن العشماوي» افظو ديوانه ص‎ )۲( 
2117/1١ و جموع الفتاوى‎ 


(Aff) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء Aa‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 

ونستطيع أن نقرر باحتصار أن ني الإسلام - صلى الله عليه وسلم- بعث بأمرين 
اثنين» وعليهما مدار الرسالة: بعث بكلمتين: بعث بكلمة التوحيدء وتوحيد الكلمة 
عليها. وا لله تعالى أعلم. 


الفصل الثاني: أثر الواسطة البدعية في عقائد أهل الأهواء. 
وفيه “ممسة مباحث:- 
المبحث الأول: الوقوع في التشبيه والشرك. 


المبحث الثاني: الحيرة والشك والضياع. 

المبحث الثالث: الذلة والانكسار لغير ١‏ لله تعالى. 

المبحث الرابع: ضياع العمل لتوزعه بين الوسائط. 

المبحث الخامس: انتشار الضعف بين المسلمين وانشطار شملهم. 


(Af) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mM‏ آثر الواسطة الشرعية والبدعية 


المبحث الأول: الوقوع في التشبيه والشرك. 

لما كان الخروج عن دائرة الكتاب» والسنة» وعدم التزام منهج السلف في العقيدة 
هو السمة الغالبة لأهل الأهواء؛ فإن معارضتهم لمذهب أهل السنة والجماعة في فهم 
الواسطة .عفهومهم الخاطئ للواسطة» وتشبثهم بالوسائط البدعية نحم عنه آثار سيئة» 
أو قعت أهل الأهواء في وَحَل من الاعتقادات الفاسدة» والتصورات الخاطفة» 
والممارسات الممنوعة شرعاء ومن ذلك وقوعهم في التشبيه» والشرك. 

فبسبب غلو أهل الأهواء في التوحه إلى الوسائط البدعية من دون الله تعالى ينجم 
عن ذلك توحه القلب إلى تلك الوسائط بالتذلل» والتزلف» والنضوع. والخنوع» 
والاستصغار» والانكسار لغير الله تعالى» وهكذا يصرف صاحب البدعة هذا النوع 
من العبادة لغير ا لله تعالى» فيقع في التشبيه» والشرك. 

أما وقوعه في التشبيه فمن حهة أنه حعل الله -تعالى عن ذلك- عثابة ملوك الدنيا 
الذين لا يستغنون عن الوسائط من الوزراء والمعينين» فيلبون الطلبات» ويقضون 
الحاحات بسببهم» وبواسطتهم؛ لحاجة هؤلاء الملوك إلى تلك الوسائط والأعوان» 
وأما وقوعه في الشرك» فمن جهة اعتقاده أن الواسطة الحي المنظور أو اميت المقبور 
يستطيع أن يجلب له منفعة» أو يدفع عنه مضرة» فتراه يتوحه إليه بالدعوات» ويظهر 
الانكسارء والتذلل له في جميع الحالات» ويعلق به قلبه» ويرمي بنفسه بين يديه لقضاء . 
الحاحات» وتحقيق الأمنيات ( فكل مشرك فهو مشبه لإلهه» ومعبوده با لله سبحان 
وان لم يشبهه به من كل وجه ). 

يقول المقريزي: ( اعلم أن حقيقة الشرك: تشبيه الخالق بالمخلوق» وتشبيه الخلوق 
بالخالق في حصائص الإلهية» وهي التفرد ملك الضرء والنفع؛ والعطاء والمنع» فمن 


علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى» وسَوّى بين التراب» ورب الأرباب). 


)١(‏ بلوغ الأرب۲۱۸/۲. 
(۲) تجريد التوحيد المفيد ص۲۷. 


(AY 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء |34 أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


إن أعظم مسألة حالف فيها رسول الله ب اللشركين هي مسألة الواسطة؛ فقد 
وحد المشركين يتعبدون الله بإشراك الصالحين في دعاء الله تعالى» وعبادته» ويرون 
ذلك نافعا هم» ويعدونه من تعظيم الصالين» رحاء وساطتهم» وشفاعتهم عند الله 
تعالى» كما قال الله عنهم:لإويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند | لله" فجاء الرسول يي بإحلاص العبادة لله تعالى» 
وخالف المشركين في إشراكهم الوسائط مع الله تعالى في دعائه» ورحائه» وهذه 
أعظم مسألة حالف فيها رسول الله يلع المشركين» وهي الي تفرق الئاس من أحلها 
إلى مسلم موحد» وكافر مشرك. 
وقد كان قصي بن كلاب ينهى عن عبادة غير الله تعالى من الأصنام» وينقض ما 
يعتقده المشركون من الوسائط الشركية؛ وهو القائل”":- 
أ ربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور؟! 
تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير 
فلا العزى أديسن ولا ابنتيها ولا صدمي بني غنم أزور 
فطوائف أهل الأهواء الى أخطأت في فهم الواسطة؛ وابتدعت القول بالوسائط 
البدعية قد وقعت في الشرك والعياذ با لله تعالى. 
وهذه الطوائف هي: الفلاسفة» والرافضة» والصوفية: 
أما الفلاسفة: فلقولههم: إن العقول العشرة هي المدبرة للعالم» وإن الكواكب 


2 


والهياكل» والروحانيات هي الواسطة بين الله تعالى» وحلقه" . 


)١(‏ سورة يونس الآية .1١8‏ من 

(۲) افظو المسائل ال حالف فيها رسول الله يبلا حاهلية ٠/١‏ 4) والحياة الدينية عند العرب بين الجاهلية 
والإسلام محمد حامد الناصر وأخرى ص٥ .٤‏ 

(۳) افظو الملل والنحل ٤۸/۲‏ ۲»› والأصنام ن لکلا بلوغ الأرب للألوسي؟/4 .7١‏ 

. ٠۹ص راجع تعريف الفلاسفة للواسطة في‎ )٤( 


(REV) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء E‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


وأما الرافضة: فتزعم أن الوسائط من أئمة أهل البيت خلقوا من نور قبل العالم» 
فهم محدقون بعرش الرحمن؛ ويزعمون أن الجزء الإلمي حل في علي ذه والأئمة من 
بنيه» حتى رووا عنهم أنهم قالوا: (...ولكن الله خلطنا بنفسه )© 

وفرقة السبئية من غلاة الرافضة تعتقد ألوهية علي هه وتزعم أنه لميمت» 
وسيرحع؛ وإنما قتل ابن ملجم شيطانا تصور بصورته» وإنه في السحاب, والرعد 
صوته» والبرق سوطه» وعند “ماع الرعد يقولون: عليك السلام يا أمير المومنين» إلى 
غير ذلك مما سبق ببانه من الغلو الفاضح» والشرك الواضح””". 

ومن أعظم صور التشبيه؛ والكفر الذي تزعمه الرافضة -والعياذ بالله- ادعاؤهم 
أن الله -تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا- يزور قبر الحسين يه مع الملائكة» 


والنبيين» والمؤمنين". 
ومن صور الشرك الذي يطفح به تراث الرافضة قول الحافظ البرسي -يخاطب 
عليا ذه ©2:- 


أنت الصراط المستقي مم قسيم جنات الأرائك 

والنار مفزعها إلي -ك وأنت مالك أمر مالك 
وقال آخر من الغلاة أيضا©:- 

أبا حسن أنت عيسن الإله وعنوان قدرته الساميه 

وأنت مدير رحى الكائنات ولك أبحارها الساميه 

لك الأمر إن شئت تحبي غدا وإن شئت تسفع بالناصيه 


.441/1١يناكلا أصول‎ )١( 

(۲) راحع المبحث المتقدم ( نظرة الرافضة لأئمتهم ووسائطهم ) صا © . 
(1) افظو دائرة المعارف للأعلمي الشيعي .١89/١‏ 

)٤(‏ افظو مشارق أنوار اليقين للبرسي ص779. 

(5) راجع بقية الأبيات في صا من هذه الرسالة. 


(NEN) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


واسمع إلى قول ابن هانئع ع الأندلسي”" يمد ح الخليفة الفاطمي المعز لدين الله © 
مصرحا بالشرك والعياذ با ل7 :- 
ما شئ تس لا ماشاءت الأقدار فاحكم فأنتٌ الواحد القهّار 
شرفت بك الآفاق وانقسمت بك الأ رزاق والآجال والأعمار 
وأما غلاة الصوفية: فبدأوا بالغلو الزائدء والإطراء المنهي عنه للبي بي فزعموا أن 
الله سبحانه وتعالى عن ذلك قبض قبضة من نوره فخلقه منه؛ وأنه سبق الكون في 
الوحود, وأن مظاهر هذا الكون -على تنوعها- اليجست من نور النبي يل وخلقت 
من أحله إلى غير ذلك من الغلو الزائدء والاعتقاد الفاسد الذي مرمعنا في بيان نظرة 
الصوفية للرسول صلى الله عليه وسلم. 
يقول زعيم البريلوية: ( إن كل مفاتيح الكون في يد رسول الله ييه وهو مالك 
الكل» والنائب الأكبر للقادرء وهو الذي يملك كلمة ( كن )» وهو المبرئ من 
السقم» والآلام» والكاشف عن الأمة كل خحطبء وهو المحيي» وهو الدافع عنهم 
المعضلاتء والنافع للخخلق» والرافع للمراتب» وهو الحافظ» والناصرء وهو الذي أبرد 
على الخليل النار» وهو الذي يهب» ويعطي ). 


)١(‏ هو أبو الحسن محمد بن هانئ الأزدي المهلبي الأندلسي شاعر عصره» ولد بإشبيلية» قال عنه الذهبي: 
وله ديوان كبير في مدائح تفضي به إلى الكفرء مات سنة 85017ه. افظو سير أعلام النبلاء" 3171/1 
ونفح الطيب١/751.‏ 

(۲) هو أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم العبيدي المهدوي المغربي الفاطمي المعز لدين الله كان 
عنل#تشيع زائد» مات بالقاهرة سنة 55اه. افظو سير أعلام النبلاءه 2159/١‏ وشذرات 
الذهب7/9ه. 

(؟) افظو ابن هانئ الأندلسي متنبئ المغرب لأبي القاسم كسيرو ص7/. 

> اقظو صا‎ )٤( 

(ه) الاستمداد على أحيال الارتداد للبريلري ص۲۹٠‏ نقلا عن البريلوية لإحسان إلهي ظهير ص1۸ وانظو 
محبة الرسول و بين الاتباع والابتداع ص٤ .۲١‏ 


(A4۹) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


ومن نماذج الغلو في الرسول وك الموقعة في الشرك -والعياذ بالله- قول 

ةد 
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي في كل هول من الأهوال ألقاه 
إن كان زارك قوم لم أزر معهم فإن عبدك عاقته خطاياه 
وقول الآحر:- 
يا رسول الإله إني ضعيف فاشفني أنت مصدر للشفاء 
يا رسول الإله إن لم تغثني فإلى من ترى يكون التجائي؟ 

ثم انتقل الصوفية ثانيا من الغلو في الرسول َي إلى الغلو في الوسائط من الأولياء» 
والشيوخ الذين يعتقدون فيهم القدرة على التصرف في الكون» وإحابة دعاء 
المستغيثين» وكشف الضر عن البائسين المضطرين. 

ونلاحظ اتفاق الأتباع مع المتبوعين في هذه الاعتقادات الفاسدة:؛ والأقوال 
الشركية الكاسدة» ومن نماذج الحكايات الصوفية الصارخة بالشرك -والعياذ بالله- 
ما يحكى عن أحدهم أنه قال: ( دعوت الله ست سنوات أن يرزقي الولدء فلم 
أرزق» وذهبت إلى شيخي مصطفى النقشبندي في أربيل» فما أن استغثت به» وطلبت 
منه الولد حتى رزقت بطفلين توأمين!!)"". ونقل الألوسي عن بعضهم أنه كان 
يقول: ( الولي أسرع إحابة من الله عز وجل!!)” » وهل بعد هذا شرك» أو كفر؟. 

وذكر الشعراني أن سيدي محمدا الحنفي فرش سجادته على البحرء وقال لمريده: 
قل يا حنفي» وامش» فمشى المريد حلفه» ثم حطر للمريد لم يقول: يا حنفي» هلا 

.١ افظو ديوانه ص4‎ )١( 

(؟) هذان البيتان لشمس الدين التنوجي المصري. افظو شواهد الحق ص۲٠٠‏ . 


(6) دمعة على التوحيد ص77. 
)٤(‏ تفسير الألوسي 4 ١1/5‏ 


(۰) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mm‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


قال: يا الله؟ فلما قالهها غرق فأمسك الشيخ ببدهء وقال له -معاتبا: أنت الحنفي 
تعرفه» فكيف بالله؟ فإذا عرفت الله فقل: يا الله!!!". 

وحكى الشيخ الميلي أن أحد هؤلاء الوسائط المعروفين بالولاية عند أتباعه كان مرة 
مع مريديه في سفينة» فهاج بهم البحرء وعلت أمواحه» فلجأوا جميعا إلى الله يسألونه 
الفرج» والسلامة» وكان الشيخ -الواسطة- منفردا كالعادة في غرفة يدعوء فلم 
تنفرج الأزمة» فوقع في رُوعه أنه أتي من قبل أتباعه فخرج عليهم مغضباء وهو يقول: 
ماذا صنعتم في هذه الشدة؟ فقالوا: دعونا الله خلصين له الدين بلسان المضطرين» 
فأنكر عليهم اللجوء إلى الله مباشرة» ووبخهم على فعلهم» وعرفهم أن ذلك هو 
الحائل دون استجابة دعائه» وأنذرهم عاقبة استمرارهم في التوحه إلى ربهم وأنه 
الغرق» وعلمهم أن واحبهم هو التوحه إليه هوء وسؤاله؛ لأنه واسطتهم؛ ثم هو 
وحده يتوحه إلى الله تعالى» فتابوا من دعاء الله عز وحل» وتوحهوا إلى الشيخ 
الواسطة بالدعاء وعاد الشيخ إلى غرفته يدعو -متوسطا بين الله ومريديه- 
فانكشفت الغمة وسلمت السفينة» وحمد الشيخ ثقته بنفسه» وتأكد عند مريديه 
صحة وساطته في الرحاء والشدة!!". 

وقال أحد الوسائط: ( يا رياح اسكي عليهم بقدرتي ). 

وقال أحد كبرائهم يخاطب أتباعه في مرض موته: ( من كانت له حاحة فليأت إلى 
قبري؛ ويطلب حاحته أقضها له؛ فن ما بين ويبنكم غير ذراع من تراب» وکل رجحل 


: 1 ا < 
يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس برحل ) . 


.5 افظو شواهد الحق ص47‎ )١( 

(۲) افظو رسالة الشرك للميلي ص55١.‏ 
(۳) جواهر المعاني 8/7 

(5) الطبقات الكبرى للشعراني 45/1 


(۸°۱۹) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mm‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


وقال شيخ التجانية لأتباعه: ( ليس لأحد من الرحال أن يحل كافة أصحابه ابحنة 
بغير حساب» ولا عقاب» ولو عملوا من الذنوب ما عملواء ولو بلغوا من المعاصي ما 
بلغوا إلا أنا وحدي ). 


وذكروا أن الشيخ زروق كان يقول لمريديه””:- 


17/5/19 جواهر المعاني‎ )١( 


(۲) آافظو روض الرياحين لعبد السميع الديوبندي ص٠١۲‏ نقلا عن حهود علماء الحنفية قي إبطال عقائد 
القبورية841//1١٠.‏ 


(^Y) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 2 حع أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


أنا لمريدي جامع لشتاته إذا ما سطا جور الزمان يتككبة 
وإن كنت في ضيق و کرب ووحشةر فنا يازروق آت بسرعة 
وتقل الشعراني في طبقاته عن الشاذي أنه قال: ( رأيت رسول الله يك في المنام فقال 
لي: إذا كانت لك حاحة» وأردت قضاءهاء فانذر لنفيسة الطاهرة فلسا؛ فإن 
حاحتك تقضى )”". وحتى في حالة الخوف الشديد من العدو يقول قائلهه":- 
يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمرٌ 

ويقول الدباغ: ( إن المريد لا يأتي بشيء حتى لا يكون في قلبه غير الشيخ! 
والله! والرسول!)”. 

وانظر إلى هذه الحبة الثلاثية» ولاحظ تقديم الشيخ الواسطة في الذكر على رب 
العزة» والجلال» وعلى نبيه المصطفى ل!!! ال 

وهكذا انتشر -بسبب الاعتقاد في الوسائط البدعية- الشر 4 أوساط الناس» 
وخصوصا العوام منهم» حتى أصبح مألوفا أن تسمع في نواح كثيرة من العالم 
الإسلامي من يخاطب المقبورين قائلا: ( مدد يا سيدي فلان» نظرة إلينا بعين الرضاء 
راعي» أنا محسوبك. ويقول: ملعون ابن ملعون من كان في شدة» أو في ضيق» و م 
يقل: يا ست» أو يا سيدي» وهذا هو عين الشرك الأكبر )”” إلى غير ذلك من 
الأقوال الشركية؛ والدعوات البدعية إلى التعلق بالوسائط؛ والانقطاع بهم عن الله 


.۷٤/۲ىربکلا الطبقات‎ )١( 

(۲) افظو تلخيص كتاب الاستغاثة۷۳۲/۲. 

(۳) الإبريز ص١3‏ 

(4) السنن والمبتدعات ص٠2‏ وافظو الرسائل السلفية للشوكاني ص۷۲١‏ والرسالة الخالدة ص4 27 
والديانات والعقائد في مختلف العصور لأحمد عبد الغفور عطار١/74.‏ 


(Aor) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


تعالى - كما بيناه مستوفى في صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياء””'» وصورة 
الواسطة البدعية عندهم في الأموات”". 

وانتشر شرك التقرهب بهذه الوسائط المزعومة» وضرب الشرك الأكبر يجرانة ”على 
السواد الأعظم من المسلمين» حتى إن الباحث في العقيدة في هذه الحقبة يخيل إليه أن 
عقيدة التوحيد قد قضي عليها تماما . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( فكل من غلا في حي أو في رجحل صالح؛ كمثل 
علي که اوي .او نحوه أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج...وجعل فيه 
نوعا من الإهيةء مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده أو يقول 
إذا ذبح شاة: باسم سيدي أو يعبده بالسجود له» أو لغيره» أو يدعوه من دون الله 
تعالى» مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفرلي» أو ارحمي» أو انصرني» أو ارزقي» أو 
أغثيْ» أو أحرني» أو توكلت عليك» أو أنت حسبيء أو أنا في حسبكء أو نحو هذه 
الأقوال» والأفعال الي هي من حصائص الربويسة الي لا تصلح إلا لله تعالى» فكل 
هذا شرك» وضلال؛ يستتاب صاحبه؛ فإن تاب» وإلا قتل» فإن الله إنما أرسل الرسل» 


وأنزل الكتب لنعبد الله وحده» لا شريك له ولا بجعل مع الله إا آخر)””. 


٩۷ افظو صا‎ )١( 

(۲) افظو ص1۸ 

(۳) افظو الانخرافات العقدية والعلمية في القرنين الشالث عشر والرابع عشر الحجريين لعلي بخيت 
الزهراني ۲۷۱/۱. 

)٤(‏ هو أبو محمد ري بن مسافر بن إسماعيل بن موسى الشامي ثم المكاري؛ كان معلما للخير ناصحا 
متشرعاء قال عنه الذهبي: الشيخ الإمام الصاح القدوة زاهد وقته» توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
افظو سير أعلام النبلاء. ۳٤۲/۲‏ وجامع كرامات الأولياء۷/۲٤٠.‏ 

(5) مجموع الفتاوى9/ 846 


(0) ا ليرا × ساد صبل - ميرم كتوم البعرے مإ ذا برل مد شنّم عا لأ ون .نظا مصبا ١‏ ا مير 


(Ao) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mB‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


وبحد أنواعا كثيرة من صور الشرك يذكرها بعض العلماء هي نتيجة حتمية» وأشر 
سيء للاعتقاد في الواسطة البدعية» يقول العلامة ابن القيم: ( ومن أنواع الشرك 
سجود المريد للشيخ؛ فإنه شرك من الساحد» والمسجود له...ومن أنواعه ركوع 
المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة... ومن أنواعه حلق الرأس للشيخ؛ فإنه تعبد لغير 
الله....ومن أنواعه التوبة للشيخ؛ فإنه شرك عظيم؛ فإن التوبة لا تكون إلا لله... 
ومن أنواعه الإنابة» والخضوع» والذل لغيرا لله وابتغاء الرزق من عند غيره...ومن 
أنواعه طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم» والتوحه إليهم؛ وهذا أصل شرك 
العا . 

فاتخاذ الواسطة البدعية شرك با لله تعالى؛ لأن التابع يسأل الواسطة نفسه» ويطلب 
منت ويرجوه » ومتخذ الشفيع» والواسطة على هذا الوحه مشرك لا تنفعه شفاعته» 
ولا وساطته". 

وفي هذا التوجه بالدعاء إلى الواسطة تشبيه للمخلوق بالخالق: ر لأن الدعاء من 
حصائص الإية فمن صرفه لغير الله تعالى فقد أعطى خصيصة من أهم خصائص 
الإهية لغير ا لله تعالى» فيكون قد شبه الغير يمن لا شبيه له ). 

يقول الشيخ حافظ الحكمي”؟ رحمه الله:- 


.545/١نيكلاسلا مدارج‎ )١( 

(۲) افظو تلخيص كتاب الاستغاثة 2١45/١‏ وإغاثة اللهفان١/2771‏ ومعارج القبول للحكمي 1۷۷/۲» 
وفتح اميد ص۲۲۲ وأصول الدين عند أبي حنيقة للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخْمَیْس ص95 7. 

() الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية ٤٠٤/١‏ . 

(4) هو: الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» ولد بقرية السلام يجنوب جازان سنة 45 اه 
وطلب العلم على يد الشيخ عبدا لله القرعاوي» وكان مبرزا في كثير من الفنون» أديبا يقول الشعرء 
توق سنة ۳۷۷١ه.عكة‏ المكرمة. 
افظو ترحمته بقلم ابنه د/أحمد بن حافظ الحكمي لي مقدمة تحقيق أعلام السنة المنشورة ص5 .١‏ 

(5) افظو معارج القبول؟/5507. 


(Ao) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء ل أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك با لله العظيم وجحد 
لن يقبل الله تعالى منه صرف ولا عدلا فيعفو عنه 
إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن 
وقد بين العلامة ابن القيم التدرج الذي يسلكه الشيطان مع عباد االقبور» 
والمتعلقين بالواسطة المقبور» حتى يوقعهم في مستنقع الشرك -والعياذ بالله- فقال: 
(والمقصود أن الشيطان بلطف كيده- يحسن الدعاء عند القبر» وأنه أرحح منه في 
بيته» ومسجده» وأوقات الأسحارء فإذا تقرر ذلك عنده نقله درحة أحرى من الدعاء 
عنده إلى الدعاء به» والإقسام على الله به» وهذا أعظم من الذي قبله» فإن شأن الله 
أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه....فإذا قرر الشيطان عنده أن 
الإقسام على الله به» والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحتزامه» وأنحح في قضاء حاجته 
نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله» ثم ينقله بعد ذلك درحة إلى أن 
يتخذ قبره وثنا يعكف عليه ويوقد عليه القنديل؛ ويعلق عليه الستور» ويسئٍ عليه 
الملسجد» ويعبده بالسجود له؛ والطواف به» وتقبيله» واستلامه» والحج إليه» والذبح 
عنده» ثم ينقله درجة أحرى إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيداء ومنسكاء وأن 
ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم 0 
وإذا لم يكن هذا الذي يعتقده غلاة الصوفية في الوسائط من الشيوخ شركا فماذا 
نسميه إذن؟ ( إنهم يتخذون الشيوخ آلهة» يعتقدون أنهم ينفعون» ويضرون» وأن 


بيدهم النجاة.. كما رأينا من أقوال عارفيهم» وأقطابهم» وعلمائهم البراهين الكافية 


.1۷۷/۲ ومعارج القبول للحكمي‎ »١ 45/١ إغاثة اللهفان١/27171 وافظو تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 


(Ae) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mm‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


الوافية على أنهم يتخذون الشيخ إها من دون الله» أو شريكا معه» يسبغون عليه كل 
مدان الألوهية 0 

يقول الأستاذ عبد الرحمن الوكيل: ( فالصوفية يعتقدون أن أولياءهم ليسوا بشراء 
وإنما هم آلهة تخلق ما تشاءء وتختارء أو هم - كما نقلنا لك من قبل- ذات الله 
سبحانه وتعالى تحجسدت مرة فكانت تحانية» وأحرى فكانت نقشبندية» وأحرى 
فكانت رفاعية» وأحرى فكانت برهانية )". 

ونتيجة للواسطة البدعية فإن أهل الأهواء يقعون في شرك يفوق شرك أهل الجاهلية 
الأولى؛ ذلك أنهم يقعون في الشرك في حالي الرخاء» والشدة» أما الأقدمون فإغا كان 
شركهم في حال الراء» فإذا أصابتهم شدة إذا هم يخلصون. قال الله تعالى 
عنهم:«إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا 
هم یش رکون .وقال تعالى:«إوإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له 
الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خا رفور" . 

يقول الشيخ محمد الأمين الشتقيطي: ( إن الله ذم الكفار» وعابهم بأنهم في وقت 
الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة له وحده ولا يصرفون شيئا من حقه 
لمخلوق» ولي وقت الأمن» والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواحبة له وحده الي 
هي عبادته وحده في جميع أنواع العبادة» ويعلم من ذلك أن بعض جهلة المتسمين 
باسم الإسلام أسوأ حالا من عبدة الأوثان؛ فإنهم إذا دهمتهم الشدائد» وغشيتهم 
الأهوال» والكروب التجأوا إلى غير الله من يعتقدون فيه الصلاح في الوقت الذي 


. ٠٠٠ص الكشف عن حقيقة الصوفية‎ )١( 

(۲) هذه هي الصوفية ص 2٠١‏ وافظو تقديس الأشخاص ف الفكر الصوفي .11/9/١‏ 
(1) سورة العنكبوت الآية .٠١‏ 

(4) سورة لقمان الآية .٠۲‏ 


(AV) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء |54 آثر الواسطة الشرعية والبدعية 


بخلص فيه الكفار العبادة لله مع أن الله حل وعلا أوضح لي غير موضع أن إجابة 
المضطرء وإنحائه من الكروب من حقوقه الي لا يشا ركه فيها غيره )”". 

ولا ريب أن التوحيد, والشرك لا يجتمعان في قلب واحد أبداء فالمرء إما أن يكون 
موحدا لله تعالى معلقا به قلبه» لا ينظر إلى واسطة بدعية» ولا يلتفت إلى وسيلة 
وهمية» قلبه حالص» مصفى لله تعالى» وأما إن شابه تعلق بالوسائط البدعيةء فقد 
انتقض إخلاصه» ووقع في الشرك؛ لأن ( كل شيء يتصور أن يشوبه غيره» فإذا صفا 
عما يشوبه» وخلص منه كان خالصاء ويسمى الفعل المخلص المصفى 
إخلاصا. ..والإخلاص يضاد الإشراك» فمن ليس مخلصا فهو مشرك)". 

والحقيقة المرة أن الشرك قد انتشر بسبب الاعتقاد في الواسطة البدعية» وعمت به 
البلوى» وأصبح في كل بلد -إلا ما رحم ربي- مقبور يتوحه إليه الناس بالدعاي 
والرحاء» وصنوف القربات» والعبادات” . 

يقول أحد الدعاة متبرما من هذا الواقع المر:( اعلم أن الشرك قد شاع في الناس في 
هذا الزمان» واتتشرء وأصبح التوحيد الخالص غريباء ولكن معظم الناس لا يعرفون 
معنى الشرك» ويدعون الإيمانء مع أنهم قد تورطوا في الشرك وتلوثوا به)”. 

واعلم أن الشرك الذي وقع فيه أهل الأهواء والبدع» بسبب الاعتقاد الفاسد في 


الوسائط الوهمية نوعان:- 


)١(‏ أضواء البيان/7 24 وافظو تفسير ابن كثير؟/4 5: وتفسير الألوسي ٤٤/۲۳‏ ۲» وتفسير 
السعدي7/؛ ورسالة الشرك للميلي ص"9١.‏ 

(۲) تصفية القلوب للإمام يحبى بن حمزة اليماني ص45 7. 

(1) افظو الدين الخالص لصديق حسن حان ۱۹١/١‏ وقرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ ص1 ١ ٠‏ والقول الحلي في حكم التوسل بالني والولي ص۳۲ والسيد صديق حسن نحان 
القنوجي وآراؤه الاعتقادية للدكتور أححتر لقمان ص٠٠۲‏ ودمعة على التوحيد ص9 5. 

)٤(‏ رسالة التوحيد للندوي نملا عن بيان الشرك ووسائله عند الحنفية للد كتور محمد الخميس ص۳۹. 


(AOA) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 2 أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


أ - شرك الأسباب: وهو اعتقاد النفع» والضر في الأسباب العادية» وهذا الشرك 
وقع فيه الفلاسفة» والطبائعيون ومن شاكلهم» فمن قال: إن الأسباب العادية تؤثر 
بنفسهاء فقد حكي الإجماع على كفره» ومن قال: إنها توثر بقوة أودعها الله فيها 
فهو فاسق. 

ب - وشرك التقريب: وهو عبادة غير الله للتقرب إلى الله وهذا الشرك وقع فيه 
غلاة الرافضة» والصوفية؛ وحكمه الكفر بإجماء". 

( اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا أعلم ). 

وبعد أن رأينا كيف لبس إبليس اللعين على أهل الأهواء في فهم الواسطة حتتى 
أوقعهم في وحَلٍ من الشرك» لا يسعنا الارنتمئل قول الشاعر”:- 


إذا عدّد الئاس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد 


)١(‏ ااقظو الكليات للكفوي ۷١/٣‏ وبجالس الأبرار لأحمد الرومي ص ١١٠٠ء‏ نقلا عن بيان الشرك ووسائله 
عند الحنفية ص۱۷ ورسالة الشرك ومظاهره للميلي ص55. ص 
)١(‏ هذا بيت للشاعر عبد الرحمن المشماويء فظو ديواه ليم بوي زعم لد السا رصا 1 


(A8۹) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 2 أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


المبحث الثاني: الخَيّرة والشك والضياع. 

من آثار منهج أهل الأهواء في تقريرهم للواسطة الوقوع في الحيرة» والشك؛ 
والضياع» وهذا الأثر نتيجة حتمية لكل من أعرض عن الوحيين في إثبات المسائل 
الاعتقادية» وحصوصا فيما يتعلق بالواسطة» من وجهين:- 

أوفما: أنه في حكم التارك لكلام الله وراءه ظهرياء والمعرض عن ذكر ربه 
سوياء:«إالذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
ميدي ؛ لأنه صرح بالنهي عن التعلق بالوسائط البدعية في قوله تعالى:«إولا تدع 
من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن بمسسك 
الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء 
من عباده وهو الغفور الرحيم)» ثم هو في حكم الح لسنة المصطفى ل وهي 
القسم الثاني من الوحيء:إإن هو إلا وحي يوحى ي . 

وثانيهما: أنه تعلق بفقير ليغنيه» وأمسك بحبل مقطوع ليوصله. فبسبب إعراضه 
عن الوحيين» وتعلقه بوسائط الوهم والمين'' يعاقبه الله تعالى بالحيرة» والشك» 
والضياع؛ فتجتاله الشياطين كما قال تعالى:للإومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له 
شيطانا فهو له فرين4”. 


. ٤ سورة فصلت الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الآيتان ( 5١1-لا١1).‏ 

(6) سورة النحم الآية .٤‏ 

.) المين: الكذب» وجمعه: مُيون. افظو مختار الصحاح ص١٤٦ مادة ( م ي ن‎ )٤( 


(ه) سورة الزحرف الآية 85. 


(A" ل‎ 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء mM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


فمنهج أهل السنة القائم على التقيد بالكتاب والسنة ينفي كل شبهة» وغبش ° 
حول مفهوم الواسطة؛ واقتصارهم على الثابت من الواسطة في القرآن» والسنة 
وتفريقهم بين ما هو حق للخالق جل وعلا وما هو حق للمخلوق أورثهم الطمأنينة» 
والثبات في العقيدة؛ بينما تحد أن طريقة أهل الأهواء في إثبات الواسطة كانت فاسدة 
بسبب روجهم عن دائرة الكتاب والسنة في فهم الواسطة مما أورثهم الحيرة الي 
تحمل في طياتها كثيرا من الشبهات» كما أورثتهم القلق» والشك في أمر هذه 
الوسائط البدعية: هل هي نافعتهم حقاء أم أن الأمر بيد الله الذي يؤمنون بأنه هو 
الخالق لتلك الوسائط اليّ يثبتونها؟ ونتيجة هذه الحيرة» والشك» والقلق ورثوا التمزق 
النفسي» والضياع في نهاية الأمر. 

قال الله تعالى:«إقل أندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا 
بعد إذهدانا | لله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه 
إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لدسلم لرب العالميني”. 

قال الإمام ابن كثير: ( هذا مثل من أحاب الآهة الى تعبد من دون الله عز 
وحل)””. 

وقال الشيخ السعدي: ( وهذه حال الناس كلهم إلا من عصمه الله تعالى فإنهم 
يدون فيهم حواذب» ودواعي متعارضة» دواعي الرسالة والعقل الصحيح» والفطرة 
المستقيمة: #ويدعونه إلى الهدى» والصعود إلى أعلى عليين» ودواعي الشيطان» ومن 
سلك مسلكه» والنفس الأمارة بالسوء يدعونه إلى الضلال؛ والتزول إلى أسفل 


)١(‏ الغبش» بفتحتين " ظلمة الليلء والمراد به الشوائب» والمكدرات. افظو مختار الصحصاح ص58 4؛ مادة 
(غ بش). 
(؟) سورة الأنعام الآية .۷١‏ 


(۳) تفسير ابن كثير ۱١۰/۲‏ . 


(AT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء هو أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


سافلين» فمن الناس من يكون مع دواعي الهدى في أموره كلهاء أو أغلبهاء ومنهم من 
بالعكس من ذلك» ومنهم من يتساوى لديه الداعيان» ويتعارض عنده الجاذبان» وقي 
هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة ). 

وقال تعالى:«إومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم 
ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت يسني 
وبينك بعد المشرقين فيدس القرين). 

يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآيات: ( فهذه حالة المعرض عن ذكر الله في 
الدنيا مع قرينه» وهو الضلال» والغي» وانقلاب الحقائق» وأما حاله إذا جاء ربه في 
الآحرة فهو شر الأحوال» وهو الندم» والتحسرء والحزن الذي لا يجير مصابه» 
والتبري من قرينه ). 

وقال تعالى:«إإذ تبرأ اللذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم 
الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتيرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك 
يريهم الله أعماهم حسرات عليهم وملريخارجين من النار4””. وقال الشيخ 
السعدي -عند تفسير قول الله تعالى :لإولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض 
ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون)” - قال: ( فلذلك أشركوا به 
غيره» ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه على وجه الحيرة» والشكء لا على وجه 
البصيرة)”. 


)١(‏ تفسير السعدي؟195/9. 

(۲) سورة الزحرف الآيات ( ۳۸-۳۷-۲۹ ). 
(؟) تفسير السعدي ۱۲۱/۷ . 

.) 151-155 ( سورة البقرة الآيتان‎ )٤( 
.٠٠١ (ه) سورة لقمان الآية‎ 


(") تفسير السعدي/87. 


(AY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء HH‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


ولا يوقع في الحيرة؛ والتمزق النفسيء والضياع أعظم من التجاء الإنسان إلى 
ضعيف ليس بيده النفع فينفعه» ولا بيده الضر فيضره؛ بل إن ضرره أقرب إلى 
الإنسان من النفع» فيدور المبتدع مع هذه الواسطة البدعية في حلقة مفرغة» نهايتها 
تبدد الآمال» وتلاشي الأمنيات. قال الله عز وحل:«يدعو من دون الله مالا يضره 
ومالا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب إليه من نفعه لبئس المولى 
ولبئس العشير)””, وما أحسن قول الشاعر””:- 

ومُشتت العزمات ينفق عُمره حيران لا ظَفَرٌ ولا إخفاق 

فليس فوق إحفاق المشرك إخفاق» ولا مثل ضياع عمله ضياع. قال تعالى: ومن 
أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين4”. 

يستفاد من هذه الآية أن دعاء الواسطة البدعية تترتب عليه أمور حخمسة:- 

-١‏ أنه لا أضل ممن يدعو غير الله تعالى. 

؟- أن هذا المدعو -الواسطة- غافل عن دعاء الداعي غير عالم به. 

-٣‏ أن هذا التوسيط سبب لبغض المدعو للداعي» وعداوته له. 

-٤‏ أن تلك الدعوة عبادة للواسطة؛ وإن ل تكن مقصودة. 

- كفر الواسطة تلك العبادة. 

فهذه الأمور الخمسة السبب في ضلالء وضياع من يدعو الواسطة البدعية من دون 


الله تعالی“. 


.) ١١ -١۲ ( سورة الحج الآيتان‎ )١( 
.٠١ افظو الفوائد ص‎ )۲( 
.) 5 -٠١ ( سورة الأحقاف الآيتان‎ )5( 


(4) افظو حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن قاسم النجدي ص ١١5‏ 


(AY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


وما يدل على الحيرة» والاضطراب» والتمزق النفسي» والصراع الداحلي الذي 
يعيشه جهلة المسلمين الذين انخدعوا بزهد الصوفيةء وانخرطوا في نظام الزوايا الطرقية 
أنك تحد الواحد منهم يجمع بين المتناقضات» ويؤلف بين المتضادات» فتسمعه يشهد 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله يلك ويقرأ:إياك نعبد وإياك نستعين ي" 
ويقرأ:«إفلا تدعو مع الله أحدا»””» وإذا قيل له: إن فلانا من الناس وقع في 
الشرك» يتغير لونه» ويحتد صوته» فيوحد ربه» ويخلص دينه» ثم تراه يدععل الزاوية 
فيكسر قلبه لشيخها إن كان حياء ويتذلل له» وينحين أمامه طلبا من الشيخ أن 
بیا رکه» ورحاء لكل ير أن ید رکه» وإن كان الشيخ مقبورا تحت الثرى» فالأمر 
أدهى ما ترى» ( فتجتمع في ذات واحدة دواعي الضعفء والقوة» وتظهر على نفس 
واحدة أعراض التفرق والوحدة ويجري من لسان واحد أحاج الجهلء وعذب 
الحكمة» ثم تحد الناحية الفاسدة من يتعاهدها بالفساد» حتى تطغى» وتفقد الجهة 
الصالحة من يغذيها فتفنى ) . 

فانظر إلى بحتمع تكون فيه هذه الفوضى العقدية» وتنتشر فيه تلك المظاهر الشركية 
كيف يكون وصفه؟ فضلا عما يحصل من المتبوعين لأولئك الأتباع من المصادمات» 
وما يستلزمه واقعهم من الحيرة» والتمزق» والضياع» وحسبك أن تدير رأسك ناحية 
بلاد المسلمين ال ابتلي أهلها بالخضوع هذه الوسائط البدعية» وهي كثيرة لتعرف 
الأثر السيءء والصراع النفسي» والحيرة» والضياع الذي يعيشونه نتيجة الاعتقاد في 
الواسطة البدعية” . 


)١(‏ سورة الفاتحة الآية ه. 

(۲) سورة الجن الآية .١8‏ 

(؟) رسالة الشرك للميلي ص؟51. 

(5) اهظو الغلو لي الدين للدكتور على الشبل ص6١١.‏ 


(A18) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mm‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


( والمقصود أن الدعاوى كثيرة عندهم في هذا الباب» ولا ريب أن من أعد نفسه 
للاعتقاد» والإبمان بكل ما ينشر في هذا الفكر فسوف يجد نفسه محاطا بعدد كبير من 
الأرباب» والآهة كل يدعو إلى نفسه» وفي ذلك من أسباب الحيرة» والدهشة» 
والشقاوة مالا يزول إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب الله وسنة نبيه يه والتمسك 
بهما عقيدة راسخة وعملا بالصالحات» وسلوكا إلى طريق الخيرات» وبذلك فقط 
ينزاح الشك» وينجلي الريب» وتنحسر الحسيرة» والمرية» وتضمحل الدهشة» 
والشقاوة)”". 

واعلم أن الشكء والضياع» والحيرة يشترك فيها أهل الأهواء من الرافضة» 
والصوفية مع أهل الكلام يسبب بعدهم عن الوحي» وخروجهم عن منهاج السلف 
قي العقيدة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وتحد عامة هؤلاء الخارحين عن منهاج 
السلف من المتكلمة» والمتصوفة يعترف بذلكء إما عند الموت» وإما قبل الموت» 
والحكايات في هذا كثيرة مشهورة ). 

وقد وصف الإمام الطحاوي -رحمه الله-' المتكلم الذي قدم العقل على الوحي 
-ويدخل في حكمه من حرج عن منهج الكتاب والسنة في فهم الواسطة- وصفه 
بقوله: ( فيتذبذب بين الكفرء والإيمان» والتصديق؛ والتكذيب» والإقرارء والإنكارء 


)١(‏ تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي181/1. 

(۲) مجموع الفتاوى 5/4/. 

(©) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك الأزدي المصري الطحاوي الحنفي» الإمام 
العلامة, الحافظ محدث الديار المصرية» ولد سنة ۲۳۹ه قال عنه الذهبي: كان ثقةء ثبتاء فقيهاء 
عاقلاء لم يخلف مثله» توفي سنة الالاه. افظو وفيات الأعيان١/1/ء‏ وسير أعلام النبلاءه »۲۷/١‏ 
وشذرات الذهب۲۸۸/۲. 


(A1) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 8 آثر الواسطة الشرعية والبدعية 


مُوَسْوَسء تائهاء شاكاء لا مؤمنا مصدقاء ولا حاحدا مكذبا)"". وهذه هي الحيرة 
الضارة؛ لأنه لا حيرة مثل الحيرة في الديه © . 

فالحيرة هي نهاية مطاف المتكلمين» وغلاة الصوفية؛ لأن غاية المتكلمين الشك» 
وغاية الصوفية الشطح'"» وقد قال شاعرهه©:- 

قد ترت فيك خد بيدي يا دليلاً لمن تحير فيه 

ولبيان حيرة المتكلمين» وحكم أساطينهم على أنفسهم بالشك في نهاية أمرهم 
أورد أمثلة على ذلك ليتضح اشتراكهم مع أهل الأهواء المتعلقين بالواسطة البدعية في 
الحيرة. يقول أحدهم: ( أستلقي على قفاي» وأضع الملحفة على نصف وجهيء ثم 
أذكر المقالات» وحجج هؤلاء وهؤلاء» واعتراض هؤلاءء وهؤلاء» حتى يطلع 
الفجر» ولم يرجح عندي شيء )"2. 

وقال العلامة ابن القيم: ( وقال آحر -وقد نزلت به نازلة من سلطانه فاستغاث 
برب الفلاسفة فلم يغث- قال: ثم استغشت برب الحهمية فلم يغثيْ» ثم استغثت برب 
القدرية فلم يغثيٰ» ثم استغثت برب المعتزلة فلم يغنيٰ» قال: فاستغثت برب العامة 
فأغاثئي لذ 

وهذا أبو الفتح الشهرستاني من كبار متكلمي الأشاعرة يقول"“:- 
لحري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 


.۲١۸ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) افظو تفسير الفخر الرازي چا 

(۲) فظو درء تعارض العقل والتقل35/8. 

.۳۸۳/۱۱ نقله شيخ الإسلام في بحمو ع الفتاو ی‎ )٤( 

)٥(‏ افظو بجموع الفتاوی٤/۲۰۹‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص۲۰۹. 
(5) الصواعق المنزلة 9/1/1 

(۷) افظو نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص؟. 


(AID) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mm‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


فلم أر إلا واضعا کف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 
وهذا أبو عبد الله الفخر الرازي ينض قائلة"©:- ١‏ 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحتنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قبل وقالوا 
ثم قال: ( لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلا» 
ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن....ومن حرب مثل تحربيَ 
عرف مثل معرفي )”". 
والمقصود أن الحيارى من أهل الأهواء والبدع طليوا من الوسائط أن يهدوهم 
لشعائر الطريق» ويصلوا بهم إلى بر الطمأنينة» والأمانء فانحرفوا بهم عن حادة القصد 
ليزدادوا حيرة» وضياعاء والتمسوا لديهم الحقيقة الضائعة» فزادت الحقيقة على 
أيديهم بعداء وضياعاء واتخذوهم وسيلة لتصحيح العقيدة» والشريعة فهدموا العقيدة» 
والشريعة في قلوب المريدين'". نعوذ با لله من الشك» والضياع» والحيرة» والحور بعد 
الكور. 


.”٠١8ص افظو مجموع الفتارى7/4/؛ وشرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.7١9ص واقظو شرح العقيدة الطحاوية‎ 2110/١ (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
.١5ص افظو نظرية الاتصال عند الصوفية ص۲۸۹ والبرهان الساطع في تبرق المتبوع من التابع‎ )۳( 


(AV) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 2 ل أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


المبحث الثالث: الذلة والانكسار لغير ا لله تعالى. 

من آثار الواسطة البدعية الذلة» والانكسار هذه الواسطةء وذلك نتيجة لتعلق المريد 
بشيخه في الاستمداد منه» والاعتماد عليه. 

يقول الأستاذ عبد الرحمن الوكيل: ( ما ألحفت الصوفية في شيء إلحافها في الدعوة 
إلى اتخاذ شيوحها أربابا من دون الله ففرضت على الدرويش أن يكون وطاء ذليلا 
لشيخه» مستعبد الفكر» سليب الإرادة كجفة الميت في يد الغاسل» وحعلت هذه 
العبودية الممتهنة أولى الدلائل على طاعة المريد لشيخه» وعلى حبه له» وعلى أنه يرقى 
معارج الوصول إلى حظائر القدس..وتحتم الصوفية على المريد أن لا يعصي شيخه في 
أمر» أو نهي» وإن رآه يخالف السنة المحمدية» ولكي يظل الدرويش تحت قبضة الشيخ 
يستذل كرامته ويغصبه ماله» وعرضه؛ قررت الصوفية على لسان الشعراني -أن من 
أشرك بشيخه شيخا آحر وقع في الشرك با لله وأن من أحذ الطريقة على غير شيخه 
كان على غير دين» وكتب الصوفية طافحة يمثل تلك المنكرات الي تهدر الكرامة» 
والقيم الإنسانية النبيلة» وتحعل من النسان فی طريح الذلء والهوانء والصغارء 
موطئاء مستعبدا لكل نعل نحسة؛ باغية الوطء..وهذا سر ما ترى عليه الصوفية من 
انشطارها شطرين: شطر معبود» وآخر عايد)” . 

وقد قررت الصوفية على لسان النبهاني» وغيره في صفة زيارة الأنبياء» والأولياء» 
والعلماء» والصلحاء وكل من يتبرك بهم على زعمهم أن الزائر يأتي إليهم؛ ويتعين 
عليه قصد الأنبياء من الأماكن البعيدة» ( فإذا جاء إليهم فليتصف بالذل» والانكسارء 


)١(‏ هذه هي الصوفية ص14. 


(» الل , التي و ال ممص ا لمطروع عا رمن ٠١‏ نظا مها 0 امن ر مادة, يته , 


(AIA) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء A‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


والمسكنة» والفقر» والحاجة» والاضطرارء والخضوع» ويحضر قلبه» وخحاطره إليهم» 
وإلى مشاهدتهم بعين قلبه لا بعين بصره ). 

ومن آداب المريد مع شيخه -حسب قواعد الصوفية-: أن المريد يجب عليه أن لا 
يدل على الشيخ الواسطة من غير إذن؛ ولا يقعد بين يديه إلا على طهارة» ظاهرا 
وباطناء مسلماء مستسلماء متذللا» كجلوس العبد بين يدي سيده؛ وإن رأى شيخه 
يخالف الشريعة فلا يعترض عليه» ولو في خحاطره. 

فالتأليف» وامحبة بين المريد» والشيخ هي الواسطة» وعلى قدر هذه الواسطة يكون 
سراية الحال من الشيخ إلى امريد . 

وهذا من القواعد العامة الي وضعها الصوفية لتربية المريدين» ( وكلها تحوم حول 
الخضوع التام من المريد للشيخ» بحيث يتحول التلميذ المسكين إلى آلة جوفاءء تردد ما 
يقال ها بلا تفكير» ولا شخصية مستقلة؛ بل انقياد أعمى» وحتى تتم هذه التربية 
الذليلة ألزموهم بلبس معين» ومشية معينة» وشيخ معين» وطريقة معينة ) . 

ومن صور الذلة» والانكسار للواسطة الي كان الشيوخ يطلبونها من أتباعهم 
المريدين: أن شيخا غضب على أحد المريدين؛ لأنه جمع مالاء وحالس بعض الكبراء» 
فطرده من طريقته» ولم يسمح له بالعودة إلا بعد أن يحلق لحيته» ويسود وجهه» 


ا ٠‏ 5 4 0 8 6 
وي ركب حمارا منكوساء ويعرّف بنفسه في الأزقة» والأسواق» كسرا لنفسه'". 


)١(‏ شواهد الحق ص۸۷. 

(۲) آفظو رماح حزب الرحيم مطبوع بهامش جواهر المعاني 3١44/١‏ 

(۳) افظو المرجع نفسه ١78/1‏ 

)٤(‏ دراسات ف الفرق الصوفية لحمد العبدة وآحر ص۷۸ نقلا عن الانحرافات العقديةرالعلمية في القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر الهجريين لعلي بخيت الزهراني .٠٠١/١‏ 

(5) افظو حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق البيطار ٠١۹۰/٣‏ نقلا عن الاتحرافات 
العقدية والعلمية لعلي بيت الزهراني 50/١‏ 


(A1۹) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهراء ل آثر الواسطة الشرعية والبدعية 


وقد جرت عادة الصوفية أن الشيخ إذا أراد من الحاضرين الانصراف أنه: (يقف 
قبل الجميع قرب الباب» وبمد يده» فيشرع الحاضرون بالخروج مارين أمام الشيخ» 
واحدا بعد واحد يقبلون يده المقدسة, وقد يمرغون جباههم عليهاء وقد يقبل بعضهم 
رحله؛ حيث بمدها الشيخ إلى الأمام» تكرماء ومنة» وعطفا منه» وتفضلا؛ لمكن 
المريد من تقبيلهاء وتمريغ وحهه؛ وحبهته عليها )”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وأعرف منهم شخصا كان معظماء وكان له 
حاجة إلى نصراني فذهب إليه» وخضع له» وقبل يده» ورحله» ورعا قبل نعله حتى 
قضى حاحته» ثم حعل يقول: ما رأيت إلا الله» وما كان ذلك الخضوع» والتقبيل إلا 
لله عز وجل )”". 

ثم إن طلب البركة المنهوم الذي أصيب به أهل الأهواء بسبب بعدهم عن منهج 
الكتاب والسنة هو الذي تدر ا ك بالوسائط المقدسين إلى التذلل أمامهم» 
والانكسار تعظيما لهم؛ وقد يصل الأمر ببعضهم إلى الركوع؛ والسجود لهؤلاء 
المعظمين؛ ( وكل من تبرك بقبر» أو ضريح» أو مشهد» أو أي شيء له صلة بشخص 
مقدس عند المتبرك سواء كان ذلك التبرك بالتقيبل؛ أو الاستلام؛ أو تمريغ الخد 
والوحه» والحسم» فهو سالك مسلك عبدة الأصنام» مشرك با لله مبتدع في الدين مالم 
ينزل الله به سلطانا 27 

ونتيجة لهذا الاعتقاد الفاسد في الواسطة؛ والممارسات الشاذة من الأتباع للمتبوعين 
ظهرت هذه الشريحة الضعيفة في امجتمع الي تذل للحجرء والشجر» > والأرواح» 
والأشباح» بكل خحضوع؛ ومسكنة» فأصبحت ( لا تستطيع أن تقض أمام الولاة» 


.5501/1١رانملا الكشف عن حقيقة الصوفية ص4 7» وافظو مجلة‎ )١( 
.۳۷۷/۱ تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )۲( 


(۳) تقديس الأشخاص ف الفكر الصو .٠۷۹/۲‏ 


امملث 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


والحكام الظالمين» تأمرهم ععروف» أو تنهاهم عن منكرء فذلوا للحكام الأغتياء» كما 
ذلوا للخب» والأحجارء ومازال كل قرن يمر تزداد معه الآلهة عدداء وتزداد النفوس 
ذلة حتى وصلت الحال بالأمة الإسلامية إلى فقد سيادتهاء وانهيار عزتهاء ولا يصلح 
آخر الإسلام إلا عا صلح به أوله» فلا بد من العودة إلى الحياة الإسلامية الأولى؛ 
حيث التوحيد الصحيح» والعزة الحقة» ولا بد من هدم هذه البدع» والخرفات باللين؛ 
إن بجح وبالقوة إن لم ينجح, وا لله المستعان)”". 

وبهذه التعاليم يشل الصوفية إرادة التابع» بحيث لا يبقى له من هذا الاسم إلا 
كقدار توحه إرادته إلى متبوعه الواسطة» وتعظيمه» وتقديسه» والتذلل بين يديه وفي 
هذا أعلى صورة لتعطيل الفكرء وتخدير الإرادة» وشلل العقل» حيث يصبح المريد بين 
يدي الواسطة كالميت بين يدي غاسله" كما قالوا". 

وکن عنده كالميت عند مُغْسّل 20 يقلبه ما شاء وهو مطاع 

والذي تول/هذه الأفاعيلء والأباطيل هم شيوخ الصوفية» فأشاعوا بذلك روح 
الذل والخنوع بين المريدين» وقتلوا فيهم الأنفةء والإباء» والعزة» والكرامة» والرحولة» 
فخرحت في الأمة جماهير ذليلة قد استناحت للضيم» واستمرأت الموان“. 

وإظهار المذلة» والاقتقار» والانكسار لغير الله اعتراف له بقدرته على قضاء 
الحوائج» وتحقيق الأماني» وهذا صرف لحق من حقوق الله تعالى لغيره من خلقه» 
وهو وسيلة للشرك» ومهواة عظيمة”. 


.١7ص زعماء الإصلاح في العصر الحديث لأحمد أمين‎ )١( 

(۲) افظو نظرية الاتصال عند الصوفية ص7809. 

(۳) تقدم بي ص۷۱ . 

)٤(‏ اقظو الانحافات العقدية والعلمية لعلي بخيت الزهراني ۳۷/١‏ ه. 

(5) افظو نور الاقتباس بي مشكاة وصية النبي لابن عباس لابن رحب ص٣1‏ . 


(AVY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mm‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


ولقبح هذا الصنيع فقد كان الإمام أحمد يقول في دعائه: ( اللهم كما صنت 
وحهي عن السجود لغيرك» فصنه عن المسألة لغيرك ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه 
وحضوعا له كان أقرب إليه» وأعزله» وأعظم لقدره» فأسعد الخلق أعظمهم عبودية 
له وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسبره؛ واستغن عمن شعت 
تكن نظيره» وأحسن إلى من شئت تكن أميره )”". 

وبين العلامة ابن القيم أن تذلل المبتدع عند القبر» وانكسار قلبه للمقبور؛ وإظهار 
مسكنته واضطراره من أقوى الشبهات الي أوقعت القبورية في الافتتان بالقبورء 
والتعلق بالمقبورين؛ وذلك أن الله قد يقضي حاحته؛ ويجيب دعوته لما قام بقلبه من 
الاضطرار؛ لا لوقوفه على القبر» ولا لأحل المقبور كما يعتقد أهل الأهواء”. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه؛ والرحاء له 
والتوكل عليه» والحب له» من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق؛ والرحاء له» والتوكل 
عليه» وأن يحب كما يحب الله؟ وأين صلاح العبد في عبودية الله» والذل له» 
والافتقار إليه» من فساده في عبودية المخلوق» والذل له» والافتقار إليه؟)“ قالتذلل 
للمخلوق» والاستعباد له مناقض لمقاصد رسالة الإسلام الي حاءت بعزة العبودية لله 
تعالى» وتحرير العقول» والأبدان من الاستعباد لغير الله تعالى من أشكال الوسائط 
البدعية» والطواغيت الشركية؛ وكل ما فيه مدعاة للو ثي“ فمعنى كلمة التوحيد ( 


)١(‏ المرجع نفسه والموضع بعينه. 

(۲) مجموع الفتاوى ۳۹/۱ وافظو جلاء العينين ص01 .٠‏ 
(۳) راحع ما تقدمت مناقشته من الشبهات ي صرهآاي. 
)٤(‏ قاعدة جليلة ص .۷٤‏ 

(5) افظر التفسير القيم ص5 ١‏ هامش ( ١‏ ). 


(AVY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


لا إله إلا الله ) أنه ليس في هذا الكون واسطةء ولا معبود (حدير بأن يعبده الناس» 
ويسجدوا له بالطاعة» ويطأطموا له رؤوسهم في العبادة» ويركنوا إليه عند الشدةء 
ويستعينوا به عند الحاحة إلا الله تعالى» فهي إذن يتلحص فيها الإبمان الكاملء 
والنضوع التام» والإقرار الصريح بأن العبودية لا تكون إلا لإله واحد دون سائر 
الآهة الباطلة» فيتحقق بها التوحيد الحقيقي بشقيه: توحيد الألوهية» وتوحيد 
الربوبيةم”". 

والمقصود أن الذلة من العبدء والانكسار من القلب هو روح العبودية» ومخهاء فلا 
يجوز صرفها إلا لله تعالى. يقول العلامة ابن القيم: ( إن عبودية التوبة فيها من الذل؛ 
والانكسارء والخضوع. والتملق لله والتذلل له ماهو أحب إليه من كثير من 
الأعمال الظاهرة؛ وإن زادت في القدرء والكمية على عبودية التوبة» فإن الذل» 
والانكسار روح العبودية» وعخهاء ولبها ). 

ولا نحد مظهرا لألوهية المعبود أكبر من أن نحد عابديه واقفين بين يديه متذللين» 
منكسرين» ضارعين» خخاضعين» خاشعين يلتمسون منه المدد» والمعونة» وهذا هوق 
الحقيقة ما نلاحظه عند الصوفية في زياراتهم للمقبورين» وما أحسن قول 
الشاعر *“:- ۰ 


2 0 
نه فؤادك من سوانا تلقنا فجنا بنا جل لكل منز 


. ٤٤ص مقدمة تحقيق معنى لا إله إلا الله لز ركشي تحقيق علي القره داغي‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين /۲۹۸» وافظو تيسير العزيز الحميد ص55 والرد على شبهات المستعينين بغير الله 
تعالى ص۷٤‏ . 

(؟) اقظو دمعة على التوحيد ص17١7.‏ 

)٤(‏ افظو الفوائد ص٠‏ ؟5. 


(AYY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


وقال العلامة ابن القيم في نونيته -مبيما حال المتذللين» والمنكسرين لغير الله 
تعالى 20 
هَرَيُوا من الدّق الذي خلقوا له يلوا برق النفس والشيطان 
لا ترض ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان 
فمتى كان المسلم بحاحة إلى من يأحذ بيده ليتوسط له عند ربه؟ ومتى كان ربنا 
محتجبا عن الضعفاء» والزمنى» والغارقين في بحور المعصية؟ فهل في كتاب الله تعالى» 
أو قي سنة نبيه يِه ما يدل على ذلك؟ كلا! بل إن الآيات الكريمة؛ والأحاديث 
الشريفة طالما وضحت هذا الجانب» وأضاءت هذا الطريق» ومهدت هذا المنحنى 
الخطر الذي ضل بسببه كثير من أهل الجهلء والأهواء والبدع؛ حيث ظنوا أن 
صاحب المعصية غير مؤهل لمناحاة ا لله» وطلب المغفرة منه» والرحمة» حتى يبحث عن 
واسطة مصقولة الباطن» نظيفة الظاهرء فيتشبث بهاء ويتعلق بأذياهاء حاضعاء متذللاء 
منكسراء كل ذلك لتأخذ بیده» حتى يغفر الله حوبته» ويقبل توبته!! 
اللهم احعل عزتنا في التذلل لك وحدكء؛ وراحة قلوبنا في انكسارها لك لا لغيرك 
ولا بجعل لسواك فينا نصيباء يا رب العالمين. 


.٠8ص اقظو معن القصيدة النونية‎ )١( 


(AVS) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء m‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


المبحث الرابع: ضياع العمل لتوزعه بين الوسائط. 

يتوحه أهل الأهواء إلى الوسائط البدعية» طلبا لإنجاح الأمور» واستدفاعا لوقوع 
محذور؛ فيتجم عن ذلك أن النية تتجزأ إلى نيات» والعمل يتوزع بين تلك الوسائط» 
ويصير إلى شتات» وإذا أردت أن تعرف كيف يضيع عمل المبتدع» وما وحه توزعه 
بين الوسائط فاسمع إلى ما يقوله إمام الرافضة الخمييْ» مصرحا بهذه العقيدة الفاسدة: 
( فيتوسل بأولياء الأمراء؛ وخفراء الزمان» وشفعاء الإنس» والحان» يعي الرسول» 
والأئمة المعصومين» ويجعل تلك الذوات الشريفة شفيعاء وواسطة؛ وحيث أن لكل 
يوم حفيرا» وبحيراء فيتعلق يوم السبت بالوجود المبارك الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم» ويوم الأحد لأمير المؤمنين ضيه ويوم الإثنين للإمامين الهمامين السبطين رضي 
الله عنهماء ويوم الثلاثاء للحضرات: السجادء والباقر» والصادق رحمهم الله ويوم 
الأربعاء للحضرات: الكاظم؛ والرضاء والتقي» والنقي رحمهم الله ويوم الخميس 
للعسكري رحمه الله ويوم الجمعة لولي الأمر -عجل الله فرحه الشريف- ويسأل 
الحق تعالى رفع شر الشيطان» والنفس الأمارة بالسويء بشفاعتهم؛ فإنهم مقربون 
جناب القدس» وا حارم لخلوة الأنس ويجعلهم وسائط في الائتمام» وقبول العبادات 
الناقصةء والمناسك غير اللائقة» فالحق تعالى كما جعل محمداء وأهل بيته وسائط 
الهداية...وعينهم الهداة لنا...فيرحم بشفاعتهم قصورناء ويتمم نقصناء ويقبل طاعتناء 
وعباداتنا غير اللائقة)"". 

واسمع إلى تعليل أحد الصوفية لتوزيع العمل بين الوسائط؛ حيث يقول: (فلكل 


شيخ من أهل الله حضرة لا يشازك فيها مع غيره؛ فإذا ورد منها نور بأمر من الأمور 


)١(‏ الخفير: جير والمانع؛ والاسم الحفرة: وهي الذمة. افظو عنتار الصحاح ص7١‏ مادة رخ ف ر). 
زهة الآداب المعنوية للصلاة للحميي ص2555 نقلا عن كتاب العلاقة بين التشسيع والتصوف لفلاح بن 


امد ص71 


(AY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


الى ذكرناهاء ونسب إلى غير تلك الحضرة من الحضرة الإهية اغعاظ ذلك النون 
وطار» ورحع إلى محله... فمن نسب نورا إلى غير عله . 2 من الحضرة الإلفية 
فقد أساء الأدب في حضرة الحق» وكذب على الله والحضرة لا تحتمل الكذب؛ فلذا 
يطرد» ويسلبء والعياذ با لله تعالى ). 

ويقول الشيخ الواسطة الدباغ -عن نفسه عند ما كان مريدا في بداية سلم 
الولاية-: ( ألقى الله في قلي التشوف إلى العبودية الخاصة؛ فجعلت أبحث عنها غاية 
البحث» فما سمعت بأحلا يشيخه الناس» ويشيرون إليه بالولاية إلا ذهبت إليه 
وشيخته؛ فإذا شيخته ودمت على أوراده مدة» يضيق صدريء ولا أرى زيادة 
فأت ر كه» ثم أذهب إلى غيره فأشيخه» فيقع لي معه مثل ما وقع من الأول» فأت ركه» ثم 
أذهب إلى غيرهما فوقع لي مثل ذلك» فبقيت متحيرا في أمري من سنة تسع إلى سنة 
إحدى وعشرين» وكنت أبيت كل ليلة جمعة في ضريح الولي الصالح سيدي بن 
حرزهم» وكنت أقرأ البردة مع من يبيت به حتى نختمها كل ليلة جمعة )'". 

وقد يستغيث بعضهم بعدة وسائط فيقول: يا سيدي فلان» وفلان» وفلان» فمنهم 
من خيل إليه أنه رأى واسطته في صورة إنسان» فيكلمه» ومنهم من يرى صورة 
لطائر» ومنهم من يرى صورة حيوان» وتكون الشياطين هي الي تتصور بتلك الصور؛ 
لأوائك المشركين الذين يدعون من دون الله آة أحرى» ويطلبون من هذه الوسائط 
مالا يطلب إلا من الله تعالى'"» ( ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى 
الأعلى الفوقاني» والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه» حتى تقربه تلك الآهة إلى الله 


٣٣ص ميزاب الرحمة الربانية‎ )١( 
الابريز ص8.‎ )۲( 
.١١ افظو تلخيص كتاب الاستغاثة575/1» ودمعة على التوحيد ص9‎ )۳( 


(AY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


سبحانه وتعالى» فتارة تكثر الوسائط» وتارة تقل ). وهذا التصور للوسائط البدعية 
هو نفسه تصور أهل الجاهلية. لمعبوداتهم: ولكل شيخ من هذه الوسائط المزعومة يوم 
معروف في شهر معلوم» يؤتى إليه من جميع النواحي لقضاء الحاحات» وتقديم 
العرائض والخطابات". 

ولا ريب أن توحه أهل الأهواء» والطرقيين كل إلى شيخه» أو إمامه» وواسطته 
سواء توجه إليه طالبا منه التوسيط» أو انقطع إليه بالعبادة» والدعاء والاستمداد؛ فإنه 
يشبه بهذا التوجه الشعوب البدائية الي كانت تتيه في ظلام الجهل؛ حيث توجهت 
هذه الشعوب -لبعدها عن ضياء الوحي» وأنوار الرسالات السماوية- بالعبادة إلى 
بعض مظاهر الكون فعبدت الشمسءوالقمرء وعبدت الإنسان» والبقرة» والفيل» 
وسجد كل شعب لا يظن أنه المثل الأكبر خالق هذا العالم'". وهكذا كانت نظرة 
قدماء اليونان الوثنية لتعدد الآلهة» ( فتسبوا لمظاهر الطبيعة صفات الألوهية» وعبدوها 
من دون الله فللبحر إله» وللخصب إله» وللرعد؛ والعواصف إله؛ وللحب إله 
وللجمال إله» حتى إن الآهة العديدة الي اعتقدوها سلبت الإنسان كل سلطان فما 
هو إلا ذرة في مهب الرياح الموحاء لا قدرة له على الثبات» والمواحهة؛ بل هو خاضع 
للحتميات القاهرة الي تفرضها إرادات الآهة المتعارضة ). 

من أحل هاتين النظرتين: نظرة أهل الأهواء البدعية لتعدد الوسائط» ونظرة الوثنيين 
الشركية لتعدد الآغهة كان العمل الناشئ عن تلك النظرتين هباء متثورا. 


)١(‏ تحريد التوحيد المفيد ص75. 

(۲) نقله عن بعضهم الشيخ مد بن ناصر آل معمر. اقظو النبذة الشريفة في الرد على القبوريين ص89 .١‏ 
(۳) افظو محلة المنار »۲٠۷/١‏ ومشكلة الألوهية للدكتور محمد غلاب ص77 

(4) الرسالة والرسول لشيخنا الدكتور أكرم ضياء العمري ص۸ وافظو دمعة على التوحيد ص۸۲. 


(AVY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء EM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


وإذا كنا نطعن في دين النصارى؛ لأنهم يدينون بآهة ثلاثة» ويشعرون في الوقت 
نفسه بغرابة هذا التعدد وبعده عن الحقيقة» والعقل» ويحاولون تأويله بكل سبيل» 
ويقولون إن الثلاثة في حكم الواحد» فبما ذا نحكم على من ينتسبون إلى الإسلام وهم 
يدينون بآلاف من الآهة معظمها حذوع أشجارء ورفات أموات» وقطع أحجار» 
وهم لا يشعرون؟". 

ومن عجيب أمر الصوفية؛ وتناقضهم البيّن أن بعض شيوحهم» وهو جحاني تنبه 
لشتات العمل» وضياعه؛ بسبب توزعه بين الوسائط» فكان هذا الشيخ ينصح مريده 
قائلا: ( يا فلان: رد روحك بحهة واحدة» حوفا عليه من الشتات» وجمعا له عن 
الالتفات )'". وغين عن القول أنه يقصد بالجهة الواحدة شيخه الواسطة!! 

وإذا أصبح لكل واسطة من المقبورين دوره في حياة الناس؛ وتخصصه الذي يزار 
من أحله ويستغاث به طلبا الحصوله؛ فإن البدعة تتمكن من القلوب» ويزداد العمل 
تشتتاء وضياعاء فضريح السيدة فلانة يزار لزواج العوانس» وضريح الشيخ فلان 
يزوره المعدمون لبسطة الرزق» والقادرة الشاطرة صاحبة الضريح الفلاني يحج إليها في 
مشاكل الحب» والهجرء والفراق» والطلاق» ومقبورة أحرى متخصصة في أمراض 
الأطفال» والعيون» وعسر الحضم...'" وهكذاء فكل قوم لهم واسطة ينادونه عند 
الشدائد» فلأهل العراق واسطةء وأهل اند لهم واسطةء ولأهل تهامة واسطةء وأهل 
مكة» والطائف هم واسطةء وأهل مصر لمم واسطةء وأهل اليمن لهم واسطة» وهلم 


۲ فظو النظرات للمنفلو ۲ وهذه الصوفية ص‎ )١( 
هي‎ 
بغيا لم ستفيد ص‎ )۲( 


(۳) افظو كنت قبوريا ص ۳۹ء ودمعة على التوحيد ص17١١.‏ 


(AVA) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء Em‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


جرا...فلكل قرية أموات يهتفون باسمهم» وينادونهم» وهذا بعينه صنيع ا مشركين مع 
أصنامهو”. 

وقد تنبه المستشرق هجرونيه لما أصبح يعانيه المسلمون من تشتت» وضياع يسبب 
تعدد هذه الوسائط البدعية فقال: ( إن شفاعة الصالحين أصبحت من الأمور الي لا 
يمكن فصلها عن أمة محمد الذي لعن اليهود.والنصارى- حسب ما جاء في الحديث- 
لعبادتهم قبور أنبيائهم» ويكاد يكون لكل قرية مسلمة إمامها الخاص؛ ولكل شعب 
مسلم إمامه القوي» ولكل ناحية في الحياة الإنسانية أمراؤها الإنسانيون» وهم 
الوسطاء بين الخالق والمخلوق ). 

فتتيجة عمل المبتدع الضياع» والخسران؛ بسبب البدعة» كما ضيع المشرك عمله 
بسبب الشرك. قال تعالى:«إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 
منثورا4”"» وقال تعالى أيضا:[إقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذينزضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا#”” ؛ لأن أي عمل دي لم 
يكن خالصا لله تعالى» ولم يكن صوابا على سنة رسول الله ب فحبوطه مؤكد» وهو 
مردود على صاحبه» يقول العلامة ابن القيم: ( وليس المراد الحبوب لذاته إلا واد" 
ليه النتهى؛ ويستحيل أن يكون امنتهى إلى اثدين» كما يستحيل أن يكون ابنداء 
المخلوقات من اثنين» فمن كان انتهاء حبته»ورغبته» وإرادته» وطاعته إلى غيره بطل 


)١(‏ افظو الدر النضيد ضمن الرسائل السلفية للشوكاني ص١٠٠ ›١‏ وتطهير الاعتقاد ص۸ه» وتوحيد 
الألوهية أساس الإسلام ص١5:5‏ 

(۲) عقيدة الشيعة هجرونيه ص/7717) نقلا عن الصلة بين التصوف والتشيع للشيي 247٠/١‏ وافظو العقيدة 
والشريعة خولد تسيهر ص 50. 

(۳) سورة الفرقان الآية "161 

(4) سورة الكهف الآيتان ( 84-1 .)١١‏ 

(ه) هكذا ني النص بالرفع» ولعل الصحيح ( واحدا ) بالنصب لأنه واقع بر ليس. 


(AY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


عليه ذلك» وزال عنه» وفارقه أحوج ما كان إليه» ومن كان انتهاء محبته» ورغبته» 
ورهبته» وطلبه هو سبحانه ظفر بنعيمه ولذته» وبهجته» وسعادته أبدا الآباد ). 

إن المبتدع الذي تتوزع طاقاته» وتتبدد جهوده ومشاعره» وتتوزع نياته» ويضمحل 
عمله لتوجهه لوسائط متعددة» مثله كمثل المشرك الذي يشعر بتمزق داخلي» وعدم 
استقرار» وطمأنينة لدينونته لآهة متعددة» فهو لا يستطيع إرضاءهم جميعاء ( وبين الله 
حالة المشرك هذه بقوله تعالى:لإضرب الله مشلا رجلا فيه شركاء متشاكسون 
ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا)”. 

فمثله كمثل العبد المملوك لعدة أشخاص لا يمكنه أن يبلغ رضاهم كلهم فهو في 
شقاء دائم؛ لتصارع رغباتهم عليه» ومطالبهم منه....لذا نحد المشرك دائما مصادما 
لفطرته» مضطربا في وجهته» وغايته» ودوافع عمله» وسلوكه ). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( والمقصود هنا أن الشيء إذا انقسم ووقعت فيه 
الشركة نقص ما يحصل لكل واحد؛ فإذا كان جميعه لواحد كان أكمل.. كما أن 
الزرع كلما نقي عنه الدغل كان أزكى له» وأكمل؛ لصفات الكمال الوحودية 
فيه . 

وبالحملة؛ فإن من يتوحه إلى وسائط الأئمة من الرافضة» أو وسائط الشيوخ» 


والأولياء من الصوفية» سوف يصاب بالخيرة» والدهشة» ويضيع عمله سدى؛ لأنه لا 


.١509ص الفوائد‎ )١( 

(1) سورة الزمر الآية ۲۹. 

(۴) عقيدة التوحيد في القرآن الكريم ص77١)‏ واقظو معارج الألباب ص۰٠۲.‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوى1١45/1 2١‏ وافظو 4/١‏ ۲ء واقتضاء الصراط المستقيم 1۹4/۲ وقرة عيون الموحدين 
شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص٤‏ ۸» وتفسير السعدي"/44. 


نينث 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


يدري يرضي من على حساب من؟ فطابور الأئمة طويل؛ وسلسلة الأولياء لا تتتهي»› 
وسوف يصبح - والحالة هذه- كما قيل: 
تكائرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد 
اللهم احعل أعمالنا كلها صالحةء واحعلها لك خالصة؛ ولا تجعل لأحد فيها 
نصيباء منك يا أكرم الأكرمين. 


(ARY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الآهواء mM‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


المبحث الخامس: انتشار الضعف بين المسلمين وانشطار شلهم. 

تقدم معنا في بيان آثار الواسطة الشرعية أن التوحيد سبب للألفة والاحتماع" 
وهنا أثر مقابل يحصل نتيجة للاعتقاد الفاسد في الوسائط البدعية المنتشرة في أنحاء 
العالم الإسلامي يوالى عليهم» ويعادى بسببهم ألا وهو انتشار الضعف بين أبناء الأمة 
الإسلامية» وانشطار شلهم» وانفطار عقدهم؛ لأن الجنوح إلى البدع؛ والأهواء سبب 
للفرقة؛ والانشطارء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( والبدعة مقرونة بالفرقة كما 
أن السنة مقرونة بالجماعة» فيقال: أهل السنة والحماعة كما يقال: أهل البدعة 
والفرقة )» وقال الإمام الشاطي: ( التعدد داعية الفرقة والفرقة سبب للمنازعة 
ا مورثة للفشل» والضعفء والوهنء قال الله تعالى:لإولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
رعک ٠‏ 

وقد تفرق أهل الأهواءء وصاروا شيعا وأحزاباء كل طائفة تكفر الأخرى وتبدعها 
حتى صدق فيهم قول الله تبارك وتعالى:إإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست 
منهم في شيء) 

والغريب في مسألة وساطة الشيخ للمريد أن أبناء كل طريقة يتعصبون تعصبا 
مشينا لشيخهم على حساب الطرق الأحرى» فتراهم يلمزون مشايخ الطرق 
الأحرى» ويجرحونهم؛ وينتقصونهم؛ بينما تجدهم في المانب الآحر يطرحون على 


شيخهم» وواسطتهم وشاحا من التعظيم» وهالات من التقديس ويدعون اختصاصه 


۸۲ اقظو صلا‎ )١( 

(؟) الاستقامة 49/1. 

(۳) سورة الأنفال الآية 45 . 

(4) الاعتصام 2817/١‏ وافظو الوحدة الإسلامية والأحوة الدينية محمد رشيد رضا ص ه. 


(ه) سورة الأنعام الآية .٠١۹‏ 


085 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء لط أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


بحلول البركة؛ وصلاحه وحده للواسطة؛ ( فانتهى الأمر بنوع من التعصب الطائفي 
يذكرنا بالحزبية السياسية أو التعصب القروي» وإن كان أحطر كثيرا من كلا 
التعصبين؛ لأنه تعصب باسم الدين» وهو في الوقت ذاته حروج آثم على مبادئ 
الدين)”. 

واسمع إلى بعضهم -وهو تحاني- كيف يزرع في نفوس المريدين من أتباعه بذور 
العداوة» والفرقة» والانشطار بقوله: ( ويجب على الشيخ أن لا يترك أصحابه يزورون 
شيخا آخر» ولا جالسون أصحابه؛ فإن المضرة سريعة للمريدين؛ لأن لكل شيخ 
طريقة؛ تخصه» لا يتعداهاء ولا يخلطها بغيرهاء فيسمع المريد أصحاب ذلك الشيخ 
يذكرون عن شيخهم خلاف ما أمره به شيخه فيختلف عليه الأمر فيوقعه» فوحب 
على الشيخ سد هذا الباب على المريدين )"". 

وقدما نقل أبو القاسم القشيري عن بعض الصوفية - في تعريف التصوف - قوله: 
(ما تزال الصوفية جخير ما تنافروا فإذا اصطلحوا فلا حير فيهم)””. 

والاعتقاد في هذه الوسائط البدعية الذي فرق أهل الأهواء من هذه الأمة» هو 
نفسه الذي فرق أمة العرب في حاهليتهم» وذلك أن كل قبيلة كانت تزعم أن صنمها 
هو الواسطة بينها وبين الله تعالى» فتواليه» وتعادي غيره من الأصنام» والآههة؛ وكان 
بعض عقلائهم في الجاهلية ينهى عن عبادة هذه الأصنام ويقول للعرب: إنما تفرقتم 
بسبب هذه الآهة المتعددة» والوسائط الوهمية» ولا سبيل إلى جمع كلمتكم إلا بعبادة 


. ۲٠۱٣ص نظرية الاتصال عند الصوفية ص2”/85 وافظو دمعة على التوحيد‎ )١( 
.٠٤١/١ رماح حزب الرحيم مطبوع بهامش جواهر المعاني‎ )۲( 
الرسالة القشيرية ص۲۸۲.‎ )۳( 


(AAT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء EA‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


0م 0 ا a‏ 
إله واحدء فأطيعوني ترشدواء واعيدوا الله وحده . وكان بعض شعرائهم في 


0 


الجاهلية يقول في صنم له امه سعد- :- 


وهل سعد إلا صخرة بقنوفة' من الأرض لا يدعو لغيولا رشد 


وهكذا تعددت الطوائف في هذه الأمة بسبب هذه الوسائط البدعية» وتعصبت 
كل طائفة لواسطتهاء وتفرقواء وخطأ كل فريق الفريق الآخر. 

يقول محمود شكري الألوسي: ( وهكذا تمد الغلاة من أهل الطرائق المبتدعة» 
فالرفاعي يقول: ليس القادري على شي ع والقادري يقول: ليس الرفاعي على شيء) 
وهذا يقول: شيخي أحذ زنييل”“ الأرواح من عزرائيل؛ وأعاد كل روح إلى 
جسدهاء وهذا يقول مر شيخي على جهنم فأراد أن يطفئها ببزاقه فحالت الملائكة 
بينها ويبنه!! ومن اتبع العيدروسي" يقول:- 

العيدروسي كان يحي من الأموات من مات دهر 

وهكذا تجدهم يتضاربون بالأقوال» ولم يزالوا قائمين على ساق المخاصمة 

والحدال). 


.۲٤۸/۲لحنلاو اقظو الملل‎ )١( 
174/1 والمسائل ال حالف فيها رسول الله يلك أهل الجاهلية‎ 27١8/7 افظو بلوغ الأرب للألوسي‎ )۲( 
.) التنوفة: المفازة» والصحراء. افظو مختار الصحاح ص۷۹ مادة ( ت ن ف‎ )7( 
.) الزنبيل: القفة» أو الحراب» والوعاء. افقظو القاموس الحیط ۳۹۹/۳ مادة ( الز بل‎ )٤( 
في كتب التراحم كثيرون بهذا اللقب» ولعل المراد صاحب الترجمة؛ لأنه كان معظما عند الناس.‎ )5( 
و هو محمد بن عبدا لله بن شيخ العيدروس» صوف من أهل تريم باليمن» ولد سنة 410ه» وتوف سنة‎ 
.» كان معظما عند الملوك؛ والأمراء» له كتاب ( إيضاح أسرار علوم المقربين‎ ه٠‎ ٠٠ 
. ٤٤۲/٣ ومعجم المولفين‎ ١١۷/۷ افظر: الأعلام‎ 
.757/1 غاية الأماني‎ )1( 


(ARA) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 2 أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


فالاحتلاف مع العداوة»والفرقة عادة أهل الأهواء والاحتلاف مع التوالي» 
والتصويب عادة أهل الستة والجماعة". 

فأهل الأهواء في شقاق دائم ونفرة» ونزاع» هذه حاهم وإن تقاربت ديارهم» 
واحتمعت أبدانهم ( يكفر الابن أباه والرحل أحاهء والجار جاره؛ تراهم أبدا في 
تنازع» وتباغض» واختلاف» تنقضي أعمارهم؛ ولم تتفق كلمتهم:لإتحسبهم جميعا 
وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون)”", ارا “معت أن المعتزلة مع احتماعهم 
على هذااللقب يكفر البغداديون منهم البصريجن» والبصريون منهم البغداديين؟...إذ) 
تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين....يتبرأ بعضهم من بعض...وهل على الباطل دليل 
أظهر من هذا؟ )"©. 

وهذه الفرق» والطوائف الي تتتشر في طول العام الإسلامي» وعرضه ما سبب 
تفرقها وانشطارها عن جماعة أهل السنة؟ إن السبب في ذلك هو تلك النظرة البدعية 
للوسائط؛ وترك منهج أهل السنة في طلب الحقء فكل طائفة تزعم أن الواسطة بينهاء 
وبين الله عز وحل هو شيخها الذي تنتسب إليه؛ وهذا كثرت الطرق الصوفية كثرة 
فاحشة» حتى إن عدهاء وحصرها بأسمائهاء دون ذكر مقالاتها يعد مسن قبيسل 
المستحيل فأتباع أحمد البدوي واسطتهم البدويء والقادرية واسطتهم عبد القادر 
البيلاني» والرفاعية واسطتهم الرفاعي» والشاذلية واسطتهم الشاذليء والنقشبندية 
واسطتهم النقشبندي» والتجانية واسطتهم أحمد التجاني» والبريلوية واسطتهم أحمد 
البريلوي...وهلم حراء فالقائمة لا تتتهي» والوسائط في تزايد» ونتج عن تعدد هذه 
الطرق بعدد الوسائط البدعية» ( تقسيم أمة الإسلام بين مشايخ ضلال حهالء 


.١5٠١ص وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير‎ 01١5/5 ٤یواتفلا افظو بجموع‎ )١( 
.١4 (؟) سورة الحشر الآية‎ 
.77١ص (؟) الحجة لي بيان المحجة 77/7 3: وافظو مجموع الفتاوى 51/4؛ ومعارج الألباب‎ 


(AA) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mm‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


يستغلونهم» ويتحكمون فيهم» ويحرمونهم من نعمة الوحدة الإمانية» والأحوة؛ إذ 
المعروف أن العداوة متأصلة بين طوائف الطرق إلى حد أن بعضهم لا يجالس البعض» 
ولا يؤاكله» ولا يشاربه؛ بل ولا يزوحه؛ ولا يتعاون معه» ويقول: هذا ليس بأخي 
من الشيخ» وكفى بهذه التفرقة بين المسلمين باطلاء وشراء وفساداء وتفريق أمة 
الإسلام» وتمزيق وحدتها؛ إذ ما قامت الطرق إلا على أساس تفرقة المسلمين» 
وتحزئتهم» وتفكيك عرى وحدتهم الروحية» والسياسية ليسهل قهرهم» والتسلط 
عليهم» كما حصل هم في عهود الاستعمار البائدة» وهاهي ذي آثار ذلك باقية إلى 
اليوم فأمة الإسلام أمم ودولتهم دول؛ بهذا مضت فترة غير قصيرة على أمة 
الإإسلام»وهي جماعات متباينة» لا يعطف بعضها على بعضء هذا قادري» وهذا 
شاذلي» وهذا نقشبندي» وهذا رفاعي» وهذا درقاوي» وذاك هبري» وعليوي» 
وتمسك كل فريق بشيخ» وورد» وطريقة» وجماعة» ومن هنا سهل على أعداء الإسلام 
الاستيلاء على ديار الإسلام» فوضعوا المسلمين قاطبة تحت حكمهم. واستعمروهم» 
واستغلوهم»وهم الذين وضعوا الطرق» والتصوف لتفرقتهم؛ وإذهاب ريحهم ). 
وهكذا كثرت الفرق» والحماعات الي تنتسب إلى الإسلام بشكل متزايد» وكل 
طائفة تتميز عن الطوائف الأخرى بلبس معين» أو شارة معينة» أو لقب معين» كل 
ذلك بسبب انتساب كل طائفة إلى واسطة من الوسائط البدعية فحجرت واسعاء 
وضيقت على نفسها بالتحزب» وت ركت شرف الاتنساب لجماعة المسلمين الرحبة 
أهل السنة» والاحتماع؛ فانتشر بسبب الواسطة البدعية - الضعف في أوساط 
المسلمين» وانشطر شملهم إلى فرق وجماعات متناحرة؛ متباغضة» متحاسدة» يجمع 
بينها التعصب» كل فرقة تتعصب لشيخهاء وواسطتهاء ويدعون أنه هو القطب 


)١(‏ إلى التصوف يا عباد الله للشيخ أبي بكر الجزائري ص ٠١ء‏ وافظو مجموعة الرسائل الكبرى503/1. 


(AAT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء EH‏ آثر الواسطة الشرعية والبدعية 


الغوث» الواسطةء ولا أحد يدانيه» فيرد عليهم أتباع شيخ آخر بالمنطق نفسه» فيصبح 
كل حزب ما لديهم فرحين» فينقج عن هذا التعصب الفرقة وانتشار الحقد بين 
طوائف أهل الأهواء”. 

يقول الشيخ بكر أبوزيد: ( هذه الجماعات متعددة؛ بل الجماعة في نفسها متعددة 
إلى جماعات غالباء والتعدد دليل على الاحتلاف» وتعدد التعدد دليل على ضراوة 
الخلاف» والاعتلاف نتيجة حتمية لاضطراب الأصول الي تنفرد بها كل جماعة» 
وتدعو إليهاء وتقيم جماعتها عليهاء وهذا يناقض قاعدة الشرع المطردة من أن الحق 
واحد» لا يتعدد» وكل واحدة تقيم حزب التشكيك يمالدى الأحرى» مدعية أن 
مالديها هو الحق» وما لدى الأخرى هو الباطل كلاء أو بعضاء وعليه فلا يقضي على 
هذا السبب العظيم للتفرق» وتمزيق الجماعة» بله الأمة إلا الالتزام .عنهاج النبوة» كما 
درج عليه الصدر الأول؛ ومن تبعهم بإحسان» فدع أيها المسلم بئات الطريق )'". 

وللأسف الشديد فإن تفرق الأمة الإسلامية إلى جماعات وأحزاب» وطوائف معناه 
أن هذه الأمة حهلت حقيقة دينها الذي يدعو إلى الوحدة» والائتلاف» وجمع 
الكلمة”. ولقد صدق فيهم قول الشاعر©:- 

يا أمة جهلتٌ حقيقة دينها ‏ فتغرقتٌ فيها إلى أشياع 

ولا ريب أن عاقبة هذا التفرق وخيمة رغم كونه واقعا في الأمة» وحقيقة أليمة. 
يقول شيخ الإسلام اين تيمية: ( ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنعه» وسواد الوحوه» 
وبراءة الرسول منهم ). 


(١#1حكم‏ الانتماء إلى الفرق ص 2١١5‏ واقظو هذه مفاهيمنا ص 0؟71. 

(۲) حكم الانتماء إلى الفرق ص8 .١١‏ 

(۳) راجع أثر الواسطة الشرعية في معتقد أهل السنة والجماعة ني ص٠۸‏ 

(4) للشاعر الجزائري محمد العيد آل خليفة. افظو رسالة الشرك للميلي ص١٠.‏ 


(AAY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء mm‏ أثر الواسطة الشرعية والبدعية 


والله تعالى أعلم. 


ي 
)٥(‏ ججموع الفتاو ی .11//١‏ 


(AAR) 


الواسطة بين | لله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 88 الخائمة 

الخائمة: 

الحمد لله الذي بنعمته» وتوفيقه تنم الصالحات» والصلاة والسلام على خاتمة 
الوسائط في التبليغ نبينا محمد وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 

فأحمد الله عز وحل» وأشكره على أن وفقئ إلى كتابة هذه الرسالة» وأعانئ على 
إتمامهاء وإنجازهاء وفي نهايتها يسعدني أن أشير إلى بعض الحوانب من معالمهاء 
وأعرض لأهم النتائج» والثمرات الي توصلت إليها على النحو الآتي:- 

-١‏ إن المعنى اللغوي للواسطة: هو الشيء الذي يقع بين أمرين» ولذلك ميت 
واسطة القلادة واسطة؛ لأنها الجوهرة الي تكون وسط العقد المنظوم» وأن الواسطة 
ف لغة هذا العصر أصبحت شائعة من حيث الإطلاق على الحاه» والمنزلة» والمكانة. 

؟- إن الواسطة في اصطلاح أهل السنة والجحماعة ترادف الوسيلةء والشفاعة» 
والتعريف المختار للواسطة هو أن الواسطة: هي الوسائل» والأسباب الشرعية؛ المقربة 
إلى الله الواردة في الكتاب» والسنة» .ععرفتهاء والإبمان بهاء والعمل ممقتضاها يتقرب 
العبد إلى الله تعالى لقبول أعماله» وأن الواسطة عند أهل السنة تطلق على أمرين: 

أ - واسطة من الحق إلى الخلق» وهي الرسالة. 

ب - وواسطة من الخلق إلى الخالق» وهي العبادة. 

-٣‏ إن الواسطة عند أهل الأهواء والبدع ليست مضبوطة بضابط معين» وليس 
ها مصطلح محدد, فهي عالم خيالي» وباب مفتوح جلبوا إليه كل شيء ظنوه سببا 
وواسطة» فالواسطة عند الفلاسفة: هي الكواكب» والروحانيات» والعقول المدبرة» 
وهي عند الرافضة تختص بالأئمة من آل البيت -رحمهم الله-» وهي عند الصوفية 
شيخ الحقيقة» وإمام الطريقة» والإنسان الكامل. 

- إن المراد بأهل السنة: هم المتبعون للسنةء المتمسكون بهاء وهم الصحابة‎ -٤ 


رضي الله عنهم- ومن تبعهم بإحسان من هذه الأمة إلى يوم الدين» وإنهم يلقبون 


(AAA) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة A‏ الخاتمة 


بأهل السنة والجماعة؛ والفرقة الناحية» والسلفية» أو أتباع السلف» وأهل الحديث» 
وأهل الأثر» والطائفة المنصورة. 

ه- إن أهل الأهواء ينبزون أهل السنة بألقاب شنيعة» وأسماء مبتدعة» ومن ذلك 
تسميتهم لهم: حشوية» ونابتة» وناصبة» وحبرية» ومشبهة» وعامة» ووهابية. 

-٦‏ إن الهوى تدور معانيه اللغوية حول السقوطء والميل عن الحق» والموت» 
والحيرة» وأنه قي الاصطلاح: حلاف الحدى» وهو ميل الإنسان إلى رغبات نفسه» 
ومحاب قلبه» وأنه لص وخطره على ابن آدم كبير» وهو السبب في ضلال أمل 
الأهواءء وفساد عقائدهم. 

۷- إن الضابط لمعرفة أهل الأهواء: أن كل من حرج عن موحب الكتاب والسنة 
يعد من أهل الأهواء؛ وإن كان منسوبا إلى العلم؛ والعبادة. 

۸- إن العلامات الي تميز أهل الأهواء هي:- 

أ - اتباع الهوى. 

ب - الفرقة» والاحتلاف. 

ح - التقليد المذموم للآباء.و المشايخ في العادات الفاسدة» والمعتقدات الباطلة. 
د - تكفيرهم لمخالفيهم بغير دليل. 

ه - الذلة؛ بسبب طاعتهم لأهوائهم» وانكسارهم لوسائطهم» 

و - اتباعهم للمتشابه المنهي عنه. 

ز - معارضة السنة» وبغض أهلها. 

ح - التعصب لآرائهم. 

ط - مصادر التلقي عندهم غير مضبوطة بضوابط الشريعة. 

9- تعريف الفلاسفة» وأن الفيلسوف مأخوذ من ( فيل ) وهو محبء و(سوفا) 
وهي الحكمة» وأنهم ثلاثة أقسام:- 


ٌ- دهریون. 


(AA فل‎ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة mM‏ الخاتمة 


ب- وطبيعيون. 
ج - وإفيون. 
وعلومهم ستة: 
- علم رياضة. 
- وعلم طبيعة. 
- وعلم سياسة. 
- وعلم إلاهيات. 
- وعلم أحلاق. 
- وعلم منطق. 

-٠‏ تعريف الرافضة: وأن الرفض في اللغة: يعن التركء والمنع» وأن الرافضة في 
الاصطلاح: هم الغلاة من الشيعة في حب علي م وبنيه من بعده» وبغض أبي بكر» 
وعمر رضي الله عنهما على الخصوصء ومعظم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» 
وأن طائفة الإمامية الانْن عشرية رافضة» وقد انصبت فيها جميع عقائد الغلاة» وأن 
هذا اللقب محمود عندهم؛ فهو لقب تشريف» وتكريم؛ ولیس لقب شتم وتذميم 
كما هو المشهور عند الناس. 

-١‏ تعريف الصوفية: وأن كلمة ( صوف ) تطلق في اللغة على عدة معان: منها 
الصوف المعروف» كما تطلق على الميل» والعدل» ومن أصحاب المعاحم من يرى أنها 
كلمة مولدة. 

وأن الصوفية في الاصطلاح: كثرت التعريفات لها حتى بلغت ألفي تعريف عند 
الصوفية أنفسهم» ومدارها على أن الصوفية هم الجماعة المتصفة بالصفات المحمودة في 
الشرع» والمتخلقة بالأخلاق الممدوحة في الطبع» معرضة عن الدنياء ومقبلة على 
الأحرى. 


وهذا يصدق على الصوفية في طورها الأول؛ أما التصوف قي عرف المتأحرين فقد 


(A41) 


الواسطة بين الله وخخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وآثرها في العقيدة 2 الخاتمة 


صار في أغلب الأحيان صناعة لكسب العيش» وتتطلب هذه الصناعة عمامة حضراي 
وسبحة غليظة» وتظاهرا بالذكر؛ ودعوى غخاطبة الأولياء» والاتصال بهم عن طريق 
الروح» إلى غير ذلك من وسائل وأحكام هذه الصناعة. 

- إن الحكمة من بعثة الرسل ( الواسطة )» وحاحة الاس إلى بعثتهم تتلخص 
في الآني:- 

أولا: تحقيق عبادة الله تعالى وحده» وإخلاص العمل له. 

ثانيا: إقامة الحجة على الخلائق. 

ثالشا: تعريف الناس بالعالم الغيبي» وما أعده الله للمؤمنين به مسن جتانه» 
وللكافرين به من نيرانه. 

رابعا: القدوة الصالحة» والأسوة الحسنة. 

خامسا: جمع الأمة على دين واحد» ورحل واحد. 

سادسا: توجيه الناس» وإرشادهم لما فيه الخير» والصلاح في دينهم» ودنياهم. 

-١‏ إن الملائكة في اللغة جمع ملك: وأصله مألك من الألوكة» وهي الرسالة. وف 
الاصطلاح: هم أحسام علويةء قائمة بأنفسهاء قادرة على التشكل بقدرة الله لا 
حصر هم لا يأكلون» ولا یشربون» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مسا يؤمرون» 
وليس لهم من حصائص الربوبية والألوهية شيء. وإنهم أصناف كثررة» وهم وظائف 
عديدة» وهم سفراء الله بينه وبين عباده» ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم» 
ويصعدون إليه بالأمر. 

-١ ٤‏ إن الواسطة بين الله تعالى» والملائكة هو جبريل عليه السلام. 

-١©‏ إن الواسطة بين الله ورسله في إبلاغ الوحي هو حبريل عليه السلام أمين 
الوحي» وأما نزول غيره من الملائكة لهذا الغرض» إنما كان في حالات نادرة» 
وحوادث مخصوصة:؛ ليست على سبيل الاستقلال» وإنما كانت على سبيل التبعية» 
والمشاركة جخبريل عليه السلام. 


(AY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وآثرها في العقيدة mm‏ الخاتمة 


١‏ - إن الي بو رأى الواسطة الملكي على صورته الي حلق عليها مرتين: مرة 
عند سدرة المتتهى» ومرة في أجياد يمكة له ستمائة حناح» وإن نزول الواسطة الملكي 
على الواسطة البشري بالوحي يأتي على عدة أشكال: فمرة يأتيه على صورة غير 
مرئية» ومرة يراه على صورته؛ ومرة يتمثل له في صورة رحل إنسي» فيكلمه. 

۷- إنه ثبت -بطريق الوحي- أن حبريل» وبعض الملائكة عليهم السلام كانوا 
واسطة بين الله تعالى وبعض الأشخاص من غير الأنبياء» تشريفا هؤلاء الأشخاص» 
وتكريا هم. 

۸- الوحي ف اللغة: الإعلام في حفاء. وفي الشرع: إعلام الله أنبياءه بما يريد أن 
يبلغه إليهم من شرع» بواسطة» أو بغير واسطة. وإن الوحي يأتي على الأحوال 
التالية:- 

أ - تكليم الله نبيه من وراء حجاب. 

ب - الإهام» والقذف في القلب. 

ج - رؤيا الأنبياء في المنام. 

د - تكليم الله أنبياءه بواسطة الملك. 

4- إن الحكمة في كون الواسطة بين الناس من البشر أنفسهم تكمن في الآتي:- 

-١‏ للتناسب بين الطبيعتين؛ لأن الجنس إلى الحنس أميل. 

؟- أن البشر لا يطيقون رؤية الملك. 

- لأحل تمام القدوة» والأسوة. 

- أن الملك لا يصلح أن يكون رسولا بين الناس؛ لبعد الفجوة؛ وتباين 
الخصائص بين الملائكة» والبشر. 

ه- أن النبوة فضل من الله يختص بها من يشاء من عباده» سواء كان ملكاء 
أو بشرا. 


-٠٠‏ يتميز منهج أهل السنة والحماعة في فهم الواسطة بالتقيد بالكتاب والسنة» 


(AAT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة am‏ الخائمة 


فبحكم سيرهم على هذا المنهج البين» والصراط المستقيم نظروا إلى نصوص الكتاب 
والسنة» فوحدوها تثبت نوعا من الواسطة: وهو الواسطة من الملائكة» والأنبياء 
عليهم السلام في التبليغ» وواسطة العبادة؛ مثل الدعاءء والتوسل المشروع» والعمل 
الصالح» والشفاعة؛ وغير ذلك من أنواع العبادات الشرعية» والأعمال الصالحة» ثم 
وحدوها تنفي أنواعا أخرى من الوسائط ما أنزل الله بها من سلطان» يتشيث بها 
أهل الأهواءء والبدع؛ دون أن يسعفهم في إثباتها شيء من الأدلة المنقولة الصحيحة؛ 
أو يوافقهم عليها أهل العقول السليمةء الصريحة» فأثبت أهل السنة والجماعة ما أثبته 
الكتاب والسنة» ونفوا ما عدا ذلك؛ سيرا مع الكتاب» والسنة؛ ووقوفا مع النص» 
وحوداء وعدما. 

-١‏ ما يوضح صورة الواسطة في التبليغ في الدنيا أن الله تعالى يوحي بالأمر إلى 
الواسطة من الملائكة وهو جبريل أمين الوحي» فينزل به حبريل على الواسطة من 
الرسل» ثم يقوم الرسول بالبلاغ المبين في قومه؛ مبينا هم العقيدة» والشريعة» 
والحلال؛ والحرام» ثم يقوم من سوى الأنبياء» والرسل» من حوارييهم؛ وأنصارهم؛ 
وصحابتهم» وكذلك مشايخ العلم» والدين بالبلاغ لما جاءت به الرسل» ونشر محاسن 
الرسالات السماوية» فيكونون وسائط بين الأنبياء» وأمهم في تبليغ الرسالات في 
الدنيا. 

؟؟- إن الله تعالى يرسل حبريل عليه السلام في عرصات يوم القيامة واسطة بينه» 
وبين حاتم النييين -صلوات الله وسلامه عليه-؛ وذلك حين يقوم نبينا يع مقامه في 
الشفاعة العظمى» حينما يعتذر عنها جميع الأنبياء» والرسل» فيقول صلى الله عليه 
وسلم: ( أنا ها ) كما ورد في السنة أن أصحاب الأعذار الأربعة» وهم: رحل أصمء 
لا يسمع شيئا وقت البعثة» ورحل أحمقء محنون لا يعقل شيئاء ورجل هرم» لا يدري 
شيئاء ورحل مات في الفتزة» لم يدرك رسالة» ولم يأته رسولء هؤلاء المعذورون 


يرسل الله إليهم رسولاء واسطة بينه ويينهم في التبليغ في الآحرة: لإقامة الحجة 


(A44) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة cA‏ الخائمة 


عليهم؛ والإعذار إليهم. 

-١6‏ إن الرسالة» أو التبوة سفارة بين الله وبين الناس؛ لإرشادهم ووعدهم» 
ووعيدهم» وهي اصطفاء حض من الله واختيار؛ لأن الله يصطفي من الملائكة 
رسلاء ومن الناس رسلا فمقام هذه الرسالة عند أهل السنة والجماعة في ذروة 
الاهتمام» ومن الأهمية بمكان؛ لأنها روح العالم» ونوره» وحياته» ولا صلاح للعالم 
إذا عدم الروح» والنور» والحياة. 

4 ؟- من الخصائص الي تميزت بها رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم:- 

أ- كونها رسالة عالمية» وليست خاصة» كما هو حال الرسالات السماوية 
السابقة. 

ب - كونها خاتمة للرسالات السماوية. 

ج - شموطاء واستيعابها لشئون الإنسان؛ والكون الذي يعيش فيه؛ والدار 
الآخرة» اي هو صائر إليها. 

د - الوسطية» والتوازن. 

ه - كون المؤمنين بها يشهدون يوم القيامة على سائر الأمم أصحاب 
الرسالات السابقة. 

و - حفظ الله ها من التبديل. 

-٠‏ من الحقوق الي أوحب الله على الأمة لصاحب هذه الرسالة صلى الله عليه 
وسلم: الإيعان به» ومحبته» وطاعة أمره» واتباع سنته» وتعزيره» وتوقيره» وتعظيمه» 
والصلاة والسلام عليه» والإبمان بعصمته صلى الله عليه وسلم في التبليغ» وني الأمور 
الي يتعلق بها إثبات نبوته. وهذه الحقوق كلها واجبة» وهي مترابطة» ومتلازمة» ولا 
ينفك بعضها عن بعض» حيث لا يتصور في شخص واحد وحود بعضهاء وتخلف 
حق منها. 

4 المداية للحق» وإلى الطريق المستقيم هي أعظم نعمة يوفق الله عبده لنيلهاء 


رهف 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة الخاتمة 


وهي أنواع:- 

أ - الهداية العامة المشتركة بين الخلق. 

ب - هداية البيان» والدلالة» والإرشادء والتبليغ» وهذه الهداية هي الي شرف 
الله بها نبيه صلی الله عليه وسلمء وأعطاه إياهاء وکرم الله بها كل من آمن به 
1 د اليا = الموتصنيمم ف لن »والطاعزيم الالنا ر . 

¥- إن الرسول صلى' الله عليه وسلم واسطة في التبليغ؛ والبيان» لا في العبادة 
وجزاء الإنسان؛ لأن التبليغ» والإرشاد من عمل الرسول بل وواجباته» وأما العبادة» 
وما يتعلق بها كجزاء الإنسان» والحكم على مصيره هل هو إلى الجنة» أم إلى النار؟ 
فهذا من حقوق الله تعالى» فليس بين الله تعالى وبين خلقه واسطة حال الدعاي 
والتضرع؛ والرحاءء من الملائكةء والأنبياء» بله غيرهم. 

- إن الوسطية سمة بارزة في منهج أهل السنة والجماعة؛ وذلك في جميع مسائل 
الاعتقاد» ومن تلك المسائل وسطيتهم في باب تعظيم النبي هه حيث يرون أن 
تعظيمه ي أمر زائد على الحبة؛ لكنه تعظيم شرعي» يحفظ للئبي بل مكانته في قلب 
المؤمن بعيدا عن الغلو في حقه» أو إعطائه شيا من خخصائص الألوهية» أو الربوبية» 
كما يفعل الغلاة من أهل البدع» وععرفة حدود هذا التعظيم الشرعي يقف المسلم في 
سياج منيع» وحصن حصينء يقيه التردي في إحدى حفرتين: ألا وهما: غلو الغالينء 
أو جفاء المتنقصين. 

8- العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأعمال؛ 
الباطنة» والظاهرة» وكل عبادة استوفت شرطي قبول العمل» وهما:- 

أ - الإخلاص لله تعالى. 

ب - ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم» فهي عبادة صحيحة» وعمل صالح, 
وواسطة شرعية لحصول ثواب الله تعالى» وعبته» ورضوانه» فالعبادات الصالحة هي 
الوسيلة التامة إلى سعادة الدنياء والآحرة» فالصلاة واسطة» والصيام واسطة» والصدقة 


(A4٦) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة EA‏ الخاتمة 


واسطة» والحج واسطة» وقل مثل ذلك في سائر أنواع العبادات» وأصناف القربات. 

-٠‏ الدعاء هو العبادة» وهو رابطة قوية بين العبدء وربه» فيتقرب به المخلوق من 
خالقه حل شأنه» وهو وسيلة صحيحة؛ وواسطة شرعية» يتم فيه اطراح العبد يباب 
ربه الكريم» يتجلى فيه من مظاهر العبودية» والتذللء والانكسار لله تعالى ما لا يظهر 
في كثير من صور العبادات الأخرى. 

-١‏ إن صورة الواسطة في التوسل المشروع تتضح بمعرفة أنواعه الثلاثة: وهي:- 

أ - التوسل بأسماء ! لله الحسنى» وصفاته العلى. 

ب - التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرحل الصالح الذي ترحى إحابة دعائه. 

ج - التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالم؛ فالاقتصار على هذه الأنواع هو 
الواحب على المسلم من التوسلات البدعية المخترعة» الي شغل بها أهل الأهواء 
أنفسهم عن الثابت من التوسل. 

۲- العمل الصاح واسطة صحيحة بين العبد وخالقه؛ والأعمال الصالحة الي 
تنفع المؤمن وتقربه من مولاه متنوعة؛ لكنها ترحع في الأساس إلى ثلاثة أضرب: منها: 
ما يختص بالقلب» ومنها ما يختص بالبدن» ومنها ما يشترك فيه البدن» والقلب. 

۳- الشفاعة في الاصطلاح هي: التوسط للغير يجلب منفعة؛ أو دفع مضرة» وهي 
ثابتة للبي يه يوم القيامة» وللبي يك شفاعات في الآخرة» بعضها حاص به صلى الله 
عليه وسلم» ويشاركه الملائكة؛ والنبيون في بعضها الآحرء وهذه الشفاعات هي:- 

أ - الشفاعة العظمى. 

ب - الشفاعة في استفتاح باب الحنة لأهلها. 

ج - الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه. 

د - الشفاعة قي رفع درحات أقوام من أهل الجنة. 

ه - الشفاعة في دعول الحنة بلا حساب. 

و - الشفاعة لأهل الكبائر. 


(AAV) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة mM‏ الخاتمة 


-٤‏ ومع ثبوت الشفاعة لنبينا َل إلا أنه لا يجوز أن نتوحه إليه الآن بطلبها منه» 
وإنما نتوحه إلى المولى عز وحل بطلبهاء فنقول: اللهم شفع فينا نبيك» وحاتمة رسلك 
محمدا صلی الله عليه وسلم؛ واجعلنا نرد حوضه» ونشرب مته شربة» لا نظمأ بعدها 
أبدا. 

"- وأما الشفعاء الذين دلت الأدلة على شفاعتهم غير الني يل فهم: الملائكة؛ 
والنبيون» وأفراط السلمين» والشهداء من هذه الأمة» فيجب على المسلم أن يعتقد 

5 ينبغي في الرد على أهل الأهواء بنفي الواسطة البدعية؛ والتوسل البدعي 
بذوات الأنبياء» والأئمة» والأولياء أن ن ركز على مسألة مهمة» وهي أن العبادة 
الشرعية واسطة مقبولة بنفسهاء وهذه المسألة يتفق عليها الجميع؛ فينبغي بيانها 
وتوضيحها للعوام» وأهل الأهواء والبدع؛ الذين حرفهم تيار التوسل البدعي وشغلهم 
التعلق بذوات المخلوقين» عن الاستغتاء بالثابت من التوسل واعتبار العبادة الشرعية 
واسطة مقبولة عند الله تعالى. 

۷- يتميز مذهب أهل الأهواء في فهم الواسطة بخروحه عن دائرة الكتاب 
والسنة» ومن ثم بنوه على الأمور التالية:- 

أولا: تعلقهم بكل شيء ظنوه سبباء وإن لم يكن سببا. 

ثانيا: دعوتهم الصريحة إلى التعلق بالواسطة» والالتفات إليها أكثر من المتوسط إليه. 

ثالنا: فلسفتهم الخاصة في منع العصاةء والمذنبين من التوحه إلى الله مباشرة» 
والبحث عن واسطة مصقولة الباطن» نظيفة الظاهر. 

رابعا: اعتمادهم على الأخبار الواهية» والأحاديث المكذوبة. 

حامسا: قياسهم الواسطة في العبادة على الواسطة في التبليغ. 

سادسا: زعمهم أن كل من عظمه الله تعالى واسطة بذاته» فيرون أن من تعظيمه 


اعتقاد وساطته» وأن ذلك من تعظيم الله تعالى. 


(AAA) 
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۸- تبين لي من خلال دراسة هذا الموضوع وقوع أهل الأهواء في تناقض 
عجيب؛ وذلك أنهم وقعوا في الغلو الفاحش في الواسطة الصحيحة نبينا محمد وَل 
فرفعوه فوق مرتبة التبوة» ومنزلة الرسالة؛ ثم جمعوا مع ذلك تنقيصه صلى الله عليه 
وسلم؛ والحط من رتبته» والطعن في مقام النبوة» فزعموا أن لبعض الشخصيات منزلة 
أعلى من منزلته» ومكانة أسمى من مكانته صلى الله عليه وسل وأن هذا التنقيص 
موحود في مقالات الفلاسفة» والرافضة» والصوفية. 

8- إن نظرة الرافضة للرسول بك تتميز بالغلو حيناء والتتقيص أحيانا أحرى» 
فحينما يتحدثون عن الني ب يقولون إنه حلق من نورء فإذا ما تحدثوا عن علي ضف 
والأئمة من بنيه رحمهم الله وقعوا في تنقيص الني كل والحط من قدره» والرفع من 
شأن الإمام. 

٠‏ - إن عقيدة الرافضة ف الملائكة الكرام الطعن فيهم» والتطاول على مقامهم 
القرب» وإنكار وظائفهم وخصائصهم الى شرفهم الله بهاء وكأنهم ملائكة الأئمة» 
لا ملائكة الله. 

-١‏ تتميز نظرة الرافضة لأئمتهم "وسائطهم" بالغلو الفاحشء والتقديس 
المرفوض مع التنقيص الفاضح لمقام النبوة» ومنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

۲ - إن الشبهات الي تدافع بها الرافضة عن عقيدتهم في ادعاء وساطة الأئمة 
شبهات واهية تتمثل في روايات باطلة» وأخبار مختلقة» وأن هذه الشبهات مخالفة 
للطبع» والعادة» والشريعة. 

1 - لقند وقع الصوفية ني الإطراء المنهي عنه؛ بل وقعوا في الغلو الزائد في الرسول 
صلى الله عليه وسلم حتى طفحت عباراتهم بالشرك؛ ومعاني الزندقة» فزعموا أنه 
لق من نورء وأنه أصل مادة الوحود» وأن الكون انبجس من نوره» وأن الكائنات 
خلقت من أحله» وأنه لا ظل له؛ ومن ثم ادعوا حواز صرف شيء من أنواع العبادة 
له صلی الله عليه وسلم. 


(A۹) 
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5 4- وحدت أن مقام الولاية عند الصوفية مزاحم لمقام التبوة؛ بل هو أعلى منها 
كما يصرحون بذلك» وبسبب ادعائهم وساطة الأولياء لازمهم أمران:- 

أحدهما: رفع مقام الولاية فوق مقام التبوة» والغلو في الولي. 

وثانيهما: خدش مقام التبوة» والحط من منزلة الرسالة» وتنقيص الأنيياء» ورعا 
فضلوا خخاتم الأولياء على جميع الأنبياء. 

- إن أحلى ما تتضح به صورة الواسطة البدعية عند الصوفية في الأحياء هو 
دعوتهم الصريحة إلى تعلق المريدين بوسائطهم حال الحياة؛ حيث يصرح المتبوعون من 
الشيوخ لأتباعهم أن بيدهم الخلاص؛ والفلاح لمن توحه إلى الله تعالى بواسطتهم؛ 
وتعلق بهم» وآوى إلى جنابهم؛ ودحل ساحتهم. 

5- ثم تتأكد هذه العلاقة» وتتوطد بين الشيخ» والمريد بعد وفاة الشيخ» وبعد 
أن يصبح في عالم البرزخ» واتضح أن الصوفية في صورة الواسطة البدعية في الأموات 
اتبعوا سنن الرافضة في التعلق بالمقبورين» والعكوف على قبورهم. 

۷ - اتضح أن نظرة الصوفية لشيوحهم "وسائطهم" عموما تتميز بالغلو الزائد» 
والتقديس المشين» فادعوا عصمتهم» وهولوا من قدراتهم» وطاقاتهم وادعوا أن 
الشيخ يطرح عن المريد الخطاياء والمعاصي» فأصبحوا يحلفون بهم ويحكون عنهم 
حكايات» وقصص خرافية بعيدة عن الحقيقة والواقع» وأصبح الشيخ عند الصوفية 
عالما خرافيا تنسج حوله الأساطيرء والتصورات الخاطئة. 

۸ - إن الشبهات الي تتشبث بها الصوفية لتبرير التعلق بالوسائط البدعية 
أنواع:- 

فمنها شبهات عامة» بعضها آيات ليس فيها دليل هم» وآحاديث ضعيفة أو 
موضوعة لا حجة فيهاء أو أحاديث صحيحة ليس فيها مستند هم. 

ومنها شبهة التسبب» والكسب» وشبهة المحاز العقلي. 

ومنها شبهات تتعلق بالأنبياء عليهم السلام: كالتوسل بهم وقياس وساطتهم ي 


(۰ 
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العبادة على وساطتهم في التبليغ» وقياس حياتهم البرزخية على حياتهم الدنيوية» 
وقياس جواز التوجه إلى البي يِه بالطلب قياسا على شفاعته يوم القيامة. 

ومنها شبهات تتعلق بالأولياء» والصالحين: مثل شبهة الولاية» والكرامة» وشبهة 
البركة. 

ومنها حکایات» ومنامات يروونها عن شيوخهم؛ ووسائطهم. 

- ومن النتائج الي توصلت إليها من خلال هذا البحث اكتشاف أن رسالة 
الواسطة الي تنسب للعز بن عبد السلام رحمه الله هي نفسها رسالة شيخ الإسلام 
ابن تيمية " الواسطة بين الحق والخلق" كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المقدمة". 

۰- وجدت أن السبب في تعلق الصوفية بالمقبورين» والتماس المدد منهم سببه 
هو تلك التصريحات الي كانت تصدر من الوسائط المزعومة للمريدين في حياتهم» 
كتخليص الريد من المآزق» وتثبيته عند القلق» ونفعه» أو ضره - كما وضحته صورة 
الواسطة البدعية عندهم في الأحياء- ما مهد للكثير من الممارسات البدعية عند قبور 

0" هو و سائط -كما 0 ا ة الواسطة البدعية عندهم في الأموات-. 
سال تا > يول هذه الرسالة تاح بيد لم كي يصفي العلاقة بينه وبين ربه عز 

وحل من الشوائب» والمكدرات» ولكي يتخخلى عن العلائق» والعوائق» والشواغل» 
والحوائل الي تحول بين العبد وربه؛ لإخلاص العبادة لله تعالى» وعدم صرف شيء 
منها لغيره تعالى» لا لنبي مرسلء ولا لملك مقربء ولا لإمام منصوبء ولا لولي 
محبوب. 

7- إن التناقض عند أهل الأهواء في باب الواسطة أمر عجيب فبينما نحد كثيرا 
منهم يدعون المريدين إلى التعلق با لله تعالى» ونكران الخلق» وعدم الالتفات إلى 


.٩ ص‎ وظفا)١(‎ 
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الأسباب»ويدعون إلى التوحيد الخالص» كقول أبي يزيد البسطامي: ( استغاثة 
الخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق ) بحدهم في الجانب الآحر يصفون 
أنفسهم با لا يوصف به إلا رب العزة» والجلال» كقول أبي يزيد نفسه ( سبحاني ما 
أعظم شأني )» ويتطاولون على مقام النبوة» كقول أبي يزيد نفسه: ( وقع في 
خاطري أني أشفع لك إلى ربي )...إلى غير ذلك من التناقضات. 

۳- اتضح لي من خلال هذا البحث وقوع الرافضة» والصوفية في الكذب؛ حيث 
كذبت الرافضة على الأئمة من آل البيت -رحمهم الله- فادعت أنهم واسطة بينه» 
وبين الله تعالى» والأئمة بريئون من هذا الزعم الكاذب» ينما كذب غلاة أئمة 
الصوفية» ومشايخها الضالون على المريدين من أتباعهم؛ فادعى كثير من مشايخهم 
أنهم واسطة بينهم وبين الله تعالى» فكذب التابع على المتبوع عند الطائفة الأولى» 
وكذب المتبوعون على أتباعهم عند الطائفة الثانية» وف الصوفية قد يكذب التابع على 
المتبوع فيجتمع فيهم النوعان. 

٤‏ ه- أن المرء الموحد الذي أنقذه الله من مهاوي البدع» وخحصوصا التعلق بغير 
الله تعالى من العبيد المخلوقين» والوسائط المزعومين» والتذلل هم والانكسار أمامهم 
هذه النعمة توحب عليه الفرح بالتوحيد» والخوف من سلبه. 

هه- ألمرت الواسطة الشرعية لأهل السنة آثارا مباركة ذاقوا حلاوتها: ومن تلك 
الآثار: طلب نيل رضوان الله تعالى» ودحول جنته» وتحقيق التوحيد الخالص» وحازوا 
الطمأنينة؛ والثبات» وشعروا بالعزة» والقوة» والنصرء وعلموا أن حصول السيادة» 
والاستخلاف في الأرض سببه التوحيد؛ وأن الالتزام بالواسطة الشرعية يحقق الوحدة 
بين المسلمين. 

5ه- كما نحم عن القول بالواسطة البدعية آثار سيئة في عقائد أهل الأهواء: مثل 
وقوعهم في التشبيه» والشرك والحيرة» والشك» والضياع» كما ننج عن القول 
بالواسطة البدعية الذلة» والانكسار لغير الله تعالى» وضياع عمل البتدع لتوزعه بين 


(۳) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة mm‏ الخاتمة 


الوسائط» كما سببت الواسطة البدعية انتشار الضعف بين المسلمين» وانشطار شملهم. 

التوصيات المقزحة: 

أوصي نفسي» وإخواني المسلمين بالتمسك بالإسلام روحاء ومظهراء فهسي وصية 
إبراهيم» ويعقوب على نبينا وعليهما السلام:«إيا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا 
تموتن إلا وأنتم مسلموني. 

ثم أرى أن هناك مسألة حديرة بالتحقيق» والتتبع في بحث مستقل ألا وهي: أن 
معظم شيوخ الطرق» والوسائط المزعومين- إن لم يكونوا كلهم- يسطو المتأخر منهم 
على دعاوى المتقدم» فدعوى أن من نظر إليه الولي الفلاني يموت في الحال» وأن من 
نظر إليه الكامل الفلاني يدحل الحنة» وكون الواسطة الفلاني حتمت به الولاية» وأن 
القطب الفلاني هو واسطة الفيض إلى غيره من الأولياء» والصالحين كل هذه 
الدعاوى» وغيرها كثير يوجد عند بعض المتأحرين» ويوحد من سبقهم إلى القول به 
من أقطاب التصوف المتقدمين. 

كما أرى أنه ينبغي أن تفرد رسالة علمية في بيان شبهات أهل الأهواء فهي كثيرة 
ومتناثرة. 

وأخيرا: أرى أن الأسلوب الأمثل لمعالحة مسألة الواسطة البدعية عند أهل الأهواى 
وغيرها من الأحطاء العقدية ينبغي أن يكون بالحكمة» وافتيار الأسلوب النافع المؤثر. 

ومن جميل ما وقفت عليه في هذا المجال ما ذكره الشيخ عطية محمد سالم عن منهج 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمهما الله تعالى- في الدعوة إلى الله» وأنه ألقى 
حاضرة في نيجيريا حول الغلو في الأشخاص» فكان من حكمته» وبصره بالدعوة أن 
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وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» ثم أخذ يمثل بالرسللإضرب الله مغلا للذين كفروا 
امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما فلم يغنيا 
عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخليني". 

( فهذان نبيان كريعان لم يغنيا عن زوحتيهما شيئاء وولد نوح يبتلعه الطوفان» وهو 
ينظر إليه» ولم يملك له شيئاء وهذا بي الله إبراهيم عليه السلام لم يغسن عن أيه من 
الله شيئاء فقد أل في دعوته إلى الله» ولكن أصر وعاند, فلما تبين له أنه عدو لله تبر 
منه» وهذا سيد الخلق صاحب الشفاعة العظمى حين يقول كل ني ( نفسي نفسسي ) 
ويتقدم هؤلاء قائلا: ( أنا ها ) يقول لابتته الي هي بضعة منه: ( يا فاطمة اعملي 
فإني لا أغن عنك من الله شيئا )...وهكذا كانت محاضرته رحمه الله» ولم يتعرض 
لشخص بعينه» ولا إلى عمل معين؛ ولا انصرفنا حاء رحل يت وكأ على عصاء فسلم 
على الشيخ» وقال له: لقد حطمت الأصنام الي كانت هناء فقال له: متجاهلا: أي 
أصنام في بلد مسلم؟ فقال: إذا كان الرسل: نوح» ولوطء وإبراهيم» ومحمد صلوات 
الله وسلامه عليهم لم يستطيعوا مساعدة أقرب الناس إليهم من أبء أو ابن؛ أو 
زوحة؛ فهل هؤلاء الذين يدعون أنهم شيوخ يستطيعون نفع أتباعهم يوم يقول كل 
ڼي: نفسي» نفسي» ولا شك أن هذا المفهوم وحد عند الكثيرين ). 

اللهم رب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السموات» والأرض» عالم الغيب» 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من 
الحق» بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 

رجاء: 


.٠١ سورة التحريم الآية‎ )١( 
(؟) ضرورة الدعوة إلى الله وأثرهاء تأليف الشيخ عطية محمد سالم ص؛ ه.‎ 


)۹۰٤( 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة mM‏ الخاتمة 


أوحه رحائي لكل من يتصفح هذا العمل البشري» ويقرأ هذه الرسالة إن وحد 
صوابا أن يدعو لي» وإن وحد خطأ أن يصلحه» ويلتمس لي العذر فيه» وأقول له:- 
يامن يراها منصفا يقرأها مغتبطًا 
أهديتكم صوابها فاهدي إلينا الغلطًا 
وادع لناعقبها وألا ووسطًا 
وبذكر هذه التوصيات وبعد هذا الرحاء أكون قد انتهيت من هذه الرسالة المباركة 
إن شاء الله فالحمد لله أولا وآخراء وظاهراء وباطناء وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله» وصحبه» وسلم تسليما كثيراء وجزاه الله عنا أفضل ما حزى نبيا عن 


ع8 


أمته. 


65 


الواسطة بين الله وخلقه عد أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


الفهارس العلمية: 


فهرس الآيات. 

فهرس الأحاديث والآثار. 
فهرس الأعلام ازجم هم. 
فهرس الأبيات الشعرية. 
فهرس المصطلحات العلمية. 
فهرس الكلمات الغريبة. 
فهرس الفرق والمذاهب. 
فهرس البلدان والأماكن. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس المو اضيع. 


(4% 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وآثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفاتحة 
لإاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين#الآيتان 7-5. اللي ا لف ام م اس د اه 
طإإياك نعبد وإياك نستعين4الآية ه. Tees aes‏ 
سورة البقرة 
«ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) الآيتان 7-1. PEO‏ 


«إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين 
اتبعوا لو أن لنا كرة فتتبرأ منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم 


وما تخار حون من النار) الآیتان ١56‏ دلا" COO .١‏ اا 
إإن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأتتم مسلمون الآية YON anan . ٠١۲‏ 


ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنو بالغيب ويقيمون الصلاة وما 
رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 


أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون4» الآيات ۲-ه. ا 
«إربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا» الآية ۱۲۸. ۲٠٠١‏ 
«إربي الذي يحي وكيت# الآيه7. الام لو ا 
«#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى» الآية860١.‏ .... 746 
«إفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه الآية /الا. 000 0 0 0 10000 
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى 
وبشرى للمؤمنين4 الآية .٩۷‏ 1|101|1010101016[51615 1 | [|1| 1 | 0 ا 0 :00 
«إليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء» الاية ۲۷۲. Esen‏ 
طمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحخيطون بشيء من 
علمه إلا .عا شاء الآية .۲٠٠‏ 00000000 100ص 
«إوآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه برو ح القدس» الآية ۸۷. VY‏ 


(۰۷¥( 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


«إوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذرييَ قال 


لا ينال عهدوالظالمين» الآية 4 117. ا O‏ 
فوإذا سألك عبادي عبن فإني قريب أحيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا 
بي لعلهم يرشدون6 الآية 1١85‏ ا ا ات 
لإوإذا سألك عبادي عي فإني قريب أحيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبو لي وليؤمنوا 
بي لعلهم يرشدون» الآية 1485. 3 
«إواستعينوا بالصبر والصلاة» الآية ٤٥‏ . 3 


#إوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تحري من تحتها الأنهار كلما رزقوا 
منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وهم فيها أزواج مطهرة 


وهم فيها خالدون الآية 5؟. ودار 
لإ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا»ك 
الآية "41 1. PA esses‏ 


#ؤولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين© الآية ٠٠٠١٠.٠٤١‏ 
«إو لله الشرق والمغرب فأينما تولوا فم" وحه الله إن الله واسع عليم) الآية ۸۲۲.٠۰٠١‏ 
ميا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذميؤمن قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم 


الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأحرج به من الثمرات رزقا لكم فلا 


تحعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» الآيتان ۲۲-۲۱. ا رف 
«إيا بي إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون© الآية ۱۳۲. ........ 4.037 
سورة آل عمران 


«إإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى بن مريم وحيها في 
الدنيا والآحرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى 
يكون لي ولد ول يمسسين بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإئما يقول له 


كن فیکون الآيات .٤۷ -٤٥‏ ا كن 
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا ابي الآية 54. YEY esses‏ 
«إإن الدين عند الله الإسلام» الآية 19. ا لل 
فإالذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله 
ونعم ال وكيل الآية ٠۷۳‏ اا يكن 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة لل الفهارس العلمية 


«والذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفرلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار6 الآية o ne . ٠١‏ 
#وربنا آمنا ما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الآية OAS . ٠۴‏ 
لإفأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآية ٠١۲.۷‏ 
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الآية .٠۲‏ 11 
لإقل إن الأمر كله له الآية PAVERS . ٠١١‏ 
لإقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم» الآية لضفه ee‏ 
کونوا ربانيين© الآية ۷۹. ةز 0 FOAL‏ 
إلقد من الله على المؤمنين؛ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الآية Te . ٠٠١١‏ 
«إليس لك من الأمر شيء» الآية FAs ah . ٠١۸‏ 


هما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من 
دون الله ولكن كونوا ربانيين عا كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ. انتم الآيتان ۸۰-۷۹......... ٠٠٠‏ 
«إهنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته 
الملائكة وهو قائم يصلي ف المحراب أن الله يبشرك بيحبى مصدقا بكلمة من الله وسيدا 


وحصورا ونبيا من الصالحين» الآيتان ۳۹-۳۸. ا ا 
الإوأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الآية ٠١۲‏ . لساب سسا ا 
«9وأنزلنا التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس الآية ESSA . ٤‏ 
«إوإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا 
مريم اقني لبرك واسجدي وا ركعي مع الراكعين الآيتان NASE .٤١ -٤۲‏ 


إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين 
الله لكم آياته لعلكم تهتدون الآية 1١١1"‏ زد RET‏ 
فإو حيها في الدنيا والآحرة الآية VANE aR . ٤٥‏ 
«إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآية ۷۸٠.۱٦٩‏ 
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ» الآية۷۹... 5 7ه 
«ؤومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو قي الآحرة من الخاسرينالآية ۲٤٠ ...۸٥‏ 


)۹۰۹( 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ‏ ل[ الفهارس العلمية 


لإومن يعتصم با لله نقد هدي إلى صراط مستقيم) الآية ٠١١‏ 0000 
لإيوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية .٠١5‏ د00 00 
سورة النساء 
إأييتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا» الآية 118. 7ب 1 0001 
«إإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه) الآية 417/4....4٠‏ 
«إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» الآية "151 Vea‏ 


«إتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خحالدا فيها وله 


عذاب مهين» الآيتان .1١4-11‏ انيم ترط اساسا اللو م ANE‏ 
رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا 
حكيما» الآية ٠٠١١‏ . زد دي ةزب زد O E N‏ 
«إفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا الآية NNER . 1٩‏ 
لإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون با لله واليوم الآحر ذلك 
خير وأحسن تأويلا الآية EAS SSA AR . ٠۹‏ 
لإفكيف إذا حئنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا» الآية 4١‏ .......... 760 
للا تغلوا في دينكم غير الحق#حزء الآية هذا في الآية ST . ٠١١‏ 
#إمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» الآية 86. VES‏ 
وإمن يطع الرسول فقد أطاع ١لم‏ الآية CNet ۸٠‏ 
لإواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» الآية 5. WY Ee eR‏ 
#ؤوالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم حنات تحري من تحتها الأنهار خحالدين فيها 
أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا6» الآية 111. اماس اباط RRR‏ 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك# الآية ١91 ......... ١585‏ 
فو کلم الله موسى تكليما» الآية ٠١١‏ . ل 
«إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم حاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوحدوا الله 
توابا رحيما الآية NV a .1٤‏ 
#إوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الآية 54. ASS‏ 


)٩۰( 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


ومن أصدق من الله قيلا» الآية 11717. ب ا N OE‏ 
#ومن يطع الله والرسول فأولفك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصليقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا#النساء الآية NYE . 1٩‏ 


ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز 


العظيم» الآية "11. 111 1 100000 


ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيهات» الآية 17. وم ا SE‏ 
ليا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحسق إنما المسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه الآية .٠١١‏ 3ه 
لإيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون با لله واليوم الآخر ذلك حير الآية 5..... ١١7‏ 


ليا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فا لله أولى بهماء فلا تتبعوا الحوى أن تعدلواء وإن تلووا أو 


تعرضوا فإن الله كان با تعملون خبيرا6 الآية ٠١١‏ . ز ز [ [ [ ز 010000001 
سورة المائدة 
إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور الآية؛ EEO . ٤‏ 


#اذكر نعمت الي أنعمت عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس الآية ٠۷١.١١١‏ 
#اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعميّ ورضيت لكم الإسلام دینا الآية"4.7 ۲ 


«إقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» الآية ERS . ٠١‏ 
لإقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل© الآية ۷۷. OYY‏ 
لإلقد أحذنا ميثاق بن إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما حاءهم رسول يما لاتهوى 
أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون الآية RAs ٠٠١‏ 


«ؤوآتيناه الإنخيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى» الآية 7457..55 
«وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الآية ۲٤١.٤۸‏ 


«إوإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو 


كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا یهتدون الآية ٠١4‏ 0 11000 
«إوابتغوا إليه الوسيلة» الآية ©. OE‏ 0 


[ندلة 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وآهل الأهواء وأثرها في العقيدة 613 الفهارس العلمية 


#والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) الآية ۲٠۸.٤٤‏ 


«إوتعاونوا على البر والتقوى» الآية ۲. AVY sss‏ 
لإيا أيها الذين آمنوا اتقوا ا لله وابتغوا إليه الوسيلة) الآية LS .٠٠‏ 
لإيا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين 
البيت الحرام يتغون فضلا من ربهم ورضوانا» الآية ۲. 0 
ميا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية 1۷.. FO sss‏ 


سورة الأنعام 
فأو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا بمشي به في الناس كمن مثله في الللمات ليس 


بخارج منهات الآية .٠١۲‏ مايه ا مه ١‏ 
لإأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده الآية ۰ A .٩‏ 
«إإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء» الآية ٠١۹‏ . ل ۹ 
#إالذين آمنوا و م يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون) الآية 87. ..... 271 
ا لله أعلم حيث يجعل رسالته) الآية YEY . ٠١١‏ 
ثم الذي نكفروا بربهم يعدلون» الآية .١‏ 397 
لإفأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الآية .۸١‏ 00 
لإفإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون» الآية 8*. يض 


فإقل أندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذهدانا الله كالذي 


استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اثتنا قل إن هدى الله 


هو الحدى وأمرنا لنسلم لرب العا مين الآية AY ss .۷١‏ 
لإقل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بين وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذ ركم به 
ومن بلغ الآية 19. 9 
«إقل إن صلاتي ونسكي وعجاي ومماتي لله رب العامين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
أول المسلمين الآية ٠٠١۳‏ . س1 
لما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شي الآية ۲٠۱ ........ ٥۲‏ 
فما فرطنا في الكتاب من شيعم الآية ۳۸. YE sss‏ 
من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم» الآية ۳۹. PEY‏ 


لإوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم 


(1۲) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


به لعلكم تقون الآية E ١61‏ 0 0 ااا IR‏ 
«إوأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس طم من دونه ولي الآية ٠٠۸.......0١‏ 
#إوأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس من دونه ولي ولا شفيع) الآية ۷٤٠.١١‏ 
فؤوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلو كم الآية AN .٠١١‏ 


«إوقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون© الآية ٠۹۸۰.۸‏ 
و وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما حن عليه 
الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال 
هذا ربي فلما أفل قال لثن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس 


بارغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريئع» الآیات ٥‏ ۷۸-۷....... 7313 
#إولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون) الآية ATA . ٠١١‏ 
لإولو جعلناه ملكا بحعلناه رحلا وللبسنا عليهم ما يلبسون) الآية 5. Yee MAA...‏ 
«وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين© الآية /4. 0 0 FOIA‏ 
«ؤوما نرى معكم شفعاء كم الذين زعمتم أنهم فيكم ش ركاء الآية 94. ا 


سورة الأعراف 
لإأيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون هم نصرا ولا أنفسهم ينصرون» 


الآيتان ۱۹۲-۱۹۱. VARA RR‏ 
#إإذ يوحي ربك إل ‌الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا الآية Ase .٠١‏ 
#إادعوا ربكم تضرعا وخيفة» الآية هه. 0 0 0 ES ESE‏ 
فإاعبدوا الله ما لكم من إله غيره الآية SARE . ٥۹‏ 
لإاعبدوا الله ما لكم من إله غيره الآية ۹. Sas A,‏ 
«الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الآية Ea . ٤٣‏ 


إذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» الآية1ه. 77 


تلإفآمنوا با لله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن با لله وكلماته واتبعوهم الآية ىه .....١‏ 184 


#إفالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه» الآية AY . ٠١١‏ 
لقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وکن من 
الشاكرين» الآية ٠٤١٤‏ . 1 10111 1 0101 0 10000 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


#إقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» الآية ۲۲۳...... 75.٠‏ 
«إقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدو كم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون الآية RES ES .٠۲۹‏ 
#إقالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما حاءتنا ربنا أفرغ علينا 
صبرا وتوفنا مسلمين6 الآيتان 178١5-1؟١.‏ ل 0 
«إقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
الخير وما مسي السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) الآية ARS .٠۸۸‏ 
«إقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا#الآية .٠١۸‏ ا 
فما کان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) الآيتان 1۸-1۷ . PEN‏ 
«إمن يضلل الله فلا هادي له الآية E . ١۸‏ 


لإوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الي باركنا فيها وتمت 
كلمة ربك الحسنى على بي إسرائيل عا صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما 
كانوا يعرشون الآية rank .٠۳۷‏ |[ 0 11000 
«إواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله مسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل إن كنتم تؤمنون با لله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 


والله على كل شيء قدير» الآية .4١‏ ا 
«إولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» الآية AeA . ٤٦‏ 
ولکي رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي) الآیتان 57-51. ........... FOV‏ 
فإو لله الأسماء الحسنى فادعوه بها الآية 18 0 
«إولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الآية ۲۲..... "4٠.‏ 
«إويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم الآية SEs . ٠١١‏ 
«إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله» الآية AF ees 1 ٠١‏ 
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحبيكم» الآية 4 7. ل 
لإيا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» الآية 4". eames‏ 


سورة التوبة 


إها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون» الآية .٠١‏ ماو 


(حلقة 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


لإاستغفرهم أو لا تستغفرهم إن تستغفرهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم الآية ۸۰. 7/6 
فإعفا الله عنك لم أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين) الآية5171.45 
لإقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواحكم وعشيرتكم وأموال اقتزفتموها 
وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وحهاد في سبيله 


فتربصوا حتى يأتي الله بأمره و الله لا يهدي القوم الفاسقين الآية 74. يوق 
طلا تحزن إن الله معنا الآية ٤١‏ . كك NIE‏ 
#إلقد جا ءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنقم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم) الآية ۱۲۸. 000000 


«إوالذين آمنوا وهاجروا وحاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درحة عند الله 
وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم 
حالدین فيها أبدا إن الله عنده أجر عظیم الآیات ۲۱-۲۰ -۲۲. Rea‏ 
«إوالسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تحري تحتها الأنهار حالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم) الآية PARES . ٠٠١٠١‏ 


#إوا لله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين الآية 1۲ . E‏ 
«إوعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة 
في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم» الآية ۷۲. لل 
«إولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله 
إنا إلى الله راغبون» الآية E SS SS . ٥۹‏ 
«إوما کان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين هم ما يتقون چ الآيةه ۱۱. ......... ۲۲۲ 
«9وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رحعوا إليهم لعلهم يحذرون الآية NA .٠١١‏ 
سورة يونس 
اتنب ون الله مالا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما 
يشر كون الآية /1. ا ا E‏ 
ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون الذوىآمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى 
ي الحياة الدنيا وفي الآخرة» الآيات 1۲ -54-51. 0 RN‏ 


ف 4 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين» الآية FAA . 1٠‏ 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بلكاتهم تجري من تحتهم الأنهار في 
جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحملاآرب 


العالمين» الآيتان ۰-۹ ا 
#إقل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله الآية PAY sss .٤۹‏ 


قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فل أفلا تتقون فذلكم الله 


ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون الآيتان ١"17-1؟.‏ 8/1 
لإهؤلاء شفعاؤنا عند | لله الآية TS E . ١۸‏ 21017 
#إوأمرت أن أكون من المسلمين) الآية ۷۲. Oe‏ 
فإوالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) الآية ..........۲١‏ 5141 


فإولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالين وإن 
يبمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء 


من عباده وهو الغفور الرحيم الآيتان RE TS ٠١۷-٠١١‏ 
لإويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا» الآية ۷۲۲۰۱۸ 
سورة هود 


«إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة» قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى 
قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت 


ياويلتى أ ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله 


رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد بحيد#الآيات ۷۰- ۷۳. VA ns‏ 
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك الآیتان ۱۱۹-۱۱۸ . REARS‏ 
«إولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين»الآية IR ESS .٠٠‏ 


فووا حاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه 
يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا 
الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رحل رشيد قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حق 
وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل 
ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا ياتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه 


()41١( 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب#الآيات ١31/.........81-17/‏ 
لإوهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا #الآية ۷. ز ز 1 1 
سورة يوسف 
«9توف مسلما وألحق بالصالحين» الآية ٠١١‏ ز ز ز Oa‏ 
لإقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعي» الآية YOR Ss .٠١۸‏ 
«إوما أرسلنا من قبلك إلا رحالا نوحي إليهم» الآية Aes .٠١5‏ 
سورة الرعد 
#إإنما أنت منذر ولكل قوم هادي الآية ۷. EE AS‏ 
«إالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذ كر الله تطمئن القلوب الآية ۲۸..... ۸۲۲ 
#إفإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب الآية SSAA SES ٤٠‏ 
«إله دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) الآية YAY ass . ١١‏ 
#إوإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليسك البلاغ وعلينا 
الحساب» الآية Fema . ٤١‏ 
«وولقد أرسلنا رسلا من قبلك وحعلنا هم أزواحا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا 
بإذن الله لكل أحل كتاب) الآية ۳۸. م م 
«إولكل قوم هاد الآية /ا. 00 0 ااا 
سورة إبراهيم 


ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء 
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأشال للناس لعلهم 


یتذ كرون الآیتان RENAE .76 -۲٤‏ 
لإقالت هم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما 
كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون© الآية ١514 ......١١‏ 
لمن شكرتم لأزيدنكم» الآية ۷. ا ل ا 
إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم الآية ICE . ٤‏ 


(1۷) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


سورة الحجر 


«إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون© الآية 9. SRN‏ 
لقال رب فأنظرني إلى يوم يبعئون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم6 الآية 
TNR AER 40‏ 
#إواعبد ربك حتى يأتيك اليقين) الآية 544 O‏ 
#ؤوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داحرین الآية ۱۹ . 7 E N RR E‏ 
سورة النحل 
«إإن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل الآية ۳۷....... ۳۳۲| ۲٤۲ |۲٤۰‏ 
«إقل نزّله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين» 
الآية NTA | 1111 ..٠١١‏ 
#وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي مسن الال بيوتا ومن الشجر وما 
يعرشون# الآية 54. و ا 
لإوعلى الله قصد السبيل ي الآية . Een‏ 
«إولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت) الآية E O ns .٠١‏ 
لإوما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون الآية “1ه. م 


«إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) الآية ۲٤۹.۸٩‏ 
«إينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا 


فاتقون الآية ۲. ا enn EA‏ ا ا 
سورة الإسراء 

«وإن قرآن الفجر كان مشهودا الآية ۷۸. AEST ELE SRE‏ 

«إإن هذا القرآن يهدي لل هي أقوم ويبشر المؤمنين الآية 9. E E‏ 

فوسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية ٠۷١ ....١‏ 

لإعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودات الآية ۷۹. 2000000 


«لإقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك 


GOW 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ‏ ل الفهارس العلمية 


كان حذورا الآیتان 5ه-لاه. VER E‏ 
#ؤقل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا الآية ۹۳. VSS‏ 
«ووإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا» الآية aT . ٤٠‏ 
#ؤوإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر 
أعرضتم» الآية 1۷ . تب 0 01 


«إوإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا 
أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا 


تحد لك علينا نصيرا» الآيات ASRS .۷٠١-۷۳‏ 
«إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا# الآية .٠١‏ ا ةكرف 


«إوما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو 
كان لي الأرض ملائكة يكشون مطمئنسين لنزانا عليهم من السماء ملكا 


رسولا الآيتان NAV ES .468 -٩۹4‏ 
لإومن يهد الله فهو المهتد الآية ۷ 9. Earn‏ 


سورة الكهف 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون 


عنها حولا» الآيتان RE ARA Ss A-۷‏ 
«إالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب و لم يجعل له عوجا) الآية VO .١‏ 
لإفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة الآية .........١٠١‏ 711 
لإقل إغا أنا بشر مثلكم يوحى إِلَيّ أنما إلهكم إله واحد الآية E . ٠٠٠١‏ 
لإقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذيؤضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعا» الآيتان ANA 3-9 ٠١4-١١7‏ 
«إهنالك الولاية الله الحق» الآية ٤٤‏ . ا 
«إوإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشرلكم ربكم من رحمته ويهيئ 
لكم من أمركم مرفقا الآية ٠١‏ . ٍ 00 0 00000 
«ؤولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا© الآية ۲۸. ........ ۸۹ 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه الآية ۲۸. Aaa‏ 
#إوما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين» الآية ٠١‏ . وفام اا الحاو ARN‏ 


(59ة) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل0 الفهارس العلمية 


سورة مريم 
إأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح 
ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واحتبينا الآية مه. ون لصوا سل ا و فوا 


فإفأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا 
قال إنما آنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ول سس بشر 
ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا 
مقضیاڳ الآيات ۱۷- 71. 
#وفخرج على قومه من الحراب» فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيام الآية ٠۸٠ ....١١‏ 


«إواتخذوا من دون الله آلحة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكولؤزعليهم ضدا» 


AS Sa الآیتان ۸۱- ۸۲. 00000 1 1[ 1 1 1 1 ا‎ 

ليا أبت إني قد حاءني من العلم ما لم يأنك فاتبعن أهدك صراطا سويا» الآية Ef.‏ 

«إيوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» الآية .۸٠‏ 1 ا ESS‏ 
سورة طه 

الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى#الآية ٠ه E ROE‏ 


فإو لا تطغوا فيحل عليكم غضبي)الآية ١‏ اب ا ا ا 834 
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من 


قبل أن نذل ونخزى#الآية 114 ا[ NO‏ 
#إومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلى حنات عدن تحري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى#الآيتان EAs .۷٦-۷١‏ 
فإيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا#الآية EAE sss .٠١۹‏ 
سورة الأنبياء 
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون الآية ۹۲ . Re‏ 
«إقل إنما أنذ ركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون# الآية ه٤ TEA sss‏ 
«إوأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم الآية ۳. GEE‏ 


ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين4الآيتان 84-41. 43717 


470 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


لإوداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا الحكمهم شاهدين 


ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما» الآيتان ۷۹-۷۸. Te‏ 
مولا يشفعون إلا لمن ارتضى» الآية ۲۸. 058 VEE‏ 


«إولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل الي 
أنتم لما عاكفون قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم ف ضلال مبين 
قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي 
فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين 


فجعلهم جذاذا إلا كبيرا هم لعلهم إليه يرجعون» الآيات NERS . ٥۸-٠١١‏ 
#إولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا 
لقوم عابدين الآيتان RE NA AES .1١5-1٠١8‏ 
#ؤوله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون الآية ESO SERS . ٠۹‏ 
#إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الآية o1.‏ 
«إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين6» الآية TE ٠١1/‏ ا 1 
فؤوما جعلناهم حسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا حالدين) الآية ۸. E‏ 
«إوما كان لمومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا»الآية *5. ا e‏ 
«إونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاء وإن كان مثقال حبة من خحردل 
أتينا بها وكفى بنا حاسبين الآية/41 . أ 
«إوهم بأمره يعملون) الآية ۲۷. 1 00 
للإيسبحون الليل والنهار لا يفترون الآية EAN 1 11 .7٠‏ 
سورة الحج 
ا لله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير» الآية FV ae .۷١‏ 
فإذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير» 
الآية ٦۲‏ 11ذ 1[ ا ا 
#إليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس الآية ۷۸. FO‏ 


«وهو احتباكم وما حعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين 


(A۲1) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وآثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


من قبل وف هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس الآية ۲٠٠١.۷۸‏ 


«إولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز# الآية 4٠‏ ا 
لإيدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب 
من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير» الآیتان 15-1١1‏ ولعي و ا ل 
سورة المؤمنون 
«إأفحسبتم أنما حلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترحعون الآية ١١1‏ ا 
#إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفرلنا وارحمنا وأنت خير 
الراحمين الآية ١١5‏ . 0 ز 0 0000 
لإفقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء 
الله لأنزل ملائكة ما معنا بهذا في آبائنا الأولين) الآية AES .۲٤‏ 
«إفقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون» الآية ٤۷‏ . ا 
وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون4 الآيتان Te .۲-٠‏ 
«إوإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون4 الآية NE . ٠۲‏ 
فإوإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم#الآية ۷۳. BEE‏ 


«ؤولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون الآية Ahaa . ٠١‏ 
ويا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا إني ما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة 


واحدة وأنا ربكم فاتقون) الآيتان ١1ه- e .٥۲‏ اس بس ب ل 
سورة النور 

«إإنما كان قول المومين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا 

وأولئك هم المفلحونم الآية 51. اب 

طلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الآية 1۳. اماما PVA‏ 

#ؤوإن تطيعوه تهتدوا» الآية 54. AEE SERS‏ 


فإوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى هم وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوني لا 


يش ركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هو الفاسقون الآية Re .٠١‏ 
لإومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فؤلئك هم الفائزون الآية 51. ROR‏ 


(YY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وآثرها في العقيدة 2 ل4 الفهارس العلمية 


سورة الفرقان 
لإأوائك يجرون الغرفة ما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما حالدين فيها حسنت مستقرا 


ومقاماك الآيتان -۷١‏ 5لا. REARS Sa‏ 
«إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» الآية Ess .١‏ 
#إقل ما يعباً بكم ربي لولا دعاؤ كم الآية ۷۷. TRESS‏ 
واتخذوا من دونه آلمة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا 
ولا علكون موتا ولا حياة ولا نشورا الآية ۲. 07 
لإواللين لا يدغون مع الله إها آحر ولا يقتلنون التغسس الي حر إلا بالق ولا 
يزنونهالآية 1۸ . Ee REESE‏ 1 
#إوتوكل على الحي الذي لايموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده 
خبيرا الآية /ه. 8 107 
«ؤوقال الذين لا يرحون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا» الآية ١91 ........ 7١‏ 
«إوقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام ويعشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون 
معه نذيرا» الآية ۷. SE‏ سس اا 
لإوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» الآية ۲۲. ea‏ 
«لإوما أرسلنا قبلك من المرسلين إلاإنهم ليأكلون الطعام وعشون في الأسواق» الآية ١۹۳.۲۰‏ 
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين الآية ۲۲. RR‏ ا 
سورة الشعراء 
«إفأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين6 الآية 0 ع 
لقال ألم نربك فينا وليدا ولبشت فينا من عمرك سنين الآية 18 a E‏ 
كلا إن معي ربي سيهدين) الآية 51. ز ز ز ز ز 0 
لإنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين الآية YYY ®... .٠۹۳‏ 
«إوأنذر عشيرتك الأقربين الآية .٠٠٠‏ ا 
«إوإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي 
مبون که الآیات 156-191. م ا و مدي ا 


سورة النمل 


055 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


فرب أوزعئ أن أشكر نعمتك الي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه 


وأدحلي ب رحمتك في عباد ك الصالحين) الآية ۹. COO e TS‏ 
سورة القصص 

«إنك لا تهدي من أحببت الآية ٦ه‏ . ERE est‏ 

«إفإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من 

RVs SE 0039 .٠١ اله الآية‎ 

«إوأوحينا إلى أم موسى أن أر ضعيه]» الآية ۷. FATT Saa‏ 

لإومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من اله الآية .0٠.‏ مالم ا وو وداه 


فؤونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونحعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن هم 
في الأرض ونري فرعون وهامان وحنودهما منهم ماكانوا يحذرون» الآيتان ه-10..5م/ 
سورة العنكبوت 


«إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم 


يش ركون# الآية E RD . ٠٠١‏ الا NOV‏ 
#إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئهم من الحنة غرفا تحري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها نعم أحر العاملين) الآية /5. لمعيس و ا ا 


«ؤوما أن حاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا 

ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم يمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من 

الغابرين» الآیات ۳۱- ۲۲ - لال YS OR A RE‏ 
سورة الروم 

#إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله ال فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 

القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من 

الشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب يمالديهم 


فرحو الآیات ۳۲-۳۱-۲۰. REE RSS ARAS‏ 
«إفانظر إلى آثار رحمة الله الآية ٠ه Ree Ee‏ 
سورة لقمان 
لإمن خخلق السماوات والأرض ليقولن | لله الآية 78. سه اس 


(حقدة 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة HM‏ الفهارس العلمية 


«وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله خلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد 


وما جحد بآياتنا إلا كل ختا ركتفور» الآية ۳۲. 9 “ب 10010000 
«إولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعلمون# الآية ©7. 0000 000000 
سورة السجدة 
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام شم استوى على العرش ما 
لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تنذ كرون الآية 4. 010000 
لما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون» الآية 4. 0000 
«إوحعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الآية 4 ل. .......... ©7146 
«إولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى» الآية ۲۲۳. .... 745 


سورة الأحزاب 
لإإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليمامه الآية 55. 0 1 |[ |[ 1000000 


لإإنا أرساناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا» 


الآيتان 45-48. E‏ 110 000 
إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطهر كم تطهيرا الآية .115/045 
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم» الآية *. ea E‏ 
لإلقد كان لكم ف رسول الله أسوة حسنة لما كان يرحو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيرا» الآية Eas SSA .7١‏ 
فما كان محمد أبا أحد من رحالكم ولكن رسول الله وحاتم النبيين الآية 45.4٠‏ ؟/ ۲٠۷‏ 
«إواذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) الآية 54. E‏ 
لإوداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا6» الآية 45 . ل 
فو کان عند الله وحيها» الآية 59. 0 


ليا أيها البي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراحا منيرا» 


E E N E A DSSS .٤١ -٤٥ الآيتان‎ 
ARS لإيا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» الآية 50. ع‎ 


)4۲٥( 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


ليا نساء النبي لستن كأحد من النساء الآية ۳۲. [ذ[ز[ [ز[ [ [ [ Ne‏ 
سورة سبأ 


حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الآية ٠١١.۲۴۳‏ 
لإقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا بملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض 
وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 


VES SS 0 [ [ز[ز [ز[‎ 1 ETR .۲۳-۲۲ الآیتان‎ 

إوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا) الآية ۲۸. re‏ 

«إوما أموالكم ولا أولادكم بالي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك 

لحم جزاء الضعف ما عملوا وهم تي الغرفات آمنون4 الآية /الا. 0 0 0000 
سورة فاطر 

«إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعهي الآية ٠١‏ 0 

«إإن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور الآية ۲۲. REE‏ 


طإما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها ومايمسك فلا مرسل له من بعد الآية ٠٠٠١.۲‏ 
لمن كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح 


يرفعه#الآية ١ ١‏ . 0001017 ا اا 0 

للإوإن من أمة إلا حلا فيها نذير الآية NAR eile ٤‏ 

لويضل من يشاء ويهدي من يشاء الآية ۸. Yea‏ 
سورة يس 

مقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون الآية 1۹1.10 

«وونكتب ما قدموا وآثارهم# الآية .٠١‏ ا ا ا 


سورة الصافات 
«إاحشروا الذين ظلموا وأزواحهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط 
الجححيم# الآيتان 718-11 A‏ 1[ [ |[ ااا 
#إإذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظلنكم برب العالمين» 
الآيات ۸۷-۸۰. E‏ 
«إفالتاليات ذ كرا الآية ۳. 00 VO‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


سورة ص 
لإأحعل الآهة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب#الآية ه. ا ل 
«إولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله؛ إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب 
شديد#الآية RASS SA SEA .7١‏ 
#ؤيادود إنا حعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن 
سبيل | للد»الآية 75. ا RI‏ 

سورة الزمر 
لإأفمن حق عليه كلمة العذاب أ فأنت تنقذ من في النار» الآية a .7١‏ 
مألا له الدين الخالص الآية . RRS‏ 
إأم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولوا كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة 
جميعا له ملك السموات والأرض ثم إليه ترحعون# الآيتان "44-1417. 2 
«إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله خلصا له الدين ألا لله الدين الخالص» 
الآیتان۳-۲. 9 0 


«إإنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون#الآيتان ۷۸٦.۳۱۰۲۰‏ 
لإضرب الله مشلا رحلا فيه شركاء متشاكسون ورحلا سلما لرحل هل يستويان 


مثلا#الآية ۲۹. [آ ز ز ز[ [ز[ |[ |[ ARES ARGS‏ 
«إفاعبد الله خلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى ١‏ لله زلفى» الآيتان ۳-۲ . عرد ارما VA A‏ 
إقل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض) الآية WS . ٤٤‏ 
فإليقربونا إلى الله زلفى الآية٣. ON‏ 
لاما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) الآية N EAD .٠١‏ 
إوإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآحرة وإذا ذكر الذين من دونه 
إذا هم يستبشرون» الآيةه AR DAS O E . ٤‏ 
#إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» الآية ". ......... ٠/15‏ 
ل سورة غافر 
لإإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياةويوم يقوم الأشهاد الآية ARS 6١‏ 


(۲۷( 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


#إادعوني استجب لكم إن الذين يستكيرون عسن عبادتي سيدخلون جهنم 


داخخرين #الآية ..> SASS‏ ا 
لإفادعوا | لله خلصين له الدين» الآية 14 6 Eases‏ 
لإفاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب محيب4 الآية CEs .1١‏ 
طإهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الآية 54. ۷٠١‏ 
#ووقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد» الآية ۳۸. 0 0 0 0 10100000 
سورة فصلت 
«إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحرنوا وأبشروا 
بالجنة الي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآحرة الآية ٠‏ ......... 4 7م 


#الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم ميد الآية 41. ۸٦1۰‏ 
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل 


للمشركين» الآية 5. ااا 

#إوأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى الآية FES ages .١١‏ 
سورة الشورى 

لإأم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحي الموتى وهو على كل شيء 

قديرالآية9. 1 ز1ذ1 1 ز 1 1 1[ OYE‏ 

هام يقولون افتری على الله کذبا الآية Ree SE .۲ ٤‏ 


فإشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك» وما وصينا به إبراهيم 


وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين مسا تدعوهم 


إليه#الآية؟1١.‏ ل ا ا ا ا ماس 1 
«إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» الآية 01. 1 10 120000 
لإوالذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل» الآية ۷۹۲۰.٦‏ 
فإوالملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض» الآية 0. ا 
طإوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي 
بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم» الآية .01١‏ ا ااا Asse‏ 
#إويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله الآية 7. 50 


(ATA 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ‏ ل0 الفهارس العلمية 


سورة الزخرف 
لوإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» الآية ۲۲. 0-9 0000 
فإولئن سألتهم من خلقهيي ليقولن الله فأنى يؤفكون الآية ۸۷. م VSR‏ 


«ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل 
ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا حاءنا قال يا ليت بييْ وبينك بعد المشرقين فبئس القرين» 


الآیات *«-/اما-م؟. اجاج السام Aas‏ 

#ؤومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين الآية RA .٠٠‏ 

«إوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» الآية ۸. امم ا 
سورة الدخان 

لإطعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم» الآيات 40-40-1414 .......... لاه 
سورة الجاثية 

«إأفرأيت من اتخذ إطه هواه وأضله الله على علم» الآية 71. نل 
سورة الأحقاف 

لإقل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به الآية ۲۲. Fe‏ 

طقل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي 

وما أنا إلا نذير مبين الآية 9. 1 0 

#إواذكر أحا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف4 الآية Vena .7١‏ 


لإومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم کافرین الآيتان ه-5. ۸٦۳‏ 


سورة محمد وَل 
«إوالذين قتلوا ني سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بام .. ' 
الآية > اا ENES‏ 


سورة الفعح 


«وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه 


بكرة وأصيلام الآیتان ONES 0 .٩-۸‏ 
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا» الآية ۲۹. 1 


وك 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة لك الفهارس العلمية 


فإليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر الآية ۲ E‏ 
«إومن لم يؤمن با لله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا الآية .٠١‏ سس 


سورة الحجرات 


«إإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هم 


مغفرة وأحر عظيم هات الآية ۳. AVERSA‏ 
#إإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» الآية VV ess .٤‏ 
للا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن 
تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هات الآية ۲. VVARE‏ 
ليا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هات الآية ۲. FAY‏ 


سورة الذاريات 
«وفأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت 
وحهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم» 


الآیات ۳۰-۲۸. NVA Reg‏ 
وما خخلقت الحن والإنس إلا ليعبدون الآية NE 0] . ٠٦‏ 
سورة النجم 
«إإن هو إلا وحي يوحى» الآية ASAS . ٤‏ 
لإفأوحى إلى عبده ما أوحى» الآية .٠١‏ تا اماف اع بو 
فما ضل صاحبكم وما غوی الآية ۳. NEARS‏ 
فإوالنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى علمه شديد القوى» الآيات ١-ه.‏ زززةزةزة Ss‏ 00 
فإو كم من ملك ف السموات لا تغ شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى#4 الآية 7. لم ل تي الاسام بام 1/1 


وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو 
بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ماأوحى» 
الآيات NNT SESE ae .٠١-۳‏ 


ةن 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ‏ ل الفهارس العلمية 


سورة القمر 


لإفقالوا أبشرا منا واحد نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر» الآية 4 ۲. م 
سورة الرجمن 

لإخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج الآيتان؛ ٠١-١‏ . 5437 

#ويسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن) الآية ۲۹. TORS‏ 
سورة الحديد 

الإآمنوا با لله ورسوله وأنفقوا مما حعلكم مستخلفين فيه الآية ۷. e‏ 

لإسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا 

بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وا لله ذو الفضل العظيم» الآية .١‏ م 

«إوهو معكم أينما كنتم وا لله بما تعملون بصير»» الآية Ness . ٤‏ 

فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعؤلكم نورا 

تمشون به ويغفرلكم وا لله غفور رحيم» الآية ۲۸. ا 
سورة الحشر 

«إتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون الآية .١٤‏ 211 

لإما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 

وابن السبيل الآية ۷. [ز [ 0 ا 

«ؤوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» الآية ۷. .......... [YAe [YAY‏ وهم 
سورة المنافقون 

«إو لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون» الآية ۸. 2 
سورة التغابن 

ا لله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون) الآية ER .٠١‏ 

«إفآمنوا با لله ورسوله والنور الذي أنزلنا وا لله بما تعملون خبير) الآية ۸. Tere‏ 

#إفقالوا أبشر يهدوننا الآية 5. TESS‏ 

«إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلا غ المبين6 الآية ٠٠٠.٠۲‏ 
سورة التحريم 


وإضرب الله مغلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 


(TY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الفهارس العلمية 


صالحين فخاتتا هما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا التار مع 


الداحلين الآية VERSE .١ ٠‏ 
للا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون4 الآية 3 VEO a‏ 
سورة الملك 
«إالذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الآية ۲. 0 0 0007 
«إتبارك الذي بيده املك الآية١.‏ 0 EVV‏ 
«لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيري الآية OV ٠١‏ 
«إليبلوكم أيكم أحسن عملا الآية ۲. YER‏ 
سورة القلم 
«إوإنك لعلى خلق عظيم» الآية > 9 ااا NEVE‏ 
«ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة 
وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون4 الآيتان SAAS . ٤١-٤۲‏ 
سورة الحاقة 
#إولو تقول علينا بعض الأقاويل لأحذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من 
أحد عنه حاحزين4» الآيات TOR ST .٤۷-٤٤‏ 


سورة الجن 


إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا 


رسالات ربهم» الآيتان ۲۷- ۲۸. و O‏ ا 

#إفلا تدعو مع الله أحدا الآية E 00153 .٠۸‏ 

طقل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أحد من دونه 

ملتحدات الآیتان ۲۲-۲۱. TANS‏ 

«إوأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا» الآية YY esses .٠۹‏ 
سورةالمدثر 

«إوما يعلم حنود ربك إلا هو الآية 5١‏ 7“ 0001001 


سورة القيامة 


ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناح فاتبع قرآنه» 


ATT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


الآيات5١1-‏ 19. اا لاخ سوم اس وسو اس 10 
سورة الإنسان 

إإنا هديناه السبيل الآية "ا ETERS‏ 
سورة النازعات 

إوأما من حاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الحنة هي المأوى» الآية ۸٩ ..... 5٠‏ 

«#وأهديك إلى ربك فتخحشى الآية PEE SS .٠١‏ 

#إونهى النفس عن الهوى4 الآية .٤ ١‏ زذزذز ز ز ز [ [ز[ [ |[ [ز[ز E‏ 
سورة عبس 

لإبأيدي سفرة كرام بررة الآيتان VENAN . ٠١-٠١‏ 

عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى» الآيات Yes .8-١‏ 
سورة التكوير 

«إإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم 

عجنون ولقد رآه بالأفق المبين4 الآیات ۱۹ - VE Re .۲١‏ 

«إمطاع ثم أمين الآية .7١‏ “000000 17376 
سورة الأعلى 


فسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى4 الآیات ۳-۲-۱. .ال 
سورة الغاشية 
«إفذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر 


إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم» الآيات ۲۱- Se 1 .۲١‏ 
سورة الفجر 

هويا أيتها النفس المطمئنة ارحعي إلى ربك راضية مرضية» الآيتان ۲۷ - 3/8.......... 47 
سورة الشمس 

لوونفس وما سواها فأطها فجورها وتقواها الآيتان ۸-۷. ESSERE‏ 
سورة الليل 

إن علينا للهدى» الآية .٠١‏ 0 1 21000101 


AFT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


سورة الضحى 


فوأما بنعمة ربك فحدث# الآية Te .١٠١‏ 
سورة الشرح 

مإفإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب» الآیتان ۸-۷. FO SSS‏ 

#ورفعنا لك ذكرك الآية Tse RSS . ٤‏ 
سورة العلق 

#إواسجد واقترب# الآية 19. 8ب 00 0 ASE‏ 
سورة القدر 

#تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر الآية eV POA . ٤‏ 


سورة البينة 
«وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن 
تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي 


ربه» الآيتان ۸-۷. 0 
لإوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القيمةم الآية Reese . ٥‏ 


(FT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وآثرها في العقيدة 4 الفهارس العلمية 


فهرس الأحاديث والآثار 


آتي باب الحنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك 


أمرت لا أفتح لأحد قبلك ااا 
أتاني ملك فسلم علي -نزل من السماء ولم ينزل قبلها- فبشرني أن الحسن» والحسين 
سيدا شباب أهل الحنة Een EES 1 Ss a‏ 
أتدرون ما الإبمان با لله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن حمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وصيام NYA‏ 
أحسنه أخحلصه» وأصوبه - أثر Ea A‏ 
أحيانا يأتيي مثل صلصلة الحرس وهو أشده علي فيفصم ا 
أربعة كلهم يوم القيامة يدلي على الله بحجة وعذر ETT‏ 
أربعة يمتحنون يوم القيامة 0001 0 0 0 eT e‏ ل 
أصل ثنتين وسبعين هوى: أربعة أهواء فمن هذه الأربعة - أثر 1 0000001 
أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الناس EERE‏ 
أفضل الأعمال أداء ما افترض الله والورع عنمأ حرم الله - أثر A DE E‏ 
أقبلت يهود إلى رسول الله فقالوا: يا أبا القاسم: إنا نسألك عن أشياء فإن أنبأتنا بهن 
عرفنا أنك ني واتبعناك ‏ أثر 0 0 ز 0 ز ز 7 NS e‏ 
أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساحد, فأكثروا من الدعاء ع 


ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة 


ويؤتوا الزكاة ااال اا 
أن الإنسان ينبغي ألا يغتر بقول من يقول: المرء مع من أحب - أثر ASR‏ 
أن المؤمن إذا حرج من قبره استقبله عمله في أحسن صورة CE E‏ 
أن رحلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا االو ا 
أن رحلا قال: يا رسول الله: أي الملائكة أكرم على الله؟ Oeste‏ 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه حبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه 


(۳°) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


فشق عن قلبه ابل اج ماو جف لان الم بو جومم م ا 
أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر ........ ٠۹۱‏ 
أن نفرا من أصحاب رسول الله بايعوه على أن لا يسألوا الناس شيئا - أثر 1 
أنا أول شفيع في الحنة لم يصدق ني من الأنبياء ما صدقت AAS A‏ 
أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون لم ذلك؟ ا 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر ب ل لي EVES‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع» وأول مشفع روس 
أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة FESS E‏ 
أنتم أعلم بأمر دنياكم ااا ل 
أنزل على رسول الله وفخذه على فخذي فثقلت علي - أثر (YO ess‏ 
أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه - أثر 00111 0 0 اا 
أهل السنة لا اسم لهم إلا اسم واحد - أثر Vesa‏ 
أهل رحمة الله أهل الحماعة وإن تفرقت ديارهم ‏ أثر AE aa‏ 
أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه Nas E‏ 
إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلاناء فأحبه م Veet‏ 
إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي» أخذت السماوات منه رجفة ........ ١51‏ 
إذا أعيتكم الأمورء أو إذا تحيرتم في الأمور فعليكم بأصحاب القبورء أو فاستعينوا بأهل 
القبور o‏ ا E‏ 
إذا بلغك عن رسول الله حديث فلا تظنن غيره - أثر امسو ما PERSE‏ 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن با لله 1098 1 1 11011101101 
إذا سألتم الله فسلوه بجاهي VE‏ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي TO‏ 
إذا كان الجذع يحن إليه فأنتم أولى بالحنين إليه - أثر ان 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدمء فيقولون: اشفع لنا إلى ربك 
فيقول: لست لها 0000 120101( 
إذا لم يكن العلماء أولياء فليس لله تعالى ولي - أثر O aT‏ 


5 5 ع‎ r 
إن ني كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرحل حتى غفر له:لإتبارك الذي بيده‎ 


GATT) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة لل الفهارس العلمية 


الملك» ENS‏ 
إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة ا 1 
إن العبد إذا قال قولا حسناء وعمل عملا صال حا رفع الله تعالى قوله بعمله ‏ أثر......... 407 
إن العلماء ورثة الأنبياء 1[ 1[ ا ااا 
إن اللعانين لا يكونون شهداءء ولا شفعاء يوم القيامة 1 01 
إن الله تعالى أراد بنا شيئا وأراد منا شيئا - أثر رن 
إن الله عز وحل جمع محمد سنن النبيين - أثر لمجت قيطي ام ام اه 
إن الله عز وحل يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنةء فيقولون: لييك ربنا وسعديك ........ 2٠١‏ 
إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيا من الخير - أثر eR‏ 
إن الله لما أراد أن يوحي إلى محمد دعا جبريل - أثر او 
SL ES‏ 0 ا 
إن الناس يصيرون يوم القيامة حثا كل أمة تتبع نبيها N‏ 
إن النبي لم ير حبريل في صورته الي خلق عليها إلا مرتين - أثر Vesa‏ 
إن ثلاثة في بن إسرائيل أبرص» وأقرع» وأعمى بدا ا AN‏ 
إن ربكم حبي كريم يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا eS‏ 
إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها NANA‏ 
إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك ا 0 

إن كان لينزل على رسول الله في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا - أثر م١‏ 
إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم - أثر Vesa‏ 
إن من أميّ من يشفع للفئام» ومنهم من يشفع للقبيلة VAs eS‏ 
إن هذه الأمة ستفترق على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة USE‏ 
إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض LAE‏ 
إغا مثلي ومثل ما بعثين الله به كثل رحل أتى قوما Re‏ لو و AER‏ 
إنه كان في الأمم قبلكم محدّثون فإن يكن في هذه الأمة فعمر ENES‏ 
إنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل 0-7 1 2017 
إني أعلم أنك حجر لا تضرء ولا تنفع - أثر Eee SA‏ 
إني رأيت البارحة عجبا قا انول اام سا COVE‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ‏ ل الفهارس العلمية 


إني قد حشيت على نفسي الل ا i O‏ 
إني لا أقول إلا حقا ا ا 
إني لقائم أنتظر حتى يعبر الصراط إذ جاءني عيسى ea‏ ا 
اتن بشيعي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا ‏ أثر وو 
ابدأوا بالعبودية» وثنوا بالرسالة ةد ا ا 
احذروا من الناس صنفين - أثر 111 1 ا AT‏ 
اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار؛ ولكن من أهل الحنة ANSE‏ 
اشفعوا تؤجروا و ا ا AVS‏ 
اقتصاد لي سنة خير من احتهاد في بدعة - أثر EEL SR‏ 
اقرأوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه Vasa‏ 
اقرؤا الزهراوين البقرة» وسورة آل عمران EA TLS Sa‏ 
اكتب فوالذي نفسي بيده ما حرج من إلا حق ا ين 
الباطل فيما وافق النفس» وإن رأيت أن لله عز وحل فيه طاعة - أثر ss‏ 
بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك ‏ أثر زنزد2د2د000522 O‏ 
بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة» والدين» والنصرء والتمكين في الأرض AREA‏ 
بلغوا عي ولو آية وحدثوا عن بي إسرائيل ولا حرج NOs as ES‏ 
بينما ثلاثة نفر يتمشون أحذهم المطرء فأووا إلى غار في حبل» فانحطت على فم غارهم 
صخرة اللواووو و الطاب م قرو لام الل ل وا لق رج الجا ال 507 
بينما حبريل قاعد عند الي “مع نقيضا NATA‏ 
بينما نحن حلوس عند النبي ذات يوم إذ طلع علينا رجحل شديد بياض الثياب ا 
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما 0 ا E‏ 
تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء ‏ أثر Cale Rk‏ 
تقرب إلى الله ما استطعت» واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه 
من كلامه ‏ اثر eRe Sa‏ ا 
توسلوا بجاهي فإن حاهي عند الله عظيم VVERAN‏ 
ثلاث لا تنفع اثنتان دون الثالثة: الإبعانء والصلاةء والجماعة - أثر VES‏ 
ثلاث من كن فيه وحد بهن حلاوة الإيمان 00000000 


AF» 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 
ثتتان فعلهما الي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بهما - أثر HY sss‏ 
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج الي يسألون عن عبادة الني َي مو 
حاء رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟..... ۲۷۸ 
جلس حبريل إلى الي فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل ESE‏ 
الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك - أثر ا ASR E‏ 


حسبنا الله ونعم ال وكيل قاها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد و - أثر.......... :57 
الحفظة أربعة من الملائكة يعتقبون الإنسان ‏ أثر بد تكد RE‏ 
خرج علينا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك......... ۲۹٤‏ 
الدعاء مخ العبادة 1 1 1 1 اا 
الدعاء: هو العبادة Ra‏ ا E‏ 
الذين على ما أنا عليه وأصحابي VE ASE SASSER‏ 
الذين يذكرون الله من حلال الله من تسبيحه» وتكبيره CSS‏ 
الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوة E A E E EEE‏ 
الرؤيا الصادقة حزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ENS Se‏ 
زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية ‏ أثر 1 
سألت أبي من الرافضة؟ - أثر A Eee‏ 
سئل ابن المبارك من الجماعة؟ قال: أبوبكر» وعمر - أثر ا N‏ 
سبقك بها عكاشة NS gaa‏ 
سل تعطه» سل تعطه اتج تسق سادرم الا 
سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله EFAs e‏ 
سن رسول الله وولاة الأمر من بعده سننا الأحذ بها اتباع لكتاب الله - أثر tes‏ 


سورة في القرآن حاصمت عن صاحبها حتى أدحلته الجنة:«إتبارك الذي بيده املك 41١1١‏ 


شفاعيٍ لأهل الكبائر من أميّ 1[ 1 1 010 110 
شفعت الملائكة ولم ببق إلا أرحم الراحمين SSA‏ دوا نم لاه 
شفعت الملائكة» وشفع النبييون» وشفع المؤمنون 121011111101010 
شفعت الملائكة» وشفع النييون 000 ا EVN‏ 
صغارهم دعاميص الحنة» يتلقى أحدهم أباه 08 0 000 1007 


زنضحة 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


الصيام» والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة CASES‏ 
عجبت لهذه الأمة في :طإادعوني أستجب لكم» - أثر لا ب الا 
عرضت علي الأمم فأخذ الني يمر معه الأمة» والني يمر معه النفر NVA‏ 
عليكم بالحماعة» وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد 0 1 VaR‏ 
فأما الذين ابيضت وحوههم فأهل السنة والجماعة - أثر 11[ 00000111 
فإذا نهيتكم عن شيء فاحتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم TIS‏ 
فلم أر أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم محمدا أصحابه ‏ أثر TAN‏ 
فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ - أثر 00000007 
فو الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده VV sssssssss.‏ 
في الحكمة: أن العمل الصالح يرفع ربه إذا عثر - أثر و00 A‏ 
قال لي رسول الله غداة العقبة وهو على ناقته: القط لي حصى ا 
قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء - أثر بي مام ع ف EVA‏ 
قد غفر له» قد غفر له - أثر م ا CO SNe AORN‏ 
قدم ني الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل - أثر EA‏ 
قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يست EY.‏ 
كان أبو الجعد إذا تغدى جمع بنيه فكانوا ستة: اثنان مرجئان» واثنان - أثر ا EO‏ 
كان جبريل يأتي النبي في صورة دحية - أثر و VSS‏ 
كان رسول الله إذا نزل حبريل عليه بالوحي يحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه VVE ss‏ 
كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نحاة ‏ أثر كعد 
كان ني الله إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وحهه - أثر A‏ فنا 
كل أميَ يدخلون الحنة إلا من أبى م 
كلا ابشر فوا لله لا يخزيك الله أبدا - أثر eS‏ 
الكلم الطيب ذكر الله تعالى يصعد به إلى الله عز وحل - أثر 10-0000000 
كنت أصلي فمربي رسول الله فدعاني فلم آنه حتى صليت PRs‏ 
كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله وَل ل ل 


كنت أنا وحار لي من الأنصار من عوالي المدينة.وكنا نتناوب النزول على 


رسول الله ييه أثر a‏ تا مامه اطع امام اس 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 113 الفهارس العلمية 


كنت أول النبيين في الخلق» وآخرهم في البعث ا 
كيف كان حبكم لرسول الله؟ قال: کان وا لله أحب إلينا من - أثر YY sss‏ 
لأعطين هذه الراية رحلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه YY SS‏ 
لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ماخلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء - أثر..... ٩۱‏ 
لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له جمحمة Foes.‏ 
لا بل هو الرأي والحرب والمكيدة ا ااا 
لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا SAAS‏ 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم AV‏ 
لا تكلمهم؛ ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون ‏ أثر NV BO I‏ 
لا وا لله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وحل - أثر e‏ 
لا وا لله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة Tee ns‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين VVERE‏ 


لا يتجاوز القرآن» والحديث ‏ أثر 5 

لاء والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة - أثر EE A SRA‏ 
لاتزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر اله....... ۷٠‏ 
لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع OR Saa‏ 
لعله تنفعه شفاعي يوم القيامة 1 1 ااا 
للشهيد عند الله ست خصال 5ب CVO RS‏ 
لما أمر إبراهيم بذبح ابنه -عليهما السلام- فصرعه على وحهه ليذبحه أرسل الله إليه 
حبريل وفداه الله بكبش أبيض أقرن» أعين - أثر 3 1 1 ا 
ما اقترف آدم الخنطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي ل 
اللهم أمرتي فأطعتك» ودعوتي فأحبتك» وهذا سحر فاغفرلي - أثر 10000000 
اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمدء فقال النبي: عرف الحق لأهله 00001 
اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا 
أحد أن تغفرلي ذنوبي ا ا ا 
اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلئي CESSDA SSS‏ 
اللهم إني عبدك وابن عبدك» وابن أمتك ناصييّ بيدك CEE‏ 


(4) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا CT rea‏ 
اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درحته في الهديين» واحلفه في عقبه في الغابرين Ve‏ 
اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما CVO‏ 
اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق أحينٍ ما علمت الحياة حيرا لي 520000 
اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض EO ee‏ 
اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة CTA‏ 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الحد منك اللحد 8 
اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم قال: اللهم اشهد EES SSS‏ 
لولاك لولاك ما حلقت الأفلاك اا 
ليبلغ الشاهد الغائب 0 0000 
ليدخلن الحنة بشفاعة رحل من أميّ أكثر من بي تميم» قالوا: سواك Ae‏ 
ليس شيء أكرم على الله من الدعاء CT RA‏ 
ليوشك الرحل متكئا على أريكته» يحدث بحديثي فيقول Yee‏ 
ما أراد هؤلاء؟ أشهدكم أني قد غفرت هم و 
ما تقرب العباد إلى الله مثل ما حرج منه - أثر O‏ 
ما حعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير - أثر eta es‏ 
ما ذكر الله هوی في القرآن إلا عابه - أثر aR‏ 
ما من أهل الأهواء أشد بالزور من الرافضة - أثر جد NV‏ 
ما من داء أشد من هوى خالط قابا - أثر 00131212 0100 
ما من مسلمين يموت ما ثلاثة أولاد» لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله 1 
ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من النساء إلا ليلتين FA‏ 
مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر - أثر NSR,‏ 
مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أحاب الداعي شيك 
مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رحل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة م 
من آمن با لله ورسوله؛ وأقام الصلاةء وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله..... ۸٤ ٠‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 010 
من أشد امي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله VA e‏ 


(EY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ‏ 19 القهارس العلمية 


من أطاعينٍ فقد أطاع ا لله» ومن عصاني فقد عصى الله AS a‏ 
من سن في الإسلام سنة حسنة» فعٌمِل بها بعده كتب له مثل أحر 10000008 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سي 
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب Ene a‏ 
من عرف الله تعالى أحبه» ومن أحب الله تعالى أطاعه» ‏ أثر OA‏ 
من مات وهو يدعو ندا من دون الله دل النار CNRS‏ 
منهم الأمناء على وحي الله والحفظة لعباد الله أثر ل ا 
نزل جبریل على إبراهيم فراح به 1 ااا 
نزلت هذه الآية في قوم من أهل الكتاب قالوا: نحن الذين نحب ربنا - أثر دق 
نظرت في المصحف فوحدت طاعة الرسول يلل في ثلاثة وثلاثين موضعا ‏ أثر YAS saan.‏ 
نعم هو قي ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من التار يت 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة - أثر TN ese SEE‏ 
هم الذين لم يشركوا با لله شيئا - أثر eae‏ اوعمس 
هو من أهل الحنة TA le SERRE SE‏ 
هون عليك فإني لست بعلك» إا أنا ابن امرأة تأكل القديد 010000 
الموى يصد عن الحق - أثر ل 
واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب الما ا لا وا EFE‏ 
والذي نفسي بيده لا يسمع بي رحل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 1 
وحعل قرة عينٍ في الصلاة 1 0 0 1 1 1 10 1 1 EN Nee‏ 
وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمي سبعين ألفا لا حساب عليهم EVs‏ 
ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وحل e‏ 
يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود» وبالمعتوه» وحن مات في الفترة 1 0000 
يا أباسعيد من رضي با لله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيا وحبت له الجنة RV‏ 
يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين تالاه 
يا ابن أحي لو حللت إزارك» فجعلته على منكبك دون الحجارة؟ قال: فحله على منكبه 
فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم - أثر لجسي اا 
يا حابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره Ee‏ 


(ET) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث EES TEN‏ 
يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أحعل لك من صلاتي؟ E‏ 
يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي - أثر VE‏ 
يا رسول الله: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ Ee‏ 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرما 10000000 
يا عطاء: إياك أن تطلب حوائحك إلى من أغلق دونك بابه ‏ أثر EYA‏ 
يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم VON‏ 
يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغن عنكم من الله شيئا SE‏ 
يا هناه: تقرب إلى الله عز وجل ما استطعت؛ فإنك لن تتقرب - أثر AOE‏ 
يتبع الميت ثلاثة» فيرحع اثنان» ويبقى معه واحدء يتبعه أهله» وماله» وعمله COE‏ 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار 8ب 1 0 TO‏ 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون سم اا مو NEAR‏ 
يد الله على الجماعة ا 
يردد معهم قافية كل بيت - أثر و 1 
يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته و Vs‏ 
يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي ا ل ل 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر EY O sss.‏ 


(4 ( 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة لل الفهارس العلمية 


فهرس الأعلام امرجم فم 
أبو بكر الوراق aaa ea‏ 
أبو حاتم الرازي OSEAN‏ 
أبو الحسن الأشعري NTA REARS‏ 
أبو الحسن الرضا ا 
أبو الحسن علي الشاذلي لماه الما لش لبط OVE‏ 
ابو همزة المشُكري 0000000 
أبو داود السجستاني 11[ 10000[ 
ابو سليمان الدارا اني AQ aaa SS‏ 
أبو السمح الفقيه EEE‏ 
أبو شامة المقدسي ا 
أبو الشيخ ORE aaa‏ 
أبو الطاهر الجنابي 000111 0 0 0 
أبو عبيد القاسم بن سلام ASSES‏ سوسس ا 
أبو عثمان الحيري EA Sea RS‏ اا OES‏ 
أبو علي الدقاق Se‏ ا VA‏ 
أبو عمران الحوني 0 1 1 1 1 1 01 1 1 1 ا ا CS‏ 
أبو عيسى التزمذي لوطا مو و ب Acasa‏ 
أبو القاسم الحنيد at AAS‏ ا ااا 
أبو القاسم السهيلي SRS ARSE Î‏ 00 
أبو المظفر الأسفراييي kaa‏ ا 101000 
أبو منصور الأزهري اذ[ ES‏ زا E‏ 
أبو المواهب الشاذلي 6[ 1[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز1[1[1[ |[ [ز1ز1 1[ |1[ 0 
أبو الوفاء بن عقيل (مساوطة ووو و ووو ميا VES‏ 


(A ٤٥( 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ( الفهارس العلمية 


ابن أبي العز EVE sss‏ 
ابن الأثير م ا ااا 
ابن حريج YY sss‏ 
ابن حرير الطبري VY @ Vaasa‏ 
ابن الجوزي 00 
ابن الحاج لوم ووه ومو ممصم وروم وو وم عو ص ع 15 8 
ابن حجر العسقلاني اممو دوع 5 
ابن حجر المكي ل 
ابن حزم ااا ااا 0 
ابن الحنفية VV‏ 
ابن خجزكة لذ 
ابن لدون teens‏ 0 
ابن دريد لعو ووو ممه مه مه موه مو موه ملم و موص وم م 3 
ابن رحب الحنبلي 1غ 
ابن سيدة لمم وم وو و RR‏ 
ابن فارس مم م05 
ابن قتيبة RS‏ 
ابن كثير a‏ 
ابن المبارك ااا 00 
ابن مرزوق ممم ممعم مو ووم ممعم وه توووم 8 
ابن الملقن مدهو 03 
ابن منظور ا ااا 
ابن النجار ممه 311 
ابن هانيع الأندلسي 0 
إبراهيم النخعي Qaseta‏ 
أحمد أمين المصري لمهم 1 
أحمد السرهندي» النقشبندي الصوفي 0ك 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


إحمد السفاريي 0 7بببب-ب0000202 0 1 ا ااا 
أحمد الفيومي E‏ 
الأدفوي المصري 11 0000010101213 0 0 Ea‏ 
ر وعهة 
الأسترابادي SaaS‏ وما 


جولدتسيهر A E‏ 
الجيلاني DERAA‏ مس م001 
حاتم الأصم 11110 1[ 1[ 21070100 
حافظ إبراهيم NEESER aA‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 6 الفهارس العلمية 


الحجاج بن يوسف 1 1 101[ 1[ ااا 
ا حسن البصري ل 
الحسين بن آل حيدر الكاظمي SSeS‏ 0 107 
الحكيم الزمذي د SAV E RO‏ 
الحلاج Vee‏ 
خالد الربعي اا CD‏ 
الخطيب البغدادي دبد01 1 1 1 1 EE‏ 
الخميي Sea A AES Ee‏ 0 0 ا 
الخوئي او اباس الف E‏ 

د مار ن v0‏ 
الدسوقي 1[1ذ1ذ1 1 0011[ [ز[ز[ز[ز [ ز[ ‏ 0 
الذهي VEN Sas ARLES‏ 
الربيع ass‏ اك 
الزحاج FANS‏ 
زرارة بن أعين 0111-7 SAAS‏ 
زروق TA asas aa RLS ASRS‏ 
الزخشري ASRS‏ الما EVIE‏ 
الزهري Vaio ARS‏ 
زيد بن علي ا Sete‏ 
زين العابدين الكوراني Aes aR‏ 
السبكي 0000000 ا از[ 0 0 00000010010 
السجاد ااا NE‏ 
السخاوي VDSS‏ 
السدي VA lea‏ 
سدير ا 
السفاري 1 1[1[1[1[ز[ز[ [ز [ [ز Vea‏ 
سفيان بن عيينة 0000[ ذ[ذز[ [ |[ 1 0 0 
سقراط ESA RS.‏ ا 

(AEM 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة إل الفهارس العلمية 


السهروردي O 8 SSS‏ 
سهل بن عبد الله التستري 0 
سيبويه ااا 0 
سيف الدين الآمدي م 0 
السيوطي ااا ®( 
الشعي موود مم مد مو وعم م١١01‏ 
الشعراني ا ا ا ا ا 0 
الشهرستاني 0غ 
الشوكاني مم مه مو عه موه اه ووه وا لوه و عه مه م0 
الصرصري 0 
صنع الله الحلي اا ع شع ع ع ع ع عع ع ع ايا 
الصنعاني A sss‏ 
صوفة بن بشر بن أد بن طابخة لم١0‏ 
الضحاك بن مزاحم FV sss‏ 
طاوس ااا 
الطحاوي لمم عم مد مم وم 7 
فة بن العبد لم م 01 

الطبي امهمو مس ا ع YY‏ 
عباس القمي trues‏ ااا ااام ااا 2ك 
عبد ال حمن الدوسري ل A‏ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي O Sse‏ 
عبد العزيز الدباغ...... ل 
عبد القادر الجيلاني وم 55 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 0 
عبد الله بن الإمام أحمد 1 
عبدالسلام ابن مشيش APA sass‏ 
عتبة الغلام ااا ااا 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 13 الفهارس العلمية 


عدي بن مسافر ااا ااا ا 
عراك بن مالك ممه مهمومه ممه وعم وم EO‏ 
العرحي لامر مه ممه اهم دهده رولا مه ومس ا 34 
العز بن عبد السلام م م مم و 7 
ككغ EA sess‏ 
عل ا Se‏ 
علي راشي واب PR‏ 
علي وحيش ا ا 
عنترة اا :0 
العيدروسي eaten‏ 
الغزالي 1110 

غلام أحمد القادياني 

الفخر الرازي Sasser‏ 

فروة بن نوفل الأشجعي 20 
الفضيل بن عياض reee‏ 3 
القاضي حسين ا 00 
القاضي عياض teeters‏ ا ااا 1غ 
قتادة ا ا ااا ااا 000 
القرطي مم و ا م 014 
القشيري O VSS‏ 
الكرماني 7 
الكليئي ل مهمومه 
الكوثري ااا 00 
اللألكائي لومم 
الليث YY Sse:‏ 
المامقاني tsetse‏ ا ا ااا ااا 
الماوردي o‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 41 الفهارس العلمية 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


هشام بن الحكم الكوفٍ ااا e‏ 
وهب بن منبه EV Tessas‏ 
اليافعي enn‏ م م اا ااا 0غ 
يزيد بن الأسود الحرشي م 


(oY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الفهارس العلمية 


القافية 


۶ 


ء۶ 


فهرس الأبيات الشعرية 
صدر البيت 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له ORS‏ 
إن حفه اللطف لم يمسسه من بلل ما م 0 
حلقت مبرأمن كل عيب E‏ 
لا تدعب إلا بياعبدها ز[ ز[ز ز ز ز ا ا ا ا 
ما حيلة العبد والأقدار حارية A‏ 
مالي وللفقر إلى عاحز NARs ERE‏ 
وأحمل منك لم تر قط عييٰ :5 0 100111 
والأولياء المومنون الأتقياء RON Nessa‏ 
والدعاوى مالم تقيموا عليها OTO OOO‏ 
وحبريل رسول الله فينا OARS‏ 
ولد الهدى فالكائنات ضياء EES‏ 
يا رسول الإله إني ضعيف CA RT‏ 
يا رسول الإله إن لم تغثي 
يا عمرو ثأري عند زهرائي 1010 1 10101 
أفلت موس الأولين وهمسنا OTERO‏ 
إن الرحال هم إليك وسيلة د 
إن كان تابع أحمد متوهبا RESA‏ 
الله يغضب إن تركت سؤاله AS‏ 
برئت من الخوارج لست منهم 0 00 O‏ 
بعشت لنا بديل ابر مرا و م و 
بلا حساب لا ولا عقاب ا 
تقبلت أفعال الربوبية الي وز[ 10121 
خذي الدف يا هذه والعبي ج0010 OE‏ 
فالسعي للصلاة عندها ندب 001 


(or) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


مع 


فلست لإنسي ولكن لِمَلاَكٌ :0131-5 00000007 
كفى بك عزا أتك له عبد 0 ا 
لا تسألن بني آدم حاحة 00000000 0 A‏ 
لا قبة ترحى ولا وثن ولا YA‏ 
لكل نبي مضى شرعة SANSAR‏ 
وخير الناس عبد قال صدقا 000 0 0 EON‏ 
أحياؤنا لا يرزقون بدرهم OAS‏ 
أنا لمريدي جامع لشتاته Roa‏ 
لا استطيع لنفسي حلب منفعة لاع ا 1 
من كان يرغب في النجاة فماله VASE‏ 
من لي بحظ النائمين بحفرة 11 0001 
وأمري بأمر الله إن قلت كن يكن اس VES‏ 
وإن كنت في ضيق و كرب ووحشة O ARA SNE‏ 
ولا ظهير له كي يستعين به RIA SRNR‏ 
ولاتنال رتبة النبوة EVE A ER aha‏ 
ولست أمنح هذا الاسم غير فتى NYAS aos‏ 
ولیس لي دونه مول يدبرني AAS SNe‏ 
ومن حديث كربلا والكعبة VS O E Aa‏ 
ويقال هذا القطب باب المصطفى NO E AS‏ 
يسعى الأنام لها ويجري حوها 008 0 0 0 RA‏ 
أنت المعاد لدى المعاد وأنت لي با ب ا ا ا ELS‏ 
وصل خلف القبر فالصحيح ااا اس ف مام ا 
آتينا إلى سعد ليجمع شملنا 000000007 
أرجوك في سكرات الموت تشهدني ا 
أسير ذڼي وزلاتي ولاعمل NT‏ 
أعادوا بها معنى سواع ومثله VE NESR‏ 
إذا رحلت فاجعلوني وسطا 0 


الواسطة بين الله وخلقه عدد أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


د إذا عدّد الناس أربابهم ار 
د إذا ما أتيت الأمسر من غير بابه EY e ssn‏ 
د إلى أن تحامتي العشيرة كلها FA sss‏ 
د إن الذي سواك من نطفة AS e sss‏ 
د إن كان حشوا حب قول محمد AE sss‏ 
د بين الحوانح حسر من عقيدتنا AEs‏ 
د تباري عتاقا ناحيات وأتعبت FA‏ 
د تكائرت الظباء على خراش لمم أ 
د حليف ودك واه الصبر منتظر TEs‏ 
د ذاك السبيل المستقيم وغيره Y VA sss‏ 
د فامنع جناب صريع لا صريخ له LE Tus‏ 
د لا تدع في حاحة بازا ولا أسدا YS sss‏ 
د ليس على الله مستنكر {O sss‏ 
د ما ذا تعامل يا همس النبوة TEs‏ 
د منه الرجا منه العطا منه المدد O Ys‏ 
د نزيلك ما حططت من الركاب ss‏ ددن 
د وإن نزلت ضرا لا أنيس به EV sass‏ 
د وإن شئت سامى واسط الكور رأسها YE sss‏ 
د وحل عقدة كربي يا محمد من TE esses‏ 
د وفي كل شيء له آية ين 
د وقد هتفوا عند الشدائد باسمها Ye e ssn‏ 
د وكم نحروا في سوحها من نحيرة Ve e sss‏ 
د وهل سعد إلا صخرة بتنوفة AAS sass‏ 
د يا سائلا غير إله السما Ae e sss‏ 
ر أ ربا واحداأم ألف رب AREY assesses‏ 
0 أيدركن ضيم وأنت ذخيرتي A‏ 
ر إذا كان هادي الفتى في البلاد sess‏ يس 


(5) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة يي 


U 


3 


CCC E Gy << GG 3 


سيدي أبا البتول أغنئي 000 


شرفت بك الآفاق وانقسمت بك الأ 


م لا بحيب وقد دعوت مرارا؟ 000 


له حسف البدر المنير وإن لي 
ماشيئت لا ماشاءت الأقدار 


هَوَى رَهْدَمُ تحت الغبار الحاحب 


وراع فيهن اقتراب الرمس 1غ 


إن كان رفضا حب آل محمد 


ركهةق) 


وتناصر السيف الصقيل ومشعل الت esses‏ 
وعار على راعي الحمى وهو في الحمى 0 
وفر إليه في المهمات كلها e‏ 


وليس هذا النص حزما يعتبر es‏ 


TAV ses 


Vn 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ف 


LCCC CC دى فى‎ f CF (e 


Go: 


CE LCE LE LC 6G 


CL CLC LC CLC CLC CLC CLC CLC CL سح‎ 


الفهارس العلمية 
مالي سوى فقري إليك EV Sse‏ 
مالي سوى قرعي لبابك حيلة GEV sss‏ 
مضى زمن والناس يستشفعون بي لمم a‏ 
واستشفعت من سراة الحي ذا شرف CTV sss‏ 
وکن عنده كالميت عند مغسل لمهم مس81 
ومن الذي أدعو وأهتف باسمه EV sess‏ 
ومن عجب أني لغيرك شافع O SA SSS‏ 
يا أمة حهلت حقيقة دينها AAV sss‏ 
يا من يرى ما في الضمير ويسمع لض 
الدين ما قال الرسول وصحبه YA sass‏ 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا لس 01١١‏ 
ومشتت العزمات ينفق عُمره ا 0 
يا رب أعضاء السجود عتقتها CAs‏ 
أنت الصراط الستقيم YY ees‏ 
إذا اشتبكت دموع في خدود Ae sss‏ 
والنار مفزعها !ليك YY e ess‏ 
وكل يدعي وصلا بليلى Ae sss‏ 
أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم EV‏ 
أنتم ولاة الأمر يا غيث الورى 1 
أيضام عبد في حماكم قد نزل لود 
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا EPA sss‏ 
إن الرسول لسيف يستضاء به لمم مه م a‏ 
إن القيود على العقول EA sss‏ 
إني أتيت لبابكم مستصرخحا ممما ممه ماه ا ع م ع TA‏ 
بأسمائك الحسنى دعوتك سيدي EV ss‏ 
بين الولاية والرسالة برزخ Te assesses‏ 
تثبت الوجه والجوارح في الأرض AYY sss‏ 


(40۷) 


CLC COL الث‎ COC CLC COC CLC CLC CLC CLC COC CLC CLC CLC CC C&C © 


وہ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ‏ 2 


الفهارس العلمية 
سجدة تخفض الجباه AYY Sesser‏ 
فقابل إهي بالرضا منك واكفي EEA esses‏ 
فلذ به يي كل ما ترتحي 00 
قد مسي الكرب وكم مرة YEA Sse‏ 
قد وكلت بالهدى إنسان ساهمة سن 
قدم لنفسك قبل موتك صالحا 221 
ما أرسل ال رمن أو يرسل 00 
ما مشكل أن القيو AYA sss‏ 
مقام النبوة في برزخ ORO SSS‏ 
من أحل كونك ف البداية أحولا O O SS‏ 
نهاية إقدام العقول عقال ATV assess‏ 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا ام 
وإذا أنتك مذمي من ناقص م 
واسطة فيها وأصل ها ل 
ولذ به في كل ما تربجي ا ل 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 0 
وناده إن أزمة أنشبت e ssn‏ 
يا أكرم الخلق على ربه EA‏ 
يا حار همدان من يمت يرني sss‏ ا 
أدعوك رب كما أمرت تضرعا ETE sss‏ 
أنا الرفاعي طبولي في السما ضربت VA sss‏ 
أنشاك نورا ساطعا قبل الورى د 
إن كان لا يرحوك إلا محسن CFE sss‏ 
إن لم يكن فْ معادي آخذا بيدي TEs‏ 
ثم استمد جميع مخلوقاته PV sss‏ 
حللت بهذا حلة ثم حلة لالع Pe e‏ 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم TOY sss‏ 


(0۸) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وآثرها في العقيدة 4 


الفهارس العلمية 
فالحاً بأعتاب عزي والتمس مددي WAR‏ 
فلذا إليك الخلق تفزع كلهم TV ea SSA‏ 
قم قم يا حبيي كم تنام 111 ااا 00 
قم قم يا حبيي كم تنام دااع الم صا امو 
كل المشايخ يأتوا باب زاويي VRE‏ 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها 0008 00 000 
لولاه ما لقت همس ولا قمر ة ز ز ز ز 1 EE‏ 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا FES‏ 
محمد رويت بالنور طينته EAS EAE aA‏ 
من يهن يسهل اهوان عليه E 0 E EOE‏ 
نحن الذين لهذا الكون ذو مدد 0000000008 
نحن الغياث لمن ضاقت مذاهبه ا ا و م E A‏ 
وأن كل واحد منهمسلم سي ا 
وأنشم عند الصلاة قبليَ كك E‏ 
وإذا دهتهم كربة فرحتها ا 
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد VERÎ‏ 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به VETS‏ 
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة EEE‏ 
يا سادتي وسادتي أعتابكم ماو قا جا او الو NV‏ 
أداعيك ما مستصحبات على المّرى YAS‏ 
أنا تنقصنا المسيح بقولنا ك0 
أنسيت أنك عبده وفقيره 000 ااا 
أنى وجهلكم به وبدينه FOr‏ 
إن لله عبادا فطِنًا CS‏ 
إن التوسل في الكتاب لواضح 0001 100000 
إن الهوان هو الهوى قلب اسمه TSAR‏ 
إني دعوتك من نيا بي برع ا ا 


(ةهة) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء 


وأثرها في العقيدة 4 الفهارس العلمية 


(١ 00 


ن الرب رب والرسول فعبده و مط لاطو الو 
الله أقرب من دعوت لكربة nS‏ 
ن تولى نبي بني هاشم AAA‏ 
ثقلت على الناس الفعال فيمموا SNE NERS‏ 
حذق لقلبك في النصوص كمثل ما ASR ena‏ 
ن دار السلام وجنة المأوى ومن RET‏ 
ن غلط الأمين فجازها عن حيدر e‏ لم ااه 
فأنت اقرب من ترجى عواطفه لل 
ن فأنزلن سكينة علينا APES‏ 
ن لا تحمعلوا الحقين حقا واحدا ORs‏ 
لاهم لولا أنت ما اهتدينا 0 00 AVET‏ 
ن لكنما التعزير والتوقير حق ARA‏ ا ا 
ن لله حق لا يكون لغيره دك 
ن ليس التوسل والتوسط بال هوى اكه 
ما كان تحت الأرض بل من فوقها VASE NESS‏ 
نص من القرآن أو من سنة زؤز ز ز ز  YVAN‏ 
ن نظروا فيها فلما علموا وز ز ‏ 1000000000 
ن هذا كتاب الله يفصل بيننا بز زد د ATTRA‏ 
هربوا من الرق الذي خلقوا له REESE ARS‏ 
ن هى جنة طابت وطاب نعيمها NSA REAR‏ 
ن والجهل داء قاتل وشفاؤه 7ب 0 001011 
ن والله لو يرضى الرسول دعاءنا زد 0 
والله لو يرضى الرسول سجودنا 0003 000 
ن والله ما يرضيه منا غير إخ O‏ 
وقال الشامتون هوى زياد AVANE A‏ 
ن وکن لديه مثل ميت فاني SEARS‏ 101000 
ولأقصدنك في جميع حوائجي NSE‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة لم 


2 


الفهارس العلمية 
ولأكتمن عن البرية حلي E SS‏ 
ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه ا TANA‏ 
وهذاهو الظن المفيد بكم ال 
يا داعيا غير الإله تقربا اج سب ا ا سو لق 
يا سيدي يا رسول الله يا أملي EVARE‏ 
أبا حسن أنت عين الإله E A SS‏ 
أما الخيام فإنها كخيامهم OVE e‏ 
تعالوا نخرب الجامع 0 0 
فأصبح حرا عزة وصيانة RAD‏ 1 
فلا تجزعن من سنة أنت سرتها O E‏ 0 
فما زال يغلو حب مية عندنا N ESE‏ 
كالأنبياء تراهم في محاربهم eS‏ 
كذاك من إفك ومن خيانة A‏ 
لك الأمر إن شئت تحيي غدا ا RR‏ 
ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله 01 
نژه فؤادك من سوانا تلقنا 01113133119 0 00 
نظرت إليها نظرة فتحيرت ل ااا 
هم الأدلاء والقربى يؤيدهم 1[ 000000000 
وأنت المحيط بعلم الغيوب NLS eR‏ 
وأنت مدير رحى الكائنات Es. SRR‏ 
وما بدا من بركات مشهده اج ته الاق لمالا لاروك لا 
يا سيدي يا رسول الله حذ بيدي Ane‏ ب ووب عجوو 
وكم منزل لولاي طحت كما هوی AERA‏ 
ولو أنا نباع كلام سلمى AR‏ 1 1 [ [ [ [ [ [ ز 0 ا ا 
ومما زادني فخراوتيها 0525 PVA TEA‏ 


(719) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 
فهرس المصطلحات العلمية 
الأثر RR‏ 
أهل الديوان 0غ 
أهل الفترة ممم مه م ع ع ع ع ع ع عه ا م ع م م 
البدعة TY sss‏ 
التأثير م ١‏ 
التوسل م اه a‏ 
التوقير ممم مه و 09 
الرافضة اا ااا ااا ااا 00 
اياز العقلي ووم و VY‏ 
الملائكة taunt‏ ااا 0 
النبوة YO ® sss‏ 
هوی اا ااا ااا 000 
الولاية YO @ sss‏ 


(A1۲) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 11598 الفهارس العلمية 


فهرس الكلمات الغريبة 
الأثر ل ١‏ 
أدلجوا مده و ع 15 
أرحت GOY Sse‏ 
أريكته ماما م ع ع م ع د مم ع م مط م ١‏ 
أفراطه sunsets‏ 5 
أفناد مرو اع ١‏ 
أكلة م 6 
الأكوار 4 
لحف لم 3 
احتاحهم YAY sss‏ 
احتوشته EVV Sse‏ 
انصاع م8 
بحبوحة لمم ع 4 
وت اه مط م مم م مس ع سعد و م سس ع ع هو 
البدعة عم 
البرحاء 0100 
بضعته eseseeetkeeetsstes eeu‏ 5 
البطلة CAY sss‏ 
بغيا VAS sss‏ 
البيتوتة م 
التبرك VQ sss‏ 
تخليقها 613 
ربد 0 
ر ا 


(۹۳ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


الرس Sse‏ ® 
تزلف ETA sss‏ 
جٹا ETO sss‏ 
الحبال ممه م م ١‏ 
حشوية RY SSS‏ 
الحلاب GOY Sse‏ 
الجمام VA E sss‏ 
جمحمة م ان 
حنادس YY sss‏ 
ا د e sesane‏ 
الخذف OY sss‏ 
خحرزها لمعو م مو مم ممم 3 
خفير AV sss‏ 
الخلاق مه ممم عه وو مه ا م 91 
حلي Ye ss‏ 
الخوار VS Vso‏ 
دعاميص eee‏ 6 64 
الدغل essere‏ 11115 
ذو مرة VY sss‏ 
الرض YO stn‏ 
رعاءها دوه ممم م لم و عه عه م لع ص م ع 13 © 
رغاء PO sss‏ 
رمم VV sss‏ 
روعي ١‏ 
زغب 0Q4 sss‏ 
الزكمة YY esses‏ 
زفبيل AA sss‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل4 الفهارس العلمية 


الزهراوين ااا CAY‏ 
السامقة TAY sss‏ 
سبتا EO sss‏ 
السعفة 111100ذظ 
السكة لطم م 
السلف VV Sse‏ 
شاة شافع EV sss‏ 
شاله DAV ssn‏ 
شفير ااا ااا 1 ا 1 1010171 
شنار AY Sse‏ 
صرة VA sass‏ 
صلصلة ااا ااا 00 
صنفة EAS sss‏ 
ضاق بهم ذرعا VT‏ 
ضحضاح م ماه امه معدم م م E‏ 
الطشت e sens‏ 
الطغام لمم م م عم هوه عه وص و اع اط عه ع ا 0 ¥( © 
طنباره TY sss‏ 
ظئره ااا ا 
الظراب EYO sss‏ 
الظمء PYA assesses‏ 
العترة YY e sees‏ 
عذبة VY E sss‏ 
العصبة CVA sss‏ 
عصيب n‏ وم عه مم مو ووه ا مم ا مع ا 310 
العفاص ااا PY‏ 
علقة PN sess‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ‏ ل الفهارس العلمية 


عيبة ses SRSA ASSES‏ 
العيلة ESS e‏ او ب م 
الغابرين 0 0 0 0 0 ا ااا 0 
غبش ASRS SSRN‏ 
الغرابيل 11[ 1 1 FIRS‏ 
الغلول ARS‏ سقط لالط E Dae ea‏ 
غيايتان 000000 ا 
الفئام CAA 5 Sa Ss‏ 
فتساورت اا اا اا NV aS‏ 
الفتوة وز[ ز[ [ز ز [ ز[ [ FASS‏ 
فرق ARRAS‏ 1 
فِرْقَان E‏ 
فصكت VN SNS AD‏ 
فيفصم VVE RS 0 0 0 SNARE NESS,‏ 
قاب قوسين a ES‏ زذزذزذ 1212 ا 
قرملة ااا ااا ااا 0 
قزعة 0 [ 1[ ا ااا 
اقب ةز ز ز ز ز ز ز ز ز 0000 Te SS‏ 
کرب ESAD E RS Sn‏ 
كمين FSS ARE NSS ARSE‏ 
الكور 0 0 
لا أحهدك ا ا AT SAS ae‏ 
لازب ااا eSa‏ ا 
اللبن NOS RA TATAR Saa AA‏ 
لداتها 10 1 1 1[ اا 0 
لق ب د دز د00 0 |[ ز[ز[ز[ [ [ز [ [ [ [ 01 
عتده الطب سس الجا اد فون امن وش ا ا و FNS‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الفهارس العلمية 


المخامرة ماهد ممه مو م a‏ 
المدر دعم وممصم ممم موس ١‏ 
مدر بحته لمم 01 
مسمول ان 
المصراعين مو عمو مع م ا 17 
معبد FQ Sse‏ 
مليا VMs‏ 
منتقع ااا اا ااا 
المهامه ااا VY e‏ 
المهيع ااا ااا ااا 
نأى بي ذات يوم الشجر 232101 
ناقة عشراء VAY SSS‏ 
الناموس esses‏ 01 
النجاء FADS‏ 
النذير العريان een‏ ع م 5 374 
نصيفه YA sss‏ 
نهس و ع 
النيرنحيات EY sss‏ 
ا هدي PY ¥ sss‏ 
الهشامية ااا 001 
الموية Assesses‏ 
هيه EV SSS‏ 
الوطاء VY sss‏ 
وقرا VODs‏ 
الوكاء PY Essense‏ 
وهج CVV‏ 
وهو جميع م م ع 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


يؤبرون aa‏ 
يتضاغون EO Sse‏ 
يدلف Vesa‏ 
يهرعون لوه مم ممه عه هه ممم ووه مهمه مهمه مه ممصم ممم مه ا م عه عه ع عع ع ةع 314 


(A 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


فهرس الفرق والمذاهب 
إحوان الصفا VVE‏ 
الإسحاقية 000000 OVA asl SARE‏ 
الإمامية الإثن عشرية O E EE O ENTE‏ 1001 
حداثيين 11010011 Aaaa‏ 
حشوية مل ا ا اس مايه ا e‏ 
الزيدية ساس دلوا با سسا لاطا الات NESSES‏ 
السبئية ة 1 1 1 ذ1 1 101 1 1 [ ONA LONE‏ 4 
الصابئة SR‏ 0001011 ا 
القرامطة الباطنية 11011 1 اا 
قوميين ا QA A ES‏ 
المعمرية AN ESR e ERLISTE‏ 
ا ميمية O EO O E‏ ااا 
النصيرية NASER RRA‏ 


(فأكق) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ‏ ل الفهارس العلمية 
فهرس البلدان والأماكن 

الأحشبين ER SSSA‏ 
أربيل ب د زد دز RRA‏ ااا 
الإسكندرية E‏ 
بدر 6 1111111 0 ا ا 
البصرة ةد ز د د 01005 ااا NNE‏ 

بصرى ASR Oe‏ ل نواه مس الاي مول CUVEE Reca‏ 
حياد eR‏ س1 
احيزة از[ MASS‏ 
الحديبية 1 FANS essa‏ 
حراء SS ANDES ERE‏ اا NOLS‏ 
خيبر 0000111-17 ا ا 
دمياط AREA‏ ا VEE SSA TSAR‏ 
سلع TES ASR E‏ 
عرفة ا een‏ مات SSS SEs‏ 
عمان ass Saa ga‏ وم SA‏ 
عوالي المدينة السب ماو ااام او ا Eads a‏ 
قرن الثعالب A‏ 7دب-1110110 1 ا 
الكوفة E‏ 0000 ا اا NAVAS‏ 
اللاذقية ااا 00000 0000 
هجر Vesela Ra‏ 
واسطة Ye hea‏ 


)4۷۰( 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة 


وأهل الأهواء وأثرها في العقيادة اق الفهارس 
العلمية 


فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكرم 
الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب د/جمال بشير بادي دار الوطن ل 
الاعتقاد من كتاب سير أعلام النبلاء للذهي الرياض ‏ 5١1141ه.‏ 


الآداب الشر عية والمنح المرعية 


الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند 
الحنفية السادات 


آيات الهداية والاستقامة في كتاب الله تعالى 


الأئمة الاثنا عشر 


أئمة المسجد الحرام ومؤذنوه في العهد 
السعودي 
أبو حامد الغزالي والتصوف 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد 
الأفكار الهدامة 
أثر العقيدة في بناء الفرد وامجتمع 


سعدي على الحركة العلمية المعاصرة 
الأحوبة المفيدة لمهمات العقيدة 


رحلا 


لابن مفلح ‏ مكتبة الرياض ‏ الرياض - 
1ه 

نعمان الألو سي تحقيق: الشيخ الألباني _ 
الكتب الإسلامي # بيروت ‏ ط 4 
1ه 

الشيخ عطية محمد سالم ‏ مكتبة دار 
التراث ‏ المدينة المورة ‏ ط ١‏ 
هد 

لابن طولون ‏ تحقيق:صلاح الدين المنبحد 
دار صادر ل 8م96 1م. 

عبدالله سعيد الزهراني ‏ ط ١‏ الرياض _ 
8ه 

عبدال رحمن دمشقية ‏ دار طيبة ‏ الريسلض 
سا٤‏ اھے. 

د/عبدالله الجربوع ‏ رسالة ماحستير غير 
منشورة ‏ بالجامعة الإسلامية. 

د/عبدالعال مكرم ‏ مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت لم.:1اه-. 

د/عبدالله الطيار ‏ دار العاصمة ‏ الرياض 
٤۱۹‏ اهھ. 

للشيخ عبدالر من الدوسري ‏ مكتبة 
الرشد ‏ الرياض ‏ ط۲ 40 1اه. 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقمدة 


العلمية 


الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ما 
ودراسة 


أحكام أهل الذمة 
أخبار القرامطة 
أخبار القضاة 


أدب العبودية 


الأدب المفر د 
أدب الوزير 
أدبيات الشاي والقهوة 


الأركان الأربعة: الصلاة» الزكاةء الممومء 
الحج. 


أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض 
أساس البلاغة 

أسباب الترول 

الأسس العقدية التشريعية والأخلاقية كما 


تصورها سورة النجم 
الأسماء و الصفات 


(AYY) 


الفهارس 
د/صالح الرفاعي ‏ مركز خدمة السنة 
بالجامعة الإسلامية ‏ طا 417 اه. 
لابن قيم الجوزية # تحقيق:صبحي الصاح 
دار العلم للملايسين ‏ بيروت _ 
۱ هد 

د/سهيل ركار ‏ طبعة دار الكوثر. 

وكيع بن حيان ‏ تحقيق: عبدالعزيز المراغي 
- عالم الكتب - بيروت ‏ ۱۳۹۹ه. 
محمد مصطفى عبدالر حمسن مكتبة 
الكليات الأزهريةة القاهرة ‏ 
هد 

للإمام البحاري ‏ دار الكتب العلمية ل 
بیروت ‏ 194 اه. 

للماوردي ‏ مكتبة الخانجي ‏ مصرر ‏ 
14ه. 

محمد طاهر الخطاط ارد عت 

لأبي الحسن الندوي ‏ دار القلم ‏ 
الكويت ل 798 اهمل. 

أحمد المقري ‏ تحقيق: مصطفى السقاء 
وآخخترين ‏ مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
لم 

للزمخشري ‏ تحقيق: الكوثري _ دار إحياء 
التراث ‏ بيروت ‏ ه70 اهل. 
للواحدي ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ 
مصر 7/8 اهب. 

د/حمد عمر حوية الشنقيطي ‏ دار القبلة 
حدة ت ۲١٤١ه.‏ 


للبيهقي ‏ تحقيق: الكوثري ‏ دار إحياء 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل 


أصل الدين عند الأئمة وسلف الأمة 
أصل الشيعة وأصوطا 


الأصمعيات 


الأصنام 

أصول الحديث: علومه ومصطلحه 
أصول الدين 

أصول الدين 


أصول الدين الإسلامي 
أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة 


أصو ل مذهب الشيعة الإمامية الاثيي عشرية 
عرض ونقد 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
أعلام السنة المنشورة 

أعلام العراق في تراحم نوابغ الألوسيين 


أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث 


AVY) 


الفهارس العلمية 


الإمام بالرياض - ٤١۳‏ ١ه.‏ 

عبد المحسن الشاذلي ‏ دار طيبة ‏ الرياض - 
ااه 

محمد الحسيي الكاشف الغطاء ‏ مكتبة 
النجاح ‏ القاهرة ‏ ط١ ١‏ /الاا اه. 
للأصمعي ‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
وآحر - دار المعارف ‏ القاهرة ‏ ط٤‏ 
كلاوام. 

لابن الكلبي ‏ تحقيق: أحمد زكي - المطبعة 
الأميرية. 

محمد عجاج الخطيب ‏ دار المعارف ل 
دمشق - ٤١۸‏ اه. 

عبدالقاهر البغدادي ‏ طبعة مدار الفنون ‏ 
استنبول - 145 اه. 

للبزدوي - تحقيق: هانز بيتر لتس - ط دار 
إحياء الكتب العربية - مصر 781 اه. 
محمد إبراهيم التريجري 

د/محمد بن عبدال رمن الخميس ‏ دار 
الصميعي - طا ٤١١‏ اه. 

د/ناصر بن عبدا لله القفاري - دار الرضا- 
مصر ۔ ط۳۔ ٤۱۸‏ اه. 

الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - دار الكتسب 
العلمية - بيروت ‏ ط١ ٤١۷‏ ١ه.‏ 
للحكمي ‏ تعليق: مصطفى الشلي - مكتبة 
السوادي ۔ حدة ۔ ط۲ ٤١۰۸‏ اه 

محمد بهجة الأثري ‏ ط السلفية ١٠٤٠١٠٠ه.‏ 
أحمد تيمور باشا ‏ تقديم: السيد محمد 
يوسف ‏ لحنة نشر المؤلفات التيموية ‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 1093 الفهارس العلمية 


.ه١۳۸۷‎  ةرهاقلا‎ 

أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم اللدوزية - تعليق: طه عبدالرؤوف 
سعد دار الجيل - بيروت 

أعلام النبوة للماوردي ‏ مراحعة: طه عبدالرؤوف سعد 
مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة ‏ 
1ه 

الأعلام قاموس تراحم حور الدين الزركلي ‏ ط ۳+ ط ه ۱۹۸۰م 
دار العلم للملايين ‏ بيروت. 

أعمال القلوب وأثرها في الإيمان محمد دوكوري ‏ رسالة دكتوراه ‏ غير 
منشورة بالجامعة الإسلامية. 

الأغاني لأبي فرج الأصفهاني ‏ ط دار الكتب 
المصرية. 

الأم للإمام الشافعي المطلبي ‏ تصحيح: محمد 
النجار ‏ مكتبات الكليات الأزهرية ل 
القاهرة. 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي - تحقيق: مشهور حسن سلمان ‏ 
دار ابن القيم ‏ الدمام 84١٠١‏ ١ه.‏ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية - تعليق: محيدبن 
رسلان ‏ دار العلوم الإسلامية ‏ القاهرة ‏ 
۹ هھ. 

الأمنية في إدراك النية أحمد بن إدريس الصنهاحي ‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت - ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

الأنساب للسمعاني - مصور بالأوفست 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير للبيضاوي - دار الطباعة المعمورة ‏ القاهرة - 

البيضاوي) ماه 


2 
أنوار الحق في الصلاة على سيد الخلق عبدالمقصود سالم علتية مثرلة اشن في بال وة طم لغ 
الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على للمعلمي ‏ المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ 


(حفققة 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 41 الفهارس العلمية 


الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية 


الأنوار النعمانية 


أهل الصفة وأحوالهم 


أهل الفتزة ومن في حكمهم 


يوسف النبهاني ‏ طبعة ۲١١١ه.‏ 


نعمة الله الجزائري الرافضي - مطعبة شركة 
جاب - إيران. 


عو :۰ 
للقرنوي - تحقيق: د/أحمد بن عبداله 
الكبيسي - دار الوفاء - حدة - ٤١١‏ اه. 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق: بحدي 
فتحي السيد ‏ دار الصحابة ‏ مصر ‏ 


4٠‏ ه. 
موفق شكري - مؤسسة علوم القرآن 
بعجمان  5٠9‏ ا١اه.‏ 


أوضح الإشارة في الرد على مسن أحا ر أحمد بن يحبى النجمي ‏ ط الرئاسة العامة 


الممنوع من الزيارة 


الرياض ‏ ط١  8٠8‏ اه. 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومجحانبة لابن بطة العكبري ‏ تحقيق: رضا بن نعسان 


الفرق المذمومة 
الإبريز من كلام سيدي عبدالعزير 


معطي ط دار الراية ‏ الرياض - 509 ١ه.‏ 
أحمد بن مبارك اللطمي ‏ مطبعة عبدالحميد 


حنفي - مصر. 


إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم للزبيدي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 


الدين 


إتحاف النبلاء بسير العلماء 


الإتقان في علوم القرآن 


1١ 


48 اها 

راشد عثمان الزهراني ‏ دار الصيمعي ‏ 
الرياض ‏ ط١-‏ 415 اه. 

للسيوطي - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
الهيئة المصرية ‏ للكتاب ‏ القاهرة ‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 613 


إثبات الشفاعة 

الإحاطة في أخبار غرناطة 

الإحكام في أصول الأحكام 

إحياء الشريعة في مذهب الشيعة 

إحياء علوم الدين 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على 
أهل الشرك والإلحاد 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
(تفسير أبي السعود) 

إرشاد الفحول إلى معرفة احق من علسم 
الأصول 

إشارة التعيين في تراحم النحاة واللغريين 
الإعلام بقراطع الإسلام 

الإعلام بوفيات الأعلام 


إغائة اللهفان من مصائد الشيطان 


إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير 
الله أو صدق الكذبة والعرافين 


(AVY 


الفهارس العلمية 


4م ام. 

للذعبي ‏ تحقيق: إبراهيم باحس أضواء 
السلف ‏ ط۱ 47١‏ اه. 

للسان الدين بن الخطيب - تحقيق: محمد 
عنان ‏ مكتبة الخانجي - ط١ ١‏ 4/ام. 
للآمدي ‏ مطبعة دار المعارف ‏ القاهرة ‏ 
الا اها 

محمد بن مهدي الكاظمي ‏ الخالصي - 
مطبعة المعارف ‏ بغداد "1/٠. ١‏ اه. 
الغزالي ‏ المطبعة العثمانية ‏ مصر 
اها 

د/صالح الفوزان ‏ مكتبة ابن تيمية - القاهرة 
- العام 

لأبي السعود ‏ دار إحياء التراث العربي 


محمد بن علي الشوكاني - مكتبة محمد علي 
صصح 

عبدالباقي البماني - تحقيق: عبداججيد دياب - 
مركز الملك ‏ فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية ‏ الرياض - 4٠5‏ اه. 

لابن حجر الطيتمي - مطبعة منصور محمد - 
ماه 

للذهبي ‏ تحقيق: رياض مراد» وآحر ‏ ط 
دار الفكر المعاصر ‏ بيروت. 

لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق:بحدي فتحي 
السيد ‏ ط دار الحديث - القاهرة. 

لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز طبعة 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة لل 


الإكليل في استباط التتزيل 

إلى التصوف يا عباد الله 

الإمام الصادق حياته وعصره 

الإمام محمد بن نصر المروزي وجهوده في 
بيان عقيدة السلف والدفاع عنها 

الإمامة عند الشيعة الان عشرية 

إنباه الرواة على أتياء النحاة 

الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم مسن 
الكرامات والألطاف 


إشار الحق على الخلق في رد الخلافات 
إلى المذهب الحق من أصول التوحيد 


إيضاح الدلالة في عموم الرسالة 


إيضاح المكنون ف الززعلكثن الظنون 
ابن هاني الأندلسي متني المغرب 


اتعاظ الختفاوباًخبار الأئمة الفاطميين 
اتلفاء 


(VV) 


الفهارس العلمية 


والإفتاء - الرياض - 5٠4‏ ١ه.‏ 
للسيوطي ‏ تصحيح: الغماري ‏ دار 
الكتاب العربي - القاهرة. 

للشيخ أبي بكر الجزائري - مطبعة المدني ‏ 
مصر ط١- ٤۰۸‏ اه. 

محمد أبو زهرة ‏ دار الفكر العربي - القاهرة 


- بدون تاريخ - ١‏ ته 
لوس النقيعي دارافوطيم بارا ض - 


جلال الدين صالح ‏ رسالة ماحستير ‏ غير 
منشورةبالجابعة ,لد مالامية . 

جمال الدين القفشي ‏ تحقيق: محمد بر 
الفضل إبراهيم دار الفكر العربي ‏ ط١‏ 
كمؤام. 

للصنعاني ‏ تحقيق: مجمورء من طلبة العلم 
بإشراف د/حسن بن علي العراجي - ط ١‏ 
۷ ھ. 

محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن 
الوزير - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط۲ 
۷ اها 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ضمن بمجموعة 
الرسائل المنيرية ‏ إدارة الطباعة المنيرية ‏ 
القاهرة ‏ 41 1١ه.‏ 


للبغدادي تی يك رن لدي ملت لومومية ملز تالت ۷۸ ۵٠١‏ 


أبو القاسم كرؤ_ الدار العربية للكتاب 
4م 
للمقريزي ‏ تحقيق: د/جمال الدين الشيال ‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ‏ ل 


احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية 


الاستقامة 


استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض 


القدس 


الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 


الاقتصاد في الاعتقاد 

الاقتصاد في الاعتقاد 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم 

الانتصار والرد على ابن الواوندي الملحد 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء 


الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 


الباعث على إنكار البدع والحوادث 


AVA 


الفهارس العلمية 


ط القاهرة ‏ /1951م. 

لابن قيم الجوزية ‏ مكتبة ابن تيمية ل 
م 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق: د/محمد 
رشاد سالم ‏ ط جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ‏ ط۱ 8.7 اه. 

لابن رحب الحنبلي ‏ تحقيق: أحمد 
عبدالرمن الشريف ‏ دار الخاني ‏ الرياض - 
5ه 

للبيهقي - تصحيح:أحمد موسى ‏ ١951١م.‏ 
للفخر الرازي - تحقيق: عبدالرؤوف» وآحر 
- مكتبة الكليات الأزهرية 191/8م. 
للغزالى ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 
".اها 

للحافظ عبدالغئٍ المقدسي - تحقيق: د/أحمد 
عطية الغامدي ‏ مكتبة العلوم والحكم ‏ 
المدينة المنورة  5١8‏ ١ه.‏ 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق: د/ناصر 
العقل ‏ مكتبة الرشد ‏ ط٤ 84١4‏ ١ه.‏ 
عبدالرحيم الخياط المتزلي ‏ المطبعة 
الكاثوليكية ‏ بيروت ‏ 517/8١م.‏ 

لابن عبدالير - مكتبة القدس ‏ القاهرة - 
اه 

علي جخيت الزهراني ‏ تقديم: محمد قطب - 
مكتبة دار طيبة ‏ مكة المكرمة ‏ ط۲ 
4ه 

لأبي شامة المقدسي ‏ تحقيق:عثمان أحمد 
عنير ‏ ط دار الهدى - القاهرة -۳۹۸١ه.‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ‏ ل4 


بحار الأنوار الجاهة لدرر أخبار الأئمة 
الأطهار 

بحر الدموع 

بد العارف 

البدء والتاريخ 

بدائع الفوائد 

البداية والنهاية 


البدعة وأثرها السيء في الأمة 


البدور السافرة في أمور الآخرة 


البرهان الساطع في تبرؤ المتبوع من التابع 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 


بروتوكولات آيات قم حول الحرمين 
المقدسين 


البريلوية عقائدة وتاريخ 


بستان الواعظين ورياض السامعين 


(قلاة) 


الفهارس العلمية 


محمد باقر امحلسي ‏ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت 

لابن الجوزي ‏ تحقيق: إبراهيم عبداجيد - 
مؤسسة الرسالة ‏ يروت - 84١84‏ ١اه.‏ 
لابن سبعين - تحقيق: دأحورج كتورة - 
دار الأندلس ‏ بيروت - ط۱ - ۱۹۷۸م. 
للبلخي - وينسب للمقدسي - مكتبة المتنى 
- بغداد 

لابن قيم الجوزية ‏ ط دار الفكر. 

لابن كثير - تحقيق: د/أحمد أبو ملحي 
وآخرين - دار الكتب العلميسة ‏ بيروت ‏ 
4وام. 

الشوكاني - مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 
سليم الهلالي ‏ المكتبة الإسلامية ‏ الأردن ‏ 
اها 

جلال الدين السيوطي ‏ حرج أحاديثه: أبو 
محمد المصري ‏ مؤسسة الكتب الثقافية ‏ 
بوروت ۔ ط۱۔ 41١‏ اه. 

محمد سلطان المعصومي ‏ دار الراية - ط١ا‏ 
اها 

للسكسكي - تحقيق: بسام العموش - مكتبة 
المنار ‏ الأردن - 4٠١4‏ ١ه.‏ 


د/عبدا لله القفاري - 41١‏ اه. 


إحسان إهى ظهير الناشر إدارة ترجمان 
السنة ‏ لاهور - طا "8.1 افه. 

لابن الجوزي ‏ مراجعة: السيد الحميلي - 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت  5١٠١‏ اه. 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 


بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العريز 


بطلان عقائد الشيعة 

البغري ومنهجه في التفسير 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة 
والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول 
والاتحاد 

بغية المستفيد لشرح منية المريد 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 


بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 


بيان الشرك ووسائله عند أئمة الحنفية 


بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل 


و دحض الشبهات الي أثيرت حوله 
التأدب مع الرسول وه في ضوء الكتاب 
والسنة 

تأويل مختلف الحديث 


تاج العروس 


(۸۰) 


الل الفهارس العلمية 


للفيروزآبادي - تحقيق: محمد النجار» وآحر 
ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
۲۳ اه 

للتونسوي ‏ دار العلسوم للطباعة ‏ 
ماع اه 

عفاف عبدالغفور ‏ دار الفرقان ‏ عمان ‏ 
ها 

لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق: دإموسى 
الدويش ‏ مكتبة العلوم والحكم ‏ طاا 
اه 

محمد العربي السائح التجاني - دار اليل - 
ببروت 

للسيرطي - تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم 
دار الفكر ‏ ط۲۔ ۱۹۷۹م. 

محمود شكري الألوسي - تحقيق: محمد 
بهجت الأشري - دار الكتب الحديشة ‏ 
القاهرة ‏ طلا. 

د/محمد الخميس ‏ دار الفتح ‏ الشارقة - 
طا ٤١٤١ه.‏ 

الشيخ صالح الفوزان ‏ ط مركز شؤرن 
الدعوة بال لحامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة ‏ 
ط۱ ٤۱۲۳‏ ١ه.‏ 

حسن نور حسن - دار امجتمع - حدة - 
۲ ھه. 

لابن قتيبة ‏ تحقيق: عبدالقادر عطل دار 
الكتب الإسلامية ‏ القاهرة ‏ طا 
ها 


للزييدي - تحقيق: عبدالكريم العزباوي ‏ ط 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ف 


تاريخ ابن حلدون ( المسمى ديوان المبتداأ 
والخبر في تاريخ العرب واليرير ومن 
عاصرهم من ذري الشأن الأكبر) 

تاريخ اليعقوبي 


تاریخ بغداد ار دار السلام 


تاريخ حكماء الإسلام 


تاريخ دمشق 


تبديد الظلام وتنبيه النيام إ لى حطر التشيع 
على المسلمين والإسلام 
التبرك أنواعه وأحكامه 


التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن 
الفرق المالكة 


التبيان في آداب حملة القرآن 


تثبيت دلائل النبوة 


(4۸۱) 


الفهارس العلمية 


حكومة الكويت. 

لابن خلدون ‏ تصحيح: خليل شحادة 
وآحر ۔ دار الفكر ‏ بیروت ‏ طا 
۱م 

الطيري - تحقيق: محمدأبو الفضل إبراهيم - 
دار السويدان - بيروت. 

کارل بر وكلمان ‏ تعريب: نبيه فارس» 
وآخمر ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت ل 
4۸م 

طبعة دار صادر 

للخطيب البغدادي ‏ ط دار الكتاب العربي 
- بيروات. 

هو ادبن لمهي د عقيو عقيف کر 
علي مطبعة التزقي ‏ دمشق ‏ ط۲ 
/الاقام. 

لابن عساكر ‏ مصور بالأرفست من نسخة 
المكتبة الظاهرية ‏ دمشق ‏ نشر مكتبة الدار 
المدينة المنورة. 

إبراهيم الحبهان ‏ طلا ٤۰۸‏ ١ه.‏ 
د:ناصر بن عبدالرحمن الجديع ‏ مكتبة 
الرشد ‏ الرياض ‏ طلا 4١8‏ اه. 

أبو المظفر الأسفرايبي - تعليق: الكوثري - 
مطبعة الأنوار  ٠ ١‏ 1884م. 

للنووي - تحقيق: سير محمد عيون - مكتبة 
المويد ‏ الطائف  4١7‏ ١ه.‏ 

للقاضي عبدالجبار الهمداني ‏ تحقيق: 


د/عبدالكريم عثمان ‏ دار العرب - بيروت - 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ي 


التجانية دراسة لأهم عقائدها على ضرء 
الكتاب والسنة 

تحريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد 

تحريد التوحيد المفيد 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الزمذي 


التحفة السنية بتوضيح الطريقة التجانية 
تحفة الطالب والجليس في الرد على المفتري 
داود بن جحرحيس 

التحفة العراقية في أعمال القلوب 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 

تذكرة الحفاظ 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 


المنير في غريب الشرح الكبير 
ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 


الترغيب في الدعاء 


(AA) 


الفهارس العلمية 


.ھAھ‎ 

د:علي بن محمد آل دخيل الله دار 
العاصمة ‏ الرياض ‏ طا ١١۹‏ اه. 

لابن عبدالير القرطي - دار الكتب العلمية - 
ببروت. 

للمقريزي - تصحيح : طه الزيي - مركز 
شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية ‏ ط٣‏ 
8 ه. 

المبا ركفوري ‏ مراجعة: عبداللطيف 
عبدالوهاب ‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 
- ماه 

محمد البرناوي ‏ مركز شؤون الدعوة 
بالجامعة الإسلامية ‏ ط١.‏ 

الشيخ عبداللطيف بن عبدالر مهن آل 
الشيخ. 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق: سليمان 
الحرشي - دار الحدى ‏ الرياض - ٤١١‏ ١اه.‏ 
للعراقي - دار العاصمة ‏ الرياض ‏ 
۸ ه. 

للذهي - دار إحياء التراث العربي - بيروت 
ط۷. 

لأبي عبدا لله محمد بن أحمد القرطبي ‏ دار 
الريان للتراث - القاهرة ‏ ط ا ٤١۷‏ ١ه.‏ 
للطاهر الزاوي ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي 
- فصر ط۴ ۱۳۹۰ه. 


د/عبدالر من السديس د االو ر5 راض ط أ ولى؟ 15 4 , 


للحافظ عبدالغي المقدسي ‏ تحقيق: فاح 
الصغسير ‏ دار العاصمة ‏ الرياض ل 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ‏ 4ع 


التزغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك 
الزغيب والتزهيب 

التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعرة 
الإسلامية 

التصوف بين الحق والخلق 

التصوف في ميزان البحث والتحقيق 
التصوف منشأة ومصطلحاته 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 

التعرف إلى مذهب التصوف 

تعريف الخلف .منهج السلف 

تعظيم قدر الصلاة 

تفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة 
بالإنسان 

تفسير القرآن العظيم 


(SAT) 


الفهارس العلمية 


۷ اھ. 

لابن شاهين - تحقيق: صالح ال وكيل - دار 
ابن الجوزي ‏ الدمام  41١6‏ اه. 

للمنذري - إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة ‏ 
بدون تاريخ. 

محمد باقر الصدر ‏ تعليق: طالب الحسيي - 


محمد شقفة ‏ الدار السلفية ‏ ط٣‏ 
اها 

عبدالقادر السندي ‏ مكتبة ابن القيم ‏ 
المدينة المنورة ‏ ١٠١841اه.‏ 

د/أسعد السحمراني - دار النفائس - بيروت 
- لا اه 

محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني - بتعليق: 
علي بن محمد بن سنان - مكتبة دار الكتاب 
الإسلامي ‏ المدينة المنورة - 84١٠١‏ ١ه.‏ 
للكلاباذي 

إبراهيم بن محمد البريكان ‏ دار ابن الجرزي 
- الدمام - 4148 اه. 

محمد بن نصر ا مروزي - تحقيق: عبدال رمن 
عبدالحبار الفيريو ائي - مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة  ٤١١‏ ١ه.‏ 

عبدالعزيز بن صالح السلمي ‏ رسالة 
دكتوراه غير منشورة ‏ بالجامعة الإسلامية . 
للحسين بن مسعود البغوي - تحقيق: عثمان 
جمعة؛ وآخرين - دار طيبة - الرياض ‏ 
۹ اها 


لابن كثير ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط١ا‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 


التفسير القيم 


التفسير الكبير 


التفسير الكبير 


تفسير الماوردي النكت والعيون 
تفسير النسفي 

تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين 
تقديس الأشخحاص في الفكر الصو 
تقريب التهذيب 


تلبیس إبليس 


تلخيص كتاب الاستغاثة ( المعروف بالرد 
على البكري ) 


التمهيد لما في المرطأ من المعاني والأسانيد 


تنبيه أولى الأبصار إلى كمال الدين وما في 


(SAS) 


الفهارس العلمية 


اها 
لابن قيم الجوزية ‏ جمع: محمد أويس 
الندوي ‏ تحقيق: حامد محمد لحنة التراث 
العربي - بيروت - 751 اه. 

الفخر الرازي - دار إحياء التزاث العربي ‏ 
بيروت - ط ۳. 

لشيخ الإسلام ابسن تيمية ‏ تحقيق: 
د/عبدالرحمن عميرة ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت. 

للماوردي ‏ مراحعة ‏ عبدالرحيم 
عبدالمقصود ‏ دار الكتب العلمية. 

عبدا لله بن أحمد النسفي ‏ ط دار الفكر 

د/ محمد حسين الذهبي ‏ ط١-‏ 195١ه.‏ 
لابن المفضل - تحقيق: د/عبداجيد النجار - 
دار الغرب الإسلامي ‏ ط۱ 404 اه. 
د/محمد لوح دار الهجرة ‏ الرياض ل 
5ه 

لابن حجر العسقلاني - تحقيق: محمد عوامة 
- دار الرشيد - حلب. 

لابن الجوزي - تحقيق: للحنة من كبار العلماء 
- ط دار إحياء الكتب العربية. 

شيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق: محمد بن 
علي عجال ‏ مكتبة الغرباء الأثرية ‏ المدينة 
المنورة  411/١‏ اه. 

لابن عبدالير ‏ طبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب - 85١١‏ ١اه.‏ 
الشيخ صالح السحيمي ‏ دار ابن حزم 


الرياض  81١‏ اه. 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام محمد أحمد عبدالقادر الشنقيطي ‏ م ركز 

من حديث النور النسوب لمصنف شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 

عبدالرزاق المنورة - ط7. 

التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام د: عبدلمجيد سال المشعبي ‏ مكتبة الصديق - 
الطائف ‏ ط ١‏ 4185 اه. 


تنقيح المقال في علم الرحال للمامقاني» عبرلبه-ا مطبعة ا مرتضوية لين 4048 

تنوير الأذهان من تفسير روح البيان إسماعيل حقي البروسوي ‏ اختصار وتحقيق: 
محمد علي الصابوني - دار القلم - دمشق - 
طادم .اه 

تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك للسيوطي ‏ دار الندوة الجديدة - ببروت 

تهذيب الأسماء واللغات للنوري - ط دار الكتب العلمية 

تهذيب الكمال في أسماء الرحال للمزي ‏ تحقيق: د/بشار عواد معروف - 
مؤسسة الرسالة ‏ ط ١‏ 41 اه. 

تهذيب اللغة للأزهري ‏ تحقيق: عبدالسلام هارون - 
الدار المصرية - 958١م.‏ 

التوحيد لابن خزيمة ‏ تصحيح: عزت العطار 


مطبعة إنواز - مصر 655 اه. 
توحيد الألوهية أساس الإسلام حامد عبدالقادر الأحمدي ‏ رسالة ماجستير 
غير منشورة ‏ بالجامعة الإسلامية. 


التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني - جمع: محمد عيد عباسي - 


الدار السلفية ‏ الكويت ‏ طلا 4٠8‏ اه. 
التوسل حكمه وأقسامه للشيخين محمد ناصر الدين الألباني» ومحمد 


أبي لوز - دار ابن نخزيمة ‏ الرياض ‏ ط١د‏ 


۸ ه. 
والممنوع طا ٤۱۳۹هھ.‏ 


(SA) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 


للك الفهارس العلمية 


التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل للشيخ سليمان بن عبدا لله آل الشيخ ‏ دار 


العراق 
التوضيح والبيان لشجرة الإيمان 


تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 


تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان 
ثلاثون سنة بين الموتى 

الثمرات الزكية في العقائد السلفية 

ثواب الأعمال الصالحة 

جامع الرسائل 

جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته 
وحمله 


جامع كرامات الأولياء 


جامعة اللجامعة من تراث إخوان الصفا 
الجرح والتعديل 


(A7) 


طيبة ‏ ط١ 4٠١84‏ اه. 

الشيخ السعدي ‏ مكتبة دار الأقتصى ل 
الكويت  4١05‏ اه. 

الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ‏ 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت - طلا 
ه. 

الشيخ عبدالر من السعدي ‏ مطابع الجامعة 
الإسلامية -۔ ۳۹۸١ه.‏ 

كارل ويكلاند ‏ ترجمة: دإعلى راضي - 
دار النهضة العربية - ط٠‏ . 

جمع: أحمد فريد ‏ مكتبة التوعية الإسلامية - 
مصر ٤١۹‏ اه. 

حسين الجمل ‏ دار المعراج ‏ الرياض - 
٥‏ ھ. 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق: د/محمد 
رشاد سالم - مطبعة المدني ‏ القاهرة - ط ١‏ 
8ه 

لابن رحب الحنبلي - مكنبة طيبة ‏ المدينة 
المنورة ‏ ط۲ 84١٠١‏ (اه. 

لابن عبدالير - دار الكتب العلمية - بيروت - 
4ه 

يرسف النبهاني ‏ تحقيق: إبراهيم عطوة - 
دار الفكر ‏ بيروت - ٤١۲‏ اه. 

تحقيق: عارف تامر 

للرازي - طبعة مجلس دائرة المعارف بحيدا باد 
الدكن ‏ ۱۳۷۱ه. 


لأبي القاسم البغوي - تحقيق:رفعت فوزي - 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة لط 


الجوهري ) 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على 
محمد خير الأنام 


حلاء العينين في محاكمة الأحمدين 

جمهرة نساب العرب 

جهود شيخ الإسلام أبن تيمية في توضيح 
توحيد العبادة 

جهرد علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية 

الجواب الباهر في زوار المقابر 

الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح 
الجواب الفائق في الرد على مبدل الحقائق 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاي 
حواهر البحار في فضائل التي المختار 
جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض 
الجواهر والدرر ما استفاده الشعراني من 


حاشية البناني على شرح لمحلي لمعن جمع 


(AV) 


الفهارس العلمية 


مكتبة الخانجي - مصر 41١6‏ اه. 

لابن قيم الحوزية ‏ تحقيق: حي الدين مسستو 
- مكتية دار التراث بالمدينة المدورة ‏ ط٣‏ 
۳ اه 

للسيد نعمان خير الدين الألرسي ‏ مطيعة 
المديي - القاهرة - ودار المدني بجدة. 

لابن حزم - تحقيق: عبدالسلام هارون - دار 
المعارف ‏ مصر ‏ ط٤۔‏ ۹۷۷١م.‏ 

د/أحمد الغنيمان ‏ رسالة دكتوراه غير 
منشورة ‏ بالجامعة الإسلامية. 

د/شمس الدين الأفغاني ‏ دار الصميعي - 
الرياض - 5١5 ١‏ اه. 

لشيخ الاسلام ابن تيمية - شسرح: دأتحمود 
مطرجني ‏ دار القلم ‏ بيروت ‏ طا 


ها٤٦‎ 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ مطابع المحجد 
التجارية. 

الشيخ عبد الله الجبرين - مطبعة سفير - 
الرياض - 5١٠١‏ اه. 


لابن القيم ‏ تحقيق: سعيد اللحام ‏ دار 
إحياء العلوم ‏ بيروت ‏ ط 7 41١‏ اه, 
للنبهاني - مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ 
مصر 71/94 اه. 

علي حرازم بن العربي الفاسي ‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت ‏ ط” ۱۹۷۲۳ م. 

مطبوع بهامش الإبريز لأحمد بن المبارك 
اللمطي - مطبعة عبدا حميد حنفي - مصر. 
مطبعة عيسى البابي الحلي. 


الجوامع للسبكي 

حاشية القرشجي على شرح التجريد 
حاشية كتاب التوحيد 

الحبائك في أخبار الملائك 

حجة الله البالغة 

الحجة في بيان الحجة 

الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة 
الفاحرة في الرد على الرافضة 

الحد الفاصل بين الإيمان والكفر 
الحداثة في منظور إعاني 

حديث الإفك 

الحركات الباطنية في الإسلام 

الحركة الصوفية في الإسلام 

حقائق عن التصوف 


والسنة 


(AA) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


للطرسي ‏ مطبوعة بهامش المواقف 

عبدال رمن بن قاسم ط۳ بدون تاريخ 
للسيوطي - تحقيق: محمد بسيوني زغلول - 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - © 98١م.‏ 
شاه دهلوي - مراحعة: محمد شريف - نشر 
دار إحياء العلرم ‏ بيروت - 4١٠١‏ ١ه.‏ 
لأبي القاسم الأصبهاني المعروف بقوام 
السنة - تحقيق: د/محمد ربيع المدخلي» وآخر 
- دار الراية - الرياض - 5١١ ١‏ اه. 
حلال الدين الدواني ‏ تحقيق: د/عبدا لله 
حاج علي منيب ‏ مكتبة الإمام البخاري - 
القاهرة - 47١ ١‏ ١ه.‏ 

عبدالرحمن عبدالخالق ‏ الدار السلفية ‏ 
الکویت - ٤۰۸‏ اه. 

دأعدنان علي رضا النحري دارالن صو ارام طتالية .ج 
للحافظ عبدالغي المقدسي ‏ تحقيق: هشام 
السقا ‏ دار عام الكتب ‏ الرياض ل 
م 

د/مصطفى غالب - دار الكتاب العربي 
د/محمد أبو ريان ‏ دار المعرفة الجامعية 
بالإسكندرية - ٤۱۹۹م‏ 

د/تيسير العمر ‏ دار الفكر ‏ دمشق ل 
6ه 

عبدالقادر عيسى - مطيعة البلاغة ‏ محلب س 
ط۲۔ ۱۳۹۰هھ. 

د/ محمد خليفة التميمي - مكتبة أضواء 
السلف ‏ الرياض - 5١8‏ ١اه.‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 3ل الفهارس العلمية 


حقيقة البدعة وأحكامها 


حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب 


سعيد بن ناصر الغامدي - مكتبة الرشد _ 
الرياض - ط١-‏ 417 اه. 
بكر عبدا لله أبي زيد ‏ دار ابن الجوزي - 


والجماعات الإسلامية الإحساء ‏ ط 4٠١‏ اه. 

حكمة التشريع وفلسفة ذع ليا إجرجاري ط فامة بر نایر 0۴۸۱ ۰ 
الحكمة من إرسال الرسل للشيخ عبدالرزاق عفيفي دالا تمر بازراضهطثالية .عه 
الحكومة الإسلامية ( ولاية الفقيه ) للخمين ‏ ط 89؟1اه. 

الجلاج د/حلال شرف مؤسسة الثقافة الجامعية 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

حماية الرسول وَل حمى التوحيد 

الحوادث والبدع 

حوار مع المالكي 

الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة 
أو النار 

الحياة الدينية عند العرب بين الجاهلية 
والإسلام 

حياة القلوب بدعاء علام الغيوب 


الحياة في ظل العقيدة الإسلامية 
الخشوع في الصلاة 


الخشوع وأثره في بناء الأمة 


(۹۸٩) 


بالإسكندرية ۱۹۷۰ م. 

لأبي نعيم الأصفهاني ‏ دار الكتاب العربي 
- بيروت ۔ ط"- ۱۹۸۰م. 

د/محمد بنرزبان الغامدي ‏ رسالة ماحستير 
- غير منشورة باإخامعة إل اميت . 
للطرطوشي - تحقيق: علي بن حسن الأثري 
- دار الأصفهاني ‏ حدة. 

عبدا لله بن منيع ‏ ط الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية  ١‏ 507 اه. 

د/غالب بن علي العراجي ‏ دار لينة - مصر 
طد ۱۷٤۱ه.‏ 

محمد حامد الناصرء وآحرى دار عالم 
الكتب - الرياض  ٤١۷‏ اه. 

لأبي السمح الفقيه مطبعةدارزءالتقافةط ثالئة a‏ 
زيد المدحلي ‏ دار العلم ‏ حدة  14٠65‏ ١ه‏ 
لابن رحب الحتبلي ‏ حرج أحاديثهع: علي 
حسن عبدالحميد ‏ دار عمّار ‏ الأردن - 
84و ام. 

سليم عيد الحلالي - دار ابن الجوزي - الدمام 
ط۲ ۱۲٤۱هھ.‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة م 


خصائص الدعوة الإسلامية 

خصائص الرسالة المحمدية 

خصائص القرآن الكريم 

الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب 
خصائص المصطفى بن الغلو والحفا 

حطط المقريزي ( المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار ) 

الخطوط العريضة للأسس الى قام عليها 
دين الشيعة الإمامية الان عشرية 


خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 


الخمينٍ وتفضيل الأئمة على الأنبياء 

دائرة المعارف المسماة .مقتبس الأثر ومجدد 
ما در 

دائرة معارف القرن الرابع عشر 

دارسات في الفرق 

الداعي والمدعي في الدعاء 

الدر الثمين في معام دار الرسول الإمين وله 


الدر المختار في الفقه الحنف ر مے 


ردقة) 


الفهارس العلمية 


محمد أمين حسن ‏ مكتبة المدار ‏ الأردن - 
ط ٤٠۳-۱‏ 0 
د/أحمد مرعي العمري ‏ رسالة ماحستير 
غير منشورة ‏ بالجامعة الإسلامية. 

د/فهد الرومي ‏ ط" 509 اه. 
للسيوطي - تحقيق: محمد خليل هراس دار 
الكتب الحديثة ‏ القاهرة ‏ 41 ١اه.‏ 
الصادق بن إبراهيم - رسالة ماحستير غير 
منشورة ‏ بالجامعة الإسلامية. 

تقي الدين المقريزي - مكتبة الثقافة الدينية - 
القاهرة. 

محب الدين الخطيب ‏ المطابع الأهلية 
للأوفست ‏ الرياض ‏ ط" 407 اه. 
محمد أمين ابي المطبعة الوهبية - القاهرة - 
۶ ھ. 

محمد مال الله مكتبة ابن تيمية ‏ ط٤-‏ 


8ه 


الأعلمي الشيعي ‏ طبعة دار المعارف. 


محمد فريدوجدي - دار المعرفة ‏ بيروت - 
ط۳ ۱۹۷۱م. 

د/صابر طعيمة ‏ مكتبة المعارف - الرياض - 
اها 

لابن عبداهادي - تحقيق:عبدالباسط إبراهيم 

- رسالة ماحستير غير منشورةباتابعةلسوصية 
للشيخ غالي محمدالأمين الشنقيطي ‏ دار 
القبلة الإسلامية - جدة ‏ طلا 8411١‏ اه. 
للحصكفي علتبة صر ووارلاده بعر وات : 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 12 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
درء تعارض العقل والنقل 


دراسات والأهراء والفرق والبدع وموقف 
لف 


دراسات في التصوف 


الدرر السنية في الرد على الوهابية 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 


دروس في العقيدة مستفادة من المج 

الدعاء 

الدعاء في الإسلام وأثره في العقيدة والحياة 
الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية 

دعرة الإمام محمد بن عبدالوهاب سلفية لا 


وهابية 


دعوة الرسل إلى الله تعالى 


رلك 


الفهارس العلمية 


للسيوطي - مطبعة محمد دمج مصر. 

شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق: د/خمد 
رشاد سال مطابع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ‏ الرياض ‏ طا 
۰ اها 

د/ناصر بن عبدالكريم العقل ‏ مركز 
الدراسات والإعلام - دار إشبيليا - الرياض 
دط١-418اه.‏ 

إحسان إلحى ظهير ‏ تقديم الشيخ صالح 
اللحيدان ‏ إدارة ترجمان السنة ‏ باكستان 
8 اها 

أحمد زيي دحلان ‏ مطبعة مصطفى البابي 
الجللي ‏ مصر طه 8٠5‏ اه. 

لابن حجر العسقلاني - تحقيق: محمد جاد 
الحق ‏ دار الكتب الحديثة ‏ مصر ط۲ 
۹11م 

د/عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر ‏ ط جمية 
دار البر- دبي. 

للطبراني - تحقيق: سعيد محمد البخحاري - 
دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت - ٤٠۷‏ ١ه.‏ 
سعيد البستاني ‏ دار المعرفة ‏ دمشق ل 
SHE‏ 

جيلان بن خضر العروسي - مكتبة الرشد ‏ 
الرياض - ط۱ 41١١‏ اه. 

أحمد بن عبدالعزيز الحصين ‏ دار عام 
الكتب - الرياض - ط١ 147١‏ اه. 

محمد أحمد العدوي ‏ مطبعة مصطفى البابي 
ا لحي - مصر ‏ 764 اه. 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن محمد الغزالي المصري ‏ دار الكتب الحديثة - 


المستشرقين 
دلائل اخيرات 


دلائل النبوة 


دلائل النبوة 


دمعة على التوحيد حقيقة القبورية وآثارها 


في واقع الأمة 


الديانات والعقائد في مختلف العصور 


الديباج المذهب في ذكر أعيان المذهب 


الدين الخالص 


0 
"2 


ديوان أبي العتاهية 
ديوان أبي نواس 
ديوان الأعشى 

ديوان الإمام الشافعي 
دبوان الرمحب 


ديوان البوصيري 


ديوان الشماخ 


[فحطة 


القاهرة ‏ ط” 781 اه. 
محمد بن سليمان الحزولي ‏ مؤسسة 
الأعلمي - بيروت. 
لقوام السنة - تحقيق: مساعد الحميد ‏ دار 
العاصمة ‏ الرياض  5١5‏ ١ه.‏ 
لأبي نعيم الأصبهاني ‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف بحيدر آباد ‏ الطند. 
من منشورات المتتدى الإسلامي ‏ ط١‏ 
اه 
أحمد عبدالغفور عطار ‏ مكة المككرمة ‏ 
اها 
لابن فرحون المالكي ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
ببروت,. 
للسيد محمد صديق حسن القنوحي ‏ دار 
الزاث ‏ القاهرة 

ص 7 
د/عبدالرحمن صا العشماري لتب لعميطا» .ا راض ل 51١‏ 
لأبي العتاهية ‏ ط دار صادر ‏ بيروت - 
اه 
لأبي نواس - بشرح وتحقيق: أحمد الغزالي 
-<ار الكتاب العربي - بيروت - ٤١ ٤‏ إه. 
للأعشی ۔ ط دار صادر ‏ بیروت 
جمع وتعليق: محمد عفيف الزغبي ‏ درا 
المطبوعات الحديثة ‏ حدة ‏ طه 988 ١م.‏ 
شرح یر مسد كمال -ملتية ماي بالطاغق طاول 15.6 ه . 
تحقيق: محمد سيد كيلاني - مطبعة مصطفى 
البابي الحلي - مصر ‏ ۳۹۲۳١ه.‏ 
شرح أحمد بن الأمين الشنقيطي ‏ مطبعة 
السعادة ‏ القاهرة ‏ /711اه. 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 


ديوان المتتبي 


ديوان المتبي 


ديوان ذي الرمة بشرح أبي النصر الباهلي 


ديوان طرفة بشرح الأعلم الشنتمري 


ديوان عنترة العبسي 

ديوان عنترة العبسي 

ديوان لبيد بن ربيعة العامري 
ذم الهورى 


الذيل على النهاية في غريب الحديث 


رجال الشيعة في الميزان 

رحلة الحج إلى بيت الله الحرام 

الرد الكافي على مغالطات د/عبدالواحد 
واف 


الرد على الأخنائي 


“4) 


الك الفهارس العلمية 


بشرح العكيري ‏ تصحيح: مصطفى السقاء 
وآخرين. 

للمتنبي - بشرح عبدال رمن البرقوقي ‏ دار 
الكتاب العربي - بيروت - ۳۹۹١ه.‏ 


تصحيح: أحمد أمينء وآخرين ‏ الناشر: 
محمد أمين دمج بيروت - 15579م. 
تحقيق: عبدالقدوس أبي صالح ‏ بجمع اللغة 
العربية بدمشق ‏ 917 اه. 

تحقيق: درية الخطيب» ولطفي الصقال _ 
طبعة مجمع اللغة العربية يدمشق س 
0٥‏ ھ. 

طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 
5ه 

ط دار صادر - بيروت 

ط دار صادر - بيروت 

عبدا لله كنون الحسئن - مكتبة المدرسة ودار 
الكتاب اللبناني - بيروت - بدون تاريخ 
لابن الجوزي - تحقيق: مصطفى عبدالواحد 
- دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة - 78١‏ اه. 
لابن علوش - دار ابن حزم - بيروت - ط١-‏ 
اه 

عبدالرحمن الزرعي - ١‏ "9481١م.‏ 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ دار ابن 
تيمية - مصر . 

إحسان إلى ظهير - إدارة ترجمان السنة ‏ 
بدون تاريخ 

مطبوع بهامش كتاب الاستغائة لشيخ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 119 


الرد على الرافضة 


الرد على شبهات المستعينين بغير الله تعالى 


رسائل إحوان الصفا وحلان الوفا 


الرسائل السلفية في إحياء سنة حير البرية 


رسائل وفتاوىؤذم ابن عربي الصوفي 


رسالة الأبدال والغوث 


رسالة الإسلام نور بدن الظلام 


الرسالة التبوكية 
الرسالة الخالدة 


رسالة الشرك ومظاهره 


الرسالة القشيرية في علم التصوف 


6655 


الفهارس العلمية 


الإسلام. 
لأبي حامد المقدسي ‏ تحقيق: عبدالوهاب 
خليل ال رحمن ‏ الدار السلفية بالند ‏ ط١_‏ 


417و ام. 
عبدالسلام بن برحس آل عبدالكريسم ل 


مطابع دار طيبة - الرياض - ٤٠۹‏ ١ه.‏ 
تصحيح: خير الدين الزركلي ‏ المطبعة 
العربية - مصر  ٤‏ ۷١١ه.‏ 

محمد بن علي الشوكاني ‏ بتعليق: خالد 
عبداللطيف العلمي ‏ دا رالكتاب العربي - 
ببروت ‏ ط١!‏ ١41اه.‏ 

تحقيق: د/مرسى الدويش ‏ طا 
۰ ه. 

للعز بن عبدالسلام - ضمن كتاب شجرة 
الإرشاد ‏ جمع: وفاء حسن ‏ مطيعة 
الصحف  ٤١۳‏ اه. 

للسيد عبدالحليم الخطيب ‏ تصحيح: 
حسنين مخلوف - دار المعرفة - حلب بدون 
تاريخ. 

لابن قيم الجحوزية ‏ تحقيق: أشرف 
عبدالمقصود ‏ دار الرضوان - 841١1١‏ ١ه.‏ 
عبدال رمن عزام ‏ طبعة امجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية - مصر ط7- 7884 اه. 
مبارك بن محمد الميلي ‏ ط مركز شؤون 
الدعوة بالجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة ‏ 
طاد ٤۰۸‏ اه 

ابو القاسم القشيري ‏ تحقيق: معروف 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 62 


رسالة الملائكة 

الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في 
الاعتقادات وأصول الديانات 

رسالة في الرد على الرافضة 


الرسالة والرسول 
الرسل والرسالات 


الرسول والوحي 


رماح حزب الرحيم على نحور حزب 
الرحيم 


الررح 

روح الإسلام 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيسم 
الروحية الحديثة دعوة هدامة ‏ تحضير 


الأرواح وصلته بالصهيونية العالمية 
الروحية عند محي اليدين ابن عربي 


(مكق 


الفهارس العلمية 


زريق؛ وآخر - دار الخير- بیروت - ط۱د 
7ه 

أبو العلاء المعري ‏ تحقيق: محمد سليم 
الجندي ‏ مطبعة الزقي ‏ دمشسق ‏ 
۳ اه 

لأبي عمرو الد اني ‏ تحقيق: د/محمد بن 
سعيد القحطاني ‏ دار ابن الجوزي ‏ الدمام 
د ط۱ ۱۹٤۱ه.‏ 

للشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ تحقيق: 
د/ناصر بن سعد الرشيد ‏ ط۲ 

د/أكرم ضياء العمري  84١٠١ ١‏ اه. 
د/عمر سليمان الأشقر ‏ دار النفائس - 
الأردن ‏ طه 4١4‏ اه. 

د/محمد المسير ‏ دار ابن كثير - دمشق - 
طا 41 اها 

عمر الفوتي - مطبوع بهامش جواهر المعاني 
لعلي حرازم ‏ دار الكتاب العربي - بيروت 
- ط۲ ۳ ۹۷م. 

لابن قيم الجوزية - تحقيق: د/يسام العموش 
- دار ابن تيمية ‏ الرياض - ط١-‏ 405 اه. 
للسيد أمير على ترجمة: أمين الشريف ‏ 
مكتبة الآداب ‏ القاهرة - ١1951م.‏ 

شهاب الدين محمود الألوسي ‏ ط دار 
إحياء النزاث ‏ بيروت ‏ ط 7. 

د/نحمد محمد حسين ‏ دار الإرشاد - 
بيروت ‏ ط۲ - 9595ام. 

د/علي راضي ‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ 
القاهرة 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العفيدة 


روضات الجنات في أحوال العلماء 
والسادات 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين 

روضة الناظرين عن مآئر علماء جد 
وحوادث السنين 

رياض الصالحين 


زاد المسير في علم التفسير 


زاد المعاد من هدي خير العباد 


زعماء الإصلاح في العصر الحديث 
الزهد 

الزهد 

الزهد والرقائق 


الزيارة الشرعية والشركية 


زيارة القبور والاستنجاد بالمقبرر 


سجع الحمام في حكم الإمام 


(كقق 


الطغا الفهارس العلمية 


محمد باقر الموسوي الخونساري ‏ ط دار 
المعرفة ‏ بيروت 

لابن قيم الجوزية ‏ ط دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت 

محمد عثمان القاضي ‏ دار البخاري ‏ 
القصيم ‏ ط۲ ٤١۲‏ اه. 

للنووي ‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط ‏ 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - طلا 47١‏ اه. 
لابن الجوزي ‏ المكتب الإسلامي - دمشق - 
4ه 

لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» وآخر مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت - 199 اه. 

أحمد أمين المصري - دار الكتاب العربي - 
بيروت - بدون تاريخ. 

للإمام أحمد ‏ دار الريان ‏ القاهرة ‏ 
اه 

للحسن البصري ‏ تحقيق: محمد عبدالرحيم 
محمد دار الحديث ‏ القاهرة - ١1991م.‏ 
لابن المبارك ‏ تحقيق: أحمد فريد ‏ دار 
المعراج الدولية - الرياض  4١٠0‏ ١ه.‏ 

محي الدين البركوي ‏ تخريج: د/ محمد بن 
عبدالرحمن الخميس - دار العاصمة ‏ الرياض 
طا 414اه. 

شيخ الإسلام ابن تيمية - مطابع دار طيبة - 
الرياض. 

علي الجندي؛ وآخرين ‏ مكتبة الأنخلر 
المصرية ‏ القاهرة - /91١م.‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل 


سُفراء البي ول 

سفير الأرواح العليا أو مقتطفات من تعاليم 
السيد سلفربرش 

سلاح المومن في الدعاء والذكر 

شلسلة الأحاديت الصحيحة 


السلفية وأعلامها في موريتانيا 


سمط اللآلي في شرح أمالي القالي 


السنة ومكائتها في التشريع الإسلامي 
سنن أبي داود 


سنن الترمذي 


(4۷) 


الفهارس العلمية 


محمود شيت حطاب ‏ دار الأندلس 
المخضراء ‏ جدة ‏ ط ٤١۷ ١‏ اه. 


ترجمة: د/علي راضي 91/6ام. 


لابن الإمام - تحقيق: محي الدين مستو ‏ دار 
ابن كثير - دمشق  4١5‏ ١اه.‏ 

للألباني ‏ طبعة المكتب الإسلامي ‏ 
اه 

للشيخ الطيب بن عمر بن الحسين ‏ دار أبن 
حزم بيروت - 515 اه. 

للوزير البكري الأوني ‏ تحقيق: عبدالعزيز 
الميمني ‏ دار الحديث ‏ بيروت - ط ا 
85م. 

للخلال ‏ تحقيق: د/عطية بن عتيق الزهراني 
- دار الراية ‏ ط١-‏ 85١١م.‏ 

لابن أبي عاصم - تحقيق: الشيخ الألباني - 
المكتب الإسلامي ‏ ط١ 4٠٠١‏ اه. 
لعبدالله بن الإمام أحمد ‏ تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلول ‏ دار الكتب العلمية 
- بيروت ۔ 5١6‏ أاه. 

د/مصطفى السباعي ‏ المكتب الإسلامي - 
بيروت ‏ ط۲۔ 1898 اه. 

بتعليق: عزت الدعاس» وآخر ‏ طبعة دار 
الحديث - سورية. 

تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي ‏ دار الريان 
للراث. 

تحقيق: أحمد محمد شاكر ‏ مطبعة مصطفى 
البابي - الحلبي - مصر ط! 565 اه. 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 13 


السنن الكبرى 

السنن والمبتدعات التعلقة بالأذكار 
والصلوات 

السيد صديق حسن خان القنوحي وآراؤه 
الاعتقادية 

سير أعلام النيلاء 

سيف الله على من كذب على أولياء الله 


السيف المسلول في الذب عن الرسول يِل 
شأن الدعاء 


شجرة الإرشاد 
شخصية الرسول ل في ضوء المقاييس 
الإنسانية 


شرح الأصول الخمسة 
شرح السنة 
شرح الشفا 


شرح العقائد النسفية 


بالق 


الفهارس العلمية 


للبيهقي ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
الثمانية ‏ الهند ‏ 5 14اه. 

محمد عبدالسلام خضر الشقيري ‏ ط دار 
الفكر. 

د/اختر لقمان - دار الهحجرة ‏ الرياض - ط١-‏ 
۷ هھ. 

للذهي - تحقيق: محمد العرقسوس - مؤسسة 
الرسالة - ٠۹۸۲ ١‏ م. 

صنع الله الحلبي ‏ تحقيق: على رضا بن 
عبد الله دار الوطن ‏ الرياض ‏ طا 
۰ هھ. 

د/عويد المطرفي ‏ مكة المكرمة - 4١8‏ اه. 
للخطابي ‏ تحقيق: أحمد الدقاق ‏ دار 
المأمون - دمشق  ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

جمع: وفاء بنت حسن بن علي مطبعة 
الصحف  ٤‏ ١١١ه.‏ 

د/عبدالحليم عريس ‏ ط حامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية 4١11‏ اه. 

لابن العماد الحنبلي - دار الآفاق الحديدة - 
برروت. 

القاضي عبدال حبار - تعليق: أحمد بن الحسين 
- تحقيق: د/عبدالكريم عثمان - مكتبة وهبة 
القاهرة ‏ ط۱۔ 956١م.‏ 

للبغوي - تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وآخر- 
المكتب الإسلامي ‏ دمشق 91١‏ اه. 


ملا علي القاري دا راكأسٍالعيلية يبري هرج كل 


سعد الدين التفتازاني 5 طبعة دار سعادت ل 


كاه 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


شرح العقيلةالطحاوية لابن أبي العز الحنفي ‏ حققها: جماعةعن لعا و_ 
حرج أحاديثها: الشيخ الألباني ‏ الكتب 
الإسلامي ‏ ط۹- 4١8‏ اه. 

شرح العقيدةالطحاوية لابن أبي العز الحنفي - تحقيق: د/عبدا لله 
التركي, وشعيب الأرناؤوط ‏ مؤسسة 
الرسالة - بيروت ٤١۸‏ ١ه.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تقديم: حسنين 
مخلوف ‏ دار الكتب الحديئة ‏ القاهرة - 
لام 

شرح العقيدة الواسطية للهراس ‏ مراجعة: عبدالرزاق عفيفي ‏ 
۷ھ 

شرح القصيدة النونية المسماة الكافية لابن قيم الحوزية - شرح وتحقيق: دمحمد 


الشافية في الانتصار للفرقة الناحية خليل هراس - دار الفاروق - مصر. 
شرح المواقف للشريف الجرحاني ‏ بهامش المواقف في 


علم الكلام للإيجي ‏ دار الطباعة العامرة 
بالأستانة ‏ ١1١ه.‏ 


الشرح الميسر للفقه الأكبر د/محمد عبدال رحمن الخميس ‏ طبعة وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف ‏ الرياض - 
العاه. 


شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري هه وضعه: عبدالر حمسن البرقوقي ‏ المكتبة 
التجارية الكبرى ‏ القاهرة - 784/8 اه. 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة العكبري ‏ تحقيق: رضا بن نعسان 
معطي ط- ٤۱۱‏ اه. 

الشرك في القديم والحديث لأبي بكر زكريا محمد - رسالة دكتوراه - 
غير منشورة ‏ الجامعة الإسلامية 

الشرك وأنواعه جفري وهاب ‏ رسالة ماحستير غير 
منشورة ‏ بالجامعة الإسلامية. 


۹0 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 


الشعر والشعراء 

شفاء السقام في زيارة حير الأنام 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والتعليل 

الشفاعة 

الشفاعة في الإسلام 

الشفيع 

شم العوارض في ذم الروافض 

شواهد الحق في الاستغائة بسيد الخلق 
الشوقيات ( ديوان أحمد شوقي ) 

الشيخ إبراهيم انياس السنغالي وآراؤه 
وتعاليمه 


الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في 
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للآحري - تحقيق: محمد حامد الفقي - مطبعة 
السنة المحمدية ‏ القاهرة - 555١اه.‏ 
للبيهقي - تحقيق: محمد بسيوني زغلول - 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ طا 
اها 

لابن قنيبة ‏ ط دار الثقافة - بيروت ‏ 
م 

د/موسى الموسوي ‏ طبعة لوس إنجلوس 


عبدالوهاب السبكي لحنة التراث العريي - 
ررك ااه 

لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق: الحساني حسن 
عبدا لله - مكتبة التراث بالقاهرة. 

للشيخ مقبل بن هادي الوادعي ‏ دار الأرقم 
- الكريت ‏ ط 407 ١ه.‏ 

د/عائش بن عياش الحبيشي ‏ رسالة 
ماحستير غير منشورة 

عمر باشميل ‏ دار طويق ‏ الرياض ‏ 
4 اها 

ملا علي القاري ‏ مخطوط في مكتبة عارف 
حكمت بالمدينة المنورة - برقم ١/أ.‏ 
يوسف النبهاني - دار الفكر - بيروت - ط 
الأخيرة  6١8‏ اه. 
لأحمد شوقي ‏ دار الكتاب العربي ‏ 
ببروات. 

محمد الطاهر ميغري ‏ دار العربية - بيروت - 
اه 

د/عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد ‏ مكتبة 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


توضيح العقيدة الرشد ‏ الرياض - 4١١‏ اه. 

الشيعة في التاريخ محمد بن حسين الزبن العساملي ‏ طبعة دار 
الآثار - بيروت 

الشيعة في الميزان د/محمد يوسف النجرامي ‏ دار المدني حدة 
ااه 

الشيعة وأهل البيت إحسان إلمى ظهير ‏ طبعة إدارة ترجمان 
السنة بباكستان ‏ طلا ٤٠١ ٤‏ اه. 

الشيعة والتشيع إحسان إلهى ظهير ‏ طبعة إدارة ترجمان 
السنة بباكستان ‏ طلا ٠١٤‏ ١ه.‏ 

الشيعة وتحريف القرآن محمد مال الله - تقديم : محمد أحمد النجفي 
- دار الوعي الإسلامي ‏ بيروت ل 
۲ اهمد 

الصابئون حرانيين ومندائيين د: رشدي عليان مطعبة دار السلام - بغداد 
5/اوام. 

الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل تحقيق: د/فهد ضويان السحيمي ‏ رسالة 

الحديد دكترراه غير منشورة ‏ بالجامعة الإسلامية. 

الصارم المسلول على شام الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ط عالم الكتب. 


الصارم المنكي في الرد على السبكي محمد بن عبداطادي ‏ تحقيق: عقيل بن محمد 
المقطري اليماني - مؤسسة الريان - بيروت - 


طا ۱۲٤اه.‏ 
الصحاح في اللغة والعلوم ( تجديد صحاح نديم مرعشلي» وآخر د ارلا ر العر بيك ری ے۹۷ 
العلامة الجوهري ) 
صحيح الجامع الصغير وزيادته الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط"- 4١8‏ اه. 
صحيح سنن ابن ماجة للشيخ الألباني ‏ مكتب التربية العربي 
الدولي الخليج ‏ الرياض - ٤١۸‏ ١ه.‏ 
صحيح سنن الزمذي للشيخ الألباني ‏ مكب التربية العربي 


الدولي الخليج ‏ الرياض - ٤٠١۸‏ ١ه.‏ 


لديل 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 


صحيح مسلم بشرح النووي 


الصحيفة السجادية 
صراط النجاة في أحوبة الاستفتاءات 


الصراع بين الإسلام والوثنية 

صراع مع الباطل 

صعود الأقرال ورفع الأعمال إلى الكبير 
المتعال 

صفة الحنة في القرآن الكريم 

صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن 
العظيم 

صلاة التراويح 

الصلاة المشيشية 

الصلاة وصف مفصل للصلاة 


الصلاة ومقاصدها 


الصلات والبشر في الصلاة على حير البشر 


الصلة بين التصوف والتشيع 
الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم 


60005 
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ط دار إحياء الغراث العربي - بيروت - ط١-‏ 
98ام. ِ 3 5 
e 0‏ 
للخوئي ‏ تعليق: جواد التبريزي - انتشارات 
فؤاد طهران ٤‏ ١"1اه.‏ 

عبدا لله القصيمي ‏ مصنع القاهرة للطباعة ‏ 
۲ اها 

محمد أحمد باشميل ( بدون ناشر ) بيروت 
ط۲ ۱۳۸۰هھ. 

عبدا لله سراج الدين مكتبة طيبة بالمدينة 
المنورة - بدون تاریخ. 

عبد الحليم السلفي ‏ رسالة ماحستير - غير 
منشورة ‏ بالجامعة الإسلامية 

للشيخ عبدالرحمن الدوسري ‏ شركة 
العبيكان للطباعة  ٤‏ ٠غ‏ ١ه.‏ 
الشيخ الألباني - دمشق - ۷۷١۳١ه.‏ 

مطبوعة بحاشية دلائل الخيرات - للجزولي ‏ 


مؤسسة الأعلمي - بيروت 
عبدا لله الطيار ‏ دار الوطن الرياض ‏ 
5ه 


الحكيم النزمذي - تحقيق: حسي زيدان - 
دار الكتاب العربي - مصر۔ 956١م.‏ 
للفيروز آبادي ‏ تحقيق: محمد نور الدين 
الجزائري» وآخر ‏ دار التربية ‏ دمشق - 
6 ھ. 

د/مصطفى الشيي ‏ دار الأندلس ‏ بيروت - 
ط۳ ۱۹۸۲م. 

لابن بشكوال - تصحيح: عزت العطار 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقبدة 12 


وفقهائهم وأدبائهم 
الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه 
الداحضة الشامية 


الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية 
والمعطلة 


صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة 
الإمامية 


الصوفية في نظر الإسلام دراسة وتحليل 


الصوفية معتقدا ومسلكا 
صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان 


الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين 
ضروررة بلرعوة زد ارہ ر) رما 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 

الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق 
طبقات الحنابلة 


طبقات الشافعية الكبرى 


(۳) 


الفهارس العلمية 


مكتبة المثتى ‏ بغداد ‏ ه980١م.‏ 

سليمان بن سحمان النجدي _ تحقيق: 

عبدالسلام ابن برحس آل عبدالكريم ‏ دار 

العاصمة ‏ الرياض - ط١- ٤۰۹‏ اه. 

لابن قيم الجوزية - تحقيق: الشيخين د/أحمد 

عطية الغامدي» ود/علي ناصر فقيهي ‏ 

مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ‏ 

اه 

لأبي الحسن الندوي ‏ دار البشر حدة_ 

اه 

سميح عاطف الزين ‏ دار الكتاب اللبناني 

ومكتبة بوروت - بيروت - ط- 508 اه. 

د/صابر طصمة ‏ الرياض ه٠4‏ اه. 

محمد بشير السهسواني ‏ تعليق: الشيخ 

إسماعيل الأنصاري ‏ مطابع مد التجارية 

طه 886 اه. 

الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ دار الثقة ‏ 

کشت رد رت رر 11م 
حاوي ‏ مكتبة القدس - القاهرة ‏ 

۲۳ ھھ. 

للشيخ سلمان بن سحمان ‏ تحقيق: 

عبدالسلام بن برحس - دار العليان - بريدة 

ط٤‏ 17ؤاه, 

لأبي يعلى - دار المعرفة ‏ بيروت 

للسبكي ‏ تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلو - 

دار إحياء الكتب العربية ‏ بدون بيانات. 

للسلمي ‏ ترتيب : أحمد الشرباصي - مطابع 

الشعب - القاهرة ‏ ۸۰١١ه.‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 


الطبقات الكبرى 

الطبقات الكبرى المسماة يلواقح الأنوار في 
طبقات الأخيار 

طريق ال هجرتين وباب السعادتين 

ظاهرة الغلو في الدين الأسباب والمظاهر 
والعلاج 

ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث 
العاقبة في ذكر الموت والآخرة 

عالم الجن والشياطين 

عام الملائكة أسراره وخفاياه 

عالم الملائكة الأبرار 

عالمية الإسلام وإعداد المواطن الصاح 


العبادة والعباد 


عبدا لله بن المبارك الإمام القدوة 
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لابن سعد ط دار صادر ‏ بیروت. 
عبدالوهاب الشعراني ‏ دار الجيل - بيروت 
سط هماع اها 

للسيوطي - تحقيق: علي عمر ‏ مكتبة وهبة 
- ۳۹۹ ھ. 

للداوودي ‏ تحقيق: على عمر - مكتبة وهبة 
- ۳۹۲ھ 

لابن قيم الجوزية - نشر قصي محب الدين 
الخطيب - المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ 
ااه 

عبود علي درع ‏ دار الصميعي - الرياض س 
ط۱ ۱۹٤١ه.‏ 

محمد عبدالكريم حامد ‏ رسالة ماحستير - 
غير منشورة ‏ الجامعة الإسلامية. 

للأشبيلي - تحقيق: محمد خحضر ‏ دار الأقصى 
بالكريت  ٤۰٩‏ اه. 

د/عمر سليمان الأشقر ‏ دار النفائس ‏ 
الأردن ‏ طلم 4١4‏ اه. 

مصطفى عاشور مكتبة القرآن بالقاهرة ‏ 
بدون تاريخ. 

عمر سليمان الأشقر ‏ مكتبة الفلاح 
بالكويت ‏ ط٤ ٤۰٥١‏ اه. 
أحمد علي الملا دار قتيية - دمشق ‏ 
£ 

محمد بن نر الخطيب ‏ مطبعة الإرشاد 
ببغداد ‏ ۳۹۸ اه. 

محمد عثمان جمال ‏ دار القلم ‏ دمشق _ 
ط؟ ۱۳۹۹ه. 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 


العبر في خبر من غبر 
العبودية 


العتبية في مسائل الإمام مالك 


العزلة 

عصمة الأنبياء والرد على الشبه المرحهة 
إليهم 

العصمة عند الشيعة الإمامية الاي عشرية 
العظة والاعتبار آراء في حياة السيد البدوي 
الدنيوية وحياته البرزحية 

العقائد الإسلامية 

عقائد الإمامية 

العقد النفيس في نظم جوهر التدريس 


العقل والغيب 


العقيدة الإسلامية الميسرة وأثرها في حياة 


المسلم 


(1۰۰6( 
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للذهي - تحقيق: محمد بسيوني زغلول ‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت - ط١-‏ 9488١م.‏ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ المكتب الإسلامي 
- بيروت - طئ ٤۰۳‏ اه. 

محمد بن أحمد العتبي ‏ مطبوع ضمن البيان 
والتحصيل لابن رشد ‏ تحقيق: الحاج أجمد 
الحبالي - دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت - 
اها 


للخطابي - تحقيق: ياسين السواس - دار ابن 
كثير - دمشق - ٤۰۷‏ اه. 

د/محمد الحديدي ‏ مطبعة الأمانة - القاهرة 
- 199 اه. 

علي البار- رسالة ماجستير - غير منشورة 
بالجامعة الإسلامية. 

أحمد محيد. حجاب - مكتبة تاج للازاث ‏ 
طنطنا - مصر بدون تاريخ. 

سيد سابق ‏ دار الكتاب العربي - بيروت # 
هھ. 

محمد رضا المظفر ‏ مطبعة النجاح - القاهرة 
- ۳۹۱ھ. 

أحمد بن إدريس المغربي ‏ المكتبة الثقافية ‏ 
ببروات 

د/محمد حسن هيتو ‏ دار البشائر الإسلامية 
- بوروت - ط١‏ 151854اه. 

عبدالعزيز فتحي ندا ١٤١‏ ه- بدون 
انات أخرى. 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


العقيدة الإسلامية وأثرها في بناء امجتمع عزام سلهب ‏ رسالة ماحستير ‏ غير 
منشورة بالجامعة الإسلامية. 


العقيدة الإسلامية وأسسها الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني - 
دار العلم - دمشق ‏ طاه 4٠4‏ اه. 
عقيدة التوحيد في القرآن الكريم د/محمد أحمد ملكاوي ‏ دار ابن تيمية ‏ 


الرياض - ط١ 4٠.8‏ اه. 
عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية د/صالح العبود ‏ مطابع الجحامعة الإسلامية ‏ 


وأثرها في العالم الإسلامي امجلس العلمي لإحياء التراث. 

عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري - دار الشرق ‏ حدة ‏ 
طم 47 اها 

٠‏ عقيدة المسلم محمد الغزالي المصري - دار العلم - دمشق ل 
ط۷ 49 اه 

عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية د/أحمد سعد حمدان الغامدي ‏ دار طيبة ‏ 
الرياض  ٤٠١‏ اه. 

العقيدة والأحلاق وأثرهما في حياة الفرد د/محمد بيصار ‏ دار الكثاب اللبناني ل 

واجتمع بيروت ‏ طع ۱۹۷۳م. 

العقيدة والشريعة في الإسلام حولد تببهبر - ترجمة: محمد يوسف موسى 


> وآحرين - دار الكتاب العربي - القاهرة ‏ 


47م. 
العلاقة بين التشيع والتصوف فلاح بن أحمد ‏ رسالة دكتوراه غير 
منشورة بالجامعة الإسلامية. 
علل الشرائع للصدوق - تقديم: محمدصادق بحر العلوم - 


المكتبة الحيدرية بالنجف - 817 اه. 
العلم الشامخ في إشار الحق على الآباء صالح بن مهدي المقبلي ‏ دار الحديث ب 


والمشايخ ط۲ ٤۰٥١‏ اه 

علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم صالح السليمان العمري ‏ ط١‏ 4.08 ١اه.‏ 

علماء نحد حلال ستة قرون للبسام ‏ مكتبة النهضة الحديئة ‏ مكسة 
المكرمة - .194 اه. 


(0 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل 


العلو للعلي الغفار 

عوارف المعارف 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء 

غاية الأماني في الرد على النبهاني 
غاية السول في حصائص الرسول وَل 


غاية المرام في علم الكلام 


الغدير في الكتاب والسنة والأدب 


غريب الحديث 


غريب الحديث 

الغلو ف الدين ف حياة المسلمين المعاصرة 
الغلو ف الدين نشأته - موقف الإسلام منه 2 
مسائله آثاره 


الغلو وأثره في عقائد الرافضة 


الغنية لطالبي طريق الحق 


0 


الفهارس العلمية 


للذهبي ‏ تحقيق: عبدا لله البراك - دار الوطن 


- الرياض - ٤۲١١‏ ١ه.‏ 
للسهروردي ‏ المكتبة العلامية ‏ مصر 
4ه ھ. 


لابن أبي أصيبعة ‏ دار الفكر ‏ بيروت - 
كلامااه. 

لأبي المعالى محمود شكري الألوسي ‏ مطابع 
جد التجارية ‏ الرياض. 

لابن الملقن ‏ تحقيق: عبدا لله بحر الدين ‏ دار 
البشائر الإسلامية ‏ بيروت - 4١5‏ اه. 
للآمدي ‏ تحقيق: حسن محمود عبداللطيف 
- امجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ لحنة 
إحياء التراث ‏ القاهرة ‏ ١91١ه.‏ 
عبدالحسين الأميي النجفي ‏ مطعبة 
الحيدري بطهران ‏ ط 11/9 اه. 

لابن الجموزي تخريج: عبدالمعطي أمين 
قلعقجي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
اها 

لأبي عبيد القاسم بن سلام ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت - ٤١١‏ ١اه.‏ 

د/عبدالرحمن اللويحق - مؤسسة الرسالة - 
بيرورت ‏ ط ا 411 اه. 

علي بن عبدالعزيز الشبل ‏ دار الوطن ‏ 
الرياض ‏ ط١‏ - ۷١٤١ه.‏ 

د/حازي بخيت المهني - رسالة دكتوراه - 
غير منشورة بالجامعة الإسلامية. 

الشيخ عبدالقادر الكيلاني - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي - مصر ط۳ ه/الااه. 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وآثرها في العقيدة ل 


الغيائي غياث الأمم في التياث الظلم 


فتاوى اللجنة الدائمة للببحوث العلمية 
والإفتاء 


الفتاوى الهندية أو العالمكيرية 
فتاوى سلطان العلماء العز بن عبدالسلام 


فتاوى للموظفين والعمال 


فتح الباري شرح صحيح البخاري 


فتح الباري شرح صحيح البخاري 


قح القدير الجامع نين في الروابة والدراية 


فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 


0% 


الفهارس العلمية 


للجويئ ‏ تحقيق: د/عبدالعظيم الديب - 
طبعة الشؤون الدينية بقطر ‏ طاس 
اها 

محمد بن إبراهيم النعماني ‏ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت ‏ طا 
۹A۲‏ 

جمع الشيخ أحمد بن عبدالرزاق الدويش - 
دار العاصمة ‏ الرياض ‏ طلا 419 اه. 
جماعة من علماء الهند ‏ المكتبة الإسلامية - 
بركيا ‏ ط٣۔‏ 1891 اه. 

تحقيق: مصطفى عاشور ‏ مكتبة الساعي - 
الرياض - ۱۹۸۷م. 

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازء والشيخ 
محمد بن صا العثيمين» والشيخ عبدالله 
الجيرين - جمع: محمد بن عبدالعزيز المسند 
ابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق وتعليق: 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وترقيم: 
محمد فؤاد عبدالباقي ‏ ط دار الفكر. 

لابن رحب الحنبلي - تحقيق: محمود شعبان 
> وآحر - مكتبة الغرباء ‏ المدينة المنورة - 
۷ ھ. 

محمد بن علي الشركاني - مطبعة عيسى 
البابي الحلبي ‏ مصر ‏ ط٣‏ 1954م. 
للشيخ عبدال رمن بن حسن آل الشيخ - 
تحقيق: محمد حامد الفقي ‏ دار الكببت 
العلمية - بيروت. 

للحافظ العراقي ‏ شرح السخاري ‏ 
تصحيح : حبيب الرحمن الأعظمي - المكتبة 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


الفتوحات المكية 


الفتوى الحموية الكبرى 


فرق الشيعة 

الفرق بين الفرق 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
الفصل في الملل والأهواء والنحل 

فصوص الحكم 


الفصول المهمة في أحوال الأئمة 


فضائح الباطنية 


فضل الصلاة على الني وَل 


فضل علم السلف على الخلف 


فقه العبادات 


0% 


العلمية بالمدينة المورة - بدون تاريخ. 

لابن عربي الصوق - تحقيق: د/عثمان يحيى 
- الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ‏ 
١ه‏ 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تقديم : محمد 
عبدالرزاق حمزة ‏ مطبعة المدني ‏ مصر - 
۳ اه 

للنوبخي ‏ دار الأضواء ‏ بيروت ‏ طلا 
45ام. 

أبو منصور البغدادي ‏ تحقيق: محمد عثمان 
الخشت - مكتبة ابن سينا - القاهرة. 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ مطبعة المعارف ‏ 
الرياض ‏ طبعة حديدة 8٠١17‏ ١اه.‏ 

لابن حزم - تحقيق: د/محمد إبراهيم نصرء 
وآخر ۔ ط دار الجيل - 1988م. 

لابن عربي الصوفي ‏ بتعليق: أبي العلا 
عفيفي ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - 
ط٣‏ ١٠٤٠ه.‏ 

للحر العاملي - مكتبة بصيرني بقم - ط٣‏ . 
للغزالي - تحقيق: عبدال رمن بدوي ‏ الدار 
القومية ‏ القاهرة ‏ 77.1 ١ه.‏ 

إسماعيل القاضي ‏ تحقيق: الشيخ ناصر 
الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي - دمشق - 
ط۲ ۱۳۸۹هھ. 

لابن رحب الحنيلي ‏ تحقيق: محمد 
عبدالحكيم القاضي ‏ دار الحديث ‏ القاهرة 
سمءةاه. 

للشيخ محمد بن صال العثيمين ‏ إعداد: 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


الطيار- دار الوطن ‏ الرياض - 5١5‏ ١ه.‏ 
الإنصاري ‏ دار إحياء السسنة النبوية س 


6ه 
الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتسى د/مصطفى الشيي ‏ مكتبة النهضة ‏ بغداد - 
مطلع القرن الثاني عشر الهجري طا كلاه 
الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة عبدالرحمن عبدالخالق ‏ مكتبة ابن تيمية 
بالكويت - ط7. 
فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام ‏ صا العبود ‏ دار طيبة ‏ الرياض ‏ ط ١١‏ 
اهم 
فلسفة النبوة والأنبياء في ضوء القرآن آدم الألوري ‏ مكتبة وهبة ‏ مصر ‏ ط ١‏ 
والسنة ۳ ھ. 
الفهرست لابن النديم - تحقيق: رضا ‏ تحدد ‏ طهران - 
اه 
الفوائد لابن القيم ‏ تحقيق: أيت سعيد ‏ ط دار 
الفكر ‏ ودار المعرفة ‏ الدار البيضاء 
با مغرب. 
الفوائد البهية في تراحم الحنفية العلامة اللكنوي ‏ تعليق: النعساني ‏ دار 
المعرفة 4 57 اه. 
الفوائد الكفيلة .ععرفة الوسيلة محمد بن الحسن الخديم ‏ ط١-‏ 415 اه. 


الفوائد امجموعة في الأحاديث الموضوعة2 للشوكاني ‏ تحقيق: عبدالرحمن المعلمي - 
المكتب الإسلامي ‏ سيروت - طلا 
اه 

الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى للشيخ عبدامحسن العباد ‏ مكتبة العلوم 
والحكم بالمدينة المنورة ‏ 411 ١ه.‏ 

الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة مرعي بن بوسف الكدم تيرش فيو قصبالح دز ررر 

را ض طا لیک 0 

في التصوف الإسلامي وتاريخه کرو - ترجمة : أبي العلا عفيفي - 

مطبعة لحنة التأليف والرجمة بالقاهرة ‏ 


SD: 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الفهارس العلمية 


ھ. 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة مطبوع ضمن القصور العولي - تحقيق: محمد 
مصطفى أبو العلا مكتبة الجندي بالقاهرة 
طم .1788 اه. 


فيض القدير للمناوي 


ر کر 
القائد إلى تصحيح العقائد دوعي تصي ءانبا 0 سل يعو يرس لها سمه ع2.ها. 


صم ص 7 2 عم 
القاديانية إحسان إهي ظھی ر راج رکا نة د رط ما لے د ۹م 
قاعدة جليلة في الترسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق: د/ربيع بن 


هادي المدخلي ‏ مكتبة لينة - مصر ‏ ط١ا‏ _ 

اه 57 
قاعدة في الرد على الغزالي في التركل لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق عا بجا لهي كك 
قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ‏ أحمد أمين سبع كبنة كنا دن صرية بالعا ص (er‏ 


القادرين الخيط للفررزابادي مانب ميطف الب لبه رط ؟- ۲۷۱ا . 
القرامطة عارف ثامرد ا لتب لساة. بعري بویرا بي 
قصيدة البردة كعب بن زهير طَنه - شرح ابن الأنباري - 

تحقيق: محمود حسن زيبي ‏ دار تهامة - 

جحد ٤٠١‏ ١اه.‏ 
قصيدة البردة مطبوعة بآخر دلائل الخيرات للجزولي - 

مؤسسة الأعلمي - بيروت 
قطر الولي على حديث الولي للش ركاني ویر رصبم علو ل د لاخر عر دده . 
قواعد الأحكام ني واوو نا للعز بن عبدالسلام ا ماسح | یا ري ارد إلا ص2 
قواعد الأديان لشيخ الإسلام ابن تيمية كصيوم زرا انار اض ره ه 
قواعد التحديث نن ریه هاا فرص 2 لقا س كو ريم برها رطمم كدي مھ ر ناي ۸ 
القواعد الحسان لتفسير القرآن للسعدي ماتخ ارا ا .عة ا . 
قواعد عقائد آل محمد ١‏ لبا طت وام شري يود يرهزة رف ارط لى مه بعر > 
قوت القلوب في معاملة الحبوب للشيخ أبي طالب المكي ‏ ط دار الفكر 


القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخحاوي ‏ المكتبة العلمية - المدينة المنورة - 


0 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ‏ 12 


الفهارس العلمية 


طم ۱۳۹۷هھ. 


القول الحلي في حكم التوسل بالني والولي E‏ 00 


القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع 


القومية في نظر الإسلام 


محمد أحمد باشميل سروت U a, A:‏ بكرم 


القياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة د/أحمد بن شاكر الحذيفي ‏ رسالة دكتوراه 


35 


الكاقي 


الكامل نی صحف اء محال 
الكامل في التاريخ 


كتاب البعث والنشور 


كتاب التعريفات 


كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده 
كتاب الدعاء المأثور 

كتاب الرد على المنطقيين 

كتاب الشفا بتعريف حقرق المصطفى 


كتاب العظمة 


(°9 


غير منشورة با كا معت الد سلا ملت . 


للكليئ - تصحيح: علي أكبر الغفاري # 

مكتبة الصدوق بطهران ‏ ط7 141 اه. 

لابن عدي ويور رن ملب دحت لمرب 0.4 
لابن الأثير - علق عليه: تخبة من العلماء - 

دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ ط٤‏ 

۳م 


e 


أحمد بن حسين البيهقي ‏ تحقيق: محمد 
بسيوني زغلول - موسسة الكتب الثقافية - 

بیروت ۔ ط١!- ٤۰۸‏ اه. 

للشريف الجرحاني ‏ تحقيق: إبراهيم 
الأبياري - دار الريان للتراث 

لابن حزم تيور أ رسا هرو ط رليم درا نيك ر 
TO‏ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ملت لإدأرراطر نيك >. 1ا 
القاضي عياض اليحصبي - تقديم وتخريج: 

كمال بسيوني زغلول ‏ مؤسسة الكتاب 
للثقافة ‏ ط١ ٤١١‏ ١ه.‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


كتاب الفتح الرباني فيما يحناج إليه المريد محمد بن عبدا لله الطصفاري 


التجاني 
فودة ‏ دار الفكر  ١‏ 19179م. 
كتاب تصفية القلوب للإمام يحيى بن حمزة اليماني - تحقيق: حسن 
الأهدل ‏ مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - 
اه 
کتا فة علوم الحدي*ء للحاكم كم امہ ال ملي لماج 5 2 
اب معرفة علوم یت اکم کی روح ع (e‏ یالرل KAN‏ 
کسر الصنم سقف لتا ب صب لماي لل رتعی رکد عب رمی اللو <ارالبسا رب مان ې چک 
كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي كمي يطعي تہ و كلو سح صر E5‏ 
ا SSD‏ 1 


كشف الأستار عن زوائد البزار على للهيثمي - تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي - 

الكتب الستة مؤوسسة الرسالة - بيروت - ۳۹۹١ه.‏ 

كشف الأسرار للخميئ ‏ تقديم:د/محمد أحمد الخطيب ‏ 
دار عمار ‏ الأردن ت ط١-‏ 408 اه. 


كشف الارتياب في أتباع محمد بن مسن الأمين العاملي ‏ دار الغدير - بيروت 


عبدالوهاب طم 

كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ أحمد بن الحاج سكيرج ‏ المكتبة الشعبية سم 

التجاني من الأصحاب بيروت 

كشف الخفا وصز عل /نا لمأ سس لدع لش 27م حل الال س مكلتبج لرَاى كلب>. 

كشف الشبهات في التوحيد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ دار الوطسن ب 
الرياض - 51١5‏ ١ه.‏ 


كشف الغمة ببيان خصائص الرسول يع مصطفى بن إسماعيل ‏ تقديم: الشيخ مقبل 
ولان AR,‏ 
بن هادي الوادعي ‏ مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة  4١5‏ ١اه.‏ 
وكشف الكربة ى مكيف هال لابن رحب الحنبلي وی ريا لمش ربت ملت مام 
١‏ صل المج ارا وما م. 


015 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 


الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في 
التاريخ 


الكشكول 
الكليات 


كليات مفاتيح الجنان 

كنت قبوريا 

الكنى والألقاب 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة 


الكواكب النيرات في المنجيات والمهلكات 
لسان العرب 


لسان الميزان 
لطائف المنن 


اللمع 


لمع برق المقامات العوال في زيارة سيدي 
حسن الراعي وولده عبدالعالي ٠‏ 
الله في العقيدة الإسلامية 


09 


لد ہہ 
کوس 


14 الفهارس العلمية 


محمد عبدالرؤوف القاسم ‏ دار طيبة - مكة 

المكرمة ‏ 4115-7 اه. 

للعاملي تعلطا رزدراوب دالا هيار للَسَبِعر .ر 
للكفري ‏ تحقيق» داعدنان درويش؛ وآخر 

- وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق _ 

15 ام. 

عباس القمي - الناشر انتشارات أسوة 

عبدالمنعم الجداوي - مطبعة المدني - القاهرة 

طە 40۷¥ ھ. 

عباس القمي - المطبعة الحيدرية - النبجحف - 

طلا واه 

للغزي ‏ تحقيق: حبرائيل حبور ‏ مطبعة 

محمد أمين دمج بيروت - 19548١م.‏ 

عبدا ل لمارا ل ملتبك ١‏ ہر دك بالرياض ۾ ا , 
ل تعد مير عبر لو میا ہے د ارا هيار راف 
۷ لف . 

أبن حجر تو سس پا کہ یری ۱١۹۰‏ ور , 
لابن عطاء الله الاسكندري ‏ تحقيق: 
د/عبدالحليم - محمود ‏ مطبعة حسان 

لأبي نصر الطوسي تحقيق: د/عبدالحليم 

محمودء وآخر ‏ دار الكتب الحديئة - مصر - 

8 اها 

مصطفى البكري ‏ مطبوع بآخر شواهد 

الحق في الاستغاثة بسيد الخلق للنبهاني 

امد بهجت لتب ًا ویھر طا ني ۰)۹۹ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 


لوامع ا 00000 ف 


مباحث العقيدة في سورة الزمر 
العفرة 


مباحث في العقيدة لي سورة مررس 


المتجر الرابح في ثواب العسمؤإلصالح 
معن القصيدة النونية 


محلة البحوث الفقهية المعاصرة 
بحلة المنار 

مجلة اهادي الشيعية 

مجمع الزوائد مش فوا تر 
محمل اللغة 

المجموع المفيد في تة 
التوحيد 

المجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ 
سعد بن حمد بن عتيق 

مجمرع رحلات الشيخ إبراهيم انياس 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


تقض القبورية ونصرة 


مجموعة التوحيد النجدية 
مجموعة الرسائل الكيرى 


aD 


ال الفهارس العلمية 


للسفاريي - تعايق: الشيخ عبدال رمن 

أبابطين» والشيخ سليمان بن سحمان - 

المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ طلا 
6ه 

ناصر بن علي الشيخ ‏ مكتبة الرشد 

.ه١‎ ٤١٠١  ضايرلا‎ 

د/ محمد عبدال رمن الشظيفي ‏ رسالة 

ماجستير - غير منشورة باوامعة لدمالايِة . 

مناع القطان ‏ دار غريب ‏ القاهرة ‏ طاه# 

٤١‏ ه. 

للدمیاط يكز رہہ مما سب ران دمر î.‏ 
لابن القيم الجوزية ‏ مكتبة ابن تيمية - 

القاهرة ‏ ط” ٤١۷‏ اه. 

السنة ۷ 
محمد رشيد رضا ممع شار 
العدد الرابع 

الشي لاورس إلا صو Kroc‏ 


العدد۲۸ ۔ 8١5‏ اه. 
ها" A‏ 


لر ہہ كا سس کر ,تماد ی م 


د/ محمد عبدالر من الخميس - دار أطلس - 
الرياض ‏ ط١- ٤۱۸‏ اه. 

جمع وترتيب: إماعيل بن سعد بن عتيق - 
ط دار الحهداية ‏ ط ع ٤١١٠١‏ اه. 


جمع وترتيب: عبدال رمن بن قاسم النبحدي 
- بإشراف الرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي. 0 
۹1 


شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ دار إحياء التراث 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


العربي - بيروت : ا 
مجموعة الرسائل الكمالية مدو لہ ا در سلتبة المعاريا بانظا لق يعور رت 
مجموعة الرسائل المنيرية اروا لیر جاه A Ter‏ . 


بجموعة الرسائل والمسائل النجدية 2 اسا ہہ برس دحب ہر م2 ارإدعاصويراري ضا 
لبحب حل ر اذ عرصم د اد ENS‏ ا 
مجموعة المناهل العذاب فيما على العبد لرب صالح السعوي طثما بح ,ویم نا سے . 


الأرباب 

e 3‏ 75 1 صو 
اووحين سإ فر یو الع اہ لير و لير لابن حبان كب ورا بتي د ,لکلب ۰۱٣۹٣۹‏ 
محاضرات الجامعة الإسلامية في موسمها الثقافي ۳۹۹-۹۸١ه.‏ 


محبة الرسول وله بين الاتباع والابتداع عبدالرؤوف محمد عثمان ‏ مكتبة الضياء ‏ 

حدة  ٤١۲‏ ١ه.‏ 
مخازي الولي ا الا لر بھی القطا فب رعا طت ایا ل 
مختار الصحاح ي محمد بن أبي بكر الرازي ‏ ط دار الكتاب 


العربي - بيروت - ٤١١‏ اه. 


0 


م 
ر ررر ماو ی ١‏ تھا بيط ثوسي لتب زیی ا ستښول ٠١۹۹‏ 
ني عشري 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك لابن قيم الحوزية - دار الفكر ‏ ط الأخيرة - 


نستعين 4 اه 
المدحل لابن الحاج الفاسي ‏ المطيعة المصرية ‏ 

القاهرة - 854 ١اه.‏ 
مراقي السعرد بطر كمي ١‏ ب دي مطرعز المہ العا ۵ة م/؟ام. 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ملا علي القار ي قر برل لبا مه لعا ر 7 
مروج الذهب للمسعودي - دار الكتب العلمية - بيروت _ 

ط۱ ۸٦۱۹م.‏ 


مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة د:ناصر بن عبدا لله القفاري دار طيبية ‏ 
الرياض ‏ طلا 511 اه. 
مسألة القضاء والقدر وموقف المؤمن منها محمد متولي السداوي طبع المر ي الفا ابل 


(0۹1 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


مسائل الجاهلية الي خالف فيها رسول الله 
يلد أهل الجاهلية 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في 
العقيدة 

المستدرك على الصحيحين في الحديث 
السك الأذحر في نشر مزايا القرن الثاني 
عشر والثالث عشر 

مسند الإمام أحمد 


مشارق أنوار اليقين 


المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية 


مشاهير علماء نحد وغيرهم 

مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات 
التجاني الجاني 

مشكاة المصابيح 


مشكلة الألوهية 

المصايد المطارد 

المصباح المدير في غريب الشرح الكبير 
للرافعي 

مصرع الشرك والخرافة 

المصنف 


المصنوع في معرفة الحديث الموضوع 


(9¥ 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ شرحها: 
مود شكري الألرسي ا لمجم للعنينه بالا رة ew‏ 
تحقيق: د/عبدالإله بن سلمان الأحمدي - 
دار طيبة - الرياض ‏ ط ١‏ 411 إه. 
للحاكم ‏ ط دار الفكر ‏ ۱۹۷۸م. 
محمود شكري الألوسي - تحقيق د:عبدا لله 
الجبوري - دار العلوم ‏ الرياض15/81م. 
للإمام أحمد بن نبل ارہ بيس شا ليه Kn‏ 
رجب اليرسي ل مؤسسة الأعلمسي 
للمطبوعات - بيروت. 
محمد سلطان المعصومي الحنفي ‏ اعتنى 
بطبعه: د/محمد عبدال رمن الخميس» ط دار 
ا 
للشيخ عبدال رمن آل الشيخ داعا عه ے۹ ى. 
للشيخ محمد الخضر الحكي الشنقيطي - دار 
البشير ‏ عمّان ‏ ط١ ٤٠٠١‏ اه. 
للتبريزي - تحقيق: الشيخ الألباني ‏ المكتب 
الإسلامي - دمشق - ا 5 
د/حمد غلاب د الإ مار بليريالعاهةطثا نيه م 
لقكشاحم رصبم دارا مرضة بغراو 
أحمد بن محمد المقري الفيومي ‏ المكتبة 
العلمية - بيروت. 


لذا ر کرک ویش راء وھا ریو مشايع الہ وم 4۸ 


عبدالرزاق - تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي 
- المكتب الإسلامي - بيروت ۱۹۷۰م. 

للقاري ‏ تحقيق: عبدالفتاح أبي غدة ‏ 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ط۲۔ 14/4 اه. 
مطبوع ضمن رسائل القصور العوالي ‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الفهارس العلمية 


مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 


معار ج الألباب فى مناهج الحق والصواب 
رج ي مناهج ر 


معارج القبول 
العارف 


المعار ف الحسينية 


معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم 


معالم غائبة عن حياة المسليمن 
معاني القرآن 


المعجزة وكرامات الأولياء 


معجم ألفاظ الصوفية 


معجم ألفاظ العقيدة 


03M 


للغزالي ‏ مكتبة الجندي ‏ القاهرة ط۲_ 

ه١‎ 

إدريس محمود إدريس - رسالة ماحستير غير 

منشورة 

حسين بن مهدي النعمي - تحقيق: أحمد بن 

سعيد الأشهي ‏ دار الأرقم ‏ برمنجهام ت 

ط۱ ۰۸٤۱هھ.‏ 

للحكمي - الدار البيضاء للدشر والتوزيع 

لابن قتيبة ‏ تحقيق: ثروت عكاشة ‏ دار 

المعارف ‏ مصر ‏ ط”- ۱۹۹۹م. 

حسين بن آل حيدر الكاظمي ‏ المطبعة 

الحيدرية بالنجحف ‏ ٠6"ااه.‏ 

عبدالوهاب الدیلم لتنا و تعارز اة ۹ 
ربيع بن محمد السعودي - دار معاذ بالرياض 

۔- ۹ ه. 

للزحاج - تحقيق: عدب اليل شلي - عالم 

الكتب بيروت - ٤۰۸‏ ١ه.‏ 

لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق: مصطفى 

عبدالقادر عطا دار الكتب العلمية ل 

بيروت  ٤۰٥‏ اه. 

د/حسن الشرقاوي - مؤسسة مختار - مصر- 

ط۲ ۱۹۹۲م. 

عامر فالح ‏ مكتبة العبيكان بالرياض ‏ 

۷ هھه. 

NE‏ ار 
O 0‏ 2 ص 
ياقوت الحموي ارال مأعويم بالغا ص /اه٠.‏ 
ياقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي - 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة م 


ندب سهبا 


معجم الشعراء 
المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة 


المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية 
والإنحليزية واللانينية 

المعجم الكبير 

المعجم الكبير 


E 


1 48 ن 


الحم 00 لألفاظ القرآن الكريم - 
بحاشية المصحف الشريف - 
معجم مصطلحات الصوفية 


معجم مقاييس اللغة 


معرفة أخبار الرحال 
المعرفة والتاريخ 


سيت 

الغي في) الرجال رم رف كور 5 
وا ثها. جم وا ئاس 
مفاهيم يجب أن تصححح 


)0915( 


الفهارس العلمية 


بيروت - 1591/4. 
د/عفيف عبدال رمن دار المناهل - بيروت 
اه 

د/سعاد الحكيم ‏ دار دندرة ‏ بيروت - 

طا ١١٤١ه.‏ 

د/ جميل صليبا دارا لتاب للكنا ف بيررت ۹ , 
وضعه مجمع اللغة العريية الما ص ملب دا اسايق .۷ه 
للطبراني - تحقيق: الشيخ مدي السلفي - 

الدار العربية ‏ بغداد. 

عمر كحالة ‏ مكتبة المثتى لبنان. 

رت وده لاع 
محمد فؤاد عبدالباقي ‏ دار المعرفة 

- بيروت ‏ ط١ ٤۰۷‏ اه. 

د/عبدالمنعم الحنفي ‏ دار المسيرة ‏ بيروت ‏ 

طا ١٠٤٠ه.‏ 

لابن فارس - تحقيق: عبدالسلام هارون - 

دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ل 
ھ. 

للكشي ‏ مطبوعات الحديدة - ۷١۳١ھ‏ 

يعقوب البسوي ‏ تحقيق: د/أكرم ضياء 
العمري ‏ مطيعة الإرشاد ‏ بغداده 
كولاه 

لز ركشي - تحقيق: علي القره داغي 

لطا مم لفتني) د ارس ابلس بانشار 
محمد علوي المالكي ‏ ط وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات - ط٤-‏ 
كاه 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وآهل الأهواء وأثرها في العقيدة 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة 

المفرادات في غريب القرآن 

مفيد المستفيد في كفر تارك الترحيد 

مقارنة الأديان 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة 

مقالات الإسلاميين راحتلاف المصلين 
مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها 
مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع 


المقدمة 


الملل والتحل 


۰( 


للم الفهارس العلمية 


للسكاكي ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلي ‏ 
القاهرة ‏ 765 اه. 

لابن قيم الجوزية ‏ ط دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت 

للأصفهاني - تحقيق: محمد سعيد كيلاني - 
دار المعرفة - بيروت 

أحمد بن عمر القرطي - تحقيق: حي الدين 
مستو ‏ دار ابن كثير - دمشق  ٤۱۷‏ اه. 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ مؤسسة النور 
بالرياض - بدون تاريخ. 

د/أحمد شلبي ‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ 
مصر۔ 955اه. 

للسخاوي ‏ تصحيح: عبدالله الصديق - 
مكتبة الخانجي ‏ مصر ١۳۷١ه.‏ 

أبو الحسن الأشعري ‏ تحقيق: محمد محي 
الدين عبدالحميد ‏ مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة ‏ ط؟” 555١م.‏ 

ستكحالأشعري القمي ‏ مطبعة حيدري - 


طهران. 

حابر دريس - رسالة دكتوراه غير منشورة 
بالجامعة الإسلامية. 

د/ناصر العقل ‏ دار الوطن ‏ الرياض - ط؟- 
۷ ھ. 


عبدالرحمن بن خلدرن ‏ ضبط: دمحمد 
الإسكندراني - دار الكتاب العربي - بيروت 
- طا ۱۷٤١ه.‏ 


دار المعرفة - بيروت - ۰م 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


من عقائد الشيعة عبدا لله بن محمد السلفي 


u 1 : aze 


9 2 ا رات 
5 


من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة د/محمد السيد الجلينيد ‏ دار اللواء - الرياض 


ط۳ ٤۱۰‏ ۱هھ. 

المنار المنتيف في الصحيح والضعيف لابن القيم - تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة ‏ 
مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب ل 
اه 

مناسك حج لآية الله العظمى فاضل النكراني 


مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا للسيوطي تحقيق: مير القاضي ‏ مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت - ٤١۸‏ ١ه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبدالعظيم الزرقاني ‏ المكتبة الفيصلية 
- مكة المكرمة ‏ بدون تاريخ 

المتتخبات من المكتوبات أحمد السرهندي ‏ جمع: حسين حلمي 
استانبولي ‏ مكتبة إيشيق - 91/5١م.‏ 

النتنظم ف تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي ‏ تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطاء وآخسر ‏ دار الكتب العلمية 
- ط1 1999م ` 

المنتقى شرح الموطاً للباحي ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ 
ااه 

المنتقى وهو مختصر منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ اختصار الذهبي 

المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدحل د ,محمد عبدال رحمن الخميس ‏ مطبوع ضمن 
المجموع الفيد في نقض القبورية ونصرة 
التوحيد ‏ دار أطلس - الرياض ‏ ط١‏ 
۸ اه 

المنطلق محمد أحمد الراشد ‏ مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت ‏ ط7- 195ااه. 


النفرجة لانن النحوي - بشرح البوصيري ١‏ مق مس رط 


لکلاب با مرا ۵۱٩۹۸‏ . 


(°۹) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 


المنقذ من الضلال 


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والقدرية 


منهج الإمام مالك رحمه الله في إثبات 
العقيدة 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند 
أهل السنة والجماعة 

منهج الحافظ ابن رحب الحنبلي في العقيدة 


منهج الرسل الكرام في الدعرة إلى الله في 
القرآن 


باز 

منهج السلف في العقيدة وأثره في وحدة 
المسلمين 

منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل 
والنقل وأثر المنهجين في العقيدة 

المهند على المفند 

موارد الظمآن في علوم القرآن 

المواقف في علم الكلام 


الوحز في تاريخ الصابئة المندائيين 
مورادة الظمآن إلى زوائد ابن حبان الميئمي 


(Ae) 


8 الفهارس العلمية 


الغرالي - مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت ‏ 
مدة اها 

شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق: دمحمد 
رشاد سالم ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود - 
505 اها 

للحليمي - تحقيق: حلمي محمود فودة - دار 
الفكر ‏ بيروت ‏ 7949 اه. 

سعود بن عبدالعزيز الدعجان ‏ مكتبة ابن 
تيمية ‏ القاهرة - 4١5 1١‏ ١اه.‏ 
عثمان بن علي بن حسن ‏ مكتبة الرشد ‏ 
الرياض  ٤١۲ ١‏ اه. 

د/علي بن عبدالعزيز الشبل ‏ دار الصميعي 
- الرياض. 

د/أحمد عبيد رسالة دكتوراه ‏ غير منشورة 
الجحامعة الإسلامية. 


8 / 


الشيخ صالح السحيمي ‏ دار ابن حزم - 
الرياض ‏ ط ٤١۹ ١‏ ١ه.‏ 

حابر إدريس ‏ مكتبة أضواء السلف ‏ 
الرياض ۔ ط۱۔ 415 اه. 

حليل أحمد إلياس 


ا هه 
لشي لأبي سليمان الداا افيه اليش ٠14.1‏ 


عضد الدين الإيجي ‏ مطيعة العلوم ل 
لاهلا اه 

عبدالفتاح الزهيري ‏ مطعبة أركان بغداد # 
ط ١‏ ۱۹۸۳م. 

تحقيق: محمد عبدالرزاق حمزة - دار الكتب 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها 


الأحباش 


الموسوعة العربية الميسرة 


الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهمب 
المعاصرة 

الموافقات ني ؟ سول رذ م © : 

الموثي .معرفة التصوف والصوفي 

موقف الإسلام من السحر 


مرقف الإمام ابن تيمية من التصوف 
والصوفية 
موقف الرافضة من القرآن الكريم 


مرقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص 
الكتاب والسنة عرضا ونقدا 

موقف اليهرد والنصارى من المسيح عليه 
السلام وإبطال شبهاتهم حوله 

ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة 
التجانية 


ميزان الاعتدال 


النبدة الشريفة في الرد على القبوريين 


النبوات 


الف 


في العقيدة لل الفهارس العلمية 


العلمية - بيروت. 

عبدالرحمن دمشقية - دار المسلم ‏ الرياض - 

ط۱ ٤۱۸‏ ۱هھ. 

باشراف محمد شفيق غربال ‏ دار النهضة ‏ 

بيروت - مصورة عن الأصل من طبعة 

56ام. 

الندوة العلمية للشباب الإسلامي ‏ الرياض - 

طم 8.9 اه. 

للشاطي يليو نتر سي رز خا لطبعة للف بلقا 
للأدفري | لصوتي تنيروا لی نبد لاتروب 
حياة با أحضر دار اجتمع ‏ حدة ل 

٥‏ اه 

د/أحمد بناني ‏ دار العلم ‏ جدة ‏ طا 
هھ 


5-02 


مامادو كارامبيري - رسالة ماحستير ‏ غير 
منشورة ‏ الحامعة الإسلامية. 

د/سليمان الغصن - دار العاصمة - الرياض - 
1 اهم 

سارة حامد العبادي ‏ رسالة دكتوراه - غير 
منشورة ‏ جامعة أم القرى 

عبيدة بن انبرحة الشنقيطي ‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلي - مصر- 584/8 ١اه.‏ 
للذهي ‏ تحقيق: علي البجاوي ‏ دار المعرفة 
- بيروت - 141 اه. 

محمد بن ناصر آل معمر تحقيق: عبدالسلام 
بن برحس آل عبدالكريم ‏ دار العاصمة ‏ 
الرياض ‏ ط 4٠5 ١‏ اه. 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ مكتبة الرياض 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 


النبوات 


نبوة محمد ي من القرآن 
النبوغ المغربي في الأدب العربي 
النجوم الزاهرة في ملو ك مصر والقاهرة 


نخبة المطلرب من شرح مطهرة القلرب 


نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر 


نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي 
عياض 

نشر الطوالع 

النظرات 

نظرية الاتصال عند الصوفية 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 


نقباء البشر في القرن الرابع عشر 


0054 


لل الفهارس العلمية 


الحديثة ‏ 1785اه. 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق: 
د/عبدالعزيز الطويان - رسالة دكتوراة غير 
منشورة بالجامعة الإسلامية. 

حسن عاز - دار البشائر الإسلامية - بيروت 
- ١٠5اها‏ 

عبدا لله كنون ‏ مكتبة المدرسة ودار الكتاب 
اللبناني ‏ بيروت ‏ ط ‏ 151/8م. 

لابن تغري بردي - طبعة الموسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة 

محمد الحسن بن أحمد الخنديم - شرح مطهرة 
القلوب محمد مولود بن أحمد فال اليعقربي 
۔- ط۱ 6ؤؤام. 

عبدالحي العياشي الحسي - مطبعة مجلس 
دائرة المعارف ‏ العثمانية ‏ باكستان ‏ 
ااه 

للشهاب الخفاحي - المطيعة الأزهرية ‏ 
القاهرة ‏ هاا اه. 

للمرعشي ‏ مكتبة العلوم العصرية - مصر ‏ 
ها 

للمنفلوطي ‏ المكتبة التجارية الكبرى ‏ 
القاهرة ‏ بدون تاريخ. 

سارة بنت عبدالمحسن بن حلوي آل سعود - 
دار المنارة - جدة  5411-١‏ اه. 

أحمد المقري - تحقيق:إحسان عباس ط دار 
صادر - 358 ام. 

آغا بزرك الطهراني - مطبعة سفيد عشهد _ 
إيران ‏ طلا ٤۰٤‏ اه. 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وآثرها في العقيدة 


نكت المميان في نكت العميان 


نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 


نهاية الإقدام في علم الكلام 


النهاية ي الفعن والملاحم 


النهاية في غريب الحديث والأثر 

نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير 
عند السلف 

عباس 

الحادي إلى لغة العرب 

هجر المبتدع 

هدى الفرقان في علوم القرآن 

هدية العارفين في أسماء المولفين وآثار 
الله نفا . 

الحدية الحادية إلى الطائفة التجانية 

هذه مفاهيمنا 


هذه نصيحيّ إلى كل شيعي 


00 


لطم الفهارس العلمية 


صلاح الدين الصفدي ‏ مطبعة أحمد زكي 
بك - المطبعة الجمالية - مصر ‏ ١/91١م.‏ 
للقلقشندي ‏ تحقيق: على الخاقاني - مطبعة 
النجاح ‏ بغداد ‏ 1/8 اه. 
للشهرستاني ‏ تصحيح : الفرد حيوم - 
مكتبة المثنى ‏ بغداد - بدون تاريخ. 

لابن الكثير ‏ تعليق: محمد حير طعمة ‏ 
تخريج: خليل مأمون - دار المعرفة - بيروت 
- ۹ه 

لابن الأثير - تحقيق: طاهر أحمد الراري» 
ومحمود الطناحي ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت 
د/محمد عبدالله الوهيبي ‏ دار السلم ل 
الرياض ‏ ط١-‏ 515 اه. 

لابن رحب الحنبلي - تحقيق: تشير عيون - 
مكتبة المؤيد - الطائف  4١17‏ ١اه.‏ 

حسن الكرمي ‏ دار لبنان - بيروت ل 
7ه 

بكر أبو زيد ‏ دار ابن الحوزي - ط۲- 
اها 


د/غازي عناية ‏ الم الكتب ‏ بيروت - 


7ه 
إسماعيل باشا البغدادي ‏ المكتبة الإسلامية 
بطهران 71/8 اه. 

د/محمد تقي الدين ال هلاني طا 
واه 

الشيخ صا بن عبدالعزيز آل الشيخ دار 
البخاري بالقصيم ٤0١‏ اه. 


للشيخ أبي بكر الجزائري مكتبة أضواء المنار 


الواصطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل 


هذه هي الصوفية 
هن الطلفية نة روعي را 


الوابل الصيب من الكلم الطيب 
الواسطة بين الحق والخلق 


وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق 
الوحدة الإسلامية والأحوة الدينية 
الورئة الصالحة للحضارة المعاصرة 
وسائل الشيعة ومستدركاتها 


وسطية أهل السنة بين الفرق 
الوسطية في القرآن الكريم 
الوسطية في ضوء القرآن الكريم 
الوسيط في تراجم أدباء شنقيط 


الوسيلة 


الوظائف كتاب أدعية وسور قرآنية 


وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى 


O° 


الفهارس العلمية 


حدة ‏ طلا ٤١۷‏ اها 

عبدالرحمن الوكيل دار الكتب العلمية 

بيررت - ط٤۔‏ ٤۱۹۸م.‏ 

محمد إبراهيم شقرة - مكتبة ابن تيمية - مكة 
المكرمة  ١‏ 411 اه. 

لابن لقي م ھی كبام اليب نالفي جما 
شيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق: محمد بن 

جميل زيدو ‏ مطابع الجامعة الإسلامية 

بالمدينة المنورة 55 
د/جمال بادي دارالر طم ا را لاي ۰۱10 
محمد رشيد رضا دارا لدا رمصرط عالت Ew‏ 
محمد رشيد رضا اک لل عالاك سور ہا ل2 5-72 
د/فاروق حمادة 

جمع: محمد آية الله الشيرازي - دار التقريب 

بين المذاهب الإسلامية ‏ القاهرة ‏ طاا 

نفلاك 

دإعمد با كريم دارا انا ض ١١٠١١5‏ لو , 
علي بن محمد الصلابي” را لن ا ردير ا 
ناصر بن سليمان العمر ‏ دار الوطن ‏ 

.ه١‎ 5١1  ضايرلا‎ 

أحمد بن الأمين الشنقيطي - تصحيح: فؤاد 

سيد - مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة - ط۲ 

لأبي الوفاء محمد درويش - دار القاسم ‏ 

الرياض ‏ ط١‏ 411 اه. 

محمدي آبيري البنجلاديشي وویم ہیا نا ےت 
للسمهردي ‏ تحقيق: محي الدين عبدالحميد 

- دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط٤‏ 

4ه 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


وفيات الأعيان لابن خلكان ‏ تحقيق: إحسان عباس - طبعة 

دار صادر 1959م. 5 7 

5 ~e 1 8 1 5 

يتيمة الدهريكنا سر قال لوهم للتعالي وير كرل ر رالد لهات يمر NV‏ 
اليماتيات المسلولة على الرافضة المخذولة زين العابدين بن يوسف الكوراني - تحقيق: 

المرابط محمد يسلم المحتبى ‏ مكتبة الإمام 

البخاري ‏ القاهرة ‏ ط١ 57١‏ اه. 
اليوم الآحر القيامة الكبرى د/عمر سليمان الأشقر ‏ مكتبة الفلاح - 

الكويت ‏ ط؟- ٤١۸‏ اه. 


(¥) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 


فهرس المواضيع 


المقدمة ... 

الطرائف د أخطأت في اي 
أسباب اختيار الموضوع.... 
الدراسات السابقة في امو ضر س 
خحطة الرسالةء وهيكلها العام ..... 21221105 
لوا المنهجية اه في كتابة الرسالة..... 


الواسطة في اللغة.... 
الواسطة d‏ 11111 
الواسطة في اصطلاح أهل السنة 
التعريف المختار dلراmطa een‏ 
الواسطة عند علماء الحساب والرياضيان س 
الواسطة عند دعاة تخضور الأرو اح س 
الو أسطة عند اأص eem.‏ 
الواسطة عند الرأقضة een.‏ 
الو أسطة عند الأضصر enn‏ 


التعريف بأهل السنة وتوضيح الاب م ب سس 


Em 


الفهارس العلمية 


السنة عند ا محدثين OE‏ ا OO CONE POON‏ 


المراد بالسنة عند السلف في باب العقيدة .. 0 
المراد بأهل السنة يم ا E A E‏ 


الأسماء والألقاب المرضية عند أهل السنة 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


الما عة 
السلفية أو ا نر 0 andl‏ 171 


الألقاب الي تنبز بها طوائف أهل 7 اء و ل 1 السنة.... RSS‏ 
تعريف الهوى وبيان خطورته وإفساده لعقائد ۸٦ Ts‏ 


ذم السلف للهوى 
التعريف بأھل الأأقواء وان هينبم يا f esses‏ 
التعريف بأهل الأهواء OT AST OIE TAKES OED E EE OE‏ 
المراد بأهل الأهراء........... 
“مات أهل الأأهواء وعا ماهم f ruses.‏ 


مصادر التلقي عندهم غير مضبوطة بضابط شرعي E ORES‏ 
التعريف بالطوائف الي أحطأت في فهم الواسطة ا 1 0111 


08990 


essecsseesessees0ensesseatsseceesseeascesesecseeses: 


التعريف المر ضي غك الصوقية NN YASS SS aaa‏ 


[لخديلة 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل4 الفهارس العلمية 


المراد بالصوفية عند علماء السلف Ea‏ 
المراد بالأث لغة FASS A ay‏ 


اراد بالأثر قابطا ال با 
الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة والجماعة VP‏ 
مفهوم الواسطة عند أهل السنة والجماعة وبيان أهمية فهم الواسطة على ضوء 
نخاجة الناسن إلى فة الع ل لش شا 
الأغراض الى بعت من أجخلها اسل ا Fame‏ 
أولا: تحقيق عبادة الله تعالى وحده وإحلاص العمل له 0 00011 
ثانيا: إقامة الحجة على ملق مس مهمد مم01 
ثالثا: تعريف الناس بالعا م الغيي وما أعده الله للمؤمنين به من جنانه» وللكافرين به من نيرانهءه ١‏ 
رابعا: القدوة الصالحة وَالْأسوة aim‏ ري مس١‏ 
خامسا: جمع الأمة على دين واحد ورجل واحاديبتب....... 
سادسا: توجيه الناس وإرشادهم لما فيه الخير والصلاح هم في دينهم ودنياهم 11 
بيان كذب من زعم أنه يسعه الاستغناء بالعقل VET‏ 
تعریف الملاگكة لخ esses.‏ 


أسماء الملائكة 
أصنافت الملافكة وو go‏ يش خش ااا 
جبريل واسطة ا 1010110 
جبريل واسطة بين الله ورسله قي إيلا غ اأوJ7 YO Leases‏ 
الأدلة من الك VSS‏ 
الأدلة من السنة النبوية.. 2111118 198 E‏ 


000007 1 0 وك ل‎ oS 
١5١ A E AR SAS REJÎ أدلته من‎ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


نزول جيرزيل على موسى عليهما السلا ييييييبب ميتي ممم مم١‏ 
تكليم الله تعالى لموسى بالوحي من غير واسطة ومشاركة حاتم النبيين له في هذه المنزلة» 
وكذلك أبونا آدم عليهم السلام 1 
نزول جيرزيل على عيسى عليهما السام بمييييم يتما VV‏ 
نزول جبريل على حاتم النبيين عليهما السلام. ل A‏ 11/1 
أدلته من الکتاب و ind‏ 525254 0هةططش[12(+(+(+«+!+|[ظ[1[|[ |[ 0000 
نزول جبريل هي« على التي هق يأتي على أشكال VV Essense.‏ 
الملائكة واسطة بين | لله تعالى وغور اناغ VAs‏ 
أولا: وحي الله إلى سارة بنت هاران عم إبراهيم عليه السلام 11/0 
ثانيا: وحي الله إلى مريم ابنة عمران عليها السلام... 00 
هل يو جد اي ل لاا 0ك 
القائلون بأن النبوة لا تكون ف مأ« VA Feuer‏ 
القائلون بأن في النساء نبيات POE OE EE‏ 
ثالثا: الملك الذي أرسله الله إلى الرجل الذي أحب أخحاه قي | AV ûd‏ 
رابعا: الملك الذي بعثه الله إلى الأبرص» والأقرع» والأعمى في بي إسرائيل لابتلائهم....... ١81‏ 
حامسا: ملائكة الليلء وملائكة النهار الذين يتعاقبون ف بي | سس 18 


الورحي و انو اع 
الوحي لغة........... 


المعاني الي يأتي عليها الوحي اللغري < + < ز ز 2 2 ز 2 0 12 1 1 1 ا 
الرحي في الشرع... AVS SAR‏ 


الحكمة قي كول الواسطة من لش (esasen‏ 
الرسول بشر يجوز عليه ما يجوز على الطبيعة البشرية O EROS‏ 0 


(°۳1) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


الرسول البشري أنسب لحصول القدوة.. 011131 E‏ 
الملك لا يصلح أن يكون رسولا للبشر لبعد الفجوة» وتباين الخصائص بين الملائكة والبشر ١95‏ 
حامسا: لو أرسل الله إلى البشر واسطة من الملائكة لم تكن إلا على هيئة رحل» ولبقيت الشبهة 
لو بعث الله ملكا إلى الناس لكان محتاجا في تصديقه إلى ادعاعین 0 
تقيد أهل السنة والجماعة بالكتاب والسنة في فهم الواسطة ال N E‏ 
لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب في تحصيل منفعة أو دفع مضرة إلا بدايل من 
الشرطان العظيمان لقبول العمل ٠‏ 
من ثمرات التقيد بالكتاب والسنة في مسأل الواسطة YA‏ 


o i E EERO PO SERNEEEECETO ENES EES صورة الواسطة في التبليغ‎ 
YY يميم سما‎ |i ¢ صورة الواسطة في التبليغ‎ 


صورة الواسطة في التبليغ في الآحرة Ra‏ 
القائلون بإثيات التكليف ف الآخخرة مس مم01 


الصورة الثالثةييييرييى.ي.... 
مقام الرسالة وختصائصها عند أهل السنة Yaseen,‏ 
نظرة الفلاسفة للنبوة وزعمهم إمكاتها يطريق السب YE mmm‏ 
عالمية N N‏ ص ص Efe SS‏ 
كو نها حاتمة الر سالات الnسمار‏ ية يي يي مم م ممم ممما Y E‏ 


TERS em uly a 


وسطيتها وتوازنها NO AAR SE‏ 
شهادة هذه الأمة على أصحاب الرسلات السايقٌة ين سس سمت سس YO‏ 
حفظ ۱ لله اما YO Vesa‏ 


حقوق الرسول ي على أمته عند أهل السنة والجماعة RESET OE‏ 


(FY) 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة لط الفهارس العلمية 


أولا: الإيمان به صلى الله عليه وسلم...... ال 
اق قو رب ا ععي ‏ اساضا ما O‏ 
الأولى : تصديقه صلى | لله عليه ومتأميت سي سس سس سس 1 
الركيزة الثانية: طاعته واتباع شريعته . [ 11 1 
الأدلة من القرآن والسنة على وحوب الإيمان a‏ ع AS‏ 


أو لا: الأدلة من القرآن الكر 000 
ثانيا: الأدلة من السئة المظهر FV esasen‏ 


ثانيا: محبته صلی الله عليه وسلم 11217 E A SS‏ 


الأدلة من السنة على وجو ب غية لضي تدده 
كالثاء طاعة أمره واتباع سنته يل 


الأدلة من القرآن الكريم على وحوب طاعة لئ #6 سس YAY eee‏ 
الأدلة من السنة على وجوب طاعة لئ YA sss‏ 


1 1 1 ENERO OO CO 
Y۹ من توقير الي وق تو قير آله || دتمم ممما‎ 
Ys من توقير الي 5ق احترام أزواجة وذريته وأكر ممم‎ 
E ROE من توقيره 86 توقير أصحابه جه وإحلاهم والاقتداء بهم‎ 
حامسا: الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم 11 ا‎ 
Ye الأدلة من السنة على مشروعية الصلاة على ألقي‎ 
1 1 الأدلة من السنة على فضل الصلاة على البي 6ه‎ 
a CO AORN EE وحوب الإبمان بعصمته صلى الله عليه وسلم..‎ 
le E 2211111110111 العصمة في اللغة‎ 
العصمة في الشرع..... 00101010102 ا‎ 
ار م لباق ع ا رس [ذ1 1 1[ [1[ 1 ا‎ 
رت‎ a أولا: العصمة في التبليغ ودعوى الرسالة‎ 


الأدلة من القرآن على عصمة الني #6 م U‏ 
الأدلة من السنة على عصمة ئي اا 000 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


دليل الإجماع على عصمة الي صلى الله عليه وسلم فق dتnأaخ e‏ 
عصمة الي 6ه قبل البعثة.... -د-بببب 000020202 000 
عصمته صلى الله عليه و 7 من i‏ » والشرك بعد النبوة ... 111 
ثالثا: عصمته صلی الله عليه وسلم من الكذب في غير الوحي و ۳١ e‏ 
رابعا: عصمته صلى الله عليه وسلم من الكبائر الي دون الشرك U SEE‏ 
مسألة وقوع الخطاً منه صلى الله عليه وسلم والحكمة من ذلك N SASS‏ 


الحداية وأنواعها وبيان ما للرسول صلى الله عليه وسلم منها 0-9 0 0 0000000 
المداية في اللغة EEE‏ 1 12121 1 1 ا 
ثانيا: المداية في الاصطلاح A‏ 
aL‏ شم هأ 
الهداية العامة المشتركة بين الخلق أجمعين E O E EEO ELEC‏ 
هداية البيان والدلالة lyأتعرha‏ نا 
هداية التوفيق› وام« و الأصطaا‏ £ سدسم 
هداية المؤمنين إلى الجنةء والكافرين إلى التار يوم القيأمa FF‏ 


مراتب المداية الخاصة والعامة +11111111111 ال م LD EEE‏ 
المرتبة الأولى: مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة 11018 0 
الثانية: مرتية الو حي المخخخص El‏ دده سمدم مده ممه 
الثالثة: إرسال واسطة من الملائكة إلى الواسطة من البشر رين 
الرابعة:مركية nad‏ لت ل ا اما 
اة رة ا ا 
السادسة: مرتبة لن العام ببييييين, ممم 
السابعة: مرتبة البيان الخاص 11 |[ [ز[ز[ز ز ز ز 1 
التاسعة: مرتبة الإطام..... 
العاشرة: مرتبة الرؤيا الصالحة Ee‏ 
بيان ما للرسول صلى الله عليه وسلم من أنواع الهداية .... 
الرسول بي واسطة في التبليغ والبيان لا في العبادة وجزاء الإنسان امع E EEE‏ 
الفرق بين حق الله تعالى وحقوق الرسل عليهم السلام.. لا ل O‏ 


(°$) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


م يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إنه واسطة في إجابة الدعاء» وكشف الیلاء ٠١۴.‏ 


التي 6 بشر» ولكنه يشر مويك باأو 7ي م ميم ممم Y8‏ 
الت وكل على الله وطاعة الرسول وتعظيمه وعدم سؤاله ورحائه هذا هو عين الأدب معه هوه“ 
وسطية أهل السنة والجماعة في باب تعظيم البي يِل 1/1 
تمهيد ا 
الأمور الي تتبين من خخلالها وسطية أهل السنة في باب تعظيم الرسول # مل لم 
-١‏ مكانته الرفيعة؛ ومنزلته العالية صلى | لله عليه pm‏ سسا 

- التأكيد على بشريته . ا 


3 لكأي لي ب سي ومسو و 


انضباط تعظيم الرسول 86 عند أهل السنة بالكتاب ind‏ سسا 
صور من تعظيم الرسول 86 التعظيم اأشزE(‏ ممتي ممم ميم سم YAY‏ 
يضدق هذه الحية مر FAY‏ 
أغجدهها sa‏ لا ا ا 
الثاني: تحريد متابعته» وتحكيمه وحده في الدقيق والحليل Aaaa‏ 
ليس من تعظيم الرسول و هضم جناب الروة YA seas‏ 
ميّز الله تعالى في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله 8 الخاض؛ والحق المشترك......يت......8/46 
صورة من التعظيم البدعي عثك اأغر YA faassen‏ 
صورة الواسطة في العبادة FAV 1 1 1 1 12 12 2 Saa‏ 
اتعريف العياقة لق جا ار 


رک كزق الا e n‏ 
خلق الله تعالى الخلق وأرسل الرسل و 3 ل الكتب لعبادته وحده.. 0ك 
العبادة بأنواعهاء وطرقهاء ومراتبها هي الطريق الوحيد للوصول إلى مرضاة الله تعالى سب ٤٠‏ 
التقرب إلى | لله تعالى بالتواقل بعد أداء افر أقض ممم 


(1) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الفهارس العلمية 


القرآن كلام الله» ودرام قراءته» وتدبره» والانشغال به» وتطبيقه في كل صغيرة وكبيرة من 
حياة المسلم عبادة مقبولة» وواسطة شرعية تدني العبد من رحمة الله تعالى» وتقربه إليه.......1 4١‏ 
الصلاة من أعظم فرائض البدن الي تقرب من الله تعالى» ولا واسطة فيها بين العبد وربه... 417 
صورة رائعة للصلاة التامة الي تكون وأسطة صحيحة BV‏ 
أعمال العبد الصالحة تناضل عنه وتدفع عند العذاب 41 
العبادة صلة مو كدة والتوسيط آز e assesses jE‏ € 
صورة الواسطة في الدعاء CN ENE O EEE EE EEE‏ 
الدعاء في اللغة س 
الدعاء في الشرع ا ا 
آيات التعاءاق الكتاب العرير SSS aaa‏ 
الحث على الدعاء في السنة LD E O E EOCENE OO OIE‏ 
من شروط الدعاء النافع Sea‏ ا ا 
أ ركان الدعاء وأأجتحته وص سمدم مد مد 1 
يتميز الدعاء من بين سائر العبادات بحضور قلبي ولذة في المناحاة لا توحد في غيره LD E‏ 
أشرف مقامات العبد إظهار عبوديته وتذلله للياري je‏ وجل م م يمسم 
توسل المؤمن إلى الله بدعاء أخيه الحي الحاضر وسيلة شرعية وواسطة مقبولة EEE‏ 
تى ال ا EFS aa SS l0‏ 
صورة الواسطة في التو سل امشر EV eases‏ 
التوسل في اللغة والشرع 9ب 0011101 00 
معاتئ التوسل اللعوية ات ثم EEA‏ 
صورة الواسطة ف التو سل المشرز E Sassen.‏ 
أنواع التوسل د01 1 1ك 
القسم' الأول توسل مطرو & Ean‏ 


أتواع اتوس اشرو 44 
التوسل إلى الله تعالى بأسمائه» وصفاته يأتي على وجهين الما ا EES‏ 


(TD 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل4 الفهارس العلمية 


صورة الواسطة في العمل الصاح O SEO COPE‏ 
الآيات الدالة على مشروعية التوسل بالعمل الصاح O e aL‏ 
صورة الواسطة في العمل الصالح من السنة النبوية مسا ع LD E E EEE‏ 
آثار عن السلف في كون العمل الصاح واسطة مقبولة.. O VSS‏ 
متى يكون العمل واسطة مقبولة؟ 
صورة الواسطة في الشفاعة ف ال خر Essen‏ 
تعريف الشفاعة لغة» واصطلاحا 11111 11 


OVS 


الفاغ 
التعريف المختار للشفاعة 41۳ 
يف 3 ووو مومهو وموم موه ووو ووم ووو ووو و ووم وو ووو م ووه ووم ووه ووه ووو موه مومه وو وموم ووو و ووو مم ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو وق 


صورة الواسطة في شفاعة الي و في خر EV Eras.‏ 


الشفاعة ثي استفتاح باب اة للا Auras‏ 
الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه.. ة ز ز ز ESAS E‏ 


الشفاعة في رفع درحات أقوام من أهل | EV eases‏ 
الشفاعة في دخول الحنة بلا حساب ... 


الشفاعة لأهل الكبائر SOS A‏ 40 


مع ثبوت شفاعة النبي 6ه فإنه لا يجوز أنه نتوحه إليه الآن بطلبها منه» وإنما نتوحه إلى الله عر 
صورة الواسطة في شفاعة غير النبي يه من الملائكة والنبيين والمؤمنين VE‏ 


أولا: صورة الواسطة في شفاعة الملائكة a OOO OEE‏ 
ذلها من القرآن الكرن a‏ م 5/1 


(°F) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


دليلها من السنة المطهرة ا 1دبب1ب1ب-1101010101 0 ا 
ثانيا: صورة الواسطة في شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام VV‏ 
أما هذه الشفاعة اليّ يشا ركه فيها إخوانه من النبيين والمرسلين فهر صلى الله عليه وسلم المقدم 
ثالثا: صورة الواسطة في شفاعة EVV eases in|‏ 
رابعا: صورة الواسطة في شفاعة الشهداء E O E E EOE‏ 
حامسا: صورة الواسطة في شفاعة أولاد المؤمنين EVE‏ 
ما هي الشفاعات الي يشارك فيها الني # غيرة من الشقعاء؟ ٠س‏ سمغ 
صورة الواسطة في شفاعة القرآن و الصيام ,يميم ممم EA‏ 
أولا: صورة الواسطة في شفاعة القرآن لكر AY‏ 
ثانيا: صورة الواسطة في شفاعة الصيام A‏ 
شرو ط الشقاعة الصحيحة .ميم م م مهمه 6 


الدليل على شروط الشفاعة من الكتاب العزيز..... مات ص ساس مساح لاا ERE‏ 
الواسطة بين الله وخلقه عند أهل الأھر Aol‏ 


مفهوم الواسطة عند أهل الأهواء وبيان روجهم فيه عن دائرة الكتاب والسنة AT‏ 
مذهب أهل الأهواء لي فهم الواسطة وبيان فساده..... 0 0 00 0 


استبان أن الرافضة والصوفية يجمع بينهما الكذب في مسألة الواسطة 
الأمور الي يتبين متها مذهب أهل الأهراء قي الواميظة س 
أولا: تعلقهم بكل شيء ظنوه سبباء وإن ل يكن | SAA‏ 


الغاية وإن كانت صحيحة فلابد أن تكون الوسيلة إليها صحيحة ASS‏ 


الذين يقصدون التقرب إلى الله تعالى بأسباب غير مباحة ثلاث فرق 010 
ثانيا: دعوتهم الصريحة إلى التعلق بالواسطةء والالتفات إليها أكثر من الالتفات إلى المتوسط إليه4 ٤۹‏ 
قوهم لابد للخلق من واسطة AERA DES‏ 


قوهم التعلق بالواسطة مقدم على التعلق بالمتوسط إليه! 1 ا 
لولا الواسطة لذهب الموسوط EAVES aaa O a‏ 


لزيد يرق ad e Jai‏ ا RS‏ 
ثالثا: فلسفتهم الخاصة في منع العصاة والمنتين من التوحه إلى الله تعالى مباشرة» والبحث عن 


DD) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


واسطة مصقولة لتتوسط لحم عند الله تعالى 1111017 1 0011 
جعل الله الوسائط؛ لأن الإنسان لو شاهد أفعال الحق لذابت نفسه وسالت ا 
مرادفة الكامل كمال» ومصاحبة الجميل جمال O E E‏ 
أهل الديوان هم الذين ربطوا عقول الناس بالتوحه إلى الوسائط بدلا من التوحه إلى رب العالمين7:ه 
التوسيط توعير... E nes‏ 864 

رابعا: اعتمادهم على 0 الواهية و E‏ ا Cy E E OE‏ 
الكلام على حديث ( من حسن ظنه حجر نفعه ).يي سي 
الكلام على قرم( إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبرر ) 
الكلام على قوهو( قبر معروف ترياق جرب يستشفى به ) 1 1[ 1 01 
الكلام على قمر ( قير موسى الكاظم التزياق الآ ر ( o e‏ 


يرون أن أحد الأولياء ( كان إذا ناداه مريده أحابه من مسيرة سنة أو أكثر) 010100000 


الولي بعد موته اشد عناية كريدية حاJ‏ حيأنة يميم سمس سمس 
أحدهم يقول: دعرت الله ست سنوات ليرزقني ولدا فلم أرزق فلما دعوت شيخي رزقت 
توا ا a‏ 
حكاية أن بعض المريدين استغاث با لله فلم يغثه» واستغاث بشيخه فأغاثه لس E‏ 
قول بعضهم حاشا الصو( أن ,ر O e assesses‏ 
أضرحة الدواب» مدقن قرسء یزار کJ‏ )ر O \ Varese‏ 
قاح الخ SS‏ 01 


حمار يتمسح به الناس ام ممه وا ووو اا ا و م CD‏ 
الكلام على النجباء والغرث والقطب وعددهم... 10100121212129 1 اا 


خحامسا: قياسهم الواسطة ف العبادة على الواسطة ف التَبليع نمي OVE‏ 
سادسا: زعمهم أن كل من عظمه الله عز وجل واسطة بذاته» فيرون أن من تعظيمه اعتقاد 
وساطته وأن ذلك من تعظيم الله عز وحل. i OEE‏ 
تأثر الصوفية بالفلاسفة في دعوى الاستمداد من الميت المزور مي CA‏ 


تصريح التبهاني بهذا القياس القأمتكيى...,تيم د01 
بهذا القياس هدم أهل الأهواء توحيد الألوهية الذي هو أساس الإسلام وروح العقيدة .......8١ه‏ 
غلو بعض أهل الأهراء في الواسطة الصحيحة 
ألا الغلواق اللعة مدت 


(°۳4 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


ثانيا: الغلو في الشرع es‏ 
النهي عن الغلو في القرآi eames p4J‏ 
كما ورد النهي عن الغلو في السنة أيضا EEE OER‏ 
الحق واسطة بين التفريط والإفراط EE EERE‏ 
التعريف المختار للغلو في الشرع س 

من أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخحلوق س 
تفريط اليهود في حق عيسى عليه السلام EDENE CIOS‏ 
غلو اليهود في العزير 273198 
أول من أظهر الغلو في الإسلام هي فرقة السبئية من الروافض 6 2ط( 
غاذج شعرية من غلو الصوقية في التي nn‏ 
سؤال وجوابه 11111 1 RIE‏ 
تنقيص بعض أهل الأهواء لمقام الواسطة الصحيحة.. SRS‏ 
كيف يجتمع عند أهل الأهواء الغلو والتنقيص للواسطة الصحيحة في آن واحد؟ مک 
الطوائف الي ظهرت عندها مقالات التنقيص ف الواسطة الصحيحة .س 
ولا شقالة الا 


الخراص الي تعتبر قي صحة النبوة عندهم.. ا E SEE EOE‏ 
ثانيا: مقالة الرافضة Ol‏ 


علي عه أعطي ثلاثا لم يعطها حاتم النبيين #.. ea‏ 


منهم من يزعم أن الرسول يه بعث بتبليغ الناس ولاية علي جه ASS‏ 
وصفهم لموسى بالراعي» وعيسى بالطبیب» ومحمد 6ه بالحمال.. 


ابن عربي يفضل الولاية على التبوة والرسالة 


040 


ofY 
ofr 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


الرسول مقيد بالوحي والتبليغ؛ والولي يأذ من معدن الملك بلا واسطة ا ا 5 
اني معصوم والولي محفوظ بدب010101 0 
القادياني الكذاب يفضل نفسه على لبي سم ميت سم O O Yaaa‏ 
من صور التنقيص الطعن في السنة والسخرية من الملتزمين CC E EEE‏ 
قياسهم الواسطة ف العبادة على الواشطة في تأ O eee‏ 
معارضة هذا القياس لصحيح المنقول وصريح المعقول 7 068 
الشهرستاني وتقريره هذا القياس OV‏ 
شبهتهم في تقریر هذا لقي O ¢ erse‏ 
الرسول و هو الذي أرشدنا إلى دعاء | لله تعالى بلا اط OY‏ 
أبيات البكري في تأبيك هذا قياض ميم م 1 
النبهاني يدافع عن هذا القياس U E PEON O ONTO‏ 
النبهاني يستدل بقياس الواسطة في العبادة على الواسطة في التبليغ لتسويغ طلب الحوائج» ودفع 
المضار دارمل e‏ 
قول بعضهم إن لك أن تتوسل إلى الله بكل ما يحبه الله حيا كان أو ميتا! ORV ass‏ 
تأبيد الخميي الرافضي هذا القياس ممم دده 100100 1 
الواسطة بين الله وحلقه عند الفلاسفة ومن تبعهم وبيان شبهتهم والرد عليهم سات الاو 
بيان مقالة الفلاسفة في الواسطة O RE‏ 
أصحاب الهياكل يزعمون أن تقربهم إلى المياكل يقربهم إلى الروحانيات» والروحانيات تقربهم 
إلى" الكخالق سخا a Jly‏ تش م تا لاه 
أصحاب الأشخاص يدعون أن تقربهم إلى الأصنام والتماثيل بالعبادة وسيلة إلى التقرب إلى 
الروحانيات الي هي - في زعمهم ‏ واسطة بينهم وبين الله تعالى OVE aaa‏ 
صورة الواسطة عند الفلاسفة 1 ااا 
دعواهم أن المستشفع إذا توجه إلى الروحانيات فاض عليه بواسطتهم ما يفيض عليهم من جهة 
ازب A SONE NNER‏ 
أصحاب المياكل واسطتهم 
وأصحاب الأشخاص واسطتهم الأصنام والتماثيل وی م ی 
مثيل الفلاسفة للفيرضات من الواسطة إلى المستشفع .ما يفيض من أشعة الشمس الي تعكسها 


الر و خت SLL aaa‏ 


(°6) 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الفهارس العلمية 


بيان شبهة الفلاسفة ولرد عليهم ميم سمس سمدم مده ONS‏ 
تعلق الفلاسفة .عناظرة ني الله TT E A‏ 0 
ينازع الخصم في اعتبار أن الحوادث الأرضية مرتبطة بتصرف الوسائط الفلكية ON n‏ 
إبطال الخليل عليه السلام لمذهب أصحاب ||| كل OR e saa‏ 
إبطاله لمذهب أصحاب الأشخاص SA WS Te SAA‏ 
أقدم أنواع الشرك شرك قوم نوح عليه السلام و كان شرك تقريب وشفاعة.........١8ه‏ 
و کان شرك قوم إبراھيم شرك سپ« |eاiة‏ ميتس يتنا 8/1 
ومن هذين الشركين تفرعت أنواع الشرك في العالم “11 1 1 10110 
قولهم: إن الإنسان العادي مكبل بالذنوب» وملطخ با معاصي فهر غير صا لمناجاة الله فلابد له 
من توسيط الروحانيات والكواكب العلويات CN EEE EOE‏ 
الرد عليهم CY O 1 1 121 1 1 1 1 POO OEE CECE NENE‏ 
الملائكة خلق من خحلق الله تعالى» لهم خصائصهم ويتميزون بالطاعة والقرب» لكنهم لا يعلكورن 
شیا من حصائص الريوبية أو الْأَلْوهية .ميتم س1 
شرك الفلاسفة أعظم من شرك أغر مسمس OR‏ 
والصحيح أن هذه الكواكب Ta‏ ار 00 الأرض 
لا تضر ولا تنفع وأنها أيات من آيات الله الكونية 1 1[ 1 ا 
الواسطة بين الله وحلقه عند الرافضة وبيان شيهاتهم والرد عليهم.. ON‏ 
نظرة الرافضة للرسول صلى الله عليه وسلم SAVES‏ 
زعم الغرابية أن الرسالة كانت لعلي فبلغها حبريل خطأ لني :# SAV e‏ 
من غلاتهم من يزعم أن عليا هو الذي بعث الرسول 8# بالرسالة E‏ اا 820107 


وما يبين حقيقة معتقد الرافضة في الرسول لل أنهم يعدرن عليا يه هو الأصل والنبي # هر 
SE E‏ 0 


لعنهم لخبريل عليه السلام وتلقيبهم له بصاحب الريش ON‏ 
زعمهم أن من الملائكة من لا وظيفة له إلا البكاء على الحسين + E BD E E EERE‏ 


OED 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 4 الفهارس العلمية 


ويقولون: الملائكة خدامنا وخم e‏ مامد 
ويزعمون أن الملائكة تضع أحنحتها تحت أقدام الأئمة» وتتنزل عليهم في رحاهم» وتتقلب في 
ويزعمون أن أحد الملائكة عوقب بكسر جناحه بسيب رفضه ولاية أمير المؤمتين ...9ه 
ليس للملائكة طعام ولا شراب إلا الصلاة على علي هه والاستغفار للشيعة..يييييب.........4 9ه 
-١‏ زعمهم أن الأئمة خلقوا من نو ر 69 01110101111010111010 0 a E‏ 
الأئمة سبقوا آدم في الوحود؛ لأنهم كانوا يدورون حول العرش قبل خلق آدم يعلمون الملائكة 
1- زعمهم أن الحزء الإلمي حل في الأئمة... OAs‏ 
بعض المستشرقين تنبه هذا الغلو الزائك ف الأَلَمَة O Asas‏ 
دعوى السيئية أْوهية علي O asas”‏ 
؟'- ادعاؤهم عصمة الأئمة INET EE‏ ز[ز 1 ز1 1 <ز ز ز 2 ز 1 ا OE‏ 
أول من قال بعصمة الأئمة من الراقضة س مي اه ا EERE‏ 


e Vaasa زعمهم أن الوحي يتزل على الْأَلمَة بيس سي سس‎ - ٤ 


3 1 5 

نواع الوحي الذي يحصل للائمة ات ا ا O‏ 
5 : ل 

ه- توسل ال ر 


- جعل الأئمة نصب العين غلك الْصَلاة يبي ممم ميديم ممم مده 
۷- وللمختفي ف السرداب نظرة خخاضة يمايا e‏ 
ا Oa‏ 
دعراهم الصلاة خلف القير وعند رأس المقبور واللصوق يلحك بس سه 
9- من قواعدهم قاعدة:( من عرف الإمام فليصنع ما يشاء ) TOECOIE‏ ا ا 101 
-٠‏ يزعمون أن الميت يعاين الأئمة عند الاحتضار.. 0000003-87 007 
-١‏ شفاعة الأئمة يوم القيامة 


حمسة أبواب من أبواب الحنة خخاصة بالشيعة يدخلون منها بشفاعة الأئمة ا 
تماذج شعرية من الغلو الفاحش في حق اگ Yare‏ 
براءة أئمة أهل البيت ‏ رحمهم الله تعالى - من ادعاءات الرافضة EEE‏ 0 
بيان شبهات الرافضة والرد عليها NES E‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة 1 الفهارس العلمية 


56 بقوله ارا قال إني جاعلك للناس ا ERE‏ ا 
الرد عليهم 0010101010189 0 1 
استدلالهم بقوله تعالى:ظإيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 

يقة حامعة في الرد على كل غال EE‏ 
هة الو ا م ا Ta‏ 
٤‏ - قياسهم الإمامة على النبوة..... 
-٥‏ شبهة الروايات المختلقة» و اا TE‏ 


للرافضة رو اتها وأحبار بيوها ونقلة لا يعرقهم Ya galndl‏ 
الروايات المكذوبة والأخبار الملفقة دين عند الْرأفضة YP‏ 


تبرؤ الأئمة من كذب الرافضة RR‏ ال U‏ 
أدعية الأئمة واعتزافهم بالعبودية وطلب المغفرة من الله تعالى من أقوى الردود على 
تميز الرافضة من بين الطوائف )كأ YY eases,‏ 
الواسطة بين الله وخلقه عند الصوفية وبيان شبهاتهم والرد عليهم E‏ 
نظرة الصوفية للرسول صلى الله عليه وسلم E OEE‏ 
أولا: ما يمى بالحقيقة aaa a‏ 
زعمهم أن لى TEE em‏ 
دعواهم أنه عليت الصلاة والسلام سبق الكون في الأو g7‏ سسا 
دعواهم أنه .لم يكن له لني سس سس سس 11 
الكلام على حديث الور المنسوب لمصتف غيل الرز E e mI‏ 
قول بعضهم: إن الني # واسطة إلى الملائكة النورانيين E‏ 


Ea O To ثانيا:‎ 


00585 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


بطلان حديث: ( لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك).. EE‏ 


ومن غلوهم الزائد في الرسول ي ادعاؤهم أنه كان لا ينام تا 
ثالثا: دعواهم حواز صرف شيء من أنواع العبادة له صلى الله عليه وسلم سس 
نماذج شعرية من الغلو الزائد والإطراء المنهي عنه في | لرسول 8 سسس 
حواز الاستغاثة بالبي 6ه عندهم 231111010002 
ومن غلاة الصوفية من يرى أن زيارة قبر الني يه أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. 
تأثر العوام من المسلمين .عقالات غلاة الصوقية..... يس سا 


مقام النبوة والولاية عند الصو في nnn.‏ 
توطئة ...... 


تعريف الولاية الشرعية 87 EOS‏ 
شروط الولي الولاية الشرعية 00-5 0 DIS‏ 
تعريف الصوقية للولأية م e‏ 


خقيقة الولى عدم ا 


مرتبة الولاية عند الصوفية أعلى من مرتبة لئ 
مو ازناتهم بين الر سالة» و النبو 3 و الو لاية» أو القطبانية ۰ 


صراع الأولياء على القطبية والبرزخية والخلافة العظمى ا 


"5.5 


للأولياء عند الصوفية حكومة باطنة تتصرف في الكون وتحفظ عليه نظامه. 


تصريح بعضهم بالمقام الصحيح للولاية وهذا من تناقضهم. ا 
مظاهر الولاية -عند الصوفية م 
صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياء ا هک 
صورة العهد والميثاق بين الواسطة والمريك س 
تأثر الصوفية بالفلاسفة في صورة الواسطة هله 
تصريح الأولياء في حياتهم للمريدين بأنهم هم الواسطة في النفع والضر... 
واسطة حي يضمن لامرأة دخخول اق س 


GD 


32 


1۷1 


الواسطة بين الله وخلقه عند آهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


شيخ يفتح فم المريد و ينفث فيه لسر يي ممم TAY‏ 
من أنوا اع الشرك سجود المريد لشيخة الواسطة A f a. ee.‏ 
التبرك بالذوات لا يكون إلا لمن نص الله تعالى على إعطائه ا ا 


صورة الواسطة البدعية عندهم في الأموات TAV as‏ 
الفتنة با مقبور عدوى انتقلت من الرافضة إلى الصوفية ا 
زعمهم أن الشيخ الواسطة يكون اعتناؤه.عريديه بعد موته أكثر من اعتنائه بهم في حیاته 1۸۸ 
تصريحات من الشيوخ للمريدين باستمرار وساطتهم بعد موتهم م 
الصلاة الغو ثية عند البريلوية مس سمدم 
صورة الو اسطة البدعية في زيارة الشيخ اج ليائ( TAY eases‏ 
صورة الواسطة البدعية في زيارة السيد أحمد البدوي IF‏ 
صورة الو اسطة في زيارة الشيخ التجائ١‏ سس سي 898 
صورة غريبة للواسطة البدعية في الأموات عند علي القار سس ...589 
منهم من يجعل الميت .منزلة الإله والشيخ الحي .عنزلة الي A‏ 


انتشار الوسائط المقبورين والتعلق بهم في طول العا الإسلامي وعرضة سس 
مراتب ما يفعله القبوريون عتك اإأئأضأر مدا 


يدعي بعض الصوفية أن الولي المقبور يجيب الفقير الصوني إذا ناداه من قبره ولا يجيب 


الثا: تقديس الشيخ والتهويل من قدراته» وطاقاته 3/1 
رابعا: الشيخ يطرح عن المريد الخطاياء والمعاصي VIA aaa‏ 


(° 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


خامسا: الحلف بالشيخ..... 
سادسا: القصصءوالحكايات الي تروى عن الشيخ VELL‏ 
بيان شبهات الصوفية والرد عليها 1 1 A EERE COE‏ 


من أكبر هذه الشبهات عندهم قولهم: نحن إذا توحهنا إلى الوسائط بالدعاء والاستغاثة 
والتوسل لا نعبدهم بذلك وإغا نعبد الله؛ لكننا نتوحه إليه بهؤلاء الوسطاء الحبوبين لديه 
تقرير الصورة الأولى هذه الشبهة VY eases. pai‏ 
تقرير الصورة الثانية ذه الشبهة VP erases ie‏ 
الرد على شبهتهم في الصورة (dg‏ متسس 
المعبودات الي عبدها الكفار قلرما نوعان: عقلاءء وغير عقلاء VP‏ 
الرد على الصورة الثانية من هلمة الْشيهة VEY aan‏ 
VE Sa Jak‏ 
الجوات الخ E e aes‏ 
اا aa:‏ يي نه /ا 
اوا a li‏ ا الا 


الجواب السابع م يض م VO‏ 


الجواب الحادي عشر aa‏ ببببب-01010101101202 0 MSO‏ 
ومن الشبهات العامة استدلال الصوفية بقوله تعالى:فإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا 


ومن الشبهات العامة استدلال الصوفية بأحاديث موضوعة» وأخبار واهية ا O‏ 


20١5905 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


تصحيح الحاكم لحديث توسل آدم بنبينا محمد بع ورد الحققين من أهل العلم عليه......../ه 

بطلان حديث ( توسلوا بجاهي فإن جاهي عند | لله عظيم ) اس e‏ 
بطلان حديث:( إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور ). م دبا 
بطلان حديث:( لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه ). aa‏ 
ومن الشبهات العامة: شبهة التب «و أك VY ssn‏ 
الرد على هذه الشبهة Rs‏ الم ام OY‏ 
ومن الشبهات العامة: شبهة اللجاز العقشظآي VY assess‏ 


الكلام على التوسل املق ع سس ست تيس ست سس VY‏ 
لفظ التوسل يراد به ثلاثة امور اا 
الشبهات 5 يستدل بها أهل ا اء لإباحة التوسل الممنوع..... لاقي بألا 
الرد عليهم ي استدلاهم بحديث الضرير..... 0 VVE A‏ 
الشبهة الثانية: استدلاهم بأثر استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنما VV‏ 
الشبهة الثالثة: ا بتوسل آدم 0 عليهما الصلاة والسلام مممممم ممم ممم مهم م VIVA‏ 
الشبهة الرابعة: رم بالحكاية الي تروى عن الإمام مالك مع الخليفة أبي حعفر 
المنصور رحمهما الله تعالى VA iat‏ 
مناقشة هذه الحكاية ل ل ا ا ا 


0000000 
ثانيا: مناقشة هذه الحكاية من جهة المعن 1 1 1 1 ا 
- من الشبهات الي تتعلق بالأنبياء عليهم السلام -قياس وساطتهم ف العبادة على 

ا eem‏ 
ج- ومن الشبهات المتعلقة بالأنبياء -عليهم السلام- تحويز دعائهم والاستغانة بهم 
وطلب المدد منهم بعل موتهم بناء على ما ثبت من حياتهم اليرزخحية.....ي...... .يم VAY‏ 


0١4 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


د- ومن الشبهات المتعلقة بالأنبياء عليهم السلام ادعاؤهم جواز دعاء الني ي والاستغاثة 
به وهو ف قبره عليه الصلاة والسلام» وطلب شفاعته, والمدد منه بناء على ما ثبت من 
شفاعته يوم القيامة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 VAR al‏ 
والرد عليهم EEE‏ 
ثالثا: شبهات تتعلق بالأولياء» والصالحين 1111 
أ = شبهة الو لآية) و رةس ممم مسمس مد متم YA‏ 
والجواب عن هذه الشبهة من وحوه 0 20 2 02 20 0 0 1010 1 | ز 1 ا 
الوبحة الأول 1 


الوحة العا 19/1 
الوحه الثالث 0031 ا 0 


ا aks‏ ةذ 0 10 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 ا ااا 


لز على ها الخ VANO‏ 
ج = شبهة اللحكايات و VQ aaa lll‏ 


والرد على هذه الشبهة من وحخ ةم ممم VV‏ 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقبدة 12 


الو جه الثامن ETOCS EEOC,‏ 


الرد اللجمل على هذه الشيهات عموفا mnn.‏ 


سؤال المخلوق فيه اة een‏ 
من أنزل حوائجه بربه حصلت له فوائد لاتا س 


أثر الواسطة الشرعية والبدعية في العقيدة EEC‏ 
أثر الواسطة الشرعية في معتقد أهل السنة والجماعة 2121560060060 


ثيل رضوان | لله وة 
أدلة ذلك من الكتاب العزيز n‏ 


أدلة هذا الأثر من السنة المطهرة 2111110 


الطمأنينة و الثبات 0 3 


تسلية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بهذا الأثر قي القرآن الكريم.بب.... 


الشعور بالعزة والقوة والتصرسسس. 


حصول السيادة والاستخلاف في الأرض کک 


الآيات الدالة على هذا أ 


أثر الواسطة البدعية في عقائد أهل الأهواء اتک 


الوقوع ف التشبيه والشرك م ASAR‏ 
نوع الشرك الذي وقع فيه أهل الأهواء والبدع القائلون بالواسطة البدعية.. 


لير و الشك و لض 0ك 
أمور خمسة تترتب على دعاء الواسطة س 


الذلة والانكسار لير الله قال مم كه مه 


ضياع العمل لتوزعة بين الو كط nn‏ 


انتشار الضعف بين المسلمين وانشطار شملهم 221111111111118 


EE OOO TEE الخاتمة....‎ 


التوصيات المقترحة م 


(8°) 


الفهارس العلمية 


2011 


NON Sia 


و 
الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة وأهل الأهواء وأثرها في العقيدة ل الفهارس العلمية 


صورة رائعة لأسلوب الحكمة في الدعوة لأحد العلماء المتأخرين س 


